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الادارة العامة للتشر: 21 شسّ احند-عرابى: المهتدسين , الجيزرة 


تا م1115 دلج3 :112:37 ماكس: 575 2] اصرونية للك اعمانة 


لنريد الالكتروفو لنذدارة العامة للنشر جم يداه ءلطمرةا يوار عطي" 


حي 


نا 
: ابناذ بن عن اكتودري 


المطايع 81 المتطقة الجحاعية الرايعة - جذيدة 1 
ىت 1327 أزنا - 9تندتط زثلة 9 فلس 111 92 


الفريد الالعتروتى للفظطايم تكرقع و زرو أسللدابدن امنمم 


0] 


فرك التثوؤزيم الزتئيعى اا كامل ضدقى . القونالة - 


اله اهخية تتم ر اانه ا القخاا! ال ١-3‏ لتك ون 


لوك ندال - 594358 31 _ فنأاكيى: 11955قلات نولا 


مركر طيفة الفضلاء: اترقع القكاتى سوس اسل 1 
البريد الالكترودى لادارة البيمع جع بعل تساة انامس قاسم اده 


مركراليوزيم ق) سكصريد 28 طريق ال زرية ارختض | 
ع اتوك 31 
ركز التوزيع تالة انكس رت 7ه هنا أى ك عق النسييد ع سارف 


225 ادن 


مرفء“الشرعة علج الالتزتت التلاصة ,اع تط©طتلء لتلأمم نا لطباعة لبش واتوزية 
و الس -2 للطباعفو لاسوريدلق 
ا 


فوقغ: انيم على الإنتردت شن ميا اح معد إبرلفيم منة 1216 


احخصكل على ىَ من اصضصذكارات شروكة تنيضصةه ضر زكتات نا ) 
وتمتبع يأفضل اتيخدمات عدر موقخ البيعننانء.ةلطأضصء .1 


لا يحور ظطيع أونشر أو تصوي وأو تخزين أئ:جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة الكدرونية 


77ب 


11د 


عندما صدر كتابنا عن «الإسلام والتحديات الفعاصرة»: رأئ فية الكثيرو 
«ديوانًا لخلاضات الأفكان» الجامعة للرؤية الإسلامية إزاء العديد من التحديات 
الشرسة الت تواجه الإسلاع وأفكة وعالمه :فى هذه الستوات.. سواء أكائت هذه 
التصديات: 
-١‏ خارجية.. غربية.. وذلك من مثل: 
# الغزو القكرى والقيمى الذى يجتاح مقومات الهوية الإسلامية عاملا على 
نسخها ومسخها وتشؤيهها. 
وَالعَرْو العسكرئ الذئ يتجلى فى عشرات القواعد العسكرية - لأمريكا وحلف 
الأطلنطى - ومئات الألوف من جنود الجيوش الغريية الجرارة التى غزت 
وتغزؤ العديد من ديار الإسلاء:والأساطيل الحربية التى تنتشن فى بحارنا 
وُمحيظاتتا؛ لتترّع السيادة والاستقلال عن أوطان عنالة الإسلام.. 
# والنهب الاقتضاديى لفئات من الشقركات متعدنة الحنسيات ومتعدية القازات 
التى تستنزف ثروات المسلمين: وتكرس الفقر والبؤس. والتبعية فى ديار 
الارسلام.. إلى أخرهذة التهديات الهاجية: إن كان لها آهر 
"- أم داخلية التى تندرج تحت آفة «التخلف الموروث» عن عصور التراجع 
المضارى فى تاريخنا الإسلامئى: وذلك من مثل: 
# القمع والاستيداد. 
8 وغيبة الشورى والحرية: 
لظ والضيق بالآخر. النايع من ضيق الأفق. وافة التعميم والإطلاق,. 


و«الحرفية - الظاهرية» فى التعامل مع التصوص.. 


وي 0 


#اواليسزة جن «العاهي إلى «التاريخ»؛ دون وعى يسنن هذا التاريع. 
لقي سأ الفكرى الحاد بين علمانيين؛ يفثلون «خبراء لا قلؤب لهم» وبين 


اسلا ميين يمتلون (تققهاء ل عقول لهذ !!؛ يحخاصرؤن حميعا تيار الأحياء 


#-والامية الثقافية والأبجدية التى تقل أغلب طاقات.الامة. 
#ا:والتشرذح- القطرى. الذئ يقطع أوصبال الإسلام..'فى عصر تتجه فيه القارات 
والخضنارات إلى التضامئن والتكامل والاتهاد: 
« وتحويل الكثير من النظم والحكومات بأسها إلى المتازعات الداخلية - 
شعويها. ومع جيرانها - بدلا من توجيهه إلى الأعداع الخقيقيين للاسلاء 
والمنسية.. عقن القاق هك لتقام والحكوماة اقيمع تولدانقهرا الوضصف 
الالهى لأمة محمد ككلة: © مُحَمْد زول الله وَالْدِينَ مَعَهُ أشذاء غلى الكفار رُحَمَهٍ 
َتَهمْ4 [الفتح : 15] 
عاد 7 7 
واذا كان زاقعنا الحديث والمنعاصر يشهد على ترابط التحديات الخارنجية 
بالتحديات الداخلية. يل وخرص. الغرب الاستعمارئ - السياسى والديتى - 
والذّى هو مصدر التحديات الخارجية - على «حراسة امراضنا الداخلية» كى 
لا يصح جسد الأمة وعقلهاء؛ فتنتقض محطمة أغلالها. ومنتضرة على سائر هذه 
التحديات. حتئ لكأن.هذا الغري الاستعمارى يكرر مع حاضرنا صنيعه 
التاريتخى"مع الدولة العثمانية [559 - ١71417‏ ه - ١599‏ --19775م]: يوم 
حرس أمراضهها حتى جاءت سشاعة الإسقاط واقتسام التركة والاسشلاب! 
7 ا 7 


واذا كانت الصحرة الإسلامية التىن تعاظه ,مدها فى طول غالة الإسلاج 
وعرضه - وخاضة فى العقوه الأريعة الأخيرة - قد مقلت تحديا أعظم فى 
فواجهة هذة التحديات الغربية.. فلقذ أصبحت المواجهة بينها وبين الهيمنة 
الكربية قحدامًا حديدًا اي إلى ماسوقك الإشارة الية مق تحديات:, الأمن الدج 


عل عنامت الأسلاس أشيه مادركق نّ تشاحخة حخرتب عالمية صضروس يدن الغرب 


وأمة الاسلام:. 


2 بآ كح ل[ شه ل ل 


لل تيت 23خ يبت ا ل اللي 125525252523652 غ222 


ولهذه الحقائق حميعا, تحسيمم +الكدحابة الواعية » عن هذه التحديات., وتقد يم 
الركنة الاسلاهو الخنينها:. وكيليط الأقواء الإبلامتة فلن مالم المؤاهية تين 
ومناهمح النظر فى فقه واقعناؤا ستسرافن مستقبلنا - يصيع ذلك أحد أهم 
«الفرائضن الفكزرية 5 اكت ىفنو نب على , العقل المسله أ ن بدديها لاإنسار ن المسلم فى 
شذة اللحظات.. ولدلك - وأداء لبعضن شذة الفريضية - تضصدر هذا الكتاب | الاإسلاح 
. مواجهة تاس لمواصلة: السير على درب إيقاظ العقل العسلم :على :ما 


القاضفرة فى 9 حسشاتق الاحرة نيه “51 غ1 ١‏ ه_ 


1 نولزة 1 5 2 


«#: الاستراتيحية الغربية لتنصير المسامين 
ودورالكنانس الجلية فى التنصير 


# لقن عاشت: الكنائس النصرانية فى الشرق الإسلامى قرونا طويلة وهى 


ات 
5 5 عن فهر 19 . ع أ 5 55 : 8 5 
طاق 1 ساد 3 5 الذي انقتها 15 13 تكيرا؛ منها فى ا ا الرو مانية الى 


0 200 ٍِ | |20 0 امي حا |إك : 
أقكقتكت قفة لهوير المسيحية وحديى القدوبجات | بافية: قفي وآ القريون النية 


عنابيّت التهتىت زرانية السوروقية - تحت ندر الاستعمار النزوهةف سين دزيائة سوايك 
قصخشتطيدة وشطاردة 8 ومضتهمفة ه بالهي طقة أحخنكى لقن أغتتضب الو 5 وتان كنا نشسها 
واسوقها ينعد تتذيتهه بالتصيراتيية . مئذ الانشفاق الذئ حدث فى اإخجكممع 
خلقدوئية» سنة 8١‏ غم.وككون «المذهبي الملكاتئ» الزومانئ؛ المعادئ للنصرائية 


اه ---2 أت خليان لوومانى للنصترائية السو قنك نكل اعتناق واؤاهنا 


ةلقد استمر ذا الاخطياد اللي شرانت. منة قنادا ت النضراد نيك الشر قنة 4 إلى 
الصحارى ق الحبا لحباك ل والمغار أت والذى تور 2 خ الكنائس الشرة قنة لني 91 بمجازرة 


كسبك 50 فقتسمية ورعصس الخيداءعن: 

صائقة التضراقية الشرقنية هذا القاريم حفن جاء القتع الإسللافيى فحن 
أوطائها من القهر السياسى والحضنارى والتقناقى وال قتصادى.. وجرر ضمير 
زعايافا هت القينز الد 

وا سس قا عسي نقد لقاو ا المي لومس وا ادها القارية 
الدموى.. وعارفة ومعلنة عن فضل الإسلام وفتوحاتة التحريرية فى إنقانها من 
الفلاك والاتقراشن. 


8 فشاهد العيان على الفتخ الإسلامى لضن الأسفف رريؤهنا التكيوسى» كد 


إن اللة الذئ يحبدون, الحق لح بيهل العالم: وحكم 05652 اللالهين: ولخ ل سكام 


لتجرئهم عليهء وردهم إلى يد الاسماغيليين - «العزب العسلمين» - ثم نهض 


4 الف | ١‏ 
لظانا 


المسلمون وحازوا كل مصير. . وكاء ن شرقل [(* 3١‏ - 11ام) حزينا,. وبسيب هزيمة 


الروخ الذين كاتوا فى مصن - ويأمز الله الذئ يأحذ أرؤاح حكامهم - مر كي 


هرقل ومات...وكان عمرو ين العاص [ 5٠‏ ق.ه - 17ه - 01/5 - 115غ] يقوىئ 


كل يوح فئ .عمله؛ ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم يأخذ شينًا من مال الكنائس» 
ولغ درككت:شيتاها ٠‏ سلبًا أو نهبّاء وحافظ على الكنائس طوال الايام»!١.‏ 


#اكهتا تصلاك :هذا الأسقك عن الأهان الدّين أعطاه عسوو عن العاسن البطريرك 
«بثيامين» (55 ه -2555) - لبطريرك المصريين - الذى كان هازبا من فطاردة 
الرومان ثلاكة عشر عاما . وعن عودته إلى .رعيتة واستقبال عمرى بن العاضن. له 
وزدارة الستوورلة للقكاكس البو فال الأمبلاى «المهسادة التى عبر عقا واغلنها 
ها ضتّع الفتح الإسلامن للفصراتية المصيزية: ققال الأسقق يوبحتا التقيوسئ: 

«ودخل الأنبا «بنيامين» بطريرك المصريين..مدينة الإسكندرية. بعد هربه 
من الروم كلاثة عشن عناما: وسار إلى كنا لبف لسة: وزارها كلهاء وكا, ن كن الكاين 
يقؤلون: هنذا النفى, وانتضان الإسلا كان بسب ظلع مبوقل الملك: ويسيت 
اخطوار ا الأركو تكسييق,. قله الروح ذهوا اميت الإنشاك المسلدوين تعسو وبعناية 

لأتيا «بنيامين» - فى دين «مقاريوس» - فقال: لقد وجدت فى الاسكند, لقدرية إفين 

النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التى قا 
يتمكيله) الطتسة المارقون..؟؟ كر ا 
80 بيجن الاعف بإيوتحنا التقدؤسى» بعدة قوون يشيد الأسقفق «ميكائيك 
السريائى» على ذات الحقيقة فيقول عن تخرير الإسلاخ للتنصرائية المضرية 
والشرقية؛ وعن اسايةة الإسلاح. مع تصارئ مصير: 

«لم يسمح الامبراطور الروفاني لكنيستنا المونوقيزتية - «القائلة بالطبيعة 


لواحدة للحعسيح,» د بالظهة ونه ولخ يصع إلى 5 شكاوىق الأسبافقة قمما يتعلق 


بالكنائس - لحى نهيدت» ووليذا فقك انتقم الرب ه الرب عدف 


لقن ذهب ب الرومان الأشرار كتائسنا وأديرتنا بقسو. عدوي : بالعكء واتهمونا يجا تبون 
شفقة, ولهذا جاء إلينا تا ع إسفاعيل فر فن الجنوب_ ليتفذونا! من عع الرومان”» 
وتركتا العرب نمارس عقائدنا بخرية: وعشنا فى سلاخ» 1 


أ 1 [تا زبخ محمسن لبوحنا النقيوسي زوفة قبنظية للفتم السلا حى ]| حن ل" وعم تر حعة وفرأاسة م 
صابر عبد الحليل. طبعة القاشرة - داز عين سثة ٠‏ * عكم 
(؟) الحصسسو السايق :هن ؟" . 


1 


(؟)د. ضيرع ابو الخير سليح [تاريخ صن فى العصر البيؤئطى] ص 5١‏ . طيعة القاهرة. دار عين ستة **١‏ 5م 


كك اخ سس 


م 


تسن فصن وأدشرتها مو | خ الا تحهسانب 
الرو ضانيى: وردها إلى : هلما هلها «خرعج للقائة ب عي ن أديرة وادئي | النطرون سد / سيخون , الف 


راهب» فنك كل واحد عكان, فسلموا عليه؛ وكتب نيه :كتقانا وَبالامَان غ1 شدة د عتزيهع[ة) 


ل وما -505 علهم 5ه 0 القاضص 


فى أديرتهم 8 


وحتى القرن العشرين؛ ظل الموّرخون النصارى الوطنيون يشهدون على 
هذه الحقيقة - حقيقة إنقاذ الاسلام للنضرانية الشرقية من الإيادة الرومانية - 
فكتب ضاحن كتاب «تاريغ الآمة القبطية» - يعقوب ئخلةبروفيله - (/18141- 
5 1١ح)‏ يقول 


«ولما تيت تقلح العرب فى مضي بر مصر بترع عضرو بن العاضص فى تطمين خواطر 


ك3 2 واستمالة قلوبهم الية: واكتساتب لقتيم تبن وتقزنب سراة القووخ وعقال تهخ 


وأول بشىء فعله من هذا القبيل: استدعاء «بئيامين» البطريركء الذى اختفى 


أ 


من يام هرقل :ملك الروم :قكتب أضانا أر سلة إلى . جميع الجهات كع قئة 


البظطريرا ك للحضور: ولا خوف عليه ؛ والاكاردب. وام حفس وذهب لمقابلةه لياكرة 


على هذا الصديع أكرمة: وأظهنر لك الو ذلاء, وأقسه له با الآامان على تفسة وغل 
رعيتفم وَعول اليطرير كف الذئ ا ن أقامة هرقل ورك «بنيافين ل إلى * مزكزّء:الاضلى 


مِعورًا مكرها: وكان _-- كه وصووفا بالعقل 1 'والمعر 5-5 المعرقة والحك 1 حي سوساج 


ل 


اميم [بالحقيم). وقيل ١‏ ناعمى 7 لما تحقق ذلك مئةء قرية اليف و برضار يداعوة فى 


بعصى الأوهات تسعشيرو في الاجوال ا المتفلفة بالبلان :وكيزفاء وقد حسن 


الأقباط هذا الالتفات مسة عظيمة وفضباز حزيلا لعمرؤ 
واسفعان عهرو ف متنظيح الباذى بقصلاءع القيط وعقاا نهم على تنطيم كحتوع سن 


2 عضا اع اك ف 1 ا ا نك لا ]اي 12 
عادلة تصتمن واحة الاهالى؛ ست البلاد إلى أاقساخ يراس كلا مدي كاذ فحوب جاعم قبطى, 


ينظر فى قضايا الفاسن ٠‏ وإيحكلم ا فو قلت متحالسن ابتدائية واستتتاقية مولقة 


من اعشواء دوي تزاهة واستقامة: وعدن ثوابا من القيط بر ممحهم حق التدخل فى 
القضايا الفخخخصضة بالأقباط والحكة فيها يمقتكنى شرائعهك الوينية والاهليف 


١155 المرجعم السابق: من‎ )١( 


بقفة كن كت ع كد المدئي؛ وهى ميزة كانوا قد حردوا 


و صربا عهر و عق الحا ن الخراح ج على البلاد نطريقة غادلة, ٠‏ وجعله على 
أقساط طء. فى اجال مقيية نشي ا فتكسانة ق أفل الفلاد. 


وبالجملة. فإن القبط نالوا فى أيَاغ عسووريق اسار راحة لهايزوها من أزمان 1 
يقني .ظلت الكتفاكين الفخلية في الشوق بالأسلاهى ظوال فيو فنشيا 
المشترك مع الإسلام واعية بهذه الحقائق؛ وذاكرة لهاء ومتذكرة لآثارها؛ ولذلك 
انخرطت ضع رعيتها - طوال هذه القرون - قاندمجت فى الأمة الواحذة: وأسهمت 
قى بناء الحضارة الإسلامية الواحدة.. وانتمت إلى مكوتات الهوية الواحدة الثى 
جمعت بين الحميع - هوية: اللغة .. والتاريخ ...ومنظومة القيم والأخلاق > مم 
التنوع والتمايز فى عقائد الدين 
ا وفى ضسوء هده الحقائق التاريخية التى شهد عليهاوبها الأساققة 
والمؤرهون: زالتى اتفرت قيزااهن الافتماء القوفى والتشباوف والثقافى 
ونماذج من العيش.والتعايش المشترك. صبار مضبربا للامثال ونموذجا للاحتذاء 
كن كوه ذل كدوك السورا لح الدع حصي البسق ص عي السو الذع عن قلا عراس 
عوارنة:. وكيهده. ولعيانا فا حدق هقد القواني - ويلك كدرها 
الكاريظي سخ العمل على تتصين المساعي ا«اتخرظقى عماية التتصيس.: 
وجالاقجزاك ممر من وردمم الدوييين» أحقال الذي اخطيدوا الأسلدقه :وهس ند 


صدك المسلمين د احفتاد الأسلاق الا قر ف كوي ناا ولتك الأسلاقف؟! 
جا جا جا 


لك ينا التتصيى - الخص سموئة كبيقيزا - عجو مق الغزوة الاستعمارية 
الغربية للترق: مارشكهة مذاهن النصرانية الغربية - البر و سحاتت والكائوليك - 
..وكانت سهاء هذا التنضير - قى مراخله الأولى - موجهة ضد أيناء الكتائس 
الشرقية؛ لانهم الآقرب فى الاستجابة لمذاهب تسبوانية.» بينها وبينهم وحوه عشبه 
كثيرة.: ولما كانت عليه كنانسهم الشرقية من جمود وتخلف وحهل وتقليد., ولما 


كان فى موالاة مذاهى المستعمرين من امتيازات 


ات - مت 3 0 1م 1 - 
5 ) تككشوا ب تكلة مه واشيكة اخاريت 7 0 2 القنطر م “0 9-0 ل تقد فت لكو ل دن تسر ا الحتنىة»ة اكقابعه 
1 4 + - 
00 7 : 5 7 3-35 . 
الف إن ث1 إمخ. حتغضة ضار شر قسن لدوامسة التاريخ > ومسفناك 505 آحَ 
0 


عدايس لالفنم كه 


ويعد أن اكتسب هذا التتصير الغريى لمذاهبه الغربية مواط وام مد الو ا 
الشرقية::بدا يتوحه تحن تتصين الفحلمين: لكنة - رغم بطل الزمن:. وكترة الإنفاق 
ومشقة الجهود.- لم يحص إلا خيبة الأمل فى ميادين التنصير للمسلمين! 
ولهذة الحقيقة. تداعت الكنائس الغربية - والاآمريكية المشيخية منها على وجه 

الخصوض ‏ لؤؤاشة تاريخ الكتصير...وتجاريه.. واساليية: والدروسن 
المستفادة من هذا الاخفاق: ولدراسة الأساليب الجديدة لتنصير المسلمين؛ فكان 
المؤثمر التاريخى الذى عقد قى منتصف مايو سنة 518اخ فى «كولورادو» - 
بولاية «كاليفورنيا» - بالولايات المتحدة الأمريكية - والذى ناقش المؤتمرون 
فيه أربعين بحثاء ثم نشرت وثائقه:- إلا :ما له حساسية شديدة - باللغة 
الانجليزية سنة 15174ام,.ثم ترحمت إلى الغربية. تحت عنوان: «التنصين: خطه 


لغرق العالح الإسلامى» قنضا يقرت من الك صا كه / 


قفى ف تائف وي ب سن لاقه التبئى تفثل ابر توكولات قساد ممه 
_-_- تت 00 اران : 0 !| 5 
7 لهاذا حر وت الكنا سس ن الشرقية 2 اي بعضها على اقل 0 عن شدا الكذىق 


التاريخى ؛ فاتخرطت فى ميدا. ن تنصير اله مسلمين نعف أن كانت 52 عن ذلك 


ظوال نازيم تعايشها وء 3 غيشها المست كك مم الاسلا حش والمسلم ل 
2 3 7 


به 


ن هذا التحول الحا وفكى قي | الفوقف الكنسى الشرفقى صن هده القضية؛ فهو - 
بإيجاز :: شلك قل جزء من النجاح العم فى 56 توظيف الكيائس الشر فبك تناخ ع 


تتصير المسلمين 5ج د 


القعا سيره ه والبتغت اساد تي الحديبث: 


لق جاع حدر - الدهر 0 فئ 012 الاستعصار |! : تيو الخد يث للشرق ينال هن 


نمآ طلك 


ظن فية الغرب الاستعهارئ: وظنت فيه الكناتس الشرقية أن «العلمانية» التى 
جاءت الى لافنا 000 الفس د قمر سن العْر ينيسن 1 زاحت 1غ الح عن مكاندة 
ف السياسة والدولة واللاجتماع ع والقائىو ف ا وَأنّة لم نف عن هذا الس 53 العقائد 
والشعائر والغيا داح ا التصنيم الحدريش والعلوح الطبيفية. تقنناتيا 
ونظريائها قِذ. حصنقت وام قا صنمعتة بالتهن اندة الغر بيه عندها ب 


لت 


لكن:..وفجأة:. قوجئ الغرب - السياسى والديتى - بأن الإسلام لم يتزحزح 
كنأ لمن قواعدهالراسعة فن ميادون الدولةوالسياسة:والاحتفام والقاتوم: 
وأنه لم تتم أئ غلمنة حقيقية فى عالم الإسلام.. ولقد نشرت مجلة «شئون دولية» 
ساالضادرة فى يبروس باطلقرا هده يكاين سنة 8835 اا دراسةاسن موقك 
الاسلاء هذا::فقالت: 
دان النظرية التى يعتنقها علساء الا جتماع: ع: ؤالتئ تقول إن المجتمع الضناعى 
والفلعى الحديث لمن الإيعاق الديين -ههولة الفلقتة - صبالعها على المي 
تالتائير السماسي والسية لوجي ليق قد تتاقص فملر ف كل المستمماف 
وتدورحات حلت واشكال محتلفه:. لكن عالخ الإسلاح استثناء مدهش وتام 5 


من عذالاقله تتم أ ى عاغنة فى عالم الإسلام. إن نيظرة الإسلام على القومتين به 


و الأسلاد عقاو العلمكة عن نمال “كل القطه السياسية - الراديكالية: والتقئيدية 
.والتى تقف بين فشن د فان و كو د تقاليد شكلية للإسلام كد تحجن عفلية 


ا 


لذج الذاصن 4 استحاية ١‏ لدواعي الحدافة ع الله , اسم الأيفا, ن المحلى 2 امارد لذ 


مكن ن العالخ 1 السلا مى ص الافادات قر المفصلكلة لقني ا رقت التجتمعات - 


مفضيلة إضفاع الطابع المتا! لوح لين الغرت,؛ وضحاكاثة د الباعقة غلئ 1 لأزلال! - 
هذا شد التكسين الأساس لمقاو مه 1-4 نتنالا م المرموقه لاتجاه العلمنة»: 


#اولهذا الاستفضاء الأسلامى على العلفكة والتهقيش والتؤارم. . قور القربي 
السياسم ؛ اتكاد اللإسلام 1-0 واعلدن ذلك صبراحة فى نات اللحظلات الحى 


كا 


58 1 ٍّ 1 | 2 
ا اوضع فنها الخطن الشيوعى دآخل الحضبارة الغْربِية. 
وعن هذه الحقيقة تتحدث محلة: «شئون دولية» فتقول: 


«لقد.شعر الكتيرون : بالحاجة إلى أكتشاف ديت يحالن-محل النيديد 


أليسة عد ا إل شتأ الغى ا ب حن فان ١‏ 7 حا م حاهر ا المتنا لى كيد للسل 
الجديدة: لسين السبد سنت 85 أنه الثقافة الرسيدة القادية > توجيه تحد قعل 


اه 
كت اسجتهات يسودها ذعب اللا أدرية ؛ وقتور. اهمه 0ك 


شك“ 
ب 


لاسي 


5-2 


افع ماهو عري السياسن سن أعلى اللسرب غا الإسلاع:: واتحنه عدوا هله 
محل الخظر الشيوعى - الذى اتهار -.وذلك لاستعصاء الإسلام على العلمنة 
والتهفيش: وبقائه منهاجا شاملا للدين والدولة: والدنيا والآخزة؛ والسياسة 
والقنانون والعمرات: وفنقل المحاولات الغربية لخضره: فى المخاريب والشعائز 
والطقوس والعباداتء. وترك دنيا المسلمين وثروات اوطانهم للقيصر الغربى! 
لقن اتكدوه غدواء وأعلنوا غليه الحرب لتصموده فمكلا وَمَرْكيا لثقافة 
المقاومة وروح :الجهاد لتحرير أمة الإسلام وعالمه وحضارته من الهيمنة 
الغربية: وفقق نموذج زاتى للتجدن والتجديد. متميز عن النموذج الغربى فى 
السى 1 رالقة .و االتقوقى. 
3 باد 7 

#لاوعلى جيهة «الغرب الديقى» كان التوادى مع «القرب السياسئى» فى الغوقف من 
الأسلاة. وكا و النسم من 3ف القسر] #37 ك1 سلسو السو الإ لس 


ومعاحلتها. ولتتصير المسلمين"» يالا عنتشادذ المتنادل - شرق المرة شمر 


القتاشى المحانة الشرقية! 


لقن تحدتت نوجو كواللات فساو سة التنصير» - فى موتمر 3 لورادى» عر . 
ن الصحوة ام الإسلاميه قد يلغت شاو] لع تبلمة لمعدة قرون مضت وعن #تحرك 
جما فير هذه الح الضتحوؤة لفوهن د تطبيق الش شريعة الاإسلامية فى مصير. وتطبيق 


النستوى الاسللامى فى باقيقات يذ 


كما تحددات هشذة «#البرنتوكولات١٠‏ عن دأ ال سلرخ فقل ظيورزه فى الف 7 


. لع ع 17 2 الا ا : 
السايع يك مكا حدقا اكتسييةه يسو ع المسيدت»' 1 وعر ان.شهذا 21 ساداخ ف الدي" 
0 3 3 كَ 2 0 نة "ب 5 1 


بس 2ه 


الو حتفك انج ى تناقضن مص فتصنادرة ال ضلنة امتشسو النصرانية. و 1 3 ن الحظاخ |ي* سالا ص . شه 
كش النظم الديده الدينية المعناسقة اجتماعيا 8 سياسيا .آنة حركة دنتيك معادي 
للتصراتية, مخططة تخطيطا يفوق قد و البشر! ولحن + بحلحة إل مئات المراكر. 
توسس حول العالم يوان بواسطة النصارى للتركيز عل ى الإسلا تتفت لسعم اأعخمة يتم قت 


افضل لالإسلاحء ولا وللتهعاما ل النصرافى مكار السلا واتمنا") لنة ذلك الفهخ الى 


(1 

المتصرين م أجل اختراق الاسلاع بو حك 3ق ودشاء! أ 

1 «التنصير: خطة لفرّو العالم الاسلامى .صن طبفة عالطا سنة 1551م 
(؟) المصدى السابق- سن 55 التصلدى للسايق: حسن !ا 


تتم ال 


# كما تحدتت هذه «البرتوكولات» عن لود هذا الدهاء ب اختراق الإسلاة:: 
والتى تتمثل -:ضمن :ما تتمثل - فئ التنصير من خلال الثقافة الإسلامية. 
والمضظلحات الإسلامية:. واستفادل 5 الاسلامى - عن طريق التحريف 

والتأويك - فقالت هذه «البرتوكؤلات» 
«إئه من الممكن فى يعض يعض الأخوال الذهنات أبعد فيما يتعلق ياستعمال 
السطامات القرآنية, مع إعطاء اهتمام ‏ خاض للثقافة الاسلاهمية؛ وتكييفه اللغة 

لحروف خاضة: واستعمال قواء , قواعد.الاملاء القرانية للأسماء الإنجيلية المعروفة, 

واستعمال /"١‏ الألقاب التبجيلية والتعبيرات ‏ القرائية»؛ فى في تزبجمة الإنجيل ست 

وصولا «إلى المسلمين من 110 , المسيح على أساسر لانن تأوفلات --- و كت 
الطريقة تصبع عملية التنصيز بيز'مثل || لخسيرة التى تعمل داخل الكيان كله لتمكر 

الروح للتعيواةة 6 من إحداث التغيير الطوسي 1 


#اولم يقف هذا الانزّعاح صن 1 لسلا ١‏ ماخ , العلمدة والعلمائية. والفدع د 


ص حو نش :3 تفل لات لخ نقك ذلك عخد ال ةي | وقية ح وبخأحبه 
فى كيو أن لة القاجد :. ف عمس الصحوة الاسادذهية الى تشجم اورؤيا فتكخا امياد شنأ 
١ 2 0‏ 0 ا اذ 1 وتاغم : 
ددا و عمق «التحديى الإسلاهى» وصون تكاميى الم ب لمِنن ضاخ اتقراضن 
الاوربيين! ققال الكاردينال يول قار ع سنا عند فانا الفاميكان: ومسكول 
المحلس الفاجيكاتى للثقاقة: 


أن الإسازمع يشكل تحي] بالنسية 5 وزيا وللغرب عمو فاء قن المرغ 5 نحتا- 


إلى أن يكون غييرًا صَليَكًا كى يلاحظ ثفاوكا بين فعدلات الثمر السكانى فى 
تجاه مسيكة من العالد قفي البلدان ات لثقاقة السيحية» مايص التمى القن 
يبشكل. تدريحىء بننمًا يحدثت العكس فى البلذا ن الاسلامية الكاسية واشى فنهيد 
الفسيح. يتساءل المسيحيون بقلق عَما 2-6 فد الع رعها لد م 


مير مجا مفتكل هاا 
ك١‏ التحدىي الك يشكلة سنك يكف" ن فى 1 انه دين ورثقافة وه 3 مجتمم واسلوب 


8 محالت نأفى: حصن --002 
[؟) العصد. السايق: صن 55م 


هذا التضيدق السابق: ضهن 5 


الكئيسة سة أمام المجتمع. 8 ويتناسون الص الصياع النْخ ع يغرضة عليهم ل ينهمء وفى الوفت 
تقسشتك ونه اصدووون , يصياع المسلمين فى سهر رمضبان وتان 
كما يتحدت الهو تستيور ااحوزيبى | برنارديدى» - يحضرة يابا الفاتيكان - 


سدة 1555م - عن هذا «القتيم الإسلامى الحديد» ويا شيقول: 


0 0 نّْ العالخ أل لضي سيق أ ندا ننسطظ سيظر نه بقضل نوالا رات التفظ.: هوق 


ونسى الفشاهة والمراكز الثقافية الحمسلمين المهياجرين 5-05 ىن الدول المسيكية:؛ 


ا ذلك روما عا صمة المسيحية: فكيا «فكيف يمكنتا ألا نر فئ ذلك برنامجا واضحا 
للتوسع, وفتحا جديدا: جحديد!؛ 15135 


2 5 - ١ , 

انه الانرعاح ج والقر لع سن |8 مناره:: و:صمعو ده اماد العلمئة. واستعصاوه 

ا 1 ل 53-6 _- أب 
ليها تدز نتن ووعه الزه: دعوو ننرقتكا حديدا لأوزيا والخريم: 
علينا.. و صمحو نث.. و تمد 1 ل حاب له ورينا والكر تيا 


وَأئها المعاحلة الغربية لهذه الصحوة السلا مية, بإعلا؛ ن الحرى الشاملة علئى 
الاب حاويدن ناميا 8 - متكا جلة هذا العظو الذى سهوره فى البداية 
والخطو الاحهسن» كم ما ليقوا أن أطلقوا علية أسماء أخرئ. مثها «الأضولية» 
وعتها بالازهاب) ؤمتهنا «القاشية»!! 


جل 7 جا 


المسلمين؛ - حاء الحدية: عن المتغين الجوشري - والجديد -- الذئ رسمته 


5 النتخصبير المسلمين بالاأعتضان المتبادل بنن الكنائسن الم ربية و«الكنائس 


ار 7 1 8 1 ع - 3 5 | - اسه 3 عب 0 1 بح 
الشرقنة ا اخراج الكنائس الشرقية من (زع عند لا ا و هن ببانتمائها الشر فى » 
فب ت دقها ض قبل التضرانية الغريبية -- ف عجلنة تتحبعيون |العسك بسر : 


و عن هذا «العتحقن -_ِ الجسوهورى ع والحديكد» قالت اك وتوت 
التختصيره: الأمريكاق فى مواكمن بكو لورادق: 


اذائة على . مل وري إرساليا ت أمريكا اليييضا 5 والقاد 5 المتصرين اذ كخرين أن 


يكتشعوا ا طدوا اساليب حديدث : للتعاون والمشار تشاركة هع كناكم فيس | العالح الثالث 


[1) ميل حد نكا إلى صتد رةه واللمككابوع الفرئسية - عالتقل ع يحيقة والنده ارق الاوسظة لددان, فى 
1١-‏ 0 
كر 53 3 َ 
اننا صحنقة لسر 3 الاوسشط: -- لندن: قي 0 | ل 5 1 - 


وعملها المئة المنظم للوصول إل إلئ المسلمين, لقد وطدنا العرخ رم على العما العضل فال عتماد 
المتيادل محم كل التضاوفئ والكنائس كنائس الموجودة لس , ىن العالم السلا مى.. إن ارق 
البروتستانت. ٠‏ فى الشرق الاوسط وإفريقيا واسيا - - منهمكون بصورة عميقة فى 


التضارقع فى البلنان | ساد فنة 2-0 الات التتصيد «الأحية العمل معها برد 
ثامة من أجل الاعتماد المتبا؛ ال ايد المشترك لتتصير المسلمين ؛ إذ يجب أن 
نشم كسب المسلمين ع 05 عتريق متهمير بن مقبولنن دآخل مجتمعاتهم.. مل 
التصار ضري كدرب لى عدي التنصير.. ,١‏ ن تنصير هذه الب لبلاد سوف يتم من خلال 
النصار ى المنتمين ! لن الكئيسة المحلية.. دخ" ركام 


ل لتتحصينة للدي > كما سيق يي ميسن لغواية 
العلفائيين الشرقيين وتوظيفهم فى عملية تغريب الأمة الاسلامية بهدف كسر 
شو كه 0 وتحقيق التيعية الحضارية - فى عالم الإسلام - الفركرّ 
المضاوي القرين 1 
وفئ إطان:هذا المخطط: المكتوت والععلن: يحب أن تر وظاهزة القمض 
نكن مطونواقشسن القسيسة الأرعوجكدنة التصرية وجوو:ةالساغية ]لي 
مضيو المسلقوة حل نقلال جتعاقه التلقاز هجوي غير من المتصرور: 


- عناذًا نكن فاعلون : 


١‏ / الحتيير: حطةه لغرة العاله لساك ب حص ا ا 1" 5 م 7 10 ل 570 ار 


5 


1 - 


ناذا دستور الأسرة المسامة؟ 


ٍ عا 5 ع ا : 
والفقلسقفات نكتلف المسلمين - مككلفت مبادين الحياة - القردنة: وأا سر بة: 


كا 


الحاكمة: الح تكدل كل المفاهيم والفلشسفات قير سائر هذة العياين: 


1 . 5 56 3 3 7- ا ب - 7 
ولقد كانت الععية عد فا الحن تا لحى تهنا الحياة الاستالا فيه مقضصضورة عل 


1م 


1 ب 1 ل . 
«التظبيق: ليذة المقاهِيح :الاإسلا مية الواحدة..والتى تحكخ حتى الا ختازفقات 
| 7 املس : |" 2 2 ١‏ خر 75 امد لسري ع نل 
القرعية الكى يتفمركا الاخدكهات قبي اطان و حداذة ضشدة الف حقعية وحفقاهء فسنت 


١ 
وفلسقاتهاء مايق اقتراس «الوافع والتطبيق» م . ست و النن كد ل شا ا اميل م‎ 


: 2 ا - م :. - 0 ست 2 ام 
المحتققات 505 الإساتلمه افر حكية حضارية؛ الخرئى وعدت عتلفا ننه 


5 ف مننة عدت اننا فقي نفصساً | اورفو تقل د 51 ساد كل امه أ[نم ص | تبقل عى 1 سبدو عجب 
2 1 2-0 1 
تصشيير المقافيمخ الاإسللامية عن نظير اك هاالوى كتسبعية © العلمائية اللنق؛ دذففنة فى هقلقحنتلفة 


# وبذات اليلورة للرؤية الاي انية الااسلامية [! كوين والحيا 


يدا سين 7 


والمسيرة: والمصير؛ ومكائة ال نسبان شو الكون 5 ديل متفسسر عسل الروية 


م 1 را | كات 
5 لبن | يثة الخلق 1 


2 | : ين‎ 3 ٠. 


الاستخلوفق 3-3 كُبِدِيِل برا الوأساليك. اس في 0 فى 
الاقتهنان والاجتماع. 


72 ا 7 


ولأن الفزو القكزيئ الغربى قد تسلل: !1 ى ميادين الحيناة الام لاسي د يننا 
وى ايد رسيت على استحياء بل ويواسظه الغش والتدليس فى خلظ 
المعقاهيم ومضامين الفضطلحات.. وذلك كى لا يستقز الحس الإسلامى, فتتتقض 
مة 008 ا لدوائر التي تخطط لهذا الغزو كانت على عله يفمكانة الأسرة 
فى منظوصة القيع الإسلامية - مكانة «الهرم». و«الغرض», و«الشرف؛ - قلقد 

جاء العو امود 00 ع1 .في ميركلة عموم البلوى لكل ميادين العحياة 
ل فى الوقت الذئى أصيحت فيه رةه المسلمة «محاصزة» بهذا الغزو الفكرئ 
من جميع الجهات والاتجافات! 

قد يدأ تسلل القانون الوصعى أولا إلى يادي المنازعات.التجازية - فى 
المواني؟ - عتدما يكون اد طرقى هذه المشائعات السدريا 4 فى ست 3 62ام فى 
عهد الخديوئى سعيد ١71/[‏ :71/5 اه - 183737 -1875م], ثم زاد هذا التسلا 
بإنشاء فككمة رقومسيون مصرن» سئة 65 والبى تقصهبى - يالقانون الوضعى 
-يِين الأجائب والمصريين حتى خارج الموانع التجارية: 

ثم حدث تميم هذا التسلل الى مطلق مياسين المتازعاف: - تحارية وض 
تجارية - التى نكوي أحد طارفيها أحدبياء وذلك عتدما أنقنت «المحاكه المختلطة» 
- فى. عهد الخد يو اسماعد| 0 5ه ح +17 1650ام]) :ورثيسشن 
وؤزائة الأرستى نؤبار بناشاء2 ١85‏ - 1455م وذلك فى سنة 1410م - وهى 
المتصاكع الحى يقضى فيها القضاة الأجَاتِي بالقانون القرتسى. واللقة القرنسية 

فلما وقم الاا'ختلال الاتخليؤزئ لنصر سنة 5م ١مء‏ عممت سلطات الاحتلال 
هذا القانون الأحتبى فئ. المحاكه الأهلية المصرية - مع يعض التعديلات - قله 


يبق خارج ولاية القانون || لو صيفقى وهنا كميجه سوئ الأسرة وأكوالها الوتحفض: 


ومع تصاعد مووجات التغريب: وزبادة سيمنة الغرب على الفؤسسات الدولنة, 


واحتياح العو لفةه الغربية للخصوضصيات الكقافنية والقيمضية غير القربية نين 


رو ههه 


له حم هعس . . 


5 1-7 > 5 ع 1 ِ 
العقدين ألا خيرين ف الفرن العشرين 0 يدا الافتحا 5 القغربسى لخرفا ل الاسوة 


5 - 3 3 3 35 « : . حر 
المتورحقعية الاسلامية.. لضي الذئ فز كس و تفز كس على مواسسات العلم والغكر 


والعملى الأسلاصى كنناعنةه اليديل 11 سيالا صى 6 كبلك 3 الميدار ف 
7 جا د 


2 03 8 7 ِ د 5 3 -١‏ 1 أ 5 2 د 
لد بشع | 3 الفكزيئ !١‏ لعريى. فى 1 فكل العقدين أ حيز من للعرن العسوين: افو 


3 


صضصياعة متكلو مه قئيمة فى رر]! عد أية وضا كك الهداعة:.. ضياغتها فى مواتيق 


ومعاهدات:؛ اكد فى عولفتها حيتي سجان ألافة الماصدح و المتظيات النايئةه م 


-_ 


تلك للأحلذاا هذه المنظومة القنمية القصضادهة لكل الدنشة: فحل منظلومة 
4 2 عيا - عت 1 القية 
القند الاسلا شئة: وفى هيدان الأسرة على وصة التحديد 


0 3 كا وت قوق الييعئة الغربية المعاحيرة: برقع وح في يدان السبنايية 


اريت 


- :1 ٍ 8 ا - حي يفيه + 95 .8 مذ م - ية م 
بمعهاز :1 لفو ضسئن الخاز فة ام |! 2 1-0 52-7 قرائها تفكك الكتحتمعات | 0 باه تملست 
1 ا 0 ا - 1 7 0 5-00 | 
و فاتتدات كه نات و حديهب و.وقق محابدر عرفية ون نعكويه وق د فتك هن حغقانقتيةء لننالل 
3 5 3 5 3 2 5 | حداء 7 ' 
تقب شررأة ات شكلم لد حتمفات: لتسلكامر التعاسك والتضنا فصن -ورالع: -حفت ) سب ازعنة شن 
9 3 1 1 


١ 2. 5 - َ 3 5 20-585‏ 
الحقان ٍ لتحت ولزن |ب* ويا والدروا 3 ب قلشفى عكت المجحمة الغربية 0 ححهو نل | 3 ناث 


الفغسامة ا الضف ك1 الفا صلة: فى شدخ الف؟ َع 8 وقذا 21 حدة اع 2 ننقنا 
١ 2‏ 7 يل ف _- 2 


احداث القوضب. في عالمح الأسد' .. لتفكيكها والقضاء عشي مفو ساتها؛ ومن بم 


تشكيك الأهة المكوتة سن | نه ر ونالعا لعائوات: 


جا جا جار 


3 


منظومة امف فس الحداتة وها يقل الحدافة؛ أ يسعيى, لم و لمدها: وفرضتهيا عل 


“شما 


الخضا رات 08 القن ننتة تجدتج تا ن الامج المتحدة 1 أعملا .شيا لكر اك ! بش 


2 


5 9 | 0 1 200 يج أ ١ ١‏ 9 2 
قصولها وقعة انها | عدكا من شعالم القددة والتدهير | 3-8 فته ال سوك المسيافة ع 


ٍِ لد و د 2د 2 77-2 مريت نجل ااكييكة .ا 
القيد وال خلدق؛ قَانْنا واحدون أقعي , 8 تتف” فصر و لز جا هم طكحين.» التمث نين الْدول 


للسكان والحنة لتنمية» - الذى غقد بالقاهرة فن 82 حتى 9 سرمي سدة 151959523ي > 


و 


تموذحا 01 عادر كْ الحرب» على اد بسر المملمفة ومنظومة القيخ وال خاد و3 التى 
حك ل قدا الهنا: اك نال 3 


١ 
سس سا‎ ٠٠ م ل‎ 


8 فاذا كان الإسلاح - انظلاقا سس ل القطرة الإنسانية السوية - قد بتى 1 سو 
انين العلذقات الشورعية والمشروعة بين لحو وانقين التتحشى - بهذا التفايز 
والتكاما: -.سشتهان5 | لاتسان وتيعستق سببالعوالد والتتاسل - يقشاع التوع 


الإنسائى: ولمكو ناذه الاسرة هنى. اللبنة: الا لك اقتى. اسوك 


ن اوقاءع الآمنة. فنان 


وثيقة مؤتمن السكان - ويصريم العبارة - تعلن الحرب على هذا المعنى الأنسانئ 
للا سوة: و منعق إلى لاتقيين الهياكل الأسوفة)! مقيير 5 ذلك التغيير شق «الحخال 
الحيوى , لفقل : الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمتظمات غير الحكومية 


المعنية؛ ود كالات التمويل. العو بات البحثية فكل شده الموؤسسات مل جه 5 


يالخا 2 لا عطاع | دافه 5 للبحووث |! لخيو به المتعاقة بتكيير هَياخا| نع الآين رث 11 
مقي انما ا 5 الات قات دن حل وزحل مداق مث كهر أذ وامراة - 


0 - اام ويام 1 . حم 3 ٍ 2 
مد كلف نذلك الانقلان ب ص الوان العااقات 1 الل 1 والمحرفة نشوعا قفي اأطار 
3 5 5 570 ري د 5 يذ 
لك نسو ث؛ العين يكدرف بها القافوؤن ويحميها 3 كبر شلب لها الحقوق! 
8 وأذا كان السلا لخ فك شيظل الضتفة الخنسيه التحون سيياد شرعيا للمقة 
- || 


واه حصان والاإتحاب» فجعل «الجنس مصووعنا» فشان وثيقه هو كموق البسكبان تحتلب 


- 3 0 0 / : 5 5 5 
2-0 عل ل يكون «الحنم ن امأموتا»؛ 5 2 2 حوث لع ال لاسراهم فط ونه و نحزرث 


فق صعوابظلط الشرع:؛ لكف عنقا فى حقوق 3 الخسد - كالطفمام والشراب 2 مناخا 
«لجميع الأقراد» حو ا[ سو # قط «الأزواج».:.ومن كن عصان نينا فين ذلك 


المزافقون والمراهقات!' 


رقا لحبحة التتاسلية والصبحة الجيسية؛ التى حاءغت مهتحال خا فنا اكور 
اا ] 5 8 رار تسى فده |! الوق 2-2 شى. الأخالة الزقافية الندنئنيه والمقلية 
والاجتفاعية الكامله الى فحفل الاقراد 0-7 واليسن فقفخل الأزدات - 8 قاذرين 1" 


العم بحياة جنسية مرضية ومأموتة!". والمتعة الجنسية والصحة التناسلية 


والجتسية هبى, كنا الاحتياحات التغذوية., حق هي بع يزق ينه ا ت والفتيا 
المراهفقًا ا 


الى | ااعسر و ع بزناضحم ععل الحو تمر الدولى للسكان والجتصفة > العضل اكات - 05579 القع :5 ” ع الث حسةه 
المريبية الرسفية لم 5 5 5 م 
2 0 / المقصدو السنابى؛ الغصيل البنا تم الففٌ أت 0 2 


(5] المحشدن الشسنايق: الفصل الؤاجم - الققرة: *: 


ااي ب 


وضفت (الممتاق الغليشل؛ الموسس على قنيد «المىو 5-8 والر عو 4 ::والسحن. : والسكينة» 
فحاء ء قبى القران الكريم #وَقَدْ أَفَُى تغضكه , الى يعض عض وَاحَدَن منكو متاق غليظات. 


[النساء: 1 آيَاته أن خلق لَكُمْ من أنفسكُم أزواجًا لشسكنوا إلَيْهَا وَحَعْلَ تنكم مود 


ا ا 
لك ويه ا 


وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يتفكرون 4 [الروم: :.]2١‏ فإن وثيقه .مؤتمر السكاز 


يآ 


داع 3 3 ٌ اه ب 
بدا قفي - الى تعب وها «#أاسوق مد رامين سكم كا الالتقا اه كختياوعئ 


اله بسنت ع ( اك كان | 


الموؤسس 00 اك باحة والاباحية»: ولدلك هئ سرعم عن هذه العلا قه. الصفة 


الشرعية حتى إلقد كلت -1 قضول اه الوثيفة وينودها حلوا ]نا ب 5 5 


والقاباك وإعقافيه فَإن وثيقة مواتصوق الستقان تمرع وتم الذاج اليكل 


الأدتى 11 ال وا حيتفا افتضى | من 1 ينفنته] نا بنإتاتحة ا سقكم ‏ جر 


و سسا 
ا 
الاك السك 
دمحآ - 


يي انها نلعن الخ تقييد الحاذلن وإلى «ماطادق |! لحرام الى حقلت ا تْ 


1 
حقوق الحسد؛ فالنسية لحميم القا جيم .2 100 مي كل١ ١‏ أ عتمار 2 حت 
ا َ 1 ا 

افرانل. وعلى اكت خقلاف الوانَ :هده أ لعااقات 

ا وقيى الوقت الذن شيخ د يكف ا مادخ ال هقان فق دمن الرجل والفراة و و خاصة 5 


اظان ال سرد ع ب قوا لك المو ف 8 والرحمة والسكن ٠‏ ليبسكيئة ويجمل 1 النئكساة 
يسقائق الرحال» 0-8 كما شاع قئن الحن لتحديت النبويئ ارق 6 ويقور للتساء مين 


2006 : 3006 : 2 2 ار 0 
أق مثا الع عليف' مت الواحيات بالمعروف المتعارف علنه: وله مثم 
ل 9-0 ١‏ 7 ب - اراأمي ل مد ايا 


5 أعذا ا 0 ما 
الى عَلَئِهِنَ بالتغروقى 3 0 5 ]. #وَالمُؤمئون والمؤمتات بغضهم اولياء عقن 


55 | 


يَامْرُون بِالْمَغْرُوق و ينهرن عن لمن رو يقيمرن الصمار 5 ويؤتون أل كاد و بطيعوت ألله و سولك 


أولك سَيرَحَنْهمٍ الله إن الله عَريز ححيم 8 © | العم 57 0 تذهب وشيقة مؤتمر السكان - 
انطلاها من | الطايع العادىئ للحضازرة الغربية - إلى تحويل هذه العلاقة إن 


عاززاقة تخارية مادية ا غيها الفيخ والفكل والا خلاقيات.. قتتحيات عس. 


نت تسكين المراة:: بذا لا من || لحدقت عن تانكسافها وهمساواتكهل» بالر حال.. 5 فل ليق 


اه 


[1) الخضنرو السائق, العصل اكرات الققود 835 
ر بق ا 


ا الف ةا 


إلى «ذفنجها بشكل تام فى الخياة المجتمعية»: وإلى المشاركة الكافلة للرجل فى 
تربية الأطفال والعمل المتزلى['».. قتصادم بذلك. تقسيم: العمل القطرى الذء 


يتان اتحياة الإنسائية عل هر التارية. 


ع 


هى فتن إمساكا كن القراعة والهقوو أن القوى القس برقال اسوك صو الصرية 


والليبرالية وحقوق الإنسان يتك ر على الأمم والحضار أ ت الأخرى حقوقها فى ان 
تختار منكلومفةه القيم الحئن فريك!! ويسعى - بالترشيب والترعيب - إل فرضصضص 
فعاهيمه وفلسفاته على العالفين حتى ليعلن - فئ وزثيفة مؤّتمر السكان - 
توجحيه المعونات التى يقدمها لتتفيذ ما صاعه فى هذه الوبيقة من قنه 
وفلسفاتء فتدكرن - فن هذه الوثيفه - عبازات دالا لتزام»: ودالالزاء» الحى 
تقول؛ «ايَنبغى للحكومات أن كلتوم عل أعلى امستوع سياس تتكدى الغانات 
والاهداة فت الها ؤاردة كين بق شامع ١|‏ العمل هذاا؟ا واعمال الضماتنات والينات التعاون 


الدو ليه لكعقاله كتقمت شدد اللو ا وينيقى عطي الكة نفيك 1 اد لازهة 


المتجرج أن لتشلم استعراهضا 6 أمتقيد برئاممح العفل عذال أن 


وعندما ظليَت بلقل الدول النهن 0 فى الوخيقه م ب ان نكوون (زكنقيل 
السياسات السكانية حا سياد تا يحمصسى مم القه وانين الى , راينا الوقيقة 


تحيض هذا الحق - يعد النضن عليه:- وذلك بالحم ودعلل ! 52008 كي 

إطان «الافتثال الفعايير الدولية لحقوق الإنسان+1*1- وهى المعابير التى صاغها 

الغرب لتعبنعن فلسفته ف هذا الميدان! 

#أها الاغراء والترغيب. الذى قدمه الغرب - فى هذه الوقيقة - فهو المساعدات فين 
مجالات «التصية» الج تساى علي اتتشارسةا الاتصلال: لتصىك هذه الوؤكيقة 
على انه عبس الام عسمع الدولى الانتطو فى اسساوعدايي مقن تفلن 


التكنه لوحيا !ا لي البلدان الثامية لحمكيتها 5-5 إتتاج ولو رقم وشسائل صلم الحمل 


ات النوعية العالية وغيرها من . السَلم الحسوورية: اللازعة اتكشزفات: الضسيكةه 
التناسلية, وذلك للاعتماد على الذات فى هذا الميدان!!١!‏ 


|1 العصدان السابق: القصيل الرايم - الغثرة ١‏ (؟) الفصندر السايق: الفتحل الساوض ‏ عشز - الففرة 7 
(؟] المصدر السابقء القصل الرايع - الققرة ؟ 
[5) العصيدن السايق: القصن السايسن عفن الغمية 3 


١ 5‏ 
١ 3 ||‏ الفضدور السايق, القصل الشات 0 المنذا 3 


(1) العسدئ' السايق» القصك السام الم 2 2 


نكت.., هذا شو الفيدان النء تساشن قنه الغرب الذول النافية ع تعيمد 


كما 


على الذات! عيد ار 1 «اإنجاج 6ه 0 وسبائل متعم الحفقل ذاأت النق عدة العاليف, 


خا ايد جب 


1 - 


وغيرها صو لسلع الضبر رورية 4 لتحقيق المتعة الجنسية المامو: فثك للأفرات.. من 
مختلف الا عمان 


2 2 3 


أتأا لنب 2 
2 2 م 
5 / ل كانه عدتقن و -- فد الى 5 1ت ال يكن تجحسوه أاذهة 
و فى مجر كك و كبعت سر و كا ل - وا - سق 3 عت 20 انب سانيا 
9 4 1 - 


5 - | 0 - | - أ 3- 
الاك الذي ستو كنب و كز صحرنل الو كن ة والصضياعة لهذا المنتاق 25 ف أ يدث 
9 3 كٍّ َك 1 أ 1 | 8 5 
لك اللإسلاح ٍ -- جم مك كو 6 التقسيريبة دلبل لفهز الطريق لاق فسان 


1 


: به ا 4 جب دق 1 1 اج فاع + بد 
ااهلنة, قّ ع عيا فنا 1 د قط طك عأتخا 3 'كليفية: 07 وؤردا على مفوانيق العوّوة 


1 اء 
وقأئدتة لو حناتة: || ا نحاو! 0 امتذنا) دامها السير ظطائية 55 محتمعاتئنا 9 
ا اس الرري سر ىق نياسطا ذه | 
احديات اكن خصون الاأسللع واه حصن الأسرة شي سال الإسلاع 

: -_- 3 كنع فق وخ 1ت النقساكد حِ قّ 5 5 دان لكر © 1 


535 0 ا ل | + 5 | 7 
0 الؤكيل 5 محكق حية فيكو 5 عقك و يك * نسنفخائم قم اله اللشئلك في )6 طايه 0 4 سمت 
_- ٍ- 


لا سلطان على عقله إلا لعقله:وحده: ولا حدود لحزيتة إلا إرادتة واحتيارة. 


الوواسه 


م م ان | ا 2 | ء- . :2 
8 لقد ادرك عنا جات اله ببباة د تسعستنك ندايات القويو الفشرىئ الغرب ١‏ للسسخ 1 
أ 0 5 9 3 5ه 5 
'] القادة : : لمق دوه اأعاه "المحاف 
اك سال في فى هذا القاء قي ا شر ىق لكي 1 توي ات السووف»: فنا تققتك العالح المحافذد 
و والب 0 !| 


عبداللة النديه 10 د 1561# 
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: ذاه 
«دولتن فيل: إن الحرية تقضئى بعدم تعرضن أحد ' لاحك قن اموره الخاضة: قلنا 


1 ن هذا رجوع إلى البهيمية. وخروج عن حد الانسائية: أما الحرية الحقيقية فهى 


0 عن المطالية بالحقةو 3 والوقوف عيد الحَدة ل 


ولت .كان ذلك سائغا فى أؤربا؛ قإن ألكل أمة عانات توافظ دنتية بعك 
لاس 3لا كتاسب لخلدق المساسية: ولا قواعدهم الدينية وا 0 
* + * 
إِنَنَا ابثاء دين أصَقى القداسة الديتنة على متظومة القيم الحاكية لموؤسسة الأسرة: 


عدنا اقامها على «الميباق . الفليظ)؛ الجامة لقيخ الفق فخ 6 الرحقة 3 َال نكن وا لسكننة, 
كما وانسسم هذا الدين الفقالخ و لطورق والوسا 0 لحل 59 مي كا لكل شدخ أ #سيورة قن مى 
ا 5 : 2 . 21 5-2 7 | 2 5-9 
الإعراض 0 ل النسون.. إلى الشقاق 58 وحمل دالتحكيخ.. والسوري» السبيل 
لصا شذك المسكات: 
ونتحن ابناء الحصضشارة ا 9 وضمفت هذدة القيم الذينية و حسدتكها في 
الممارسات والتطبيقات على امتداد تاريخ الإسلام.. حتى لقد رأينا «مؤسسة 
الأوقافن د - و شي المق نمفتفنة 5 الأهلية يذ .5 الَنَ فى :لينو لت صضتاعدة || لخضاره 5 اه سال فده 
ا اح تجو ون ل 1 ل ف لات ال او سيا 
ومحد يذ شا كك لأوقاف لى عاقنة اح مو كه مسرت + التنسسون كه ونكحنل 
ميك ال قي الاوقافت لد يسن 
1 ترف سح المحتاحين والمحناحات,. 
71 0 ونقد يم الحلى وادوات ال ينك وش 13 مات الع 5 فسن الفقيرات 
0 وتقديم حليب الرضاعة - المكلى ‏ بالسكر -الرعنانة 1! لأحهات ا! لفرضعات 
اع وكا سيشس الدور لرغتاية التسناع الفاشينا - ت اللواتى كُ ابر لين: أو فض تسكن 
اسرهن فى بلاد بعيدة.. فتوسس هذه ٠‏ الأيقاف لبن الدوى التى. تفوح. على 
عايتها سباع اعسدريات, على واسين مقشرفةه نيس الصلم للزوحكات 
الغاضينات من ارزؤاحين: 


8 > وحنى الأوقاق المرصودة على وعناية الأمقاع واللقطاع 
علو عا جا 


: ساد مية شدخ القيح فى التطبيق - قداو اه مكان: رمم كفاي ل التطبيق الدى 


يقترب فية شيه رالو أقع» نحن «المثال -- علين امتناد تاريخ اللإسااح 


١‏ / عبةاللة النذ يه شحلة اسان تمعد كت 8 كن 1575 اك شخ حعايق 11ت سق الل 0 2 إرلينا ال مياسة 


سية 7ك أح 


مق اهة سقى مواهوة" اندض العرنى العدين الأستزة المسلية > ناتيى 
الأهمية البالفة ليا العيثاق - معيثاق الأسرة الاسبلاسية - تلك الاهضمية الى 
لا تقف عند كؤنه السياح الرص عسي الاسوة المسلمة فى المجتمعات الإسلاصية.: 
وانما تمتد - هذه الآهمية - إلى مرك كشهله رراغلؤنا عالنيا إسلا منا»يتطلق هن 
طوق نحاة يي 1-0 ب - عل 


ا 


عتالمنة الاإستلاج: وهدايته للعالممن با ليكى 2 
امتدان القارات + الخضارات.. ذلك عندهما يدعو - باسح الاإسلاح - اقل الحكمة 
والقطرة الاإنسائية السوية ح مِنّ مختلف الديانات الى ذلمة بسوراع 

إنه يديل إسلامى لكل ما يرفضه الإسلاة - فيها يتعلق بالا سره - تتقديم يه 
الأسرة المسلمة:- عبر منظماتنا النسائية الوفنية لديثها - إلى الموتفرات 
العالمية زداع آنا املةسنا مال لانقان | تسم 35 من 5 كال ] ل الدئ تقر ضْمة عليها 

تللكت هش وزتشسالة شهدا الميتاق. وشدة فى مكائتفه ومقاصدة النى تناعي اللة 
سيحائته 3 نما تعالى 5 قفي لها اعبيعان نت التحخقفيق والتمكسن: 1 اأنة 0 سيحائة اقضل 


1 م 
مسئول وأكرم مجيب!'' 


3 5 َي 5 ََ 3 ا . 
|1 ففقق فثك كنتيا 1 ”5 عميماق الأسرة المسلفة: الذي 5-١‏ يله اللحئنة لد لماز سية الغالمية للمراة والظطمل لك شاره 


2 نع امع لك 
عنما اشعية امو نصير الى 0 عق : 


هم 
الأبديولوجيات فى خدمة المصالح 


كل الخروب والصبراعات تدون حول وو الفيضها لمعن لحن المصبالس؛ : لسلئم 


- 35 ٍ_ ! 8 1 1 5 3-5 5 عدا 
التعى تحاويب 2 افسى, فقيل المتضالم م نك لما تست (وغقا تن قكالفة: 1 تدقةه يهنا 


دكي ني سبيل تحشرية., ببالمصالح 1 و ]! حمافضير الى تكيس .. الحيوشن :واتنقق 
على القبراة وتتمكى فى الحروب لايد ليها ىم . «افكار 50 وعفائد» 


متشحخئها ا علوم تقديح التضبيحيات وي سييل «المقاصيد المصلحكية: 
ولهِذك الحقيقة ارتبطت حروب المصبالح ود صراعاتيا يبحروب :١ ١‏ كان والعقائد 
والايده لويحيات..؛ 
فالاستعمان الزوماتى الذن قهن الشرق عغشرة قروة. قبل ظهور 
توسل لتحقيق استغلالة لتروات. الشزق بالآضطيك: الديتى والثقافى ‏ لشعون 
الشرق.: حدت ذلك فى ظل وثنية الرؤصان التى اضطهدت نصرانية الشرق. 
واتسقاك 1 ابشتا ح- ين 0 تذين الرومان. بالنصرانيه؛ فلقد اتخذوا ليه 
مدذشيا -.هو الفذ عب الملكاتى - يسظطلهد اله لمدذاشب النصرابية الشرقية. كان 
لقكر اللاهشوت, 00 تسريه النصنااع بق الانافميال الرمساتى وس 
الشرفيين الساعين إلى 
# وفئى حقبةه الحروب الصليبية القديمية 85 6 م ١5‏ دلاة ا ان] 
كانت عين الصليبيين الكاتوليكية على ثروات الشرق وكنوزة وخيراته:. وعلى 
أرشعه الكحسية وعلى هؤاتته الك سمو ع الاعهام!] 
لكنها 58 هذه المصالم الدنيوية السافرة بغلاف العقيدة السشيحية:. قير 
المسيح- ومفاتيم الحثة.. والغفرات لأمراء اللإأقطاع من جرائم ضراعاتيد الداخلية 


والدماءع الحى سفكوها ييا حنى نقد أعفيورت النايوية أن شدة الحرب المضلحية 


ع 


شي فى سبييل الله 1 وبعيارة البابا شكى كرب دافن حق الله عبئة 


سح حتت تحح | ف حم 


ويؤكد هذه الحقيقة "نص الخطبة التى خطيها البابا الذئ أعلن هذه الحروب 
اأستليمية- رأوويان الشاكئن »(حذم١١55-1١٠اواقى‏ فرسان الإقظاع- 
بكليرموتت.. يحنوبى فرنسا سئة 580+ ام :والتى 1خ خاطيهم بها فقال 

ايا من د 22 ال سيدا الثاماق القع له تخماة ياد 


قالحريه المقدسية المعتمدة الآن ء ن فى افى خق || حَق . الله : غئلك, . والويتت شك ةما 


هدذندة مدينه واحدة؛ بل قبن كدي اقاليم آب أسيا بحملتهاء عوط عناها وخزايتها عد نهسك 8 عهراة. 
فاتخذوا شحتحة إلا" القبر المغدس» ن» وخلصوا الار خلضوا الأراضى المقد اع امقيس هن اام ى المختلسين. 


وأنتم املكوها لذواتكم . فهذه الأرض - حسب ألفاظ ظ التوراة ‏ راة - تفيض لبنا وعسلا. 
قطن ا المذكورة؛ حت الشتخضية ا 0 ركو نسا 


2 شساضد 


ين المكاقآت المتيتادية الأيوية: إن انهم اتسرم عسل على ساقت م فالملك 
اللشرقى يكو الشرقى يكون لكم قسما وميراقا»! 
هكذا اختلطت ألحاديت الغزائن الآأرضية التى لا تحصى بخرائن المكافات 


0 ها 0 وعوافلها بلسي عي ملك إن 3 إلى تزع سلاحنا نحن؛ 


علاقة المسام بالآخر الددنى 


ع 


فى دول التجوة +« بالمدينة المتورة-- سن رسول الله عكة تلات شندن حسد 
فلسفة الإسلام فى العلاقة بالاخر الذيتى - الكتابى منه والوضعى: اليهزة 
والنضارئ والمحوس ومن مائلهم - ولقد صيغت هذه الستن النبوية المعبرة عن 
هذك القلسفة الإسلامية قئ وتاتق دستورية طبقتيا دونه النيوة: ورعتها دؤلة 
الخلافة الراكشية: وظلت ميادتها مرعنية إلى حد كبير عبر تاريخ الحضارة 
الأستلامدة وا وطا:: عل الإسلاع. 
8 وأولى شدة الؤنائف الدستورنة فى «الصتحيفة:. الكتاي» - نستوز دولة القديدة 


المتورة: الذى كسفةه رسول الله عي عقي اليجرة شور آقامة براك 4 لفحدد 
حدود الدولة. مكونات رغيتها - الأمة - والحقوق والواجبات باك الرعية, 
يمن فيهم الاخر الدينى - اليهود العرت وحلفاؤهم العيرائيؤن - وليكدد كذلك 
لمرجعية |! لكتاحفةه للنة والة 1 واإوغيتها. 


وفقى هدة: الوتيقة الدستورية تحدثت ضؤانهنا - التّى وادامت على الخفسين 
نانع نح عي التتويع 0 ل يس الآهَة كالواوية والدولة الحديدة: وعن المساوأة 


ويه ل «ويهود أمة مع ا المؤمتين لليهود دينهم اك 


ضع البن الها قبل هده الفمحيقة. قير مظل: ومكللومين ولا ستناسطر مليهمه 
يتفقوة. عم المؤستين | ماداموا محاربين:. على اليهؤود نفقتهم وعلى العسلمين 
نفقتهم؛ وأن بينهم ع النصين على من حارب أفل هذه الضحيفة, وأن. بيتهم التصع 
والتضيحة والبر دون الإثم» [مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوى والخلافة 
الراشدة صن 5١ - ١0‏ طبعة القاهرة سنة 15855م] 


: لت حل بتع بارا السسدادمة للدم 


فكانت هذة الرثيقة الدستون و أؤل 0 راجت 0 وني سق 3 د ففى !' 
الاسوتحسزعامن الرعية:والامة والوولة ب أ 5-8 ن الذات: - له كل الحقوق: 
وغلية كل الواجبات: وذلك فى نزفن لم يكن فيه طرف يعتوف بالآخر على وجه 
#اأما الوقيقة الدستورية الثائية؛ فهى خاصة: بالعلاقة مع الآخر النضرانى 

المبد ينين بالتصرانية.. وين هذا العيد الدستوريئ كنب رسولن انلك ل النحران 


وحاشيتها: وسائر من ينتحل دين النصرانية فى أقطار الأرض: جوار الله وذمة 


كاه الس معسوناك مدو أو ع ب الى و ةا اشنلا صية وابم" 


محمد رستول الله علي أموالهع وواتسهع للد سما سطس 
21117 ون | كنائسهم وبيعهم, ضع 7 وسواضب الرهيان 


ومواطن السيا 3-8 وَأ أخرس ل ينيم وملديد أيْنَ كانوا بما أحتقظط نث تفسنى 
وخاصتى ' وأهل الإسلام اللإسلام من ملتى. لآنى 0 هد الله على 9 لهم م 


للمسلمين, وعلليهم ها غليهم هنا علئ المهلمين: وعلى ا مسلمين هأ عليهم , حدى . يكونوا 


للمسلمين كاء فيما الهخ وقيضا ١‏ عَليهمه! - الوتائق السانت * العهد 
النبوض 5-87 الراشدة .ص ,.١58- ١5”‏ طبعة القاهرة سنة 581 ١ح‏ |. 


قبلغت هذه الوتيقة: - الثى اشرتا إلى سطور من صفحاتها - فى الاعتراف 
بالآحن الدينى: والقبول بهء والتكريم له؛ والتمكين لخصوصياته.:والاندماج معه 
مالع تبلغة وثيقةه ا خورع عير تاريخ الإنسائية - القديخ منةه.. والوسيط.. والحديث.. 
والمعاصر أيضًا - مع ميزة كبرى. وهى جعلها لهذا التنوع والاختلاف قى إطار 
وتحرة الأعة.. تحسيدًا لقلسفة الدين الاسلامى فى العلاقة بالأخن.:وليس عل 
أنقامن الدين - كل :دين - كما هن الخال :مع الوثائق الوضفية العلمانية التى 


كسس للعلاقات بين المختلفين! 


# أما السنة النبوية الثالثة التى قننت للعلاقة بالآخر الديتنىء قلقد غدت نطاق 
الآخر إلى أهل الديانات الوضعية: قعاملتهم معاملة اهل الديائات الكتابية.: 
ولقد بدأ تظبيق دولة الخلافة الراشدة لهذه السنة عندها دخل المتدينون 


لصيف إلى يميه المالضةة ادكه اقلت لياه ب ان قية اللزلقة 
الثانى عمر بن الخظات ل 6 3ه - اه ع 3388 - شذاع] قلفد عرضن عفن 


تعبت 


السبفين: الذئى كان يجتمم بمسجحد النبيوة:. يمكات محددء واوقات منيظمة 
ا وسال خصز . 
- كيف اصتع بالمسجوس؟ 


فقوثب عبدالرحمن بن عوف [44 ق ه -؟؟ ه - ٠١مه‏ -9ؤلام] فقال 


«فتوح البلدان» ص 7 ؟: طبعة القاهرة سئنة 585١ام)).‏ 


فعومل اهل الديانات الوضيعية - كل الدياثات الوضعية - معاملة الكتابيين: 
عير تاريخ حضارة الإسلاع. تأسيسا على السنن النبوية الثلاث: التى قنتت لذلك ١‏ 
التنوع والاختلاف: منذ دولة المدينة المنوزة: على عهد رسول الله كك حت 
أحدث الاحتهادات فى الققة الاسلامى المفعاضر 


3 


المباهله 


الميا شلةك: فقاعلة يلى 0 نقدن متنا ظن عن 8 :مكحا حندن 8 ا مر يحتلقا 2 اقنفة : 
1 3 1 ا ٠.‏ َه : ١‏ و 
0-2 ع - كل مثهما .ا ألله سيحانة ؛ شعال. ١‏ . فحيقال, لكفنك 
يبحهل يق ينضصير 3 - 9 مع اع: للعباال لبي 


١ 


الكاذت فدهيها. 


كمثل اذم خلقه من تراب نو ثانا له ثم قيحان 5 ما الححهة شين ؛ لاما كار تكن من الممتريم | الجخ 


وسيب 8 مناسبه نزول ايات المباه قلة هذة ها حذداتك من و هذ تكتسارع كران 
الذين حاءوا إلى النبى يه بالمدينة سنة 5 هفاسنة *215- مع رؤسائهم «السيد 
بدا لمعن : ا د ك::؛ قفى الحوار الذى دار بينهم بسن 


11 


رسول" الله عي قال لهم الرسؤل: 


- قعالوا!: ارنا عبدا اخلق من عين ان 


ىو 
فعادوا إلى النبى 5-8 يسألوته ندنل عم . نّ المباهلة عن الإسلام: وعالوا: 


ب أما تعرطن علينا شوئ هذا؟ 
- فقال: الإسلاع أو الجزية أو الحرب. 


قعافدةوة - فقابيل حرية عكودتهم يسما وديم كحزء من رعنية الدولة 
الإسلامية - على جِزِية فقدار هنا آلقك حطة - تيان - تؤدق فى شين ضفن ولق 
حلة اخرى تؤدى فى شهر رحب 

وبذلك تكون المباهلة قذ وقفت عند حد التحدى بيها؛ ولم تتم ا خافوا 
عاقبتها. :واختاروا الصلح-والمعاهدة التى دخلوا بها فى رعمة الدول الاسلامية 
وحمايتها هع الاختفاظ بحريتهة الدينية وعقيدتهم التضرانية, 

وظاهر الآيات القرانية ينفى العرؤيات الرائجة التى تقؤل إن الرسول جَكِيةِ قد 
اختار فريقه للمباهلة: على بن أبى طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين - 
ضى الله عنهم - «لأن كلمة (نساءنا) - كما يقول الإمام محمد عبده ١7785[‏ - 
مشضن 17 انلا 5 0 نقولها العربى يريد بها ابتتة؛ لا سيما إذا 
كان له أزواع, ولا يفيه .هذا من لغة العرب. وأبعد من ذلك أن يراد ب«أتفستاء - 
عندما يتنطقها النبى - على ين ل طالتب». 

فماتطلبهالاآيات هو اجتماع الفريِقين للمناظرة والفحاحة والمحادلة: 
بحضور جماهير الفريقين رخالا ونساء وأطقالا؛: ويبتهلون إلى اللة أن يلعن 
الكاذب متهما. 

ويؤكد أن هذه المباهلة لم تتم أن وقد تجران - يومئد - لم يكن معهم أحد من 
النساء والأبناء 

+ «+ + 

ولآنّ :هشه المباسلة مى سيول :من سبل العتاطاوة والمساحة مين أل الحق 

وال الباظل::ولخلو الآنات ها يفين قضرها على التبى عي أو على زفكة, قإخها 


تشريع إسلامئ خالدء تستدعيه المقاصد المرجوة من ورائها. والمصالح المعلقة 
عليها. ولذلك: قال الاماح ابن عايدين ١9‏ 5-1 586كاهات وزلا١‏ - الام ]: 
نإن المباهلة: بمعنى الملاغنة, متشروغة فى زمانتا».. ولذلك, قمن المشروع 
والوارد أن تكون المباهلة من أساليب وآليات المناظرة والمحاجة مع المخالفين 
والمعاندين' ائ ان تتم المناظرة: ويقدم القرقاء المختلفون ما لدئى كل منهخ من 


| 7 ) لاسست7 ا ا له 


فق :2 حكد 


الحجج والبراهين والبيناتء ثم يبتهلون إلى الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل 


اللعنة على الكاذبِين. 
واذا كان التاريخ الاإاسلا مئ 5 شك العذيد والغديد -1 المناظرات بع علماءع 


اق حديثة اتكخدت فيها شذة المناظرات كسورة المبافلة الى دلت يها شذة 


لذ | | 1 . 00 1 


0 3 ةن 
العقدية ‏ الكحويفات الح أنقسينا نان الدمود تفلي عليه الس اود اله 
كقدية والبحرزيقات اثبي اوؤشقها احيار النهوت: نبور #سخ له 1-1 مدان بج ولت 
ينم هذا الفة ققفك الواضهم والضريح والحاسم ورسبول ال سار د عاض و يق كه د آجنة 2-2 
52--- 3 2 08 1 1 01-7 3 


3 ع 0 5 8 1 رز ع2 || 
قنع د جؤزات وان قث اصاخ || ةك للتعا 0 هم الميسلمعين ىو 


ا : 3 ]1 5 ١‏ أ 
ا المة تلم للمقة ل ل تقد والمفلسين !ل تنلِم 1 ضر ١‏ “ثنة تقنما حب الببة 1 03 له اله --0 

لي" 2 || | 3 - اغا 1 ب ا 9 ا 575 
واك سبوات جم الئر الضخصن فن اشل: شذدة: اله لصحيقة «الل سفموق ن)ا عدر قطلن متن 35 ك2 


| م ِ 1 2 
قفا بحيب سئي تنطكفة ؟ “- لفو مكب 1 ا ظِ فخا 2 على النهود 2 بست 
ْ تق كوج القع أقل هوة الستحفة: و[ 
وعلى المسلامير يققتقد , 1.5 نلناية الخضب علرم. .قو .كاز باشل شدة الصصحكقفة 1 
لبعد 3 1 0 يا 1 15 -_- بي سب 
| ا 1 لاما 
ننتيه التصتت ف التحسخة و لندة ذف ل نه ب ذا 
بيبهة 20 2 امسن لي 
5 
0 ا آري" + ّ : ال | | ج _- ا حي | 
فكا مل العدل واه تساف فى الحفوق وا لواجحبات: لمن تقض عها تدقى - :كف 
503 ع الج | - / : 8 1 
نو الكمية وك عقائذدتنا 3 خسسنائف الققاكفد لزه نتنتخانه 0 تعال با 0 علائةة 9 01 ل 0 1 الى 
تا ي. أسجياً 5 أبن فو ب - يد | انب 


' زاب . 1 ا م اعد ]1 |.ع ١.‏ 
وشا يت لات 5-1 التي 57 فا الإسازح و حمنكا يا 0 الْد 5 كذ كانتت كى. الى 0 


ةم 1 + وه ايزا | ا 1 0 1 - 5 | 5 : 
د بيية 5 انيه 6 ضة النصاري:, قصفل اللقاء فلن الذئ كتاعة قنك ولك نارين نكخران 


نوك / 3 1 آي رَنيقنك 1م) فقى, شهدأ اللقاء تكدتوت الشياهلةة* 1 انتداق عنام أت كه انك 


0 1 الذفن دلوا عقائد شريعة عسي - علية: ا لسلاخ :1 تقلود فلن عنبداللة ورسولة 


ا 1 1 : 
ل . حيبت القوة و -عيدواةى. م 0 4 
إلى ب اله وعيدو ن نون الله! 


ا 3 ٍِ : ل | . ٠ "( ١‏ 11 2 
لبحين قتع | شه أ ف لم تححن عدل. الاسام قله التصارئ لمسكخالقتة” اق 
3 ّ 8 


3 -- 7 0 3-3 عم اك َ ١‏ 5 8 م سس 5 ا 
ال اعتقان..-قلقد قفتت .بس | ألنة لكيه لتصنارى فكران قوداع : كفنا نرقى اسن لقفخ 
2 اي عابنا لجاع اف. ب اا 5 سس ا 2 ب - 


. || | < ل ع 0 
م آك الفنقاد» - أجو أت سس تدك الميود قصلو ا فيك صبال ث عفك المحصمم ».قو اي 


وخوههم إلى الفشرق! ثح كتب لهم - ولكل هن يتدين بالنصرانية عهدا ا تزال 
نصوصه متقردة: غير مسبوقة ولا ملحوقة؛ بين عهود حقوق الإنسان وفوائيقها.. 
ويكفى ان نقرا أن نقرا فيه: «لنجران وحاشيتهاء وسائر من ينتحل دين النصرانية فى 
اقطان الأرشن عوار الله وذمة محمد رسول اللّهء على أموالهم. وأنقسهم وملتهم 
ستيه كل ماشه ادي أن أحمى جانيهم» وأذب وأذب غتهم وغن كنائسهم وبيوت 

صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح.. وا قأحس ديتقع وقلتوع أبن كانوا 
قتا أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى.. لا تى أغطيتيم عون الثم 
على أن لهم ما للمسلمين: وعليهم ما على التسلمين» وعلى ا ماعليهه 
حتى يكونوا للمسلمين .شركاء قيما.! لهم وفيما عليهم..» 

نعم.. تلك هى سنة الإسلام فى العدل مع الآخرين والفخالقين فى الاعتقاد 
الدينى: 

تلاس للاتهرافات والتديفات العقدية: التي أهتانت تلك الديانات 
وترك حسابيها إلى الله - سبحانه وتعالى - يوم الدين. 

- .والعدل والقسط والير مع المتديتين بهذه الديانات فى الدولة والسياسة 
والاجتماع والمعاملات» وعلى .طريق هذه الستة سارت الدولة الإسلامية والامة 


الإسلامية غبر التاريع: فكزرت ليسم الاسلامية أوظان النصرانية الشرقية 

مق القون الذيض والحضاوق الزومائى: وتركت همؤلا التضاري أحرارًا في التدين 
بالعقاكد التى رفضها ويرفضها الات وعلى امتداد تاريخ الإإسلاح لم يحدث 
إكرزاة على الدخول ه فى الإسلام. وائها دخل الناس فى اللإسااج بالاسوة والجدال 
نبالتى فى اشجى: وزاك لك وفقا للمتهاج الذئى سنة سنة القرآن الكريم 


وشهد شاهد من أهلها 


هناك شهادات كثيرة شهدب بها علماء تضارى على أن الفتؤحات:الاسلامية إثما 
كانت فتوحات تخرير للشرق من الا استفمار ن الغربى الرغريقى: ٠‏ الرومانى ٠‏ البيزرتطى 
الذى امستد عشرة قرون من الاسكندر الك ق- اننا 11 فده ]| - فى القرن 
الرايع فيل القيلاد: وحتى ««تهرقل» [ 5 - ١1خ‏ اداه فئ القرن م السابع الجن 
وعلى أن:هذة الفكوحات الإسلامنية - التى حورت الأرض قد حزورت الضمهائن: 
وكو كات الناسن اجنانا وما بد يدون دده 0 6 |كرّاة فى الدين» © [البقن م 10 ). 

اومن هوه الشواذات الحصرادية ضيايج السعهرق الأصسليوي النحجة سير 
ا | 3 السو ب يقول فيها: 
الح الاسلئمي. يددج ملق التسامع نهد لها معاذفا فى اس قاد ال 
الحديتة فإن دوام الطوائف المسيجية 6 وسط إسلا فى 05 على أن 1 أضنطها: تات 
التى تاشت منهنا نين الحين +بالأحن على أندي المتؤمتين والمتعهسيين كانت من 

صئم الظروف الفخلية ا كانت عاقنية عفاد و م التعصب 8 تداع التسامحخ)؛. 


ونكن عندها شر شذدة البقهاله 3د د أن نتذكر أن + العامة ع الأورويى ا الحخديث؛ 
أتقاهن الدين فى ظل العلسائيةت- ديسا الساعم الأسلات والسول والأتسناف 


قدم ضع كل ألوان الآخر الدينى - حتى الفتديئين بالديانات الوضعية - وأن هذا 
التسامح الإسلامئ إنصا هو ثمرة لدين الإسلام, الذى يعترف بكل الديانات.. وليس 
على ائقاضن الدين:. 

#وعين «توماس أرنولد» يشهد على سماحة الاسلام المستشرق الآلمانى 
الحجة «ادم متن» 1١859(‏ -٠19511ه)‏ الذئ قال: «لقد كان النصارئ هم الذين 
يحكمون بلاد الإسلام». 


#.ولقد أيد هذه الحقيقة المؤرخ القبطى «يعقوب نخلة رقيلة» ١821/(‏ - 
) الذى شهد فى كتابه «تاريخ الأمة القبطية» على أن عمري ين العاصن 
[58 قه- 57 اع اف 01/4 -3718م] قد استعان فى حكم:مضر يفضلاء القبط 
وعقلائهم على تنظية حكؤمة عادلة تضمن راحة الأهالى: فقسم البلاد إلى أقسام 
يراس كاز منها حاكم قبطى ينظر فى قضايا الناس ويحكم يينهم». 

#اكذلك يشهد. المؤرخ المعاصر «الدكتور جاك تاجن 1١555‏ -175191اها د 
64--1527م] على التحريز الإسلامئ لمصر وأهلها؛ فيقول: «إن الأقباط قد 
استقيلرا العوت كمسورين: بهد ان ضمن لهم العرب - عتد دخولهم مصر - الحرية 
الديتيّة؛ وحفقوا غنهم الضرائب.. ولقذ ساعدت القريعة الاإسلاهية الأقباظ على 
دخولهم الإسلام وإدساجهم قى المجموغنة الاسلامية بفضل إعقائهم من 
الضرائب. أما الذين ظلوا مخلصين للمسيحية: فقد يشر لهم الغرب سييل كسب 
العيشء إذ وكلوا لهد أمن الإشراف على كل الدولة»: 

تلك شهادات سن أهلها.. وهى مهرد تمانح: فهل يعيها المرجفون فى 
المهاحن الذيخ أضيهوا خدها للتخظظات الفعادية تفصو والقزي» ولكل ها هو 
تيك 9 سوا انا 

ن الذين يكثرون من الحديث عن حقوق «المواطنة» عليهم أن يتعلموا 
١‏ - أن الإسلاح هو الذي قرر المساواة فى الحقوق الدنيوية للمواطنة.. ولقد نص 
عهد رسول الله يق إلى نصارى تجران على: «ان لهم .ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكوئوا للمسلمين شركاء فيما 
ليحوقها علبيوة: يتما لددودوف العرن قوق الدواطكة ]لا بالعليوائية 
وعلى أنقاض الدين.. قلست اقل حبوج إلى الغلمائية, وترك الإسلام وشريفتة 

حنى يتمتع المواطنون بحقوقهم فى ديار الإسلام. 
؟"- أن لكل حقوق واحجبات توازيها.. فالتمتع بحقوق المواطنة يستلزم الولاء 

للوطن .والاتتماء إلى حضارتة؛ لآن هذا الوطن هو «السفيتة» التئ دون 

الحفاظ عليها لن تكون هناك مجالات للتمتع بأية حقوق.. فموالاة الأعداء 

تسقط كل حفوق المواطنة عن هؤلاء الذين يقترفون هذا الإثم العظيد! 


عقد الذقة 


الحم سني معسطاع العريية - هي والعهة والعوينة جر الأساي::والخسان؟» 
وشى لقرآن الكريد: 8 كَيِق وَإنْ يَظهْرُوا عَلَيْكيْ لا ربوا فيكم إلا ولا ذمّة 4 [التوية 4م] 

وفى المضطلح الشرعى الإسلامى: فى وسلك ايضيى بيه الاأتسان أههلة لفيا له 
ولهنا علجه 

وأهل الذمة - فئ الفقه والتاريخ:الإسلاميين - هم ابناعء الملل غير 
الإسلامية: من مواطتى نان الإشتلاء: الذين حكن عق وعهد الذهنة ‏ أئ الأمان 
والحرطة والقمياة “-غلؤاتتيع بالفولة الإسبلانية وبا لمساميق. 

والأمن الذق استدعنى وحود هذا التظاخ. فى المجتمع الإسلامى هق القاعدة 
الإأسلامية: التى قرزت التعددية فئ العلل والشرائع والديانات فى دان االإسلام 
ودولته:. فطلا إكزاة قى الدين قد تَبَيْنَ الرشذ من الغئ © [البقرة: 155]. فتن شاء 
فَليْؤِن ومن شاء فَلِْكْفْرَ4 [الكيف: 55]. و: الكو ويلك وى ذِيَني [الكافرون:؟] 
فالتعددية 4 الاسلامية هى التئ سمحت بالمغا يرة؛: فاستدعى الأمر تظامًا للعلافة 
بين المتغايرين. 

ولقد شفل عقد الذمة كل أهل الكتاب من اليهود والنصارئى - وصن لهم 

كاي اكدلي, أواقيل إتة قد كانت ليو كتب سماؤية. كم اكناكززت.. 'قذكل فى لفل 

الدّمة- المحوس والصابئة واهل الديائات الوضعية: غير السساوية شي لوقي اما 
بل وقال الفالكية - فى المشهور من مذهيهم: وكذلك الإماح الأوزاغى - بإدخال 
المشركين والوثتيين - عريا وغير عرب - فى أمان الدمئة وعقده!. 

وعلة النقايرة, القى اقتضشت عقد الذفة فى رائ جمهور الققهاءء ليست 
اختلاف الدين: وإنما هى قياء. العسلمين؛ دون سواهم؛ بفريضة الجهاد» وتأمين 
الناس؛ يمن فيهم أهل الذمة؛ الذين لد يفرض عليية الجهان يوفئذ: لكونه عفيدة 


ات و 


وكريضة اسل هدة هون ناحكبةه إن أن قتضنات : مايسات ١‏ الة لفتورحات الاإسلافية: 


حيت لد يكن وللاع ين المسلمين للدولة الأساافية شيعي الت الحد الديئ تكقعلهم 


417 . 3 34 ة - 9 تن 5 ا 
و سك الذرمة -02 العقون المعو كداثة شل الذمة المقيمنت يداز ال اسنلا ه:. وشم موا اكت 
ذا ع ده با لسري - 3 بيد ا 
كا 


- 1 م | 2 : . 
8 السائككت 3 و كة تسترا 01 الماس عت ام 3 لهم 2 فسن 58 ا با المقعيويم 8 ال م تترل ع 
: 0 7 < ايه" 75 : ١ ١‏ 
للمسلمين.-وفق القاعنة الاسللامية الموانسن علييا هذا العقد - قفاعدة: ليه هنا لنا 


1 , 00 ا‎ 0 / | 5 | 2 5 ١ 
وعطليهح + حا ا غلمئاع- من فئ الماتو؛ كيجا عن الفاح عل . نو ؛, لأف طالنب قو له ززامة الية‎ 


كاموالناء ددسازمم كدذماتنا: ع اهفل اندم ة | 2 0 و.الحومة و مقا * لي 


1 


1 5 5 وآاموالو مي عقائندة 9 وشحعائر م وشواتة قت و دور عباداحيت 


له شدم العتاد في عد نك الأعان 5-6 الحجو فث التنا كيد ذ. و لدو صند 5 عرا 8 
الو فاع قالزهة لأهلها. 5 هذا قولة عق 1 اوصضيكد نفك اللف شاتة ذقة تفلكت 1 


5 3 و | | 
وكات الحرية شى المقابل الماللى لخضدسر بيبة ف الدع والحتندية و الحها 5 ل لتحكابة ذا 
١‏ 8 | 2 اد لبيك لكان .الى عير 0 حي ١ ١‏ : 
الا تملا قا ه ضى للع وششد 2 تفرصن على كل اقل الككات: وزائها على الفا ل رشو 
ب ِ 9 4 5 5 8 - 2 0 55 5 1١‏ 5 
عَاليا وبدنيا مهن هد فى سن الحنزية فهى 2 تفرض غلى الضغار وه غلى 


آي - إاعة انه ا ]ا 6 ١| ١|‏ يهم + عت - ١‏ - 

ل رفاح ود عفل لد شتنياً ا 0 ا آانخ 8 لقان نرك هقان نوها قحهكا 
2 . 5 1 1 : 1 9 

ستو يا الغتى والتراغ ها يفن ١5‏ لدو شضاء اك 5 رهما وى ن الو شف اقح العا تت 


يا 0 5 0 0 7 


ا أن بل قن ليفك ححا نا أاسقططحصما تسطلتصةة 9 | 


0 ما يا 
3 ع 5 
مخفا الما و 
ال 1[ | زع عل ااسدي دع 2 1ك 3 : 3 3 ١‏ 
8 خانىي اطضهها|ع, الذوة له عات حعا مطكهبا صضشقعة حتة ل شيا نك قميية نك شمف حش 1 قتقكا 
5 ْ 5 : 
ا - 0 1 ِ 5 لد 00 َ 0 0 2 
ا د الى يات المت :موت كد | ف بنك ع دقمية: نري 1 ناك للظمع: الدعم :اق ممياعن د نينا 
]اسه ع ع 1 ع | برها لد تبت عيفرت | 0 / كا ل ال 0 0 


كما كانت الو ورظا كفده أت الطايم اليدى لي تتظنمات طؤائف اهل الذهة مهمو :5 


على أهل هذه العلل والطظوائف والديانات. 


لل سس |[ 35 ) حَ 


2-2-2224 


وفى القشاء والقضل فى الفنازغات؛ كان لأهل الذمة حقوق التحاكم إلى 
قضائههد الكاه ن: في قصبايا فاقيا تر امعهخ الدينية: يمع َه ق التحاكم قيها - لفن اراد - 
إلى :شريعة الإسلامء وقضاتة:. آما ساعدا المنازعات القرعنة تكان القغيبل ييا 
لتساك الدولة الأسلافية الموعن 

ولقد شهد تاريخ المجتمعات الإسلامية قترات تعرضن فيها اهل الدمة لالوان 
من اللاضطهان.. وغلىب على هذه الفترات عفوخ الاصخطيهاد الذئ شمل غيرهه 
معهد.. كما فى عهد المتؤكل العياسى 5551 -419؟ه 1522م -1الم] الذى 
الله القاطمنى [19/5؟ - ١11ؤه‏ - همهو - ١5١1م]‏ الذئ داع اضطهانه لأهل 
الستة: بينما تراجع سريعاغق اقبطهانه لأهل الكثاب.. وفى فترات الغزق 
الخارحى وال وناكس الاستبية مين الدول النسرائية - للباة د الأسا فية: 
تغرغن أهل الذعة لألوان من التحتصييق والاضطهات يسيب عوالاة تقر متهة: 
وقاضية أبقاء الكناتى عبن الوطتية كالأرواء لقوات | لغزو؛ أو الشبهات على هذه 
0 :. كخن لق | رتبطات فتوات «الكوتر الطائقي» حديقًا يتفول ساكس 


ومع شدي وموم أننمماك الم الففائية الذي مكل بالمال - ن رضن 
الاسلاح - فى اللعة والقومية: والحضارة: غدت الحضمارة السية فتاهي وعنايلنا 
كرجييا الجديي تعردووت فى ويناز الإسبلاء أسة:واعده بالجي الححبارم 
والقومىء ولاوّها للوطن الواحد ل .وتساوى الجميع في حضل 
مسئولية"الجندية ؤحماية الوطن: الأمر الذى أدى إلى إلغاء نظام الجزية: وحلول 
المساواة فى القواظنة مكل نظام الذمة.. وأعوليت الاحسيانانا 55955 
هذا التظوى الذى تيده الواقع الإسلامن ايض 


الا ال 


الحكومات غير الشرعية. . والأقليات 


فى ظل حكهة الدولة القاطمية إلاؤاة؟ 5519 هف 2 503--1171م]- 
الشيعية الإسماعيلية الباطنية - كان التناقض الفكرى والمذهبى بينها ويين 
الشغب الغصرئ - السثى - حجائلا دؤن استمداد هذه «الدولة» فين والرضنا 
بها وعنها من جماهين المحكومين.. ولذلك كان اعتفاد هذه الذولة عل ى الأقليات 
النضرانية واليهودية.. وخاضة النضاريئ غير ارت ونكي : 9 ملكانْيم 
الأرواه -.وكان استقواء هذه الأقليات بضعف الحكم. لظلم جماهير الناس, 

لكنْ الشعب المصرى قد ابتذع :وابدع الواخا ع التفاومة لهذا التحالت 
المقدسء المعادئ لهؤزيتة ولفصالحة:. قاؤم بالعزائضن التى حملتها الصنو 
لاقي عمتسا كك قل سيوف ادلب المكاس مقافد بنااةة داك الث 
عقي فووا مدنا 

نعم.. صنع المصريوت. ذلك قبل أكثن من الك عام! ولقد شسحر المصريق 
3 تف من 11 الشتعة: عتشفة اهتهج حبسو فيهم الكتلفاء القاطميون وادعناء 
علميد: بالغيب. والتبحر قئى كل العلوم وجميع اللغات حتى ولو لم يذخلوا مدرسة 
أو حجى ككابا»!. :وكتبوا هذه الشحرية فى «سنشوي»» نظموه شعراء كم.وضعوه 
على متين المسجد ليقراه الخليفة العزيز باللة 788 -- 7ه - 588 3131م 
عكوعنا تسهد ادي اليكظين وعددما راج الدذيقالمست دزا كمه 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكشر والحماقه 

إن كنت أعظويت غله غيب فقل لنا كانن البغلاقهة! 


وعتدما تولى وزارة مضر - فى عهد العزِيز بالله - «يعقؤب بن كلس» واصا 


نيو دىئى عن و كول ى ا«دالفضل 1 قياده الخيش: 2-0 المقاومة المصرية عن سيطرة هنذا 


السيطزة:“فقال 
لامو فالتنصن دين حق. عليه رمانئتا هذا يدل 
وقل بثلائثة عروا وجلوا وعطل ما سواهم فهو عظل 


فيعقوي الوزيسر أب: وهذا العز يزابن. وروح القدس فضمل! 


قلها توفي العزيز بالله وحجاءع الحاكمخ باهر الله 0 #6 1 خخ ع لادان 

قلات التصت اند وال بيو ل فيك 0 فهسسر 

ما شحو مين _ ا رق شعلة البثيين والمقغالى الذى اسظيد فية التصاري» 
ى أثة هدخ كئيسة القيافعه بالقدسن : واخبر العديد قدهيت عطون اعحناق اسار د!! 


لم عات يكل أيام إلى الغام المراسيم الجاكية لحن عالح مها حور ااقليات 


فبنى الكنائنس اله شد فنها.. سمم لمن عدو غلى تغيير ذدفئة بالعولة عن 


ححا 


ل تنك بديتفا ظلت | غلننة الشعت ال . السنية -_- تعاتى اضعطهاد الثة 


القاطمية حتى سقوط هذه الدولة؛ ودولى : صلا مم الدير لاوا الل 35 بقارة هشه 


10 -55١اج]‏ حكة البلاد حتى لقذ كان لعن القاطميين لأبى بكر 


2 يا مم‎ ٠. 
أ 5 35 ب‎ ١ د‎ 2 5 9 
الصيدية و لعمر ين الخطات:؛ مكتوبا تكخر و كه شن ك١ و صقلف علي مسا حد‎ 


البشيعة الفاطميَين القلاة؟' 

ولقذ كنانت ردؤد الفعل على استعلاع الأقليات: فى ذلك التازيع غصداقا لقو 
الثة سيحانة وتغالى: 8 وَانَقُوا فتة لا نضِييَن الْذِينَ ظَلَمُوا منِكُمْ خاصّة وَاعْلَسُوا أن 95 
العقاب كد |[الأنقال 15] 


واذا ا الكاويت ب كوفائم واحداث ع انها تح هيك بدن وفوانين 


عاك قا وك ل 0 3 تقيير شان 2 قأئم العلة قات آنا الده له القاطمفة حي بحن أده دلنةه 
2 - 1ت ا 4 5-6 أسري. 1 


واتكسلظة وريدن الأغلبية العممئلة للحمىق 5 الفققرى فين الاهة والى غية. -. واقفن الأقلميات 
- أن وقائم هذه العلاقات تقول: 


عندما تققد السلطهة شرعيديا: قلا تكون معيره عن الاغلبية: فانها تستنه فى 


تسلطها الى الأقليات: وهنا تتحبر الأقليات وتطقى ساون غلى سلظان اأنه ولة 


عم 


احياتا:- اأمر الدع يحنت ودود الافمال القاضبة وال اقفضية عه ١ث_‏ علينة د 
- حك ا 3 ان 32 و ا 0 نا 


الحكام والأقليات جميعًاا 


فى ظل شدمنك الجان 8 الاستعماريئي ١‏ كثيرا ضأ تلحا الحكومات القاقنةم 


للممقر غئة 3 ف الأاغلينة الى ا نشت ساكدة 00-0 الخارج وحمايتة.- وكدلك 


ن الفلاقة بيت السلطان 


5 1 د | --01 ب 1 اخ / 3 
2 قليات. أو أمنايع الى لحل ولهذه الحقيقفة كانت ل ضورت القرا, الكريده الى أن يكون 
8 0 ا 4 اك ١‏ ]5 7 ا ا لعقيد كما وفكرها وهشؤيتها وليسوا ضكر د 
ب نبي ما راك - ب : 
8 5 


: عية تخالة 8 كن أنه 1ك فنا اننا الى 
متغلبين على رعية تخالقهم فى القكر والاتجاه.. وصدق الله العظيم: #يا ايها الدين 


١ 0-0‏ م 5-8 د الا ل 5 8 عو رجو امن 1 
امئو! اطيعوا الله وأصيعرا الْرَسُوك واولى ف متجكو © [ النساعء 0 فكلمة اسن 5-6 


:0 ّ ِ 00 ا : حٍ خوبة ارو د د اد 
ماتخ ان للأقليات حقوفقا؛ لكنها حرم هن حقوق 2 000 و ليست يبع 1 علي 


هش 
اللعب يورقة الأقليات(١)‏ 


سند بدايات القؤوة الغربية الا ستعضارية الحديثة للوطن ١‏ . قلب. العالخ 
1-6 لع * 

الإسلامى: بواسطة حملة «بونايرت» (11595- 1 م) على مضس ([5١3151.ه-‏ 
اح) كان الإعلان عن «مخططا. العمل على استحكداخ الأقليات فى مسشروع 
الهيمنة الاستعضارية على بلاذناء وذلك غنيما اعلن «بونابرت» وهنو فى الطريق 


| حل 3 : ١‏ 3 3 85 أله 


١‏ : / ]لاه 
البحري شن ا(مرسيليا؛ إلى 1 2 سمتحدك ةر لور مث على للتداية علسر بن لقا من أيناع 


الأقليات غير المسلمة: ليكونوا مواطئ اقدام وثغرات اختراق تعينه على بناء 
إمبراطوريته الاستهارية الشرقية.. وفى أثتاء خضازة لمدينة رزعكا» القلسَظيْتية 
سنة 1755م - فى الذكرى السبعمائة لاحكلا| ل الصليبيين لشبس ةيا 
- أصدر بابق وتأبرت» ؛ تداعة إلى الأقليات اليهو: لفك في العالخ: 5 تتحالف جعة 
لتحقيق هذا الغرضن الاستعضارق مقايل أن يساعدها غلى اختلال فلسظين. 

ومنذ ذلك التارد زيخ اتخدّت قطاعات: من هذه الأقليات اليهؤدية أكثر القرازات 
اناد اخاذعية ٠‏ و ذلك غتدها وظفت تفسها فى خدمة الحضاره 5 الغريية النى 
اضطهدت اليهود طوال تازيخهد, ضد الحضارة الاسلامية الحى اوتهم وأكرمتهم 
طوال اي فيدات «الشراكة» بين الصهيوئية وبين الاستعهار القريى منذ 
ذلك الحاويع. السدهوونية كط بالخلاض من اقضطهاد الغربٍ اليهود. على 
كسات التعري والمسلجية #التقزب الانن ةمايق يريد تعقوف هوم ام 
الأهداف.: فهئ يبريد الخادصن مم ايه الدين كأ نْ يفظن الميهم ماعنننا, رشع 
سرطانات فى ذإ حشارته المكسفكية: وذلك بقذفهم الى قلب الووطن العربى؛ 
يقيم بواسطتهم قاغدة لحضارته؛ والة حربية ضد أحلام العرب فى التقده 


تيه 


والحيوضن.. والدو و تمتا نيه الغربية قد رات 0-0-2 هذا المشرو ع «الصهيوكى 


الاستهعماورفى) 20-8 لنيوءة اسطوز يك تشتحداتث قن قوادة السين ١١‏ علنة 


| ** | 


ويقيموق «التهيكل القالث» على أتقاضن الفتسجد الأقصىاوتعدث معركة 
شر مجدون)» الدئن باد قيها المسلمون!! 


3-3 


وعندما شرم المصريون حجملة يونا دزات | وتبددت كلاف وأضتحت القيادة 
- فى الفشروع الاستعمارئ الغزيى - لإنجلترا نقل الصهاينة «قيلتهم» عور 


إلى الا ستعفار الاتجليزي: وتولت اتخلترا رعاية هذة «الشراكة 8 غليف اله 


اليقودية ضن- العرزت والمسلمين: 

وقئى مواجهة مشروع «مضن - محمد على باشاء | 1184--17512 هسه > 
-١‏ 1645م] لتجديد شباب الشرق» وإنقاذه من الضعف العثمانى: للحيلولة 
دون تجاخ متخظظات الاستعمار الغريى: سعت إنجلترا إلى الدولة العثمانية > 
سمح بزرع اليهود فى 'فلسظيق, لإعاقة المشروع التههنوئ لتحمد على باشاء 


وطلب:«بالمرسقون» ( ١1‏ - 5 م) وزير خارجية إتجلترا سنه 5 ام ضر 


سقشيره فى ب«الأسكات ان يقدع السلطان العثمانى بالسماج بهجره البهود إلى 


قد تخطر بياله أى بال من يخلقه»! 

ولم ترج قرنسا الاإستعمازية من الساحة نهائيًا بهزيمة نابليؤن: خهى 
قن تلت تحويل الأقلية المازؤنية شى لبثان: بواسطة التغريب الثقافئي 
ومدارسن الإرساليات التتشترية لسن كغرات اختراق ' لتهحؤز فلن قنله شدخ ك علنتت 
يدا إلى ارد ا امقر والعروية وكخض] زه الفسائع. :وذلك وصولا 
إلى «جعل البزير ية العربية بية كبا قانيا -كتتحض الاأإراييا أمام الحضادة 
التسيكية! أ 3 حية لاوربا 


كما حوراك: شرمسا ع فو الفقورت العري - اللعب:يورةة الأقلية الامازيفية 
لإلحاق عاداتها وأعراقها بالقانون الوضعى اتقو تمس جدة هن النشريعة 
الأسلامية؛ وإلحاقها - لغويًا وثقافيًا - بالقرتسية والفرتكفونية, بدلا من 
هويتها الحضارية العربية الإسلامية. 

ولقد كانت «الشراكةق» الاستغمارية الصهيونية والأصابع اليهودية حاضرة 
وفاعلة. دائمًا وأَبدّاء فى كل هذه المراحل لتتفيذ هذا المخطط الاستعصارئى للعب 
بأوراقالأقليات فى بلادناالعربية والإسلامية.. ولقد زاد وضوح الدور 
الصهيونى فى هذا المخطط وهذه التحديات منذ أن تجسد الخلم الصهيونى 


َه لبي 2 


الكينان: الأسزائيلى. ستة 1546م فرأينا الككانات السنييؤفية مضع مخططات 
. 


تفتيت لشرق | العرد والاسلا قسى ١‏ فوا سطاية الأقليات الدينية والمذهبية والقوعمية: 


ا 


باعتبان هَدا النقمنت شر التحميم لفسر فاع الأقلية اليهيئ ديه 5 أقاضة كيانها 


السياسى لسلس وياعتبان 5 شهدا كسيد شق الضنفا ل الكنان الصهيونى 


١ 1‏ 07 1 52-0 ب 3 55 
الذي 2 بنشاخ ل و مستفي 520 ظل الو محد اث العريد فك والجامففمة الاسيلا زر ضقيةك نقد 


5 


تصناعد اعراع ء الأقليات باختيا ر الظريق الصهيونى : عن الدد ب آله ترزجية |8 سال صية: 


2 8 5 - , 0 8 وقبءات ١ق 1١‏ 2 
والتوحة خررابا كعسفل - و 8 ساد ذه وزيط مستقبل ققدم الأقلفات بالهقيمتة 


الاستعمارية الغربية؛ بدلا من المشروع النهضوي للعرب والمسلمين 


ظ 
ظ 
ظ 


اللعب يورقة الأقليات (؟) 


قننك اكير ضن -250 قرن: وبالتواكت و اقامة الكيان الصييونن غلك , مسن 


قلسطين -- فاحدة غتصرية استعمارية غربية 00 اعاقة تقدمخ افتنا 


المستشرق الضييوتى «برثارد لويس» ‏ 5ابمعط[ تقسموءظ “مخطط التفتيت للزمة 


ووحدتها.. اعلن 
الاسلامية: بواسطة الأقليات. ..والذي نشسركة مجلة قزارة د الدفاع ام بكية - 
الينماحون - عات جوع ع8 ععومغع 1 [اعاتم] ع 1اتاصععط2 وغية يدعو لى اإسافة 
اكد ن .قادتين: كنا انا اقسنالا زتطلج أسكاي |ادمنى ومدهيى وعوقى |إتنى) ا تضمافت 
الى التحزية الح يا اثقاقفية «سيكسن عرد بيكو» سنة ١313‏ َِ وننصن غبارات 
هذا المستشرق الصهيوتى 1 0 الحقراقية الخالية للمتطقة لا تمكس 0 


الدول» دول» بن ود 1 شت تزه الاوك تين عق ) الحد الا لاني ه نحي اق تطلعاتينا الخاصة»! 


وبعد ان تحدت عن فيل مخطط تفثيت العالخ الإسلاعي دهن ياكستار 


اه 


0 


إلى المغرب - على اسس دينيه ومذهبية وأاعرفيه حلصن الى الي يدقت | لحب هبو سى هو 


فك .عرف ااه تنس ]11ت دوم الدب اكيت في الكيا اال 
ع 7< * ب .' نيا لش ده جح الل مجادحقن ف : 112 شت فالا عن مكحا ان 


ا 3 1 55 1 5 ضفخت 0 1-8 0 ه 1 - | ع ذلا" اله 
قط عدن قادوة عل أن تتدل : بل نِسة قا 1 ا كال كنات 5 انتقاء لهيا.. وتكرا 2 


كل كيان من ها من هده الكيانات سيكون آكُسشففت ف اسشرائيل» فَان شدخ سمعتصضمن تقؤقها 


لمدة نصف قرن على الأقل»! 
لمان إلى : نْ والتقوق لنكنا ن الصهيوتدى اله لموظطلف فى 2 المشروع الامبرفالى 
سشششُلل 1252 


ولقد تحول هذا التخطيط «الاستعمارى:- الصهيوني» إلى العمارسة والتطبيق 
على أيدئ «ديقيد بن جؤريون» ١446(‏ 91/95 اغ) ورزموشى شاريت؛ ١8354(‏ 
9 ممحم) و«موشى ديان» فى حقبة خمسينيات القرن العشرين: ابتداء بالأقلية 
المارونية فى لبنان: وطموحا إلى تعميمه خارج لبنان.. وكتب «شاريت» فى 
مذكراتة - عن المقناصد من وراء اللعب بأوراق الأقليات فى بلادناء يقول: إنها 

أو ١‏ : تتبيت وتقوية #:الفيول الائغزالية للأقلياء ت'قى العالم العرمي: 

وشائيًا: إتكناء الثار فى مشاعر الأقليات المسيحية فى العتطقة 

توجيهها فحو المظالينة. الاسككلا ل والتهون من الاخنطهاد "١‏ سالا مبى! 
همون حضوايك الاقاداه هو عمل إيجابئ؛ لما قد ينتج عنه من أكلر اق تل ميرية 
على المجتفع المستقر»! 

وقسى بمقى سبحا ثتمانينيات القرن العشرين: وزغم الحديث غنن «السلام, 
والتسويه.. وتطبيع العلاقات,؛ يعد المعاهدة العصرية - الإسرائيلية سنة 91/5ام 
نجد أن هذا المخطط التقتيتى لعالمتا الإسلامي: بواسطة الأقليات: 2 القوابت 


م 


| 9 > نز : ب 5 د 5 ٍٍ 
الاستعمارية |! رف نيد التى 3 ففامق ابالمتقيرات»: حتى ولو سقيت شد 
ففقى المحاضرة التى القاها «ارييل شارون» - وكان يومئذ ورْيرًا للنافاع: فى 
1 ل تسنشكع يه لكان ١ ١‏ والتى نشرتها شكحلة بزمعار يفت 6 ترات يقول: سآن 
ا عد | 1 1 2 يب | > - ع كن 5 
إأسرائيل تصبل يمحالها الحيوي : الى اطراف 0 نكاد السوفيتى يبكسا هه 1 والصكين 
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سزرفاء واقر يقيا الوسظى حخنورياء والمغرب العريئ غربا.. وهذا المحال الحيوى 
عيارة عن هكهو عات قوافية واثئية ورمدذشبية متاحكرة؟ 
2 نهو اصل اسار ون ١‏ الحديت ع م مسوروغات تقتيت العالح 1 لض ى بواسطة 
جد لين التحق ال 2 سنقة الية امن رضاو لل لويس» - حدى يكون هذا العالخ 
الإسللامى د 1 د سر اثيل:. 
وفى أذات الحقية - ثمانيئيات القرن العشرين - تصوع «الفتظمة الصهيوئية 
وتنشره فى مجلتها القصليه «كيفونيم » 157110111111 [الاتجاهات) - فى عدد 4 ١‏ فبراير 
نه 15م > وفى. 1تاياهذا النخطط الاننتراكيجي. تتضية عن التجاجات. التي 


حققتها إسرائيل فى لبنان - إبان الحرب الأهلية اللبنانية (ه/1ة١‏ - كؤمرة1.) 


0_7 لعل [همة لل-اه 5]ؤغ2 أ 


بنواسطة قعلا 2 --2 الأقلنة الما زوئية _- الماء روئية السياسية -- تاعتنار 3 النمودذج 
الواحبت التعميخ ضع كل الأقلمات: . فتقول زالمجظظلمة الصييوق ندة ف العالفية:: إن نفلت 
لبنان بصورة مطلقة ال خمس مقاطعات اقليمية هو سايفة للعالم اللعن د 0 ف 


بما فئ ذلك. مصر وسوريا والعراق وثيه الجزيرة العربيه.. إن دولا معتل 0 
والسودان والدول 555 متها 8 با-[فى العف 2 ا ن تيقى عطين صورتها | الحالية, ب 


ستقتفى أثر مصر فى اتهيارها وتفتتها. لي 0 


ريه دولة قبطية. مسيحية فى صعيد موه إلى جاتب عدد من الدو قل ذات سلظ ةك 


أقلية - مصرية: لا سلطة مركزية كما هو الوضع ا شو مفتاح هذا التطونر 


الكاريقي لذ. ى آخرته معاه قدخ السلة ا د هي الما 


على غرار لبنان كو شد قت من بن الدرجة الأولى بال لإسرائيل و 0 ف العراق أقوي 
هنع سورياء: وقوته شمتكل ؛ فى المد ى القضير خظرا على ما ل اد م 1م يَحظنق 


آخر. :فهو المرشح العصسمون اميق اهداق 0-2-2 فتفتيت العزاقٌ 
هى أكثز أهمنية من تفكيت سورنا. 0 

ويه الحذيرة العريية بأسوددب رشح طبيعى للانهيار..وأكثر اقترابًا منه؛ يفعل 
ضغظ داخلى وخارجى وهذا أمر غير مستبعد في معظمه. خصوصًا في الب 0 


والأردن 5 هدقفت 1 سثر اميت و المديع ) القصضير 9 فليس نالك عن امكان 
يبقى الار ريت قاتما عل صمو رذة وبتبيتة الحاليتين و ن المدي الظويل. ويدبقى 1 
تود سحاسة إعراكيل - هويا أء . سلما - إلى تصفية الار م ن ينظامه الحادئ 


كو كاسن هذه :ناا لسرا بيده عدي التتصعيل اتعطظ التقميت للعاع 
الإسلافى بواسظة الأقليات - إلى أن هذا فق «ضمان الأمن والسلاع فى المتطقة 
بأموشاقي المدقن الطويل.. قفى العصر النووى اع عبيناك غات امسواكيل 
إلا يمل هذا التفكيك. ويجب من الآن فصاعذًا بعثرة السكان: فهذا دافع 


اسدراتيتجى : اذا له يتحدث ذلك قليس ‏ 0استطاعتنا اليبقا يقاء مهما كانت الحدود»! 


وهنا تسأل: اليس هذا هى المخطط الذى يتم تتقيده. اليوء قفن العالد العربئ, 


وشاضية فى العراق؟! 


هه 
اللعب يورقة الأقليات ([؟) 


الحو *" فنايو شئة 1557أ2ه:عقدت ياسزؤائيل ندوة - بتحجامعة «وبازايلدن: تحت 


عنوان:! #تاييد اسرائيل للتزقات |3 تقفقضالية للحماعات العرقية فالا 


والاعتبارات الكامفئة وراءي! 


الاسيرا ثيل و المصير, ولابد من 9 ققشت قر أب مرائيل في مواجية شخظط الاسنادم 
والقو سملة 4 العربية» ‏ أو نيديج 0ك لصا زيتها أو 1 قي تحليفت و و5 
لا سراكّدا ل التتقيذ سياسة الا ستيظان والدولة الت ى ممارّالت 2 كسد قي صواحلة ٠‏ التكوين»! 


ولقد كَوَامَن 0 اشتعال الحق ات الطائقية ف لبحان حو 9 سيعيتيات القن 


ذا 
العسزين ١‏ عو انة عندنى هن السيَاب 6 السك ع نامحر اك مع المار وانية 
السياسية 0 357 الخراب! 0 احتدذبت إل كسار بع الصهيو ننة فى اغريكا قطاعا مو 


القبطية»: الدا عوتةه الى هنا تستقية (انكم ين محسشر القبطية 0 استعمار العروية 
والذن الأهود حم أنصس هده الأتشظة الطاتقية - الحواكية لسيمكة الحوثة 
الاامرتكية, وا لمدقوعة والمد عومة فس (اللويمى الصهيونى»: ومتظلمات وكنائس 
واه لاقن المسيحئ»: 3 المسيحية الصمقيوبية» - 5 اصدار الكو تحجرىم 


ذا 


لامرية ا5 اككوق مم لقانون «الحويات الديتية السؤلية.: الذئ قزضن 

الحماية لع غلى الأقليات الدينية - ب فى الغالع الإسلامى -وقت: 

لآليات إيقاع العقوببات الأمريكية على الدول التى لا :ترقى عنينا امزيكا فى هذا 

المجال! 

وكيس غيلاقة أن جدوى هذا القائوق قن بحام تفرع المرككة إعلؤامية زو انا كاد 
هو «مايكل هورفيتن 010101 اع3ط8511» فى 6 يوليو سنة 559١م‏ ثم 


تلققت القسط ل المؤيسفنات والكنائس المسيحية الصييونية:» 8 ونال كتحالفت المشيحى :: 


ه0000 السسسسس 7 


2111111 واببللاللرر0بباوإورا ام‎ ١ 


و«المحافظون الحدد» لتقضى هذه الكملة - التوحهة بالأساس إلى العالم الإسلامى 
- إلى قناتون «الحماية والعقاب» - كما أسماه بحق الكاتب «سمين مرقس» 

وليس صدفة كذلك أن تجد هذه المقططات «مراكز أبحاث»: مغولة من أمريكا 
والغربء. تزكز على اللعن يورقة الأقليات فئ:بلادنا: وتدعى إلى تطبيق .ذات 
المخطط الذى دعا إليه «برنارد لويس»: و«ربن جوريون»؛ و«موشى شاريت»: 
و«موشى ديان»: و«ازييل شارون».: و«المنظمة الصهيونية العالمية».. مخطط 
تفتيت العالخ الإسلاقى إلى كيبانات سئاسية حاحمم سياسية! - على اسان الدين 
والعرق والمذهب؛ أئ تحويل التنوع من تعمة ومضدر قؤة إلى نقمة وتشردم 
وتفثيت: وتسوئل الآقليات من لبنات قن ببتاء الآمة والآمن الوظنى والقورمى 
والحصضارعن ال ى ثغرات اخترافق سياف للاتهيار والدماق ..:قيكتب ركليس أخذ أهد 
هذه «المراكز البحثية» - د. سهد الدين ابراهيم. - يقول ١‏ نان المجتمهعات 
الجى يدخ بالتعددنة اثنية: 5 فى الوفت الحالى: يمبمى ن تكون تكد كم هن 


الناحية السياسية أفكنان. 


ومع هذه الغواية الآجئبية: التى استخابت لها ووقعت فى شياكها جمعيات 
وجماعات طائفية؛ تعيش فئ المهاجنء متعاونة مع الصهيونية وقوئى الهيمنه 
الأفيريالية.. وقلة قليلة هن غلاذة العلمانيين والطائفيين فى الداخل» يستخدم 
المخطط القريى - وخاضة الأمريكى - السلاح الاقتضادي افى إذكاء الضراع 
الطائفى: فبواسطة:المعونات الأمريكية الموجهة إلى القطاع: الخامنء :وتوكيلا- 
1 ستيراد والتصضدييء والمعونات الفوخقة للمشرو غنات التتمويهة الصضغيرة: يده 


د لإيجاد واقع اجتماعى يمزقه ا ا اق حصان الأاغنبية؛! 


راقن سواد صوون الأقئرة وإقنا لك أسيع الصراع الطرقى فى الطابم الظاتقي, 
عزارًا التهرية الكى سيق أن صبحعه] الاشعهم ازع نوات كدراحهنا فى 'ليفان-إغتاء 
الأقلية الماروتية: وإفقان الأكثرية المسلمة: وخاصة الشيعة متهاء الأمن الذى 
أحوت حاقل البكان -- يعدي الآنتراهكا للسعاحة والتسامع:بووقرزا طائفيا” 
علق احفى عر شوو تكن وكلق خنيقا «بالاحية وجمديها على بحسن درت 
اللأمددينة والمكروعة #الطال باقلا كى موف العلية والحسهون عق بتكام شور 
الككانة ف مسن البلؤنجيها الحيع الاسلام بيقعم الطويق انام العويات: فى 


هِدّه الميادين» حتى ليحض الدولة على إعانة غير المسلمين 


1| 5 


أ 35 للب ب 


اللعب يورقة الأقليات (غ) 


اذا كان هذا الْحْمِييِن الاقتصادىئى |الأقلياة. ين با دنا مما يخدرف به الفقلاع 
شدويك؛ 0-5 ليقول دالا نما صو اسع عو 200 ّ الشيات ف 2 الكنيسة لياو كسيب 
المصريةه 0-6 وش قن عقادء وحكماء قدة الكبيسة بدن الاقياطظ -1 ع َّ من 5 نسفجح 


جا 


الحياة الفضترية:قهم أظيئاء وصضيباولة بوميكدسية. و#يرها عن المهن وتسيتوم 
قن حال الا عمال مرتقمة أكثر من ميديم العدد يه فى مصس» فإن هده القوارق 
ال الييا ارة قاخ وإاحضاءات رصدتها مصادر 
علمانية تقول: إن الاقلية النضر رائية فى مضر - والتى تقل نسبتها فى السكان عر 
/١‏ والتى كان حي الشيخ محمد الغزالى ١521|‏ -1511ه,- 151١0‏ - 
575ام] عليه رحمة الله باتهنا: «اسعد اقلنة فى العالم».- تملك من ثروة القطاع 
القاض فى فصن ها بين 506/ز. و2 /! فهى تفلك وتمكل: 


ستيه وان سي كسمت هنا نت ن سدة 1591/5 وسنة 0 سئُؤوات 
الانفتاح والفحونات الا شريكية! 


حت د 8 0 شركات 1 - الات فى 5 َ 


2 
ا 


و.* 79 :من المكاتت اه ستشار يه 
د و*6/ من الضيدليات. 

دوت 5/ز:فن العنادات الطبية الخاضة: 

حوة ”راهن عضوية غزفة التجارة الأمريكية: وغرفة التحازة الألفانية: 


د ع 3 من : عضبوية غرفة التجارة الفقرئنسية | ممحدئن وتحال الاعضال المصير يدن 


سو ء 5 مق وعحال الأعمال المصرينة: 


20 ورظائف نف المديرين بقطاعات التشاظ ١ه‏ قتصبادى فشكن ١‏ 


: ل ا د 


- وأكقرافن * 77اهِن المستكموين بفدينتى الشساذدات والعاشزتمن رمضتان: 

- وة,5١/‏ من وظائف وزارة المالية المصرية. 

.ه229 هن العهن الممكازة والعتميزة - السيادلة::والأطباء والمهندسين: 
والبيطزييق:»:والمحاميق: 
وذلك فخلا عن أن هذه الأقلية تادرًا هنا يعاتى أحد متها المشكلات التى 


ايا 


تطحن سوام د ]ل عامية - البيطالة. ا تسأتمات؟١ا‏ ل واج..: وا« سكان:. الث 


ك3 0232 ا 


1 


وضع كل ذلك قتصدر القوائين الأمريكية لحماية «اسعد اقلية فئى. العالم». 
ويأتى أغضاء الكوتهرس الأمريكى والدبلوماشيؤن الأمريكيون والغربيون 
وليقسقواء عق أحواليم. ويزقعوا التقاريى الحى: تتكديت عن ززراأشضطها دهم !! :بزتطلب 
توقيع العقوبات على مصنر وشعبهاء وفق القانون الأمريكى - قاتون «الحما 
والعقان»! وتضصدر «الهيئات. القبطية» فى المهوحر الكتب والنشرات: داعية .إلى 
تحرير شدع الأقكلية من العروية ة والإسلاء! 

اهو +«القدل الاينتغماوق» فى 'النسألة الظائفية...وتلك فى وردزد الاقعال» 
على هذه التخديات فى تطبيقاتها على الأقلية القبطية قئ مصبر.. وهئ أكبر 


الاقليات الدت غواانية الغربية عدا وه ا ووناق»ا الي يحاول القرب اللكب فها! 
57 5 8 9 00 0 8 اانه رعاو الى وغنة 3 الخلا نف ةه |ء؟ نعؤالية 1 التى 


تعمل على احياء اللقة الومابة كما أحوت الصهيونية العيرية: كى تخل محل اللي 
العربية؛ التى هى اللقة الوطظنية والقومية والحضارية للا مه كلهاء على اختلاف 
أديانها! فَإِْيًا ذل عبو الب 03 تتحمل الأغلبية مسئو لياتها الكبم يق فى فواحهة هده 
التحديات: وفى قطع الطريق على مخططاتها.. ودلك عن طريق 


بحل المسشقعلات. الحقيقية التى تغاتي .منها الأقليات» باغتبارها حزءا مز 
الأسةبوجاعيب ا رستكلامها امن سمشكلات الاى 

لاا إوانة حؤار ذاحهلى بين «الحكمات»: لتحديد وتمييز «المظالم» الحقيقية من 
«الأحاسيس الزائقة أو المتضخمفة بالظلم»! فالحكماء فى محتلف الفرفاء 
كثيرون::وهم الممثلون للاغلبية.. وحوارهم هو السبيل لقطع الطريق عل 
القلة العميلة والمعادية؛ التى ضنعها وَيَعَذيَهَا الاستعماريون والصهاينة. 


وقطع الطريق على الغلو الدينى عند مختلق الاطراف 


1_1 مب | هك كك ا ته 


*اك امهنال العنهباج الإسلاسئ فى صحاواة الصراع»«ببدلا مين «توسيم هذه 
الجراح»:. قمن الخ طأ والخظيئة الاكتفاء بدزدود الأفغال», وخاضة تلك التى 
على غخ لكان تماقو اتسين نه لاقام امج قا العو ادهو 
الأولن بالأتباع,وليمن تسوس الأخطاء: 


ِ 

وعلينا ان نتذكن ما صنعته الامة - قيل قرئين عن الزمان - عندها جحت 

غوؤآية الحما»ه القر نسية على 0 فى احجتذاب «المعلخ يققوب >7 و«الفيلق 
153 2 


القبطى ل الذي اناف ت . فقسقطوا فى حظليرة الخيانة متهه 5 قف - وكنيستهم 


لفك -055 العقو يكذ شزايمة شدة الحم ه 00 ١‏ دار ام حت عن ال 2 استحابوا 

أ 1 . _ 5 2 5 ط - 2 . 8 ٠‏ 2 

ار الغؤاية.. تعمك وات «الفوصانات السلطاسة؛ الكى اغعاذت هذا المفق الى 

0000-7 / الوه ها ات و. خف +22 ألةء . َ 07700 7 م 

مكار لسو 2 ا 3-3 5- وهي . قنتك ثم عد تتتمفلكر ع الدذين ظلهوا خاهسدة ., ولقكن تحداث 
١ 3-5 7 3 1‏ 5 3 شال 3 - - 1-2 2 - :0 

«الجبيرتى» عن هذا المشهاح قي عذاواة جراح فلك القواية: فقال:؛ لقف مودق قَاء 


تت 


ذيه لتصنرانسى ولا لقو ناجن: سودآع كان قطنا أو روميا او 
3 


7 د.. وكتيت فرمانات وارسلت 


لى البلاد - (قى الأقا قاليم) - مضموتها: | الكف. عن أزئة النصارى والد ليهولك دشل 
اللذصة م التعرهن لنهخ : وقكئن ضمنها - (أن القرمانات) ا نات 4 قرانية: 


وأحاديث نيؤبة ٠‏ والاعتذا, رعنهم بأن الخامل على تداخلهم مع الفرنساوية 

- 1 اعد رأضبهم وأموالهم, > كما قن ري فرمانا. رمانات فيها الحثوية ابذكر أعيان الكنية 
الأقباط والورصية نبيت 1 , 

فقالاقليات. جزء أصيل من نسيج .الآمة: لهم كل ما للآمة من الحقوق» وعليهم 
جميم ما عليقا ف نْ الواحيات: ومسئكولية الأغلبية و كسك العوانات: وشعالتة 
جراحاتها أكير بكثير من مسئولية الأقليات 

مك3 جمدل و اسعمى - بويلم لحت ما أق لاقتسا الد 0000 والقومية غير 


المسلقة,؛ نهدا ااغخنلفة فى وطن العروية وعالة الإسازج. وهكدا يحب الى عن 


كك 


بشخاطن شذدة التجديات ت.التى توراحة وجدة ا وتقدهها 


-- 
قي 
يلا 


ب 


اللعب يورقة الأقليات ([0) 


اذا كانث هذه:هى التحذيات التى تواجة الأقليات فى واقعنا الراهن؛ ويؤاجه 


فيا المسن 3 لمعي 0 بزا لا ستعماري ب الصهيودئ 1 اهتناء: : استخدام 1 وراف م شنم 


الاقليات لتقتنت هده الاضة قفا الكل الذي تؤاحة بها شدة التحديات؟ 
انثا اذا استكنينا «حل المحزتة والنقمنت اذ 1 عل اسن دينية وهذهبية 
وقد شية جد نه ليسئن بنحالة واتهما شوو بوالستكلة والتحدمع - فإن شفاك مشر و عدن 
يَتَخْ ‏ الحرويث عنهما لتحقيق التحصسين لحسد ألا مه حصت شدع التحديات: 


لما : الحل العلد أي الذى تتسين تك العلمائيون: والذيى منضيو ير 5 حمكانة أن 


«العلمائية:» - التى تستيقد المرجفية الاإسلافية من السي 


عا 


والقنانون والنستور ومشزوغ النهضة - فى «الخل لميقكلة الأقليات» فى 
لمكا #سامقاكب تيرايو - االصل انوت انع ني الفوو ع السمرية 

وال 3 اضر للء حدهة 3 أبع القريية 
590 ش : 4 00 3 : 5 1[ 1 
وثانيهما : هئ الخل الأسلافى: الذئ بدا ينه الاسلاخ التعامل هم بالا خرء كل الوا 
0 والذي حون ا 1 د شهدا بدالا كر 1 إلى جرع فس «الذات«..ذات 


نالآليى الواحد: فى ظل المرجعية الأسلاهية:الواسنة وهو التس 
لذ > كنا اله الفقيل'فن اإتقد أمل التيانات الأخوع هن الابانة:حدى 
لكان وحدوها ويقاءفا فى الشرق نهو مقي ها الحل الأسلام كبا 
أنة'هى الخل الذئعرفته الأفة؛ واتذتمع به «الأخرون)» مم العسلمين فى 

امه واحوة عير هذا التاريم الطويك 
ولما كنا قد سبق وانتقدنا ورقضنا 'وقئدانا «الحل العلماتى»: فى عدد من 
كتبنا فإتنا نكتفى فى هذا المقاح .بالإشارة:إلى أن: العلمانية قد-مثلت وتمثل 
«المازق» وليس «الخل» لما يس «ريشتكلات الأقليات».. فالعلمانية وافد غربي؛ 


حلت 


تسد 


يستبعك المر كيه ل الاسلامية الي ف شي شوانئنة 3 كفم والتى تتمسطلة بيا 0 ل غلبية 
وقطاعات وأسعة فس الاقليات فاستيدال العلفانية بالمرحقية الاأسال ميف قم ح 


6 الحقية ا مضه أنة قر إن : 5 ِ ع مكلكو ل قبن الأاقليه 0 أقلية الأقلية واية 
على أغلبية الآهةا وتحويل هده الشروحة إلى نافيتئ»: سس أغلبية الآمة-ؤسويتها 
وتاريخهائ!اوقى.هذا تعميق لليتقاق على أسس طائقفية؛ وتحقيق لمقاصد 


التحد نات: ليشن ححاذ مواحة بيه شنم التحديا فا فضلةا عن َم تفن والفاع لحوهن 


الديفقراظية:. القى يكتمم حولها ويتمسك بها الجفيم: والتى تغطى الوزن 


العنا ست لاه العلسة فى تحديد مقومات المجتميع. .ما دامت 2 تنتقصن ‏ من عقائد 
الأقليات وحقوفقا. وفوق 0 311 فاته فنناة غريبا الدعوة إلى القلفائية وضىي 


واقد غريى - الخل فتكلة الأقليات يعد أن سقطت وأافلست كل الخلول الغربية 
الواقدة:التى أشناعك امكتا هر فين من عمرهنا وس تسوب الكيوضن وقق ساسم 

وإذا كان الحديث عن أقليات دينية. فإن الموجعية الاسلاصية - التى عناشت 
فى ظطاؤلها هذه الآأمة أريعة عر قونا. كانت فى أغليها «العالخ اول على طهر 


هدة الأرضى - ليست ل لعا تتدين ية دم الأقليات: ٠‏ حنى تكوون اتقديا عل 


ىْ 
حزيتها فئ الا عتفاد الدننيى: 3 ن هذه المزجعية الاسلاميةه بترك هل ا ةا قليات:وها 
تندين يثك وتقتضر تطبيقاتها ب الحاتب القدت ى و القانويئى والسياسى»؛ الذىق 
اوسن الى 0 0 70 السماع قشفة المعاملات الإسلامى شع احتهادات نتسروفك: 
فى ظل .متظلومة :القيم الايماتية: التى لا تختلك باختلاك الشرائع السماوية 
المتعددة:والاحتهادات فيه مفتوحة أبوابها لكل اضصحات العطاء القانوئى؛ على 
احختلاف الدياتنات الد 2100 إن تتهاء . قكما حعل اللااسادخ. بشريعة من قَيلْنًا سريعة 
لك ا لح يبشسيكها النطور الماريخى؛ فدج اليات مكنا امام كل ا م علي 
اختالددت مللهح وتكلهم: تان سهناح فى المتاع لحضار 5 السلا ج.. كن 0 فق يقيم 
0 الايواب اماخ كل عقول 3 لالسهام فين نلو المسشرق 2 التعيضة يم المتمية 
لهذغة الآمة -- الأقليات عنها والأغلبيات -- من شنا تصيح المو حمنة أ ناك مي : 


5 نت | قراء 0 حاءت بسنا التصرائيه فى عقائك؛ عا بزو ظطنية. وقوهية. 


-50-5” 0 1ه الامة كوي 5 ىع حصضارية واحدة: ومشوروع 


١ 
ا‎ 
ٍ 
ا‎ 


والازدشارن الخصضارئ:.: و الحسيهم ققة «الشافعى» وا ع ل او ع ”با 


.ا 


ا ”ثم ]| فقّما فظنا بالنسية لكل الفغضريين: 0" 06 آل يتقده غلية فقه تأبلية 


كك 
[4- ٠5١اه‏ - 1595 -/االام] فى العراق.: وفقه الإمام مالك [915 --115ه 


ع لع اكه اياون[ : 50 م 1 د كه ل 0 
الديى جاع عازتنا وقاهرا نكل المصوريصسص وحدلك الحاني عع شقة (تزآبيمي., حنيفق 


59 3 - 0-3 3 3 - 5 | 5 -3 || 5 - , 1 

- 5 ب ج- 5 لام في افقظار المصقرب العر سي ٠‏ أن م غلدنة النصضراتى الشرقى 1 يَفكن 
| 2 2 م 

9 00 القانون الروها فى 5 فون 1 حستديا نة الدين اضطهد النصرا نفك الشرقية: 

على فهّة :رراللحث بن سعد [غ5 تقللاأعى - #159 _ ب 5م ]الذى اغنن بان نفام 


الكنائس شو فن غنصاورة المادد. 


اللعب بورقة الأقليات 09 


إمما 0-5 | 3 7 ال-0 3 5- 
لعذ تَ 3- الغلمائنة _-- عندما علقت و تركيا؛ بقل انسقا 5 1 الت 3 5 2 سج سسالا مية 
0 و أله 2 3 


سنة 5؟55ذمب يكية علئ الأقلياتالدينية والقومية:.ولد:تكن حلا لمتكلاتها بأى ٍ 


. إلعه 0 اناا 31 تََ : ١‏ 5 5 
خان قن الا حوال: ويكفى 1 تعلم 21 لفسنئة التصيارغئ فى بسكان الخا كاده قة العكما نية 
سئة *205آأخ قدا كانت 1358م وانها قللت حسسى بعد انقصال واستقاال باد 
البلقان تميل 21535 من الميكا ب مننة ١5:12‏ : قلعا حاعءت الغلمانية احيذت عل 

2 أيه 5 5 ان 5 


هذدة 3 قلية ف التحصسر أنية: فلج يق معنها سي ة لسر سوي 72 عن لسبكان! 


٠ 1‏ - 0 2 5 3 ل . ح ,1 : 
8 سحب ام سنصهقيا له و ها قا سن 5 آنا 0-3 العو متك همذ الام آ قسن شين نغنةك و 1 3 ١‏ 9 
يدن ]| '» كت | | 0 : 0 1د 1 الت الَنّ 4. |5 || ١‏ 
شاو شر يحبتيا شم لجلشابيه :. عدن شادة 15أاك نكال ؟ مب او االنيات نقنبدة ١‏ لت 


ليآ د 0 2 ل ل عا 


1 . 5 :ع 5 || ٠.‏ ات 
| لمر تققد | 3 يننا خمت نه للخار 4 | لعثّما ننك ا 
اا :. - ا 


| ا دة ااه - 5 ١‏ 3 ؟ 
عند ار ا قلناء” قيب : تطل. نوع أ ا > حئل 0 خال التضناوع جيم 


5 
ل 8 قسحهد 3 جنن ١‏ اننا 
اب يي للن 2 : / ة 94 اس 1 الال و ا 2 


. 
/ 
37 
َ 
5 
0 
ّ 
1 


1 فننتهةا) انناعقهة وبناتهم ل ننفت | فى فور يلق 0 ا 
اخ الوه كت عن السملمة هه وكؤرق اأعروتية ع عزن هوا بوك واو 1 
م جد عي ات #امبحة ا اليس ود و للحي 
3" - 3 اا اد و [-" إي" 1 5 نسل | ب 7 1 / | 1 200 || 
2 ل شرانت طن مو حت ف سال مصية: قى صل سر قا «لهم ضا لما و عليهم ما 


١‏ ليت ال ل الل ا ا 
صعننا 6.- و لمح باثر :كبا بيبيد تال قد ١‏ له كي حد 2 يسيثتسار هن عنم 


2 يه + م ]3 
لشى حلبينا ١‏ الينًا هذا 0 هنا 7 و صداق «الانيا هو سم ,44 دشا ال عو كال 


305 يا أ 
أقناط تمسكحعمسر نين ظلن |/ لكادذقة العتمانية: صا كس يها 55 _-2 ام قفاظ اياج دك 


١ 5 5 1 9 5‏ 4 20 : 
العتمائية, كائوا عم اخوائية المصر بشن لقت لز و قكسدر نا.. و كدكدرن شن قماطط 


عتهلو ا 0 بعنان كه ١‏ دكا قاضم 5 الحياة لتنا سفة ف فهك 


١ - 0‏ 
8|ا 5 وحور غغ 3 : ع 1 5 ىَ مخ همل على ؛ 


جع احااإو ىنا 


فعا السيهية اق أ 018 ع 1 ع 1 انضرف فية أغلبية 
التاسن عن الايهان الديتئ: حتى لتغلق الكثائس وتباء! ثم عجزت. هذه العلمانية 
عن أن تملا هذا الفراغ: وتجيب عن. أسئلة النقس الإنسانية التى يجيب عنها 
الدذين:. وتشهادة الفس الألسساتى 5-5 عالم الااجتماع - ال كتور انحو كفرايد كودزلن :؛: 


برقلقنت تبعت العلمانية من التو لامع 5 الغربى.. وحاءت ثمرة لضراع ّ العقل 1 الدين: 


وانتصاره غلنة: باغتيارة مكرد آاثر لخقنة من حقب التا, مخ ع اليشرى؛ يحلا شى 
باطراد : شن مساو القطو 0 ام العلساقية فُقَدان المسيحية 
لأهميتها ف فقدانا هلا و وال أهمية الدين كسالظة عناة مها الأضقاء الشرعية على 
القاخون والتنظام والسياسة والتربية والتعليم.. بل وزوال أهميته أيضًا كقم 

ا قَيَمآ يتعلق با ب الحياة الخاض للسواد الأعظم من لناشسء وللتحياة 


يشكل عو قسلطة الدولة, . ٠‏ وليست بيست الحقيقة: قبي الجن 2-0 وشى الى 


و لقد شد هت العلفائنة الحداقة باعتبارها 5 خل فشكل الدكن ن المسيحى» يقهم 


الوجود 3 عد لاسي والعلم. 0 وبعك ناليم السيية قت أدرها 


لها الأتماجات: الاي لفقي سس 7 اليقتوى معدك الحداقة 
العلماضنة عدو راقهة من كعموا ايل جتتكت أنساهها - العقاية والعلفية - بسدعية 
ما يعد الحداقة: . فدخلت الثقافة العلماتية فى أزمة : بعد أن أدخلت الدين المسيحى 
فى ارمق فالاثياك الذئ اضماب السدسية عع ايا ء أضاب كا ل العضر العلفاتى 

الحديث: وتحققد تبيعة متيتط» [ ١644‏ - + 15 م] عن «إفراز التطو, اقلق 
الغريى ل ناس يققدون [نجمهم) الذى فوفهمء ويحيون حياة تاقية: ذاث معق واهذ 
ل يعرف واه متهم نشيئًا خارج نطافة».. ويعبارة «ماكب «ماكس فيين» [ 18512 - 


*م] «القد أصيح هناك أخصائيون لا روج لهد: وعلماء يذ قلوب لهد! 
لقد أزالت العلمائية السيادة الثقافية للمسيحية عن أورياء ثم عجزت عن 


ذا 


تحقيق سيادة ديتها العلمانى على الا.نسا, 1ل وويي: عَنْذْما أضيح ع معيدها العلمى 


عتيقا! ققش الناشن «التحمةء «الذئ اكانوا كه جه مودو ف 


هكذا تحدث «قس.. وعالم اجتماع» عن تحول العلمائية - فى بلاد نشاتها 

إلى مأذق: عندسما' رسج الدين اللي ٠.‏ كه لحقت الهريمة «ايدينها الطبيعى قفد 
الناس «النحخ الذي نه ييضوين! 

ل“فيزيد العلسهائنوئ:- يسين الأقليات الدينية - أن ندخل فى هذا الظريق: 
وهذا ا الذئ د خل قية الغربيونت؟ وال تفيق النصرائية فى بلادناء فتعلن 
رقضها «لكأس السمه التى تمرعتها التصرائية الأوربية- وتدراة | ن منظوصة القيم 
الإيضائية الحى كنقق فَيها ص الأديان - اند ا ن ول ن لها الستيناتة فى حياتنا.. 
ون الشريعة الإسلامية فى أزعيى للتضرانية والتضنارع :تفن الغلفائية 
والعلمانيين؟!؛ 


مقي 54 الانلان غلتها اق نهل وتخعر بالعمالة العاقلة والحكيمة الى راة 
وليست بلصو للمو متف بالاإسالدة: دقن الا خرين.. ان نكل كوا 


ِ 


لا كنات لتأنا ال تشدويك 5-8 الكالتة تطريرك الكئيسة أ رتو نكسي الح قال 
فيا فآ الأقباط 2 ىظل حكن النقريعة الإسلامية. يكونون أسق عا وأ وأكثى أمكا. 


تكيش هن :ظفل ؟- هنا لذن : وكين سا عليفا» إن تسن حجاب:القوانين من 'السارح 
كفي الأن, وتطيقها قليف 2 22-22 006 مقضلة 
فكيف ترضى بالقوانين المجلوبة؛ ولا نرضى بقوانين الإسلاء؟ 

ولقد رحب - اليابا «شنودة» - أخيرًا بالحلول الإسلامية التى يقدمها الفقه 
الأسلامى لمشكلات الأسزة السيهية - ومنها فَانْوْنَ 55 5 يقار 5 
معارضات متعصبة ترفض «الخلع» لا لعفا إلا لتصدرة الإسلامفى:: نات القلع 


عرق يه وحقتضي مدا اخلع من حق المرأة أن ولي تطلب الانقصال عن زوجها 


أ تس تفنك قمدة الجا 5 المسيسيةة د القانؤن شو كشو مية 3 القانون: 


2 


ع 1 0 2 خط حل ن لقائدة 


0ك 1 


ا من الزوخ خ المتعب: و يخأاهض لو ا ستاك ات كوا أت م ا الكناخ 
5 قالوحدة الو طنية: من مفو إماتها ققف و حداة منظومة القيم؛ ووحدة الْفذرسنة 0 


وحدة المحكمة, ووحدة القانون: ما داج ليس شناك تصن ناا 5 3 ووجدو 

ْ مفخالف للشريعة العامة - الشريعة الإسلامية - ففيما يتعلق يمثل .هذا الخصن 
' 1 

بدينون.. اما فى فقه الشعاملات - ومنه الت ٠‏ قَوامين 
7 0 8 2 5 5 556 

أ الاحوال الشخصية.. وكل الفو فأننئ المدئية و الحئائية والتحارية و الدولية - فالفقةه 


ظ الآببالامي فيها قاثون مد عام لقل الأمة, على الكتلاق عفاثدها الديضية 


شكذا. ياصو ات المقلاع نواحة الجبلاع والكن شماءع وال غداء! 


الى 


اللعب بورقة الأقليات (/1) 


9 الحذيقك عق مستقيل الويضةة الورطقينة قن ابلقهاء وال ايحي أن تحومن 
امهيا هرصطًا على عيونقا يحت أن نتذكز كلمات:القائد الوطنى «مكر عبد 
باشاء [/1١؟١‏ - 8 ؟اه - كمم١ا‏ سينك لد فقول تشوينا: تحن مسلمون 
طقل وتشناءرم مقا انيت الل 1 و لمق لقن نوسن أتصضاران +اللهد 
اجعلنا نحن تصارى لك: وطق مسلمين». 
#دولقد قصل هذه الجقدقة ابى القائوق الفدني الحديث» القاضى العادل الذكتوير 

تاعنيدالوزاق الستيورى ناشا» ادن لي -ب515؟ اي - ١84355‏ - الاكام] عكدها 
تحدث عن ااحامم ع الإسلاخ. . و(شريعتة:.. ووفقة المعاملات فيهة» بتاعتيارها 
مقومات الوحدة للأمة جمعاء. فقال: «إن اللإسلام دين ومدنية... والفدنية 
اد اق ل شعت ممق امن المسابين تقل وإذنا قاو سدادةا تاطاس د 
من العدنية قندهها لنا التاريخ كثمرة للعمل المشتر 7 رك: ساهمت فينة جميع 
الطوائف الديتية التى عاءشت ت وعملت معًا جنبًا إلى ني :قنقت راية الإسلام: 
والتى قدمت لنا يذلك تراثا مشتركا لجميع سكان الشرق الإسلامى اق الملاتية 
الأسلاعية .متى هيراك حلال السلدين والمسوحيين واليوود من 7 ف 
الشورق» قتاريخ الجميع مشترك؛ والكل اكقناقرو] على |مهدان هدع التودهة . 
والشريعة الإسلامية لا ينبفئ الاقتصار على كونها صالحة لتطبيقها على 
المسلمين وتكدسة فى العضر الساضين: هل على غين المسلمين أيضا: وذلك دون 
1 رغاخ غير المسلمين. على اتباع خلاق عقاتدههم؛ تداك مس أن كوج سرع 
احياء ال لشريعة الإسلامية ميثية على أساس 1 يتناقى مع هده المعتقدات. وأت 
يشترك فى هذه الحركة الاحيائية. إلى جانب المسلمين. غيرهم من الشرقيين 


غير المسلمين ؛ القائونيون عات وال حتماعيون: وأن تطيق قاغدة: أ ن الشريفعة 


الإسلامية تكملها الشرائع الأخرى ما لم تتناقض معها هذه الشرائع..». 
لاتيم ب 


تالمع الها و فك عدوت الحل.. بل انها فى 1 العازرق: الذي بسكو قنة - 2 بذ - 


ع 


3 . : . 0 5 ب ياه 
كََ وو تعن و بو تقكدون الدمن شريوا كاسها لويس سه 90 واحراد أن يظل 


زب زع أن 


أ 
| لعلما تنتنث ‏ تقنف 
- : 


“أنه إلى 


افلست:فى المجتمعات التن نشات: قيهاء وشم العاله ويشهد صحوات:وندية تخت 
8 يياء و سمه و سق 1 0 1 


- ف - 3 2-2-2 


7- 
تي قت - 


4 ألية. السيابيية بالمافن ان ال تدا عاب . 
نسية ف حب ام ... :قمنا ل قم سفنتا شينة: عا لنال ل حلنقا ابيقا علصايبمة حب لبحجاءع 
فب ةا © - سيا - 3 8 - - ذا ا 
اذ ْ نا إلى الشزق.. وان مهي وتتها | 
دشوعء فحقفهة ل دج حك . حقييت 3 لننب 5 أو :اليكل 3 مف لكام تعر ضؤانا 
عا جا 7 ق أبن امن جا نت ) 7 ب | 4 م 
ِِ 0 . | ا ا - - | 2 + ) 11 - 1 . 
الق تيه + ا ته احم 1 5 كقى 2 8 ا فنهاتح لصقه هفات ححتصصياذة تنلا ال أحدة الك أضققية, 
5 ٍِ أن 2 5 1 بن 9 9 
8 55 ك 8 - [- 27 5 1 5 ١‏ 1 : 1 
الخشارة | ننيان تبك 1 ا فلحو , و فلت و عمط عرفت ف تفلت 5 ا لحا اك هد اهنا 3 ذه و 


١ ]‏ 4 5!- لععاك---. 01 7 لدت ل || له ا 
بلقا النيبةه اقاأاتشساكر نقهء 5-اليقه'1 0 2 لهةغ اك حدوز 1 الت 5-5 4 شير #ستتا 
- إن "انب 7 ل 
الوهلت : عواالقة: العكينن: مرورع - العمنايق: اأسصقة نعنا ال طلفقة ننالة : 
لو طب . 8 لق عي 3 ارت يسبت 8 ل سين لحصكخحا حمر القضمسحل كه لِك حدمتنا العو كعلدئةهت 2 35 تل ب 
1١ 35 |‏ 7:1 
َ صر وليك 
و اتحخحصيبارن د 
وه حم لي 5 ا 6 110 حي ' عر 
لان لمك كه كلقا متك الى فك عننة آل 25255 الك اكد 1 1١‏ 2ت 
كت 3-8 0 ل 3 ين 2 3 2 
بس 3 - 2 5 | || ب 1 | > 
١65‏ لنسسة 1 قما للدي : بحن هن لو مها: روما قو ىوء المي مده 5 القدى ا 
ل ب ف 7 ع دم 00 
00 3 . ع أ - 1 اا غك 1_6 _- ا 
انعنتدتها | ا له حكتنة و الغو 2 ب5 نا الخربى ل له كنذا ذا نا 2 تابن حك لز فو الت ع 
١ 0‏ | 03 د 1 8 ك3 1 2 - 1 ودع ١5‏ 8 
معنا تظاهر داعم يبعكمتا ناه شاع الديتى ]3 قتخايعة ود كديا قالدذير . يظار لو .: الذفت 


إبوي-'بد 35 قدت 1 375 2 عبر 
- 1 العلماب | د 0" ا لسعم وال يهو اا قضد الذى قف ليت 0 اللخ كما يه ١‏ 
3 مق :5 اك 3 1 ا 5 مانا 3 
/ 3 1 
الهضيناك 3 و 7 الستاتك 5 
ا - 
3 8 أ ِ ان مانا ال اا 
حن مححجنياكا ميو قناقن ل حتكسا و5 8 عثاثللة فم خلتالا.., 4 نيتتنارث5 ([السبيلهبهق :به 
ساسك 3 3 ار 3 
3 " اك 1 ٍِ | 
ناسنا 1 الك ١‏ لهك 3 تتلة 0-5 5 : 000 خخ تالسنهة :5 2 أنققا ليل ع احند 8 1ة ) 0 ١‏ لويذ 
ِ | تعر / [| بتي مما اوت 9 2 7 37 
1 1 ا |5 ا 1 ا اذ || 1 ال ا | 
جهذاتتة اتمرتلة: شي طثفمر لثإبنتتا هوي 3 تلت 5321 تقتة.. 4 نتفستب م كه اقمة المتقتليةف 
تسسا م 5 0-١‏ 4 0-7 
ا - م 9و 55 > الى جٍِِ | | ازاك 1 2 | |1:- ٌ 1 
دو ظطعمع لحت تتكهينا نو نا -52 صر نت لاه لبخيتبية 1 تلقنتييا - 000 
ا وا ا 1 5 5 : 0 | 3 .2 
وأذا كا أعبباا قَِنا |5 علمونا ررأ: صراز > اك قيم | لج دع 1 يعااء الت 
2 ا / اع | 5 أيه 00 إل ١‏ ا ال 4 | 5 11 د 
بثك أ .+ قار لسن سف سس 2 عنار م لدئ حمل ذا ل 350 ازالذات ١١‏ ذاىكث 
1 


ا وال طظفة .. والدولة م لقوفية والحصضارة دوا 1 والدين للم البو اكد ع 


القوايات و حسنم التحديات 

وعلينا أن نتذكر - >كمتطلق لنا فى هذا المقاج - -كلمات رسول: الإسلاع, 
حي اللة للعالمتن وكام امار ن و المرسلين ول صضدق لما خاءوا ده الهمد سين 
لغيز اله مستي | روكت شيا نشدت اللملسير اع واحدة؛ بيدهم ,القصر وال ٍ 
والنصيحة والاسوة والبر ده ن َك ثم.. لهم ها للمسلمين وعليهخ 5-0 المسلمين 3 
وعلى | الفسلمِين ن ها عليهح. كت يا اشركاء فيما لهم وفيا عليهم. 1 لخ العو 


دينهم وملتهد يها ا أحقظط بنه نفس وخاصيى لفل الإسلاخ قن فليا 


ذلك هى دسكتور العدل والإنضاف لوحدة الآفة: مع كل الحقوق والحريات 
فى التتوع الدينى؛ فى ظل الولاء:.والانتماء لحضارتنا المشتركة والواحدة. 


اللعب يورقة الأقليات (/) 


إذا جاز لناء فى ختام هذه الدراسة ان نرشح «لجماعة الحكماء»: التى 
يحبا أن تأتلف: لتدير الحوار الموضوعى حول مسشقكلات الأقليات» والتحديات 
التى تواحه الآمة بسبب استفلال الغرب الاستعمارئ لهذه المشكلات.. إذا جاز 
لنا أن نرشح «النقاط السآخنة». التى يحب أن تتضندر «جدول أعمال» هذا 
الحوار: فإننا نرشح: 
أوليذ صضرورة استبيماد الأؤهاخ التى تروحكها قطاعات أقباظط المويحز: تلك 
التى سقطت. فى شباك الغواية الصهيوتية الغربية: والتى تَرّعم أن العروية 
والإسلاح ظارئان على الشرق..ويحب «تحرير» النصرانية الشرقية منهما!! فليست 
هتاك--. ولا يعقل أن تكون- وامتيازات للاقلهية الدينية».. قدين الله واحد: 


)| هن”")| رلمة 


والتعددية والتوالئ إنمنا هما فى 2 والتّبوات والرسالات: التئى :هئ معاله 
على ظطزيق الوصول إلى الله..فالمسلموي الفرس هخ إيرانيون ززايشتيؤن أسلهوا. 
وليسوا :طارئين ولا وافدين على إئزان: وكذلك السلمون العصريون: هم مصرعيون 
- أى أقياط - اسلمواء وليسوا مهاجرين من شبه الجزيرة العربية إلى مصي.. وعلى 
الذين يزعمون. أن المسلسيق في السترق والمغريهم سواجرون طايكون علي 
البلاب التى كحميلة اميت اتسينا مها سقف اللموس اام القن 
كتيها ونشرها العلماء غير المسلمينء والتى تقول: 

# إن كل سكان شبةه الحزيرة العربية فى غيد الخلافة الراشدة - اق عصدى 
الفتوحات - كان غددهة ١,١٠١ ٠٠٠‏ تسمة فقط بيتما كان عدذ سكان مغصم 
والشاء:والعراق وفارسن وحدها - أى باستثباء العقرى - 59,5٠ ».٠ ٠ ٠‏ نسمة. 


| اج 
لم 


المسلمون لما كان لذلك أى اثر «ديموجراقى» على التركيبة السكانية 
الأصلية لتلك البلاد 


ودة العدد إلى ذلك الملاب قلق 
نفضتت اليقا شكرات أرهدية فيو انيه 8 وكبركصنيه مسنكنلة احقنا: 
2 : ص - 0 1 . 0 5 « | ا | - 
وعلى الذين يقوالون أن ام ناا زرع أقد 01 عاعئ النصرانية فى كلك اليادن: 5 
تذاكنو] إن السهواتية وواشدعه كل «طلك الجازن أهمنا يل هن واموع كعد عل 
لفك 35 ف اق 3 آق طاح --- ل 2 نستي . 6 ححا . 
الفاميكان! كما أ أن البق دئة و اقدة)؛ علي كل ١‏ يلود 3 لكي لتى دكلتهاء يمأ 5 0 رلك 
فلسطين! و ادا ا كانت الا قدمية الذينية» ميره واعشيا"' قلريما كان الفور بهذا 


تعيدوين «الفكل اننسن:! 


١ 8 1‏ 8 9 د 8 - : 31 
ال قلياء: الى قسن |4 علنينات 0 شذا اه تان -- فهِذهة الفساء اد ليست محر د ةق 2 
تي اعت ١‏ مويب 5 --: 1 2 1 5 5 : 2 - || د | 
حقوق ١‏ نسان: نمسم او مدخ تبعا لدرحة التسا ضح فى المجتمع والدوك, و أنما 

”7 | 2 ا | 1 عت ا 
هي الأحق ع ب والتكريم الدلهى لمطلق 2 مسا 
: ا ا 1 2 
ن الحق ى بياءٍ لق و العبادة: فى اها كيك لشرائم الدقنية مها و ضصدا 
م 
١‏ | عم م - 5 ّ 
ا كه 6 ناز فاته قاو تخت #تساغتن عئلنةه عب 
ابيا أن يو 0 كر سك رم" 
1 . - 1 0 - عت - 5 0-1 ١‏ 8 
المسلمين.., قون الاسالاخ ذلك وطيقة شيل ائ كتبل للنى عن حقوق الا نسان كفنا كانت 


1 فيفة “دين 1 لو اع : : 
هده القصية قن اكتسيت الكثير من الحساسيهة: لكثره ما فيل فيها وعنهيا؛ وله 


0 1 5 3 ع ا ايعا ب ل ص 1 

اختاظط كنى مر فنا من حق ومن 0 الكاذيي: قار 3 11 قترا ع الم نقحة التحوار 
ك 1 هه ويننةه 1 ة ا ال 10 | كر | 00 0 
حو له شاك ل كان هش إلكد َ سف واقتر حا نسمنكتنا محه العا ل علنية ؛ حفة 

اللة .فق الحدوة الت ل تت اندع نقابة أله تقل سمت ":' -- سكم سس ادن 1 سنن أ 91 
9 نالحد عن اك معني ابوه :بعبايحه ‏ ؟ الجسووم بسو ممتكحبير بجح بسدي) حمر اليو 
حضنورها ضتحتنا ان ليأنا لابسكق 35 القالث”» : وذشيها افتر ص النقية الْْرًا ب 5 وتعطع, 0 
ا 5 1 ا 5 | 2 7 9 9 5 
اهل فس مساج عله شن 1ل رضن لبفاع دوي عيَاد افا غليها؛ مساوية لنسبتية العدى ونه 


ال السكان . فَهِذاة شو المعيان القاد 1 لذن يخرح 5 م كه ]! أبنة والحيوية 
هبو علد العاده: كا ل المادة:. غلوى ا دافن يحسيفةقن ببساع الكنا نس - و قلت الي تر نكن ,؛ 


1 1" 5 2 0 م 10 - - 
الكنائكس نّ يكف 1 مظهو! شن فقظاف 5 ستغواء 01-7 قّ التخين ر لهو ننه |القك وف 


| وعم - لزحعة , م هي 
ا العو به 8 الفسكة 55252 د الى 2 كا لبهنا تهومتتا الفستركة. 


5 لشن !"5" 


واو سح اال 


وكانثا: اذا كان من غير المتصور أن تفرض الأقلية الدينية على الأغلبية 


1 


متواجيا ومذهبها فى «الذولةة»: كأن:يسعى المسلمون: "فى قرسا ح مشلا 
بلا اميقم التق إلى فؤضن والدولة الإسلامية وشريعخياء على الاأغلبية 
العلهانية الشعب الفرنسى: أو أن يمثلوا «قيتق» على التويجه العلمانى للأغلبية - 
وكذلك الخال مع أكثر من مائتى مليق: ما فى الهتد - لأن «رهؤية الدولة,- 
بالمنطق الديمقراطئ - هى غيان الأعلبية, فإن .هذه «الدولةم - المى تكور 
علمانية مع الأغلبية العلمانية. وإسلامية مع الأغلبية الإسلامية - هطالبة ؛ 
تجور قويتها - علمانية كانت أو إسلامية:- على الحق الإلهى والمقدس للأقليات 
فئ حرية اللاعتقاد الديتى ٠‏ واقاصة شعائن وفرائضن الدين. 

فالأقليا ت الاإسلامية فى البلاد العلمانية: مطالبة باحتراح القائنون الوضعىيء 
يشرط أن عراعى هنذا القتاتوق سريتيا فى الآعدفان الأببلاس .واقامة القراتضن 
الاسلاهية: ومتزاغاة الحلال والحراء الناينى فى أخوالها الشخصية وحياتها 
الأسرية: وعدم التجريح لمقدساتها.. 

والأقليات غير الفتسلمّة: فى المجتمعات ذات الأغلبيات العسلمة؛ فطالبة 
باحترام قوانين وفقه الشريعة الإسلامية: خصوصا وان هذه القوانين 
مرجعيتها منظومة القيح الإيمانية المنشتركة: والحانب المدنى والقانؤنئ 
الإسلامى: الذى لا بديل له ولا نقيض فى النصرانية: وإنما هى بديل وتقيضص 
للقانوق الغربى العلمانئ؛ الذى جاءتا فى ركاب الغزاة والمستعمرين:: فالقانون 
اللإسلامى هو قانون «وطنىي.. وقومى» بالنسية لغير المسلمين: مع ضروره 
مزاع ا الاايعهازهنى يكدعن يقود هذا القاقوق مواخصض اناى حلى بها بن الناين 
لقير المسلمين» 

تفقة القضان. العم ملسن لتكت عوضة الاستفاولن يكت (و يندا 
الحوار يين الحكماع:. 

وإذا كانت اوراق الأقليات قد تحولت - على :يد الهيمئة الغربية - من «ئعمة 
التنوع فى إطار الوحدة» إلى «نقمة تشرذم وتفتيت» فإن العقلاء والحكماء: من 
ولكتلقل العرقاء بحي علبيع إتقان الأدينا: تمن هيدا الاسعغلال الاستعهارة 
وإنقاذ الأقليات من هذا الذى تصنعه الغواية والخيانة بأقلية قليلة, أرادت وتريد 
تعميد جزيمتها على الأغلبيات الساحقة:من أيناء الأقليات 
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إن التعصب رذيلة؛ صرف النظر عن دين المتعضبين.. اما السقوط فى شباك 
القواية الاستفمارية فهو الخيادت للوط 1 للد ين 5 فنعا ولنتد كن شر ات خرف - 


الخيان الصنييو تن 1 ن للأقليات 4 كنا 0 قي مقورات بركك وك التسقنتيات» 7-6 والذى 


قالوا فيه؛ ا هذه الأقليات هى شريكة لإسرائدل فى الألنصميق: فى الوقوف صب 


لاوم وا لقوميةت العربيه!!! اغبا الله امتنا من سرون القواد ئة. وخرسها من 
تتحديات الخيانة ووفقنا حميما د اقليات با و9 واغلبيات - إلى 5 تِ سم و حتلات 00 


ف فكتك لها وات النيوضص.: لشاهة مكانيف ا وسكائتها الحديرة بدورها التاريخى: 
د 8 تقلمت هنف 0 فين الاجم و 3 لحضارات.. 


قانون الاحتكاك بين الحضارات 


ينين كوتة ساكل الاتصنال خان الدعذةالن لحف اس ددن متحطلقف الحسازاف 
والثقافات: فى العصر الذئى تعيش فيه.. لكن هذا الاحتكاك الحجضارئ والتثفافئ 
قدية: وليس وليد عصرنا الحديت أ واقعنا المعاصن: 

والذيخ يتتبحون موحات: العلاقات والاحكاكات جين الحضنازات عير 
الشاريخ المدون للإنساتية - يجِدون قاتوتاقد حكه هذه الغلاقنات 
والاحتكاكات:: فكان هناك تفاعل حضارى فئ عيادين «المشترك العاه» بين 
هذة الخضارات والثقافات.. ؤكانت فناك خصوضية وتميز قيما تتمايز فيه 
وتختصن كل حضارة من هذه الحضارات: فلم يعرف :هذا التازيخ الحصضارىئى 
والثقافى - فى اؤضاغعه الصحية والسوية - غلو «القطيعة - والتضاد» بين هذه 
الحضارات.. ولا غلئ«الممائلة - والمحاكاة».. وإنما كان هناك «التفاعل 
الحضاوين»: والتمايز - فى ذات الوؤقت.- بين هويات وخصسوصيات ونماذجح 
هذه الثقاقات والخضارات 

قالإغريق انفتخوا على المفضريين القدفاء: لكن تأثرهم وقف عند 'ثمرات 
«العقل» دون أن يتجاوزها إلى عالم.«الروح»: و«الوجدان».. فلم يأخذ الأغريق 
عقائن التصريين القدماء فى الروح والغيب والخلود والحساب والحزاء والتؤحيد.. 

والمشلفون انقثحوا على الحضازة الهندية: لكتهع أخذؤا عن الهنود الفلك 
والخسابء دون القلسفات والعقائد والثقافات.. وكذلك صنعوا فى انفتاحهم غلى 


القرسن: عندما اخذوا. عنهم: التراتيب الادارية2. ورقضوا - فئ ذات الوقت 
مذاهبهم الفلسفية وعقائدهُم الدينية.. وعن الرومان البيزئطيين أحذ المسلمون 
تدوين الدواوين: ولم يأحذوا القانون الرومائئ:.وكذلك كان الحال فى الانفتاج 
على :تراث الاغريقء فلقد أخذ المسلمون العلوخ التخريبية التطبيقية المحايدة. 


وأفملو! النظر فى إلهنات اليوتاتنء بل وأهعلوا النظر - وهن ثم الترجمة - 
للآداي الأغريقية لما حملت من أساظين وكتيتهة: ولغا حشدت من بزوخ الؤكنية 
فى ذلك التراث: 

وذاك القافية قزل قاملا إبان اتقناج الديقية الأمرن الحديهة على 
تزائنا الاسلامي؛ فلقد أخذوا العلوع التجريبية: التى طؤرها المسلمون: واخدوا 
ايدا 3 اسنلافنا فى المنهح الجن لتحريبئى والملا حظة وال ستقر اع - وهو الذى فت 
ده المساموو عات الححان د للقياس الأريسيلك - لقق الأ وقية كم ات 
تموؤئحنا الثقافى الإسلاضي: يل قد أحيوا النمؤذج: الاغريقى :والزوهائى مع 
استلهامهم.من ترائثا الغلوه الطبيعية والفنهج التجريبى::فتهضوا كامتدان 
متطور للإاغريق والرومان: ولم.يقفوا من تموذجنا الثقافى موقف التبعية أو 
التقليد والمضاكاة: 

بل لقد كان تعامل النهضة الأؤربية مع فيلسوفنا أبئ الوليد ابن رشد نموذجا 
لإعمال هذا القائون الذئ حكم احتكاك وتفاعل الحضارات.. فأخذوا «ابن رشه: 
الشارجح لأرسطى» وأسموه «الرشدية اللاتينية»؛ لآن. هذه بضاعتهم ردت إليهم 
ودشعيزا - يل أنااندا او وقد المودق ميق الحفية والشريطةة و المتقام الذي 
أقاح العقيدة الديثية على العقلانية المؤمنة» و«الفقية الذئى كان يقضى بالشزيعة 
الاسلامية»؛ لأن هذا النموزج الثقافى الإسلامى - أو «اليشدية الإسلافية - كان 
مغايرًا للنمو ذخ الثقافى ل«الرشدية اللاتينية»؛ تلك التى استبدلت العلمانية 
باللاهوت. وألهت العقل: عددما أضيحت عبازة: ولا سلظان :على العقل إلا اتعقل؛ 
هى شعار فلسقة وفلاسفة التنوير! 

بل إن بواكير نهضتنا الحديثة - وخاصة مصر فى عهد محمد على باشا 
١١ 86[‏ 555١اهم‏ ع ١1/٠‏ - 1845ام] - قد جسدت: إعمال هذا القانون فى 
غلاقة الذات الثقافية وتتودهحها بالاخر الثقافى ونموذّحه: 

فرفاعة الطهطاوى 55-1١51531‏ ذه - 1801 - الالماع] هو الذى دعا 
إلى التتلمذ على أوربا فى «العلوم الحكمِيّة العملية.. والمعارف البشرية الفدنية 
التى لها مدخل فئ تقدم الوطنية؛ لأنها -.وإن ظهر الآن أنها اجئبية -.هى علو 
إسااعية. تخلها الأجائب إلى لغاتهع من الكتب العربية: ولم تزل كتبها إلى الآن.فى 


“تت 40||| | ا 


قذ هأ لطيطاوه ان التقاعل مم مهفا فه وحقفائق وق اتنب" هدع العلو جح مع 
ع ها كا حا 8 أن ية “ة ك1 لنة العامة - 
1 م 8 ١‏ - 1 | - 0 ظََ 3 ١ ١‏ 
الجحياع انكف ل 3 اليقا قي ا 3 شنار سي ذلك (يفسو السنتة الشرايفنة: 8ن 7 احا حَّ 


الشريغة الفنيقة, 
ال _- 


3 م 5 ا 1 إواءة / : 5 3 ١‏ 
بل لقن اكد 9 طيطاوئ تقعنو النمة 2 الثقاة لاتب عر الحم 3 0 لكك 


سيد 
ِ َ كنا ا ع “ده يا 
1١ 1 ١| ١ > 1 5‏ ع - 2 2" 14 5 4ق 1 
عند مسا هاا 1 ليد 5 :القلسقةه كمسة ات باز قث متا 01 5 الكت السفةاة قم 
م يا أي - 3 
6 7 ام ِ | + 3 
م شيخ حدر 0-7 المصحيب 3 أأحة .م كه / العقًا 8 لله أكتقنب الطحييىى 000 تحن قرما اهنا -0 
0 لآ أن اس اق - بدا 2 - ل ءا 
1 0 ص 
١ | ٍ |‏ 5] ا | 
المعلمسن: 5 لنا ان فلإنسمست على عا تكحتيبية || عر ا فته 31 اذا 8د تفمفب: ٍ 
فت 4 2 تبجا ب ٍِ 3 4 
3 + ب-- 9 : 0 || ا - لع - 
-0318750 5 قتأننفكة,, نحشت النة امنيت 5 الهاو نتف نه 3 نقفذة لِك .9 ١|‏ قد داه الك 20 
+ - الي + - دس | 5 بح يا ع ل - - 5 0 العاف ل 
5 عا اط 0 1 3-5 الغة م تقلمد أن يراع 0 / 35 1 1 نَأ 3 و لمأ تك ب ( ]| زد 
١ 03‏ سنا 523 لومعم 1 رركن ليد قن لسك تتفت ا 
إتعه اد ١١لا؟‏ 1 1١‏ تلك | الت إلدخخ) + ١1‏ 112 
9 1 احد أقث :3و السسدت سخ 1 1 .. فشخخصضنة يتنا ف ل للت لضا 2 للقططب:ت لسقة نه :). قا قانة 
د 1 3 0 و 5 ب ب سي ا "نما 


ع 
الوعى بالآخر شرط للوعى بالدات 


قديما قال أسلافتا: «والشىء يظهر خسنة الضد»:. «وبضدها تتمين الأشياء» 

لذلك تيل عاف ١‏ نْ ندرك خصوصياتنا الثقافية والخضارية اذا نحن اتغلفنا 
علي ترائنا وحدهد: وثقافتنا دون سواها.. فمغرفة 3 وحن الكقافئ والحصضارى شرط 
لأذراك تمي «الذات» الثقافية والحضارية عن هذا «الآخن».. ويدون هذه النظرة 
«العارفة.. والمقارنةء» لا سبيل لادراك مناطق الاشتراك - ومن تم التفاعل - ومتاطق 
التمايز - ومن ثم الخقصوضية - فى العلاقة بيئنا وبين الآخرين 

وعلئى سييل المثال.: فجوهر الاعتقاد الإسلامى هى «التوجيد» للذات الاإلهية: 

فتن أرقن مستويات «التنزيه - والتجريد».. فالوجود الالهى هو وجود فتسام 
ومنزه عن :وجود الاستخلاف. الخاصن بالإنسان: والذدى برئ من كل شبهنات 
الاتحاد والخلول بين الله والاإنسان: وفى ذّات الوت حعل للرسان > الخليقة - 
فوا ل 275 الله قد تفخ فيه من روحه..واستخلفه - تكريما له - لعفران 
الأرهن واسعارهنا: 

هذه النظرة الفلسفية الاسلامية تجعل حضارتنا الإسلامية حضارة تتمحور 
كيل انث ل حول الطبيعة أو الاهفان::ززلك دون احتقار الطبيعة» آي تيسيسش 
للإنسان.. فالطبيعة فيها مخلوقة لله - سبحانه وتعالى - لها حياة.. بل ولها 
عجعادنما؛ التى تسبح قيَها لله قأن كنا لا ثفققة هذا التسييح.. فتحن نتعامل معها 
لا موالقينه نانها بالاهاء والاريفاة: 


كما أن هذه النظزة الإسلامية - التى لا تؤله الإنسان - ولا تتسحور ثقافتها 
الاسلامية حوله.. لا تهمش هذا الأنسانلأته - فيها - المخلوق الذى اختارة الله 
خليفة له.. ونفع فيه من زوحه.. وحمله الأمانة التى أبت حملها المخلوقات 
الالهية الأخرى.. حتى لقد كرمه الله. وقضله على الملائكة المقربين. 


يح 


وحقل كر دغ يضشكحة نر )ده افة الاسلا مية حول | كنس ل يعدى عدامر استقادلة عن |الة - 
دون أن يكون شناك خلطط بسن ررا لا ستخكاذ فا و.بفى بالختلول» - وعدم استقلدل 


بالاحتهاد - عالم وعازفء لكن. الاحتهاد الإنساتى لا نفدو أن توكوث الأمتتبابل 
للحكم الظنى والنسبى؛ بينما العلم. المطلق والكلى والمحيط هو لله - سبحانه 
وتعالى - ولذلك»:فمم أن التعقل الإنسانى والعقلانية هى فريضة. إلا أنها لا 
تشتقل يسعرقة المظاق: وقاضة فىائناأ الغين ووحي السماء: 

وقى مقابل .هذه الفلسفة الإسلامية: نرئى - قى الفكن القربى - فلسفة 
«الحلول» الالهئى فى الإنسان: كالاتسان ليس «خليقة» لله.. وانما هو «صورة الله 
ولذلك أدئ هذا التأليه للإنسان إلى قياح الفلسقات التى جعلت الثقافات تتمحور 
حول الانسان» وليس حول الله... فكانت شعارات ايوز الغربي: دلا سلطان على 
العقل إلا للعقل»! وكانت العلمانية. التى رات الإنسان مكتفيا بذاتة: والعالم 
مكتفيا نذاتة'لا خاحة يهما إلى وعاية الهية وحد وي + من وراغ 
هذا العالم وخارج عقل وحواس هذا الإنسان! 

يل إن قى الفنؤقف الإسلامى: الذي يقَفك بالاللسالج سد سي والخلتيقة»: 
لا «الحلول». و«التأليه», العصمة .من الكهائة والكهنوت: اللذين قتحا الباب فى 
القكر الغرنى ليكوؤن فريق من يبى 1 فمكلين لسلطان الله يحكمون بحقة. 
يقعلون؛ ويفلكون سلطان الغفران والحرمان فيما هو خاصضص 
بالله! لقد ابتلى الغرب بالكهانة والكهنوت - يسيب فلسفة: «الحلول» و«التالية؛ 
للإتشان لشفي الأظاز الكضسي وحوء- عمامو شيم سد وإتما - أيضنا- فئ 
00 الدولةى_.ووتأليه الظيقةم.. وبزعالية الهوب».. و«تألي» القردى»: على التحم 


ال شأ 2 8 ىق فلشقات 2 2 تا ومعذاشية الاجتماعية وال قتصيادب؛ 


فقى مقا مقايل اصن كر به بق ال لطبيعةبن: وا لئسا ن الطبيعى؛ فى العكر الغريبى 0 


(31 .سحل ث أللة ؛» 1 على المستويئ الوحودئ 5-7 د لياق م عفقندخ او كت الحقيقة اك 
يحول دون علفنة الخياة والمغرفة والقيم في الثقاقة الاملقسية: 0000 
والأماثة التى حملها الإنسانء هما أصل القيم المغيارية الإسلامية.. والعهد 


مم00 


1 0|00|آ#آ# 0 1 1 1[ تنا 7 


الوعى بالذات والواقع المحيط 


تمثل برا لاسيتارة» خالة كنقية ونوعية هن «الوعى 02-5 القاح 1 بحفيقة 


تزالدات:: ودالواقم»: و«المحيظ:.. فاك يد فيها هى اليمج بدمالدات الحضارية 


والققافية» والفعرقة الواغية «بالآخر الحتصاوع والتقافئ؟ أيضما: 

والذين تقف كقافتيع عدن موروكيه الفكرى لاجتعداة مم فى أحسَن 
الأحوان عفن يتكظلر بعين واكدة. قلا" ببضزوة 1" تاتوم, أئ كالاعمي. الذع لا 
يدرك هن الوحود عير حبك ةق الذي تتحخفنسية بيدية! 

وكذلك حال فقاقة الذي سوست عقوليم فى «المصانم الفكرية؛ للحشضارا 
الأخزئ: الذين تجهلوا فواريثية: وهوية امتهم؛ وثقافة الخضارة: التى يحملون 
امساءقنا وآلى تعوبها يتعسيوين. 

انهه مستنيرون.. لكن استنارتهم لا ترى غير الآخر. ولهم وعى. لكن وعيهم ! 
يلازنك ىن الذات لاوا و ن بعئوانها المقدي والوطدى والقومى :والتقافئى 


الس نه 1 1 ونيا سكن الحضسارئ وادراك و عمسا إن فقوائين ألا خخذ والمطاء 
والتقاعل الضصحى بسن كثيارات الشكر لاني وكغرات الفعقوّل فى فخختلف 
الثقافات وا لحشبارات. 

قِالديِن : يكنقق ثُ اجا تهم» النقاقية والحخضارية: ند فآان يقودوا شل م بوالذاتة 
إلى الذبول والاضمحلال: مثلهم فى ذلك كمثل المضرب عن الطعام» يعيش. على 
الذات جبئى ميستهلك مكوئاتها 

وكزلك الْذين يد يتخا هَلون او ا تحهلون الات أ 23 أعنة والد يحرم ازفة 0 3 لبتم ١‏ 


لبد تننهى.هذة «الذات» - التى فَرطوا فيها - 


تت ار لوا 0 
و يلفمحضيو ن روات 0 حر كر يه ث2 


ال الذبول ناهد محل ل! 


نب أصيريا 


00 00000 


فمكرفة النفقس 3 تقنى و مكرقة الارم والحكس كيم 
5 


2 مودي لد | :هذا المتهاج - فى الاستئارة الخقيقية اوه وليد الواقم 


١غ‏ الخدت ا 


المعاهضس؛ وها 3 سب صو 00 0-6 فى 7 نورت 8 تسا كن ل فَمِن 
لبن العيوف. آلين 0 فل والتأمل شيما ! دلوت نا والتديى 0 امو رك 
أننام لدئ شو لاع ددا لتكوجهت» 
إن عالمية الإسلام تفرضن على اميه - كنئ تحقق القيام بفريضة الدعوة 
إليه - تحقيق مستويات كلائة فى الدعيه إلى هذا الديت: 
١‏ تبليخ الدعؤة الاسلامية إلى الأحرين 
؟ - واقامة الححة: بصدق الارسلا مه خلى لبها لا 3 | ادن 
ب وإزالة الشبية: 2 الاسيلا د جنا لد شو لاع ل 0 
وحناق ن المعرفة 1 اج 55 .والوعئ نجنا | لد بة من ”مانن قي 7 ريديو لو حيات»: 
وسؤاريث فكرية و تقاشية: ستستحيل انخان شهدت الأوكان ين قرائشضة ال لصوت الى 
الإسلاه. 
عندما 2 هذا الحق مقارنا بمالدى الشرك والوتئية وا#تجاد ع صن 05 
وعواريت.. 9 أْتَعبْدون ما تتحثون 451) وَالله خَلفكم 0 | الضضافات 0.9 
وش قري سنفات العفنان للدات الألبية يتسنات: المتطق القراتى إلى العقول 
والقلوب عندما يآاتى فى معر كس المقار ا مع نشفناضة 13 ويم اد مز 
إبْرَاهِيمَ إنه كان ضِديقا نيا ١‏ 4) إذ قَال لأبيه يَا أبَت | لم تغْبْدٌ ما لذ يَسْمْع ولا ينصِر ولا يُغتى غلك 
1 2 " 1 7 د 
ل وليس كالفران كتان سكي لون استتطاق الأت ريب كل هبن لديهم سن ا[ ته 
ودرأ اهفدن: على ا يعتقدق ل و قَالوا لم 5 ن يدخل الجن الأ كا ن هددًا 01 تضااع 


2جة 


أمَانيِهُمْ قل هَانُوا بُرْهَانَكْ | فاه 5 [البقرة. حمق 1ح + قد فيا لوجاء 


الله ما أْشَرَ كنا او أبن لضا م : 0 راع كذلك م لد من قبلهم حَتَى ذافوا بَاسَنافل هَل 


عند كو م من علم ف فتة جره لنا | إن شَعْون إل الظ وان أنقن الأ تَحرضون 4دالا تغاد: ١‏ ] 
ع ا بو - ل 0 


0 1 . 0 0 1 كم . 90 ا ١‏ | | 
ع 1 م0 3 5 |]]: 4 5 ايام . آ 5 : 
#فل ارايتم م بك عورال م 2 الله اروئى هادا تابه | كم للك 1 ع 8 ب عير ل 5 لسيوهم أ حا 
08 1 0 5 0 5 0 

0 7 0 ما ب ا ب هر إناقم: طن ] | ذه د 

1-1 / 3 اب من قبل ها و اثارة من علم إن كنتم «١‏ ماذف: 12 حقافقهة ). 
]اك وه 3 3 5 5 1 الى 5غ ١‏ ا جم ا 
شالة أن 0-١‏ كتنان الترنعة الكناتقة.. : العالفنة.. لذلك كال منماحة فى المفا ريك 
ل - 4 أ- أن 3 أسيه : - 


لاك اع زل» أ ٍِ 8 0 5 51 : 
ظ ليبرز التميز الذى جعله المصدق لما سبقه.. وايضا المهيمن باه كمال والتصحد 


الاضهام بربصاعه الأخرين 


5 بيا من سقم وعوحج وتهافت., فهو يفيت ها تحدثوا'بة عنهة وهبق الععور 


المتحدي - عذدما قالوا: إن هذا إلا أَسَاطِيدْ الأول © [الأنعاء: 85 ؟], «إبَا 'قَالُوا أضْغات 


ل 
7 م بي 
./ 0 قعالم [ز لعزم لقع اع أله 
احلام بل افتران بل شو شاغر 


, 


4 © | الا ذبياء: 6 
5 3 2 - عر 5 1 35 3 ال فيد بر > ب 
يميت شنا سقو | يله الصنادق الاضين 2 عندها كالما عقة : #هدا بساحم كداب 5 


ةغ] 


إلاحَياننا انا موت وَنَحيا وما لك إل الذفز وما لهم بذ من علم إن هم إلا تون 


[الجائية: 4؟]. 
ويخلد مسحت فوخ ١‏ الحمخيب: ال و للشرك» متعحيا صن الكو حب ؛ حيذ؟. 8 احتععل 
الآلهَةَ إلَهَا وَاحَدًا إن + هدا لشيء ع جات 2 0 0 
0 ] القران الكرية ا ونا و الاشوين قيفندها, نه 3 يطوق صفحتيا 


ستحاوزا اياشاء وائما يتبقها ايات فى سمو زه تتلوها و تتميد نهناء لذن بيد دغائدت هذا 


ا 


المنهاخ فى :مقارنة العقائد والفلسفات و 0 


بل اننا تتعلة 0 هذا المتهاح القرانئ 0 يصبادوون الفكر الاخن 


ويقلقون دونة | لعشم والاتكهنان إنما كانو اهم المتشركين: مفتساهل الفكر الآاخن 


اتسنا 


لض 


موسي ع ل ا 0-0 والفشركون هنح الذين 
يلهون ويصَبرةو أنفسهع وميم ١‏ عن 3-5 وْمِن الئاس من يَشْمَري لَهْْ الحديث 
كفروا الاكفوف هذا قار الغرا فيه لعلك: 0 552 00 


-_ 7 0 سس سس سسسسسه لس 
قت تسسسسبه 


فلقد حَسِيوًا! ب الراحة والغلب :فى التقفية على هنذا الن د لم يألقؤة: والكتمان 
لهذا الذئ مريدو ن: والمصبادرهة 5 الذي ا 3 فلو وا 


لا 
3 3 2 ا - 3-5 م - 1“ ]| ب سير ل ع 0 55 0 : ]> 9 2 
هذا هو المنهاج القراسئ قو الحها 0 قمع الفكر ١غ‏ -0 حتفي سنك تما شان شر كا 
ضريحا وكقرا نواحا ووكنية حاقلية ول شرية حيو انيف مصلادمة للقطرة السوية 


الحى قطر الله عليها اللإانسان فى ا يمان 


: 7 ع 5 كن 5 6 
واليوق و لكي شيب افقعا عالمنا, 2 عبدآبت قفئة وات لعناا 1 الداى حدنا 

53 3 ا 3 1 5 11 5 
بمعفل عت قفة الفا اقم الفكرعئء بل والهرو التقافي: و 2 حتيا / | علا تنى | 1 لقسو, 


نت ع اد كا 
مكادعنا التي نستكن افبها! وركذلك يناج لعكرنا هو الاخن - ان يصيل الى 


: 2 + ري | اا أ 1 لس ال 1 1 يذ + ..- 
ا الواقم لامي كلم تقد الفكر الكو محال الحذون: 2 ححد 
5 دم | عاك ا اعد 0 لذ دن أن |- انما عدأ قن ا 5-5 حتحعيية ‏ كنا هاجت 5 ع 2 له 
,_ ا “ني - 3 يمه ذا أي ١‏ 


المراكز و الفوسسات ! لخامعات والضصحف والمخلا يا - 8 أنة نغنطو تأ ضتنا- َسْنلخ 
-_ صن ظ 7 ل 


واناء الليل واطراة ف النهان من شقان الصتاعدة الميايحة يت سما واتنا: فلن 0 حر 


عما اص بحت لنا بحن امِضبا -_- رغم حالة ا* ستصضعاف وله الازمكانات 


مواكز اشقا 3 فكرع فى ديار إك“ كرين: لوكئ وت بقوة الحق ١‏ 3 3 مناة عن نو واتجالبمة 


القطرة' فية ح مِن الثفرات ما يعوضن سلبيات الاستضعاف وقلة الإمكانات! 
لق اثفر هذا الؤاقم الحديد - الذئ احدتتحه ثورة وسائل الاتضصال - لونا من 


برالنا اا حد الفكر ع العالمن: دم فر الذئ فركن ويفرخن على مختلكف فرقفاء التدافكع 
3 1 1 عرب 1 . ١‏ ء ب [إؤزد ]| 1 
الفكخرىئ الوعى بها لحا 2 ل تون علقد اأصيم هذا الوعى حعمر ورت للقبول وللوقفض.ن 
١‏ 2-5 سة أ 
لك 


واذا ا القضنية: بالئسيك لتنا تتعلوممع حدوات «المقالبة الدنيوويث» انين عالح 


1 0 


ا 0 3 8 بذ 5 م ١‏ 3 5 0 - 
ال فكان إلى حيدن / أشر فحسمك ل ينيك تهتنا ع باذع لذ عفدت إلى الاإسلاىء واقامة 
الححة م صدقة: وازاله السّيية عن عقول الع فيه.. فإنئ الوعى يما لد 

ب 8 َه ٠.‏ * 1ت 0 0 0 . َ بع يقد . - 
|/* كخرين عن رذاتيد» وعنا يحسيم ىج شوق اآكر ع2 كر بحبنة اشاد شلة غلى الذين 


انتدبوا أتفسهم للرباظ الفكريئ على ثغور الإسلاع - الدين :: والحضارة.. والامة. 


والديار حا شذة اشر ابحة من اهل ا لعلخ -الذين يكخيت عن رسالتهخ عَذ شذة رسو ل اله 0 


: -0-0 هذا العلم فى 5-5 خلف عد وولة يِنَعونٌ عنة لجريقف الصبالين 
١ ١|‏ 


8 5 ا 5 5 5 د 8 و 8 
وشوالاع العدوك»؛ الدين يياقحو رن عن ١‏ سارح و فحتسور ونا اشواك القلسقات 


1 


والأبديوراويجيا ت المعاديةه > يقد الاحاطة تحقائقها وآبا طيلها 5 شح الدنن 1 تحت 
القرا؟ ن الكريم ع ن نفيرهم إلى الجهاد الفكرئى فقال 0 
فلولا نفر من كل قزقة متهم طَائقَة لِيتفْقهُوا في الذين وَلينْذرُوا قَوِمَهم إذَا رَجَغوا إِلئِهم لَعْلْهُم 


الوسطية الإسلامية )١(‏ 


«وَكَذَلك جَعَاتاكم أَمة وَسَطَا لتكُونوا شهدَاء عَلَى الثاس وَيُكُونَ الرّسُول عَلَيِكُمْ شَهِيدَا؛ 
| اليقرة: ا ٠ .]١‏ 

فقالوسطية الإسلامية هى «المنظار» الذئ بدوته لا نستطيع تبين حقيقه 
الإسلاح ومنهاحه. فى مختلف الميادين. 

فالوسطية فى علاقة حاضرنا بماضينا تعنى التمييز بين «الثوايت» وبين 
«المتغيرات»:- والالتزام يالدين - الذى هى وضع إلهى ثابت - مع الاستقادة 
بن«الفكر الدينى»:ذؤثما حَمؤود هذهبى أو التزاغ باجتهادات السابقين للوقائع التى 
تجاورّها التاريخ, 

والوسطية فى علاقة «ذاتيتنا» الخضارية والثقافية ب«الاآخره الخضارىق 

والثقافىء 5 حلت ريزوو النكر الإنساتى.بين علوم :المادة. ٠‏ التى تمثل حقائقها 
وقوَاتئْنيا المنقترك الاتساتى لكل البشرية؛ فعلينا أن نسعى إلى :ظلبها والتتلمن 
على علمائهاء مميزين بينها وبين علوم العقائد والفلسفات والعلوم الاجتفاعية 
والانسائية :والآداب والقنون والقيم والأخلاق..:ففى. هذه المنظومات. الثقافية 
تتمثل الخصضوصيات التى تتمايز فيها ويها الأمم والحضارات. 

والوسطية فى العلافقة بين «العقل» وبين «النقل» تخرج الآمة من المعركة 
الوهمية التى تشل قدراتها.. فالعقل - فى ديننا وحضارتنا - 2 يقابلة «النقل» 
واثما يقايله «الجنون»! والعقل هئ سبيلنا لفقه التقل.. لكثه - ككل الملكات 
الإنساتية - تسبى الادراك والعله والتغرفة: فلاس لهمن «النقل» ليعلم به 
مالا يستقل بإدراكه من نبأ الغيب ووحى السماء. 


وهذه الوسطية تخرحنا من غلو «النصوصية الحرفية»: الثى تتنكر لعقلا نيتنا 
المومئة: ووس غلوى برالعقا قاذنئية الفالية للمقل» ب الكهن] شق الحال 0 العقاذانية 


ب 55ت كك لضم سنسدا تن 5 


اللديسية الغرينة 7 النى ركعت شعار ” سلظطان ل العقل الا للفقل ل حد هن! 


وآلو سطية ف العاردقة يفن دالحوامم) الماحدة ا متنا ولدن نتنب ع فى 


ان 
كبيية 
ح ا 


]1 1 . 3 ب ده 1 + 9 55 حِ 
أظار هده بزالحواضم؛؛ شى المتهقاج الذئ يحقق وحدننا فى الحقيدة: والشريمة: 


أنين. 
0 كر ف / ب 1 ل 5 
والأعف والحضارة:؛ ودان ااساجء مع الجدوق الدنو حّ والاختلاف والتمددية هك اإطاور 5 
,| 2 سديب م 9 1 
حا ضة شي | شدث 5 لحوامم الخمفسة: فعداهشتبت لفقه -- علد الف و -2© خ- إو ويك 2 قوب اطاء 
. 3 اد ا م ب 
جامم ال ريعة ك2 الهية آل واحدة.. والشعق ا والقن لقبائل والقوسيات ام ساد مدة موقم 


فى .إطار الآمة الواحدة.. والأقطان والأقاليم والولايات والدول القطرية تتتوع فد 
1 1 : ولايات والدول ية تتنوع فى 


2-6 4 اه يما ' والعادات و:التقاليد و" لأغعراف نتقيقة فآ الى فى اطار الحضاره 


وقدة الى إسحلية الا سل مية تخرحنا مى علو المركرنة الزئافية أأدده عي حت شين 
أي ا 2-2 0 د] 
٠. <2 - | 8‏ كر ١‏ ند .1 ل 
غلو التسردخ الخافشى [الاتهادذ 1 
5 7 8 م ٍِ 3 م بق 0 
اذا كان صمخنيخا انه عي يكضلمح آاخر قبل م الامنة الا نهآ صلم نك اولها»ع قليس 


د ب 4 | 1+ 1 - 3 - ١‏ - 93 0 أ 
مكفى ذلك تسب الخاضير والمستقبل, شي قوالب تجارب القاضين.. واتما المعتى 
ٌ 4 - 7 ب . 0 3 3 ع 3 ١‏ ! 
الصبحيعح لهذا القون: شق حمر ورزررة سلوكِ مشهاج الحيوضن |اه ول» حد 0 تصيل دة الى 
النهوضن 3 ع منشو ل 
١ 2 || 8 | 5 3‏ 
واذا كاحت الو سطية شى, صق أو عمعا|ا! لم المنهاح لذ ستاك م حو الدذئن صنة 
الذاع كس أ ول متكت متنا وحضيان تناه قدا زاك حباع 11 نا اك منسار ع انما تيتفتل معلما اخز 


١ :‏ آا- يق د 
ا جماع رسا له 1ه سنادة قرو إذا ل خياء؛ ا 7 وملكات بسان» 


"سريية سيد 37 
. 5 8 : : ب 3 . ا يذ 31 :2 - قت 5 
عَندذها يوضع عن كاهلة 2١‏ الأغاوار ٠‏ فنكسع الأفكار و المحاهه قب الفضاء بعة . الخطنسبة 
- 9 أهيا ب ا ّ كن ا ك- © عبد 2 
16 5 1 01 : 1 3 1 0 : . نل 0 
يا ايها الدين امنوا استحين | لله وَللرسُوك اذا دعاك لما يحيحوة. | الااثفال: 1 1 8 الدن- 
1 ا :1 عه 2 الم 1 1 
5-5-5 11 لتى 5 قر العو | 7 يا |! 5 
لرسواب لاي الذي وود واه ويا علد هن في القورَاة ول ارم بالمتررق 


وَيَاهُمْ غن الكت فر ويل لهم الطينات وَيُحَرْمِ غَلَيِهِمْ الخبّات وَيِضّع عَنْهُمْ إضْر 6 د عاا تت 
لين كانت عليهم .. .© [الاعراف: بلدا 


لد م يحدينى الجدين الحسحبب بالإسااد.. فإن نقطه اليد افك نهد / ا صياء ا الْتقب 


اللإنسائية: تلك التى اذا أعاد "١‏ الإسللام إكعيام هنا وتغييرها استطاعت أن تقيح الد وله 


ا 


اباس لللب 0175 


فد سكا البسر الامقماءة أقد ها والتهية الى قشر نما ان اللل 2 
في ززتا فحن 22 " ينكاونز شن 1 كيل الي نتعسر نقا. اما للك 2 بير ب 
ذبي نه فون 5 انين ك4 1 الب 
بقوم حتى يغيرو ما بانقسهمة | الرعد: ١‏ 2 

تلوط التجطادع كام خط هجا !تفن إل الام اصيلى تكى 


يذج اك انا 59 : |ا- 30 : ل ا 
الإقلاع الحضارى: عتدما توباحة الحتخديئ الحضاري الذي ناكد عفنا بالخناف: 
ضخا هدا سن عل حبسىن هذا التحذدى:: حبيية التخلففت الموروت وحبية القيمنة 


الغربية:التئ تحرين امراض هذا التخلف. لتكرس الواقع البائس الذى نعيش فيه 


تك 


الوسطية الإسلامية (؟) 


مين الكتضتطلكات لعي عداث عليها العادفات قا كنا نققا يا 0 أن لسعية 
دشن السضصقعف مصطلم «الوسطية,! وذلك علئ الرعيم صن شرف هذا المصبطلح 
وهقصمونة: ومن الخطر الذعن لة اتج التصضصور والمنهج اللإسلا مي 
ئى الؤسظية: يمعناها الاسلاضى الخالصن والأضيل: تتفثل السمة والقسفة 
التى نقد بح اقفن هيأ يكدكرن, نه منهاج الاإسلاه ة قئ الفكر والحياة؛ فى النظن 
والمصارسه والتطبيق:. وفيها لتتكسيل أشم المعميزات الحئ تصير هذا المنهاج 
الإسلافقى من هتاهخ أحوع لمذاهن وشرائم وفلسفات... بها اتطبعت الحخضارة 
الإسلامية فى كل القيم والمتل والمعايسس والأصول والمعالم والجزئيات.. حتى 
لتستظيع :أن تقول إن هذه الوسطية الإسلامية - بالنسية للمتيج الإسلامتى 
وحضارتة - كي عل سنة اللامة لأشعة كسو نذه وؤاوية رويتة كمنيم: قدا بة 
الووافة حق أ يهتنا 
والوسطية الإسلامية قد بلغت وتبلغ هذا المقاخ فى حضارتناء لأنها - بنفيها 
القلو الظالخ والتطرف الياظل - انما تمثل القطرة الإنسائية الطبيعية فى يوزاءتهاء 
مشييل أن عوشي ليا تعد وعليها عداروضن وعانيات الأقات» فشكل القطوة 
الإنسائية فى د بساطتيا: وبداهتياء و عمقهاء و صضدفق تعبدرها عن قفطرة الله لعي 
فطن التاس غليها.. انها صيبغة الله. اراد سبجائه ‏ وتعالى لها أن تكون صيغة أمة 


ل 


الإستلاى: وإتسي خضؤوصيات منهج هذا الدين.. فقال؛ 8 وكذلك جَعلناكم أَمْهَ وَسَطا 


لتحونوا ث3 شهدَاء على الثان وَيْكُور ن الرُسول غليكم شهيداء © [البقرة: ١57‏ ]. 

إنها - فى التصور الاإسلامى- الحق بين باطلين.. والعدل بين ظلمين. 
والاعتدال بين تطرفين.::والموؤقف العادل: المتؤازن الجامع لأطراف الحق والعدل 
والاغتذال؛ الراقض الغلو افراطا ريطا ع لآق الغلى الدع سكي الوسطية: 


- د م - 


هو انحياز من القلاة إلى أحد قطبى الظاهرة. ووقوف عند إحدى كفتى الميزان؛ 
يفتقر إلى توسط الوسطية الاسلامية الجامعة وإلى توازنها وعدلها واعتدالها. 
والوسطية الإسلامية الجامعة ليست هى ما يحسبة ويتوهمه العافة. من 
المتعلميق والعتقفين: اتعدام المؤقف الواضم والمحدد أماع المشكلات والقضايا 
المشكلة, بل إنها على العكس من ذلكه هى الموقف اللأصعب. الذى .لا يتحاز 
الاتحيان السهل إلى أحد القطبين وفقط. فهى بريئة هن المغعانى «السوفية» التى 
شاعت عن دلالات ومضامين. مصطلحها بدن الغواجح وهى كذلك ليست «الوسظية 
الأرسطية»: كما يحسس ذلك كثين من المتققين ودارسى القلسفة الغربية وطلايها. 
لأن الؤسطية الأرسطية: الحى :راع بها أرسطق [78-؟١7؟‏ قم] أن الفضيلة هى 
وسطلايية ةتلتية على عدشيى الوق الأرسطلي - اعوةها ككون'فى -توسطياء 


ب«النقطة الن ماضية: الكثابةة والمستقلة والتن تفصلبا عن القطبين --ائ 


|" الوسطية: ين نه 501 الإسلاهىء: صؤاقق: تالت حقاأ,, ؤة وموفقا كن نك حقا 
ولكنْ التوسط بين التقيضسن الحدة يبلن 3 يعدى, ان هذا الوسط منبيت اح اه 


مات القطبين الغتقابلين وقسماتهما ومكؤناتهسا .انه مخالف لهصا: لكن 


١ 1 3 5 5 - 5 2 8‏ 
يتتمناتت فلت حجن الاقطا وحدها دقن غيوها: تمتحكيسر فى لحمب يضا, 
معي واحذة: 3 توي 5 قطيا “اكد !! متحصو ف و تتكمية ادتشيائر المسما ا ويغلو 


يهاه - 1 ع 5 ا يبه -. 1 3 7 
الأنحيار! ولذلك فإِن كيل م الواسطية اذ سنال فية: كموقفت لكك | قبلا" 3 حتذا تل : انما نعهنفل ]| 


95 1 1 ل ١‏ ِ 1 2 - 5 0 ]| داه اج ١‏ 
يو شبداف و ملقق وسو السعابي»: القسشسهوات والمكونات الموجودة فى القطنفىر 


النقيضين كليهفا.. وفى أزلك - واستطية: خهاسعة؛ تتسيز فى التصنون الاشلاهى 


والمنهج الاأسللام عن كلق ال قال ب ليما ا فيلسوف النونان 1 ور سحلىو. 


الوسطية الاسلامية (؟ ) 


أن بالعدل» | والوسظلية شى, |! ا فق ظلمين ل يعند. غ.ميزاية يتحافل 


كفتية والاتقراه ل ونهها. كما ل ك3 د بعتدل | قيزائة بالا تحياز إل ى حدق الكقتن” 


والعدل هنا - وَبْهذا المعثى - هو أبعد ما يكون عَنَ «الاعتدال».. عتدها يراد 
به الاستسلاح للواقم إذا كان جائرا.. بل إن الوسط - العدل - فى المفهوم 
الإسلامى - هو ضدد «الاغتدال»: بهذا المفهود! 

و«الكرم» - وهو خلق وسلوك وسط - ليس غريبا تماما عن القطبين التقيضَين 
«الشجي, .ورا لاسر اف ...وائما هو جاممع منهما سمات ومكونا, ت هذا الموقف - الكره - 


الحديد:. أنه جاجع ل«التدنين» ونا لا قتضاد؛:: ولناليدل» فالعظاء: 


وكذلك «الشحاعة»: نحدها - كوسط - مقايرة لكل هن «التكين» ووالمهون 
لا خلى التحى انتاع فى التغايزة: واتما على, التكى الذى ,رقفى الاتهيان لقطب 
واحد؛ فجمع :منهما «الحذر» و«الإقداخ» ليكون الموقف الوسط الحديد. 

فى خسوء هذا المضمون الإسلامئى المتميز امصطلم «الوسطية» تفقه كل 
المأتورات الإسلاضية الحى امتاوم الي دده العتصديهة من عه اكهن مدي 
الإسلاى: #وَالدين إذا ع الع يُسركرا ولم بَقم روا و كان ا نّ ذلك قوام# [الفرقان ا 
وات ذا القرتى حقه والمسكن وَابْنَ السّبيل ولا تبدَز تَبِذِيرَاك [الإسراء: ؟]. «اولاً تجغل 


يَدَله مَعلولةَ إلى غقك ولا يَنِسْظهَا كل الشطا تقِعْد مَلَوَي مَحْسْورًاء [اللإسراء: 55 ], 18 بريد 


لم ماد سوقم حو حاو فرت ع ع ارال الع ةاتف ا “ف 
الله بحم اليسر و د يريك بكم العسر | البقرة: يكذ ان الاهتدال: الرافضن لغلى افر 


١‏ ال وك > ويا 8:59 ةا ا ا اا الل لال ال ل ل ال يي ا مايال يي ربب يلي ل يا وا ا نيابتت يب تت شسئيي يتئم :تبي ؤي يد 


1 تفرانظ.., ان الرهيانية المفيسيحية اف النسنتت ال عنحة ك2 الحيوانية || 


ا 
والتكلل من التعاليك 


وفى ضوء هذا المضمون للوسطية الإسلامية الجاضعه: نقرا ايضا 


نكم اليسن وان خير ديتكم أآيسرد» (رواء الإماع أحمد), «إن الله عن وخل, لم 


إلا تار أ انسرهما ها 9 يكن اقماء فاإن كان إثما كان أبعد الناس هنة» ( 


ة 


ا ازا ل الع إن لالد 2 4 || 
اليخان ئى :و مسلم وأبو ف اود والأماصان' نّ ضالك واحمد!, كَيِذَا اترتع الذ أن الورسول 
اانه | 1 : ٍ : 8 - 4 1 --- ع لي 0 
جياه 2 الناسسن 5 هش المرفقوضن هن تت القطيين العتناقضكسن: ذا وك الللخ 


1 1 و 95 : 1 : 0 أيه 
والباطل والتطرف, المتحان يعيدا عن العدل والحق واليسر واه عتدال 


. 4 .+ 
وقكئى ضوء هذا المضمون ع للو سظية ١‏ أ م فنا سلا فنة الخامفة تيصو افتياز المكهح 


: ٍْ - 6 لات 
لاسا مى غروآ ذهنا قاد الأمة إلى اندا ع حضما, رف اوسطء ل. كانت .وسظطينيا هذه كل ده 


حدث فى حضارات اخرئ.. وفى الخضارة الغربية غلى وحة التحديد 
فى ضوع شدة: الحة ف مو حقائق أل توم الاسنال تلجت وانكا حضندية اذا --0 
ا - انين 3 ب 0 0-3 ِ 
0-6 كنا : بها 25 6 1 قطاي أ لنظر 02 . سياد حن_, | مهنا 1 بنك 57 لتك 2 د اس الْعَمَيِرٌ 


الو ابيع فق اله 0 المخليم الذ ف نقد سة لكخطا ال رسطلية 2 نسلل هيية الحامصعة والشمول 


الدع د اجن و3 ا و قاء ذا نحن" . اغتناقاء: 92 الكو فدنتاها ؛ 8 قفن نا عا حعمة نعا 2 


- ابا امد 3 ف ك3 5 2 3 
المحف والممارسة 0 التعلبيق 
لقك ا كت شبن ظ الوسظية ال 0 صن فى 000 كبلور قر 7 كك هَا 3 595 0 3 | 


. 3 0 َِ 5 5 0 , :0 1 
| 3 سنال هنك د وها - محا المد د الد ظ نه نكا كي الحضور ا يساق 2 فحن ل 3 _ 


والفكر والواقع.. والمادية والخالية ١‏ والواقع محم والفنقاضكد والوؤسائل.. 


العف وحبد ف 38 العالمنة.. والح والقو. 00 والاحيها ات والدين والملج 


والعامة والخاصية.. 9 باقع شدخ الكئائيات ا حار تصور نكو ليد كك السسائيات! 


0 


تلك هي 1 سطيتتنا ل ساذ غدة الخافعة., ضيقة الله التى ا رادها : د فك ال سال ح.. 
والقطرة الله مية المطيرة من العا رضن وه فات. وغدسة الراية الالمة لقسمات 
الممهع ال بسلا قحي وشعالة مكنو رت 01 /! و االفكرة ون فى «الحياة»: 

5 صدق | الله العظيم ع إذ يقول: علوَكَذَلِكَ حَعْلَنا كم أَمَهَ وَسْطا لتكونوا شَهَدَاءِ على النّاس 


: الشف العذل. 59986 أفة وسنظاء» 


| " ب || -- 0 توه 


ك- 
وسطية التجديد والاجنهاد 


فى واقغنا الفكرئ والتقافى اله ماصير لديا الوان من «الهوحرات»! 

وليس“:قترادكأ هها الحديع سن الجماعة الحى الققيرت - إعلاميا- ب والتكقير 
واليحرة»: والتى -57 الأمة والدول والمحتمعات:: فق شاحرت إلى الضغنارات حدى 
تعود فاتحة للبلاد! 

واثما مرادكا وزهشحرات» أخرئى سببها أيْضا الغلى الفكرئ فى ميادين الثقاقة 


يو نحة قاع 
0_0 1 


« فهئاك الذين:هاحروا من «التاريخ المعاصر والزمن الحاضن» إلى 


«الماضى» يحلمون تمت حاضرنا ومستقفيلتا ين زقوالى تكارتب" الناضين 


والخالين! فهجرتهم هجرة من «التاريخ» 

9 و شتاك الد لدفن شات رق إ من ١‏ حغرافيتنا الحضاربت 44 إلى «الحقرافية الغربية»: 
يحلمون يصب حاضرنا ومستقبلنا فى #قوالب تحارب وفلسقات؛ التمودخ 
الحضارى الغربى افهجرتهم هجرة هن «الجغرافيا» .وفئ كلتا الهحب ونين خلل فى 


ا 


3ه والحاضس» به الما كسن»» و«الجديد» ب«القديم» ودالذاحكن) قرا د كن . هذا 


عدا 
الخلل قد جعل فى واقغنا الثقافى نماذج تقافية ثلاثئة - فيها طرفا غلى, وبينهما 


الوسط العدل المتوازتن الذى يركيه الإسلاج. 
10 فيتاكق غلى الاقراظ, الذى يله الجموى :والتقليد.' ذلك الذ لا فين ٠‏ فى 
الاعتضصاخ بالفاهضنى - بين رالثوا بحما و«المكغيزات:»: نين تود 1 


ودالبشريئ». قفن «المناهشج» و«التجارب 95 والتطبيقات». . افيضفى القدابية 


وَالثبَاتَ فلي الماقي عسيهة حت ليكان أهله أن :يماحووا إلثهمديرين 
ظهورهم للحاضر والمستقيل والجديد 
ا 222 


(ب) ؤهناك علو تفريظ «الحداثة؛ - بالمعنى الغرزبى للحداتة - وهى الثى اثفرتها 
قاد قدة الحنوبم الغربى اللدوينية ؛ الضى أقامت قطيعة معرفية مم ال ين قجدميا 
عؤزلت شرائعة عن مسبط سَكُوان العفران: وق حررت اليبلو.! تن ث البمشوزيع هن سكاع / 


| 8 أ | ع 2 - : 1 أ 
وخالت للم الشفاع وفنا لذانكة الارضن والعالة, كفا يقول انعد دعافها 


م 11 ه 1 2 
قار التذوير - | الغربى]| 56 0 القطيعية امسو وك - 1 الصف رفية | - ا 


/ | : | ب 3 |حا |1 1 م 2 _- ا - - الا |1 || 32 1 1١‏ 
اعت أ و 55-5 ٍَ 5-82 2 شر -2 ىق ملاس تساف كعك 0 8 كة لحاضيو بالتبيا حصسى ١‏ 3 نت 2 
ب 5 ا 3 : 
0 ! للقت نم -- ألم ٍ المة --2ه5 ا له تقنال ص القت ١‏ 5 1 لمحجذيا لد كع 
]ا 0 ]| 3 |[د ا 2 2 دف الكة انزف م المتقيدات فى القنة 8-3 فخ تنكف 
الوا الى امن الاحعفاك الوه الى بالسمات القر. أعغطة وكفطى ال 
لقاب نل ضع 2 كد باأالتبقالح 2 الت 4 31-4 الك اد حمر للفنيةة , 


ٍِءٍ- 2 اه 2 1 
الححكسناء يه مضنت حمنتدة المقيرة لك تلو مسحاقى اله ا 


3 


| - 3 : 5 - - 
كر العمستخدات 02 مياد در المتقيرات 0 1 3" تكقك)] . زاكية قتنين م 5 تل وا سخ 


1 7 35 ]| ب لا - 
ام تكتسشلا ا الى دين | متان تك ]] ع :دجما د نم 3 وككف ف و دعقا صدتة 5 


3 1 - 00 5 - 5 اند 
فهو 3 يقيم و خعلنفهةه سخ السوروت والماضنىء 0 مه 8 ت06 «الشواتت 1 
ا 4 2 م الل + ٍ 
ود 4 صولن 5 وق 1 العمتا لتم 11" كن اليو 2 الحكبارية 2 المعيرة ا قرت و نقتم يشما 
شقنت 


- - : 1 2 | 1 - 1 7 3 1 3 3 
قظطنفة 0 اه حكن الحصضارىة.: الليخ 1 فى دتو ابتفة: التى يو دا ديفا ال 


كو ررآلذات» ال شن| ا 1 
ةا 2 أي 


و شك التحتحهديد 1 9 سبي - انلدي كو تكد عه[ مقا :؟ تعتمد ظ 


١ - 3 1‏ 5- - 
3 53 1 الحدنيدعم لتظلل. الفسبا حاتت المستحد 3 هي 0 
5 و - ن)! "أن 


رة حف أ وتشيع صصية وانطها 3 تتحفشقي 2-2 انعو فى 3-5 ل اجتهاد ححن فك 1 سنيج أنيت ا 


الد دام ؛ ضم ال حدشادط فا الك حنلة 0 الى تمكلها هذا النيية الفة 2 لكحدسنا: ص 


ل ع ١‏ 5 - 00 2 
فالتجحديد د ا ياك عمد ها فق حبنبر اشى اف شاو اسك و لنطئرية .. قنتصمع ‏ تسل يل | 
3 ب و 


ا - ١‏ 5 0 اع ه28 بات 4 اه 2 1 ١‏ | || 9 
للكناة: ف لقنس مكل ام إبداع فشر ون شكر قلي كن القعل حي فاقع الحياة قي اقكدم قا ايه - 


ا 


: د ب 
. ل 9 يفة َك ١‏ 
85 الأسم الهيا إخ ألة نه لد ل يننال سمتة 0 الكت 3 غاللك | قد للك از الستة ا لقا طش 5ع 
اا 0 اتنى. بي يما 
١‏ |" د 5 حا ع ذاه 0 |[ ١‏ ا م )0 3 
ولد 5 فقخد شكزول حَةٌ اميا م د وول ثلث 3ن ففقفلك النضة دع التقاف 21 سال مد 
ابن لم 68 0 34 انيلا حمة 5 ا ا 2 ا 


2 7 0 تدعا لعبه؛: هندذه الشريعة الخاتمه سل قت ع بير الخو 
«التجديد»: الذئ يستجيب لحديد الأمم والبقاغ والعادات والأغراف.. وعن هذه 
«الستة:: والقاخون» محدتنا رسول فيقوانة «ييعت الله لهزه الآمة على 
أن عل مناكة سثة من هده لها أدسى ديتها» إرواة ابو داوه) ‏ وان أكبطاء يدر 
إسرائيل كاتوا «المجددين» لشريعة 'موسى - علية:السلاغ - أصبغ علماء الإسلاء 


ٍ + 5 ََ 11 - 2 أ 8 ا : 
الشريفت وت د قلق كانوا -_-30 وحملة للعلم» لكانوا مثل 11 علماء » بدىن._ اسزائيل.: لكن 


فهو اهم ب«التكدين»؛ شوق النء- ارتفى هيخ الى سرتية مناغ بفى, إشز اميل ! 


7 


للإسلام عقلانية مؤمنه 


لقد ذهب فلاسفة التتوير الغريئ - وهو تتؤير وضنعى ماذدى علمانئ - منذ 
القرنين السايع عشر والثافن غتشن - إلى «ثألية العقل» حتى لقد رَهَرُوا له - فى 
أحجداث الكورة الفرتسية - يقتاة ستاء عبدوها!.. وجعلوا براهين «العقل”» 
النقيض ن للوحى والدين: قدعوا إلى «تحرير العقل فَن سلطان الدين: واغضال العقل 
نئوى مفواتة مخ شارحه وجل الملطا : العطلق الققل وحللف سحيوة ل 
سلطان على العقل إلا للغقل»! 


ولذلك جاءت عقلانية التنوير الغريئ - الذئ ييشر يه عبيد الحضارة الغربية 


يكون كنا 
ويا 


بين صفوفنا الآن - عقلانية وضعية ومادية. 

أما النفوذج الثقاقى للإسلاء فإنه - وَإن لم يتنكر للفقل - ما كان له أنْ 
يصنع ذلك وهو الذئى جعله مناط التكليف وجوهر إنسائية الاإنسان وامتيازه على 
سواة من المخلوقات - إلا أنة لم «يؤلهه؛ - وإنما سلكه كإحدئى الهدايات مع 
«التقل» و«التجرية» و«الوحدان». ولذلك لم يعرف الاسلاج هذه المقابلة 
المتناقضتة: بين «العقل» ؤ«الايمان الدينى»: وإنما قدخ: للقكر والفلسفة والثقافة 
«عقلائية مؤمنة», يحث عليها 0 وتنيض بدورها فى الدفاع عن الايمان 
الدينئ!.. فهى :متاط التكليف. والحكم الذئ به يتبين الإنسان ها فى القزان من 
محكم ومتشابه؛ بل وسبيل معرفه الذات الالهيه؛ التى تمتل جوهر الايمان الدينى! 

بل لقد :تشرد الفكن الإسلافى عتدما عقد أواصر الارتفاق بمن «العقل؛ 
و«الشرع». والترّمت ذلك اعرض تيارات الثقافة الإسلامية انتشاراء. حتئى قال 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالى: «إ حل السنةقد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعقول. وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقليد. واتباع 
الظواهن: 1 ا 7 ب من تفلقل فى تصرف 


دان 


يا 


العقل حتى صادموا به قواطع الشرع, ما أتوا به إلا من خبث الضما كى: قصيل 


أولئك إلى التفريط: وميلع هو لا إلى الافراظ؛: وكاذهما بعيد عن االحؤع تراط 


فمثال العقل : البصبر ابا لسلية. عن الآقات والآذاء: وفتثال القرات : : التمس المنمشرة 5 
الصياء: 00 ا ون طالب | اهتداع المستغدى ‏ ذا ين افيا عن 


عن 


الآخر فى غفار الأغبياء + المعره فى النعقان: يتسفي تشياجتور القران: نا لهت 
المتم شن تدر النقسى امعمفيا لاد ات قلا فرق بينه ويين العميان. قالعقل مه 


ح 


الشرع تور على تور»' 

هكذا رسه الغزالى للعقلانية الاسلامية المؤمتة هِذه اللوحة الجميلة, فالعفقل 
هو البصر: والشرع هو التؤر: ويضر بلا نون هو كالغمى! وتور بلا بصر لا.قيمة له. 
ولاايتحقق الغرضنى من التوى والاستتازة والقتوين إلا إذا اجتمع تزى الفقل اشع تور 
لشرع:؛ فهها - معا- تور على دور والافة إتماءتاتى من الغلى. . على الأقراط عصس 
الذين غالوا فى العقل حتى «ضصادموا به قواطم السرع» - كهنا قعل أعل التتوير 
الوضعى القغبربى - الذين رآأئ الغؤالى أن دواقفهم إلى ذلك إثها هى «خيث 
الضمات.»!: وغلو ا 0 الحضيو صم ن؛ لصعف عقولهم 
وقلهة بصضائرهد!. ا الوسطية الإسلامية الحامعةه بين «المعقل» و«الشر ع فهى 
المعبرة عن امتياز الإسلام, و وعبفرية الثقافة الاسامية 


وانظلاقا هن هذا المتهاج السلا فيح تزامل العقًا 1 والدقا نقأا ع العفقالننة 
0 مكنا رفضن وتنفكس 1 الطقمطاة أل عبن ف 2 
الإسلافى على الثقافة الأؤربية: الوضعية العلمانية - رأينا رفضه وتقدة لهذة 


الفلسقة ١‏ ب موي يست افيه كقواك عاذلنة جقالعة بعل العدن 
السماوية 52 انها فلسقة دهرية هادية. :وليست تصرانية؟:. وهى تقف عند العقل 
والكو امسن الطبيصة فى عمانيوالحظر راللتصسين والتقبيح للها يتنا 
ا يضم إلى العقل والقوائنين الكونية معيار الشرع والوحى والدين - فى 
الكحسي .والكقبييم ب 

انر تلكوج الاقم تفن المعوقه من 3513811 المؤمقة .رس 
الطيطا القسفة الوههية الأوربيّة - مذ اللحظات الأول لالأحتكاك الثقافي 
1 التلافة > نكال ' إن لارعيرة بالتفوس القاصيزة: الذية حكموا عقولهة 
بعا اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا إليها تحسينًا وتقبيحا.. فقالوا: إن كل عمل 


- 


ياذن فيه العقل صضوات...وظلنوا انهم فَاوُوا بالمقصود بتعدي الحدود.. فيتيقى 


تعليح النفوس السياسه بطرق | الشير 8 لا بطرق الععة| ل المجردة: إد عيرة 


بالتكسين . والتقبيخ .بالعقول والتواميس الطبيعية وحدهما؛ و! اتما لايد هئ السوع 


مفها». 


هكذا عرف الإسلام - ويقافته و فلسقتة العساز ند ل مواهنة؛ : الحى حخصقت نفن, 
بذ 0 5 ١١‏ | 2 + 3 
العقل» و«الشرع 1 قلح نققه غبحد ب«العقل,» قي عتجله و --- مين الوضفقية الشاذية الغربية 0 


ولا عند «الوحدان والقلب:وحدة - كفا ضعت الباطنيةه - فى التصوف العلي» 


قه 
واقلضفة الاشراق. 


8 اسخح حيبت 


هه 2 تكامل دوائرالانتماء: 
الوطنى . . والقومى . . والاسلامى 


يفعت | 


ع َ 1 12م : 1 
فل فكس الثقافات الى أقامتج الينافحسات -2 دواثو 1 نكا «الوطنية 0 


5 .و / ِ عب 2-0 ا د اج 
5 كو حمق ) ؟ الخمحماك 50 انها اعختهدت ندال رض ؛: وحدها قصير :سكن د | ١١‏ للة لو كلنية 


والوظو وجهلت الوق والعس حمدا وفحدنا للقوج والقوفية.. على عكين هده 


التقاقات: ياتى النمودج الثقافى الإسلامئى - انطلاقا من الفطرة - ليسلك هدي 


الدوائر كداز كانت ضشترابطة واستكاملة ف يسابع ستهنا اع الاكين الدع تكسة دبرائز 


ا لمق - 0 ١‏ 5 ِ 9 3 5 5 0 
ولاعات 5 اتتماعاات حعتقدلدة الاج فسسان+ 0 تنا فقس بيتفا ادا خلت م با فنئنفا 
فت ِ ووو ص م 
ف سمط ع اس اال 0 ليف 1 اح قم انر جلك امن واف بااتكماة لل أمككة 
وحقا شيمها مما يودى إلى اقجحن أو تحعاك.. قنايم نب قشاع واننصاع الى اضنت 


عه 


1 2 ك5 5 اه اع عد - - 1 : ؟. | 
2-2 5 لوت الحا معة 21 0000 حلة جب لني لك ممستتكيم العد يد جد ١1خ‏ 3 5 | 0 | قخليك قب 
5 5 ع هه 9 9 


اللقات وعوم؟ اذا كلت هنا شئم محشتط ]هئ 1 الى طن 3 لقومد ينه ]11 ات 7 


مصاع العيق «العتج هنذا اصعرى عفان انتما داق المرصيةى انان تلماه 


, 0 كك 5 [ 5 ١‏ 1 
الجامع 1ك الله - 5 0 والحضما ص الذي يحذدد 


3 بار م لأت يك و هسنا ذ: 
ا _ العمة 


التناقض النة نات -سمنتة ان قن 


© أركن .0 58 د |اء فج ااا ةيه ال 
إن الإسادخ هع الحسيقة للحن سدقت نقافة الا 3 3 سسا يحقا., 50 ! 03 الْد ب 
ِ 0 1 3 د ودع 1 ع 
5 ئ 1 .ا له ل ا ان 2 ا كل 1 ا ١‏ 1 | الل ١‏ 3 
اكق -5 ا ب سمل اك 3ن للزنسآن المسلم لكل إن نان اباو كم نالا كيم 
1 , سس 1 ا 05 1" 3 3 َ 1 17 0 بار به سس 7 مي .أ 1 
خوانكم | 3 ا قن اتوي 8 نكما ع ١‏ 5 قبا ان" كي تيد هل 
8 9 1 ع سار ابي 7 د 3 ذ التؤابو ليا 5 ما 3 أي ة سس نا تجمات جنا 3 8 3 اميه 
0 / 
8 || 11 ا تلات 1 00 أ 2 8 ةا أ" 0 ا 
5 / يبي الك سيد > 8 3 1 |-99 فاأعر 4 0 | هر 0 
عب ا بحم ا إلد ورسوله 3 لما - 5 سبلي قد بصم ع د ا 5 ا 7 يليك ك2 لما ص ا م3 
5 8 - 35 011 2 ل / 
الم 1ق ع اذ “11 الوم ةف "1 اواعة أسناتت | اداه 
3 انه ع 2 0 2 نا 1 أي 3 قَخْ شق فضي" | ى | >حختكث اشوالة 2 7 ال 


فالنبى كيد - أى الرسالة والإسلاخ - أولى بالمؤمتيّن من اى ولاء فرعى 
لوقي أذاث الآنة بياق لزلاء قرهى بون أواق الأرمدام - :8 وأو لوالا زحاء يفيه 
ول بغض 3 [الأحزات:١]‏ -.ولا تعارضن: بين الولاءين: هنا داع مثل الثائئ ‏ 
الفرغى - لبئة فى الأول - الخامع - وانتقت المضامين التى توجذ التناقض 
بينهما.. ولذلك؛ تجاورت وتسائدت وتفاعلت فى التازيخ الحضيارى الإسلامى 
# وبحدة ذال الاساادء , ومبعها-- وف اطارها حاوون] وت الأورطات والاًقاليخ 
والولايات.. دونما تناقض أو تضاد. 
#اووحدة الحضارة - التى حددت العقيدة والشريعة والآمة دائرتها - ؤزفى إظارها 
تنوعت اللغات - ومن ثم القوميات - وتمايزت العادات والتقاليد والاعراف 
ووحدة الأمة الأسلامية. ومعها - وقى إطارها - تمايزت الشعوب والقبائل 
وال ككا شن و" د كل ذلك .دويما تعارسن 3 امت أو تضناد بين الانتماء 
الإسلامى الأكبر والآول وبين ماضه واحتضين من دؤائر فرعية للولاء والانتماغ 
فالرسول كته وه الذئ حسد بالرسالة معالم الانتضاء للإؤسلاح والؤلاء له 
د وين كانت طاغته ظاعة للة؛ ومحبته محبة للة - هو الذئ غير عن حبة وولائه 
ليه - ولو الجقاء. 
عدائه له حد إخراجه متها - فقال كل مناجيا إياها فى لحظات البحرة ٠‏ 
ب«دؤاللة إتى أغلة: أتك آأخي بلاد اللة إلى الله. واخب البلان إلى نفسىء ؤلولا أن 
أهلك اخريجونى منك ما خرجت» !.. ولقد كان يدعو ربه؛ فى .المديئة: أن يخبي اليه 
المديفة حنة وطن امول والكهأة عوعك الذقريات! 


عله الذكوريات. - حدن وهىئ غلى الشرك الذي بلِمْ شي 


وهكذا تجاورت: وتزاملت ليسي وتفاعلت..فى التصور الاسلامى والثقافة 
الإسلامية: دوائر الانتماء للأهل.. والوطن.. والقوم:. ولجامعة الإسلام.. فقتجاورت 
الونيا مع الجلية الإلعيا عدوم ورمع الاتعهاء الأسلا مج من ومحدنينة الجاهلية» 
وتو اياك و القوميانة القن :اذكه التو لوعي باتك ايه انه 

وشكذا حمم ع الإسلام ان خضاركة الإسلافية - بين ونكدة داز السلا د 
وتمايز الأوطان فيهاء وتجاورت فيه الوطنية اللاعتصرية والأممية الحضصارية:- 
لا الأعمية الطيقية التى تتاصبت الوطتية والقوسية العداءا - حمم الإسللات وضم 
وألف بين كل دوائر الانتقاء الاإنساتنىء لتسائد كل فنها |الأهرع وتدعسياء؛ دونهما 


4 
وا | ف ده يوت 
نناأ قحس اق تحسال. 


انك 3-6 


فلسعة السياسة بين العرب والاسلام 


على حين حجعلت الفلسفة السياسية الغربية بية - الليبرالية منها | وَالسَمو ولية - 
وخاضة يعد شيانة المكيافيلية حعلت رالقوة» مغنارا للسياسة: ففكلتها ذلك 
سن «القيم »». وجدنا اأقلويقة لنت لسناسننة فى الإسلاح تحمل ا "قترات 5 ن الصلاح 
واء بتعاد عن اسان معان للسفاسة الشرعية, فتجعل و يذلك 4 6 معنا ا 
للسياسة: رابظة القوة السفاسية بالتسبامى الوحجودئ الإلهى: ل . طاغة امكل ة 
لي ضفخصنة ه الخالق»: فى نتن ]انبتك الا سال خ.. 

فِالإسلاخ 0 دالعد الفع 00 1" للسياسة»: متلا سن «القورة»؛ 0 هي هذدا كك 
السياسة فى العذاغت الغربية: - قفن :فننا اتويست ي- ى الققة الإسلامى هسنا حة: المبحث 


الراعى إلى إداة امتجهاة تعدا السلظة > السياسية أى الأتتصارية -انطلا نا 


م الموقف الكرانى الذى ادان فرعون - لإأساءتهة استخداه السلطة السياسية 
وآدان قارون - لاأساءته ب السلطة الاقتصادية - بِينّما امتدح ملكة سيأ 
لتى أكسنت التعافل مع السلطة السشياسية عندما حكمت بالمؤسسة الشورية - 
وأكتى عل عَلَى الاتضبان - الذين يترون على اتفسيد ولو كان يهح تخصضاضصة. 

هَكذًا كتملية الفلسفة السياسية الأساخسة عن تظورعيا كن الفكر القرسن 

وفى الميدان الاقتصادى.. تقوح العقلية الغربية على اساس «أن ما يتم إنتاجه 
ححن أن وستيللسكء الأس للدم أقم قاف امحيلاقية سود تسيميدا عالميا إلى 
القضاء على التعددية فى أنماط العيسش وفى الثقافة وفى القائون.. بيثما تقو العقلية 
الاقتصادية الإسلافية على أساس مبدأ «أن كل ما يحتاج إلية الإتسان يتبفى أن يتم 
الاك ا مق الاققصك المقاري ,الا الاقتصاة الدههى: #المؤين ياكل 
فى فعى واحده والكاقن يأكل فى سبعة أمعاء:- كما قال رسول الله عل 

وعلى حيق يقوم مقهوم «المواطنة». فى التمودح السياسى الغرين.. على 
فنعيار الأصل العرقى - الذئ تأسست عليه القوميات - يقوم مفهوم «المواطنة» 


ماه 


ا 


فى الجمو لنمونح الإساام ئ على الهوية الا حختماعية السمياسية: :الشى شن امتداد لاك يمان 


بود هسكه لية 8 الا سان 4ه حدة الحياة: انطلاقا من عقندة التو حيد: 1 2 ددح 


اهنا - بناء على هذا المعيار - مجتمع منفتوح أمام أئى إنسان يقبل المسئولية: 
لتى.هى أساس 'تخديد البوية: وعملية العلاقات الاجتماغية السياسية: بصرف 
النظن عن اصبلة 95 حديية أو لونة: 

قوخدة الأمة - فى التمودح الإسلامى - تعتفد على الاتجاة الوجودى 


المؤمن باللة سبحائة وتعالئ - واحجب الوجود - و المحميل كين منظومة القيمء 


بأحدس من اعتعادها علي ن العق امل اللقق ونه - الامة 35 تتكق امو تعدادية لغوية 


0 
1 بن 


وقومية - وبأكثر من 0 عمانفها ع على العوامل | الجعرافية - فلقلن تنؤزع ١ه‏ قمة يفنح 
اقاليح ووالايات - 5300 5-7 كنا 0 2 21 انها 5 العوامقل الكقافيه ققد 


50 أي اأاعة العانات والتقاليد والأعراف ب وباكدر من اعتمادشا قلي العوامل 


1 5 3 2 1 : َّ 1:5 2 - .: 

«البية لو ا 0 ذلك أن : 2 ااه 0 ل المشفهوىح الإسلامى سم فر نئطة ارتباطا 
بجا 3 0 م - و ّ 

اشوا 1ك نع - 07 اآمة لاج 5 نك ؛ وبا لتصور يد ب مى للكين والعالم: ل 


ا . د الات 
الذى تقجمم فس عنكقد هت الت وحيد 


إن أشنا 
2 © التلناسا 
ا 


تشايز ونه 3 صن الفلسفتسن وكل مس النْسقين المكر يسن للعالم 3 الكو . الو -50 
حيت تتطلق : الروية الإسلامية عن الحوحصيد والتتزيف عجن التدر 2 اله 


ب ستعحال ونه الخالق لان حسسان ب الى لفق القشيفنه للتضنورات والثقافة السياسي» 
4ه ا كول نيا | الوحى السماؤئ 06 الشريقة 1 سال مده الكت كا ةل 6 بيتما تعتمد 


س تمَايزٌ القلسقة السياسية الإسلاميه عن نظيرتيا الغربية راجع إلى 


0ه 


الرؤية الغربية على تقارب المستويات الوجودية - وليس تدرجها - وذلك من 
خالدل نظريات ال تحات»؛ و«الحلول» حن: المتاخضة : 5 ةق البافضمة للح و حيد 
والتئزيه - لمق الذئ حاف ل الزويه الغر ننة 8 «اعلمانيف؛ نهنا حعلءيت د نسا ن بسيد 
الكون؛ فق كيفك تاقد عن التدبين السماة 1-6 لاسي من وو 5 الطبيفة ١‏ الاك تاشفق 
قلق وسيحك القية العتلافى ا تمض الأظلاق على اللطاة: العل ١‏ الإتسانى 
يينصا ضفي الدسيية والداأتية جد كن التق بيدما تلترع الرو يه د يمائية 


الاسلامية الثيات على متظومة القيه:الدينية؛ 2 كانس عم كات 00 
مرزكتاكةاق. إظان التسو ؛ لأئة ملكة من ملكاتك الإتتمااة . الخليفة. ومصدة لسك 
الكون:والانسان: الراحت الأطل: سيحاتة ورتعالي 

ا 7 1 


سس سس سم لط 


حم 
السياسة والدولة من المروع 


إن إخواننا الشيعة هم وحدهم الذين جعلوا نظاد الحكم والإمافة - الخلافة 

والدولة والسلطة ٠‏ من العقناكه والأصول«بيتها اتفقب كل قيارا: ت الفكر الستى 

كل من عدا القيغة, حتى الخوارج والفعتزلة - على أن الحكم والدولة والسلظة 
والسياسة هن الفقهيات والفروع: وليست من العقائد:والاصول. ا 
حتجة الإشالاه آيو مسي 1 د وءوه عدزره: 1 -١١1١1م]:‏ إن نظريةه 
الإمامة ليست:من الفهمات. وليست من قن المعقؤلات نمزناء بل من الفقهيات: 
والنطريات قسمات كح دم أحن . القواعد: .وقسم يتعلق يالفروع: وأصتؤال 
الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله. ويرسله, وباليوم الآخر. وما عداها اقنوخ» والعظاً 
فى أضل الامامة وتعينها وشروظها وما يتعلق بها لا يوجب شىء:منه التكفير»: 


فالحكة - يشعنى الدولة: والسلطة و كاز و4 والإمامة- من الفروع والفقهيات - 
والققه.هى علم الفروع - وليس من العقائد والأصول؛ ولذلك فالخطأ والاختلاق 
فية رزلا لا تنوحب شىء:منه التكفينة» كما يقؤل الغوالى نيتما الشيعةه ب الدين 


حل مر العقا ند نوالا ضبول هو كدنوا مكالتديه فى الإشاعة. :ذلك أن معاوير 
ا“ كاد فت شن العقائد 1ل سول شى, بالكفن.. وال يمان 1 تمتهنا مقا يمر |اب* جناد قب 


قن الققهيات والفروو ع شى, والفظا. والضواب».. والى شدة الحقنق لخقنفف هت اا أبن 
خلدؤن [195 8+ ره - 11-7 ادا ققال: ١‏ مف النقرهة الأهامية 


انه فى يت لاط صما 3 ن الدين»: وليسن 2130116 


وعلى هذا 9 قاه فاع علماء السنة وأئمتهاء فقال إمَاخ || 


«الحوينى» 5١5[‏ -:4/!غ ه- ١١78‏ - 80 ١ام]:‏ «إن الكلاح فى الإمامة ليس 


مين أصول الأعتقان».: وال «الشتهرستانى):؛ 525 سار ماح 3و1 7 


ئئ9- 9 


0م10 وإن الأفتافة ليست من أصول الاغتقان». وهو نس الراع الدع أكده كل 
من «عضد الدين الإيجئ» [55/ا ه 118586ام] و«الشريف الجرجانئ» [١4/ا‏ - 
6ه - ١84٠‏ -11195ع] - عندما قالا فى (شرح المواقف): «إن الإمامة 
لتك مرج أصنول الديانات والفقائذ. بل هى هن الفرىغ المتعلقة يأكمال المكلقرك: 


هذا هتى إجماع أهل اسح فلي أن ن الحكم والاماضة والخادفة والسلطة والدولة 


إن الأستاذ البنا عندها 


من الفقهيات والقروغ: وليست من العقائد والأصول.. بل إن 
يذكر أن علماءنا قد وضعوا هذا المبحث فى «كتبنا الفقهية» - والفقة هق علم 
القزوع - لايد أن يشير قوله إلى تناقض ذلك مع القول بأن هذا المبحت هو من 
موتاحك و العقائد والأصضول ا 


اهميتها؛ ائ يقتم الباب لعلمانية تفصل:ييتها وبين الأإسلام وعقائده. ذلك ان 


«نظام الحكم» ح يل :واكل انظم العمران:» 0-7 0 تكوين من الغروو ع حتى يكون 
فيها مجال للاجتهادء وللتطور الذى يواكب الفستجدات والمصالح الفتغيرة؛ عبر 
الزمان .و الجكان ‏ قالتلد, متف متقيه القن الأ لاسن قى اعامكيا ري 
وهسى سلا ميف الي ذات الوقت - لآننا محكومة ناطا طان تحقيقيا مقا ضند 
ناتك دادع الدين 5 مدع والعدل 6 ن الخاين» فالشورى قر عقائد 
1 0-7 البحقق ري اليم قاع معطو 5-0 تمكتاتة في ١‏ التقيورواع 
لمنكوية دجاه وليس فى د العقائد الاوك 
أسالعية: 8 2 من العقائك: 7 د را الخيوب جم لإقامة عقائد ليق 
وفرائضه وثوابت شريعتة الالهية. وما 3 يفوع ا! لواحب الدينى إلا به فهو واحب 
ديكا شف لالم يكومن كران الأصول وأبقات الاسفاد. 

ذلك مبحت دقيق. لكده واضح 59 الوضوح,: ومحسو خم كل الحسح شب عشج 
يد 4 لقد أفريي له عضن ا لوقيس أي 507 لفوت وحبدا 
مد و ا هذا الوا و 


0188 


الإسلام والسياسة )١(‏ 


هاتان الكلفحان 8 الا سالاخ والسياسة» ع تحماذن غلزمات أسدقة أ 55 
علاقة «الإسلام» ب«السياسة». 

وهذا الاستفهاع والتساؤل شائع فى القكر الحديث والمعاضرء بل ومنذ ما قبل 
الغصر الحديت. 

لكن تحديد حقيقة غعلاقة الأإسلام بالسياسة يقتضبي - أولا:- التعريف 
بمصطلحات هذا سد 
8 قالاسلام : هه 


1 
تي 


35 
المخلوق للأله الخالق 207 وذلك 0 - سات - على النهق الذئ 
اوحكئ نه 95 شريقده السماوية إلين رسوالة ----255 دن غعبدالله - علية وعلى سساوخ 
الأتبياء والرسل الصلاة والسلام -. فهؤ إيمان وتصديق قليى يبلعٌ درجة اليقين 
باللة وكتيه ورسله واليوة الأتقن وؤطاعنة للة تقصح عن هذا تماق و تكسقة 

أها الستياسة : فهى التذابير المدنية التى يذير بها الإنسان حياته الدنيوية: سواء 
أكانت سياسة شرل يكم يدبر بها الشرد عالفية الخاصن: م يتا بىتة ستزلية, مديى يهنا 
لعفران الاجتماعى - قف ى الاقتضاد والاجة ججماع والقطيم والككد والاوارع._ المح 
اخ كانت سياسة لولية - كدير يها الدول وا" لأمم والحضاز لت 35 بالقانون الدولي 
والمتلماك الدولية والاقئيمية. ‏ الحلاقنات الدولية الع :تحافظ على سلاء 


العالم: وامنه, ورخائه؛ وصخة بينته؛: وقض المنازعات الكى تنشب بين الدول 


واذا كان العتوان دك سال والسياسية) تحمل التساول وال ستفهامخ عن 
علاقة «الدين»- الذئى فو وحى إلبى. 5 سمساوىء:وتشريع زباتنئى 
بالسياسة؛ . التى هبي تدامير عو كفك بشرية 21-2 ن الااحاية على كنذا الد لتساول 
تتميز فى الإسلام عنها فى انساق فكرية 55 و وشرائع دينية غير 
2 أ نتدلة” ع 
لها قمئى الشلسمك اليونانيك 0 مكلذ _-2 وبخاضصة فئ تصيون «أوسطوي كنا 0 5 .م ] 


لحلاقة الذات الأليية بالعالم: كان الله فى ذلك التصور - محرد خالق لهذا 
اكت 


العالم وققا نظاة.: عفلة عتكد الكلة ل ققية كن ا العالد: واودع 1 
للا ياب الذا ف لحن يذ مر 8-تنفنفة :شيك ع لة تها حاحة الى شريعة سقاوية اق ل لبون 
اإلفئى اق قوة فؤقية ما ورائية - مم قوق الطبيعة ومن ورائها - .. قالعالم 
مكتف يذات:؟ هوا ايسان مكف نذاقف والاحتما 2 المسشرى 8 فك اكه فصتل 

ت الاليية شئ عاذقنتها يكل فيس وسياسة العصران سات تي كفكل مام 


الساعة, ا وأواد ح فيها اجات تدبيريقا وسباستهنا:. فا مداخل للك فوع 
3 / ا 35 ل 5 _- ا 57 3 
8 وفى الوثثية الجاهلية : عند العرب. “قبل الها وخ كان ع التصون لعلاقة الك 


بالمخلوقات ازيبا 56 هذا الكضيوى الا برشطى. 
فالوكتيوق أكانوا يومتون بالل حالقا للكون والعالك: لكتيم كاتوا يفون 


بتطاق فعله عحد شل و ل الخلق: وذلك عندما حعلوا تك بيو حياتهع الدقيا وسياستها 
ولالأحمتاع السناسة والتديي! 
والقرا, ن الكريم يتصفهد عندها 


من خلق السموا توا رص و سخر تر الشمسن و قمر ليَقولق اللهد يه || لعتكبوت: 1١‏ ] 


يتحت عن المادهم بالله خالقا: #وَلن سَالتَهِمٍ 


مويسم نم مالسالا الا لي ع 
الإنساتى اللأصتاع والآوثات - التى كانوا يلجتق وله ويستشونونها :فى 'كزييو 
السقر:والاقامة.. والحرب والسلم.:.والبيع والشراء.. والمحالفة والمجايذة.. 
والظلاق: والح والكره. إلع الم طق أفر يتم مَاتَدْعُون من ذون الله إن أرَادَ ني الله يضم 


32 ب 
1 


برحمة هل هن مجه كه قل حَسَين الله عَلِيْه يت بتكل 


الْمثر كلون 4 | الزمو: ]| ا لله مما در من الحرت وَالا نْعَام نَصَبيبا 3 قال | عدا لله 


00 


5 


الى اق عؤلىا السك قزم ليقي قتخقيلا متك الماش 
والعالد: تخ وقفوا بقعلة عند الخلق حاعلين تديير الحياة الدئيا لالاضناء ونا 
لوقن النصراقضة .كات مهناك كن من هذا التصموى التدى يعزل التدبين الال 
شنياسشة العشران الإنشانى: وخاضية فى الحكق والازارة وسياسة الدة 


/ 5 د 2 8 فك 7-1 4 1 5 5 0 : 5 
3 المكتهعهعات. كندطكت- ا النصرانية - نما ذلمة..نستها زه 5 هذ يميت - 1 القليية 9 
5 اوعد : 9 ا ب حي 


2 0 1 نِ 
ال رسظية: 8 اكداقت - 5 اللكيسبء 8 اله تبية عيتها ححلت الة ]! لاوح ف ا عا 
ب + ا 8 0 5 3 > 1 

لقيع والااخلذق: وشار رعا للعبادات: لكنها عندها قصلت بين وها لقتصون - اى 
2 1 1 : عت 1ن 2 3 

الد وه وسياسة المجتمم ا 8 لفن 0 فا للقن 52 الن فق -5 3820 ا شر تقد 3 
السكابتة فى الدبو لة والمحتمع حع ازاروة واقتصانا 7 كتماغا ونظصا - كاز سات 
قٍّ 9 ع ادارت فى 5 3 

3 ا 8 > 3 الك - ل 5 2 .- . 5 
م يحل 5ه فعا ْ رشنا ها ُّ نه تبذا جلف وا نك 4 3 أ و نه 250 بدبة لو ما ب ا لوان ا 08 


الحريى لتلشستهماء قسن ال . واللوين عبن تدييو العمرا ن الا تسافيى ف:سمنأا سة 


المحتمعات,, لقد وقفت القت الديحية عند علزقة القرد المخلوق.ياللة الخالق. 
2 قّ بالفيت الل يدب : د 4 


وتركات ما لقيصير لقيصر؛ دون أن تحعل قبصفر وها له للها 


بالسشلط؛» 0 ب 0 العصور البوسطى حل يدن ع ذأ عبن حقيقف:ة المةة فنقت 
النصؤاك :لان :ذلك الد حل قن ككل تخاو ا من الكتنسة لزسالكهنا - الم هف 
لقت 1 | ة ابه _- 0 5 جما 0 أن 


روحية خالضة ان الأطاي عملها - الذئ شو فملكة السبماع 2 والحما #:فقاضك قن 


3 0 -_ 


لعن فجي خاذ هن الو : ممحاورت ذلك عيدها اغتصيت أ أمن ]ماه ال مضننتة 


تنطظطة قنضر - التى 0 اقيق إلى تحرزيرر ها وقصضلينا عو زعا لتم 


هه 
الإسلام والسياسة (؟) 


« ولقد جاء النصور العلمانى - اإبآان الفيضية الأ ووبية الحديثة - ردي ها 


على تحاوزات الكئيسة الكاتوليكية لرسالتها.. فرذتها العلمائية إلى حخدود 


إزما للف - خلا ضنى اليو ل المعدى الفردئ.. -- 2-0-6 وت عنةه 525 أقخصير 1 


د 


اللخسدة 0 رسطى لتطاق عفل الذات الاليية ا ا 1 00 
رق والعمرار _ سمهت السياية 1-2 النصو زات العلمائية 5900 نوو جا 


نيبا 
خالصًاء لا علاقة لها بالدين: وتذبيرًا إنسانيا - بالعقل والتجربة وحدهما - غير 


ضشحكوم ببشرريقة سماو ية! #نْ العالخ مو فلسقة الانوار الورضعية: الك اذعلاء 


هَنهنا العلمائية.. كما هو فى التصور الارسطى - مكتفه بذاتة: غين محتاج إلى 


تلو بعة سسأو بة تذيى بستونة, وكذلك !: #تسان 0 ومن فح الك لينو ل ُ بك والمجتمع 


أ الإنسائى والتكرية |8 تسائيةفة 


مكتقية بذاتياء ينح تدنيرها اق سياستها فالفعقل 
دونما حاحة إلى تن كل الدين تي هده السعافة وذلك التدبير؛ ولذلك: يقير عن 


العلساكية الحيكنا للح: «الدنهوية» - أى برجمية الدئياء لا الدين. - واخحيانا 


نفصظلك: «الانساتية» - أي اكتفاء الإنسان:فى سياسة دنياه - بعقله ومجريته 
عن شريعة السماء 

قالعلماتئنة قل فشكت الاركباط وقصمعت العرى بدن السماع والأوضن» وجروت 
السياسة المدنية من القيم الدينية.. ولذلك تعايشت كناتس المجتمعات العلفائية 
مع «السياسة الفيكاقيلية»: التى جعلت الغايات ميرزة للوسائل: يضرف النظر عن 


حش شذة الى سائل 5-5 أخلاقنا ت الدين واقيفة 1 كنا حبلت بوالقوةب عرة وليس 


ببالعدل 7 لوو المقصد الذدى تفعْمان انث سياسة ل دولة 7 ال ول! 


با العا 


م 


نا أما اما فى الاسادم 3 ان العلز و ة نينة ع قوق دفن الى - فسن السياسة 


كتد بير للدولة والدنيا والااجتماع والعفران د هي عازقةه متميرة عق كل شنخ 
التصورات التى رأيناها فى الأنساق الفكرية والقلسفية والدينية غير الإسلامية 
فيتاك عناز وه 9 2 الاإسلام»؛ وبين «السياسة»: لكنها علاقة وسط بين 


و ف جات 5 دهت" ا 2 
سيد اعد 1 ات 


الاندماج» وبين «الفصل والقطيعة والافتراق» 

# فالتصور الاإسازمى لتطاق غمل الذات الاليية:؛ ا يقف فقط عتد خدود عمل 
الخلق: وانما لله أيضا الرعاية والتدبير لكل عوالم المخلوقات:.ومنها الاجتماع 
البشرى والعمران الاإنسانى.. وف القرآن الكرية حديث عن هذا التصور الإسلاامى: 


الا له الخَلق وَالأه مر كارك الله زب ' الغالمئن# ؛ [الأعراف: 5 فههو - سيحانته له 
امن لس حمر الخلق اولة -2 سبحجاتة ع الهداية والتسديد 5 ! لرعاية والاإرشاكن, 


مع الخلق أيْضًا: طقال فَمن رَبْكُمَا يَا مُوْسَى 437 ) قال رَبنَا الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلقَه ثم 
الاو لاح نيسان قتى التصون الإسالامىي - خرية فارادة وقدرة واستطاعة 0 

وفعل 02 متكا بيتة حياتة وتنظيم لختفىة وتخدبين عالفة وانافياة. ولكنها -05 

فارادهة يسود واد لسع د ع وبر ب ستخشلذاك: الذ و 
0 2 1 . 1 9 . م 3100 3 1 3 عبن 


تت 


0 
._ 


تلفي فيد [الحديد: 9] 
فللشريعة الالهية مد خل فى السياسة 3 يلفى حرية ا بسسان وسلظاتةه 
3و سلظائة هئ نديسر المجتمع 1 سيا 00 و كد لخدف بت شفط شدث الخر ع وهذا السلطان 


حدق د الحادل والح راخ الذيتى اللدين تحاءت هنيما مواعن:ومبادئ ٠:‏ ااحكاح الشربعة 


آي 


وروحها ومقاضدها وفلسفتها فى التشريم. 
اد الشريعة تلقى شلظطة اسان 555-57 في السيايسة والتدبدر للمهزات 


5 
الد نيو و هذة السلظة الاتسائية والحرية البيقرية فى سنن ابينة الدوله والمفجتمع 
متحررة تماما من إطار الشريعة الالهية وجدون .الله واحكام الدين:. قالإتسان - 
لآنه خليفة الله - هو سيد: فى هذا الكون: محكؤمة سيادته وسلطاتة بشريعة عقد 
وعهدك | ستخكلاف اللألمى له فهو كل فى سياسية المجتمع والدولة: خرره 4 تخر 


به عن إطار حدود الوكيل والنائب والخليفة..إنه سيد فى الكون, لا سيد الكون.. ! 


2 


عسك لله وحدة: م بسسفك لكل ىع نعدت1.: واللة - سبكانة - قد سكن لة كل ومن 


َ- ا‎ 2_١ ١ الكاة_.‎ - 


اا الدين شو 1 خسار الجى كانت اه فيتضا بالسماسة) اغليها لابين فتقيرت 
بده عية يا ع5 


2 بحكيد ا زتباطها بعالو - ع الحيات تسى, المتقير والمتطوى 1 فقت الشوريعة 


اللإسلامية - فى سياسه وتدينم التسا مات الدنيوية المتقيزة والمتطورة - .عند 


المبادي والقواعد والمقاصد وافلسيقة التستريع تاركة للعقل الانساذ والتك كه 
0-7 


لعشروية الأمداء والاحتيان- فى ققه المعاملات- للسياسات التى ثقوا> 
3 سي لت ك1 الألفحة ١‏ النتمظسا سام نيا لليسفابساب البى تقواكيا 


ا أت والمنتة جدأت.؛ هاف -2555 الشايفة ا 


واج كامبف اثوابت. وقفةه المعاملات تدييرات سفايببية ٠‏ واحتفاعية و قتصادبة 
مبحيزة: وامنحكومة ممقأا صضد الشريعة وحداوودها 


3 1 0 ِ 5 5 0 ا 1 
له 5 الببينا فة: -- كرت لتلبو 3ننة الله حا كر “لتب حتاننطة... 5 0 د متفقصلة 
نا - - الحاو ب ع 1 ف 52 


ع 5 , - 1 1 1 3 - 
مقا ان 3 للدسين 5 الما لبح و قي هتا كنات عدان هه اسرنلة تَ تالسنا نبية كن , عنالاقة 
رنود لبد ٍ ١‏ : . اليه 


- 5 1 1 1 5-5 ع يداع : ب - 5 0 8 1 0 1 
#التماينر»: 2 عناةز فك «الوحدة قالا مَكن ع اق عتلز قه ببالجغايرة 8 . تفكسمال؛)؛ 
: م 3 06 0 1 ِ- 3 4 
قا لنيتنا سب 8 النضصبة: !ل سال ص -_- شى_, بدككأيدة هك ننيةشقى تحقت اتقنا تذاهة 


ظٍِ إل ا 7 7 1 ١‏ 5 [وابه : 
01 0 5 ل هك ل 5 له ف 01 ا 5 شمر كر ِ لتنشر 2-2 بسنت د 1 قال كنا تيده لفمية. فقيك 1 
3 ريس | - كا 65 ' . ةك ب 
-- ال 1 8 37 24 | أنه - الى ا اك ال* 0 
ك 0 لنظ ١‏ /2 1 - يد زول طيظ +1 . ل تاقلك 1 لجرات 77| 
81-7 1 0 1 5 وسو الى 1 الل 1 0-0 12 حدر الب بختما اع 1 الستتا بسنت 


اعظ نب 


الشرعنية؛ يانها؛ الس انه المدنية نح ليس تمعنى 1 انمدب قنع الهعفايل 


«الدينفى أ كما شة ضعنأة قن الفكي الو كلقي الغوت 6 وانما يقعدى 7 لعن ١‏ 


أيه < 5 م )| ل 1 
هق 1 | كه باع : فالس 0 الشرعية هي التدابين 1 فينائيةه || لح تعربك ببر باه 


اك شعى عاة 5 8 «الكفانه الكنسئفة ص الى ل قحدت ور حلت المتيناسه 1 اللتكن ا 


-ع- ام الت اج ب ١‏ 5 1 اح 1 0 ١‏ 0 1 
اقفيلتت: المتخيرات الدنيويه نثيات الدذين - و2 ف . عاذ فنة ررالمكه بنك - الذنية نه 


العو #قصلت ابستايية عن لمن وائها 2 السبياسة م عية ‏ اى «الماد قفن 


سس 3 2 2 | وال : ]| أ 
و:التماين»: كوي ذات 2-1 مع الستنا ننندك ير ا نبا سَّ 
]سه اينيك - ا تش قي هل عصدن :مما صا عه !ل التهمد حاء يما اله ىم 
كا 1 كَّ ا أع ان مفطتمية كس اد : امن 5-5 2 وليبى 


2 


لأانها تدابدر 


1 : 3 8 |]اة 3 
7 فى ]| لقران لكريم 9 بيا ة الحبوع 7 فى السّئة الثيوية 


و ١‏ 2ك اب 122980914 .ل 


1 8 اي 5 57 2 اام ام 
للمتغيرات والمستحدات المتطورة داثما وابدا:بتطور وتغين الزمان والمكان 


أي 


١ 7 1١ .- 1 3 0‏ 31 2 : 1 
والتضالب الأعراق والعادات: ولكنها- اع السياسسة -ل تفايو:ولة تخالف 


ليان او السسدة النجوية الصحتحكة؛ 


2 


١‏ 53 ا 
06 ادج اا حاءغ بك أله ع الارلهى واليلا 


لكي هي البمان السو لليادخ القرافى 


عدا 


3 51 5 5 8 00 1 , ٠ 

فكل الجداء 5 الى لحقق المصالح السو عفة المعتدر5؛ شي: سنا نسية ببسو قط ك5 

3 درب 1 5 5 3 . و 3 

يبدعغها الاحتهاد الإسلامىيء: ليحقق يها عصالح القرد والاسرة والامة والدولة 

الى اع اه ار : العلاقات الذولدة شن اسلاهضفة نقد | تحقة القصضاحهة 
ف 0 حدما حِ كه قفلنا) ل 5 ناز قا نا دق ل 4 كا لد تر ٍِ 3 لين 0 عاني. 


|| ذالة !ا ! .3 قا ا كنم بل تش واه أسوف " 
4 لعة 1ل 5 قلت يس ؟؛ ع يهشةه قن الما لطم سبلن د 1 5-5-7 


5 : ا . سل 0-2 2 5 5 . ١‏ - لفقا 
ء نه ع 3 تعتكبزر 1" ا 1 د نفتنكه عم حترح ا قي 1 ا المي كل كم لم م ا لل | ْ يو 
: : , في : ١‏ 


1 ع 1 
لنست: قققاع. 
- كي 53 


الاسلام والسياسة (؟) 


زليد» العلاقة فو الاسلام وبي السياية مووك السياسة السرعية - دين 
الإسلاة كدين - عددها لح تقف مقاصيدها - كما هن الهال فى التشئاسة المتفصضلة 
عن الدين - عدر طلىن الصلداح والنقع الدنيق جم للحياة الدنيا وورحدشا. 2 كانت 
مقاضئد شذة السياسنة الاسلامية تحقيق صالخ وإستعادة الإنسان فى الدتيا 
والآأخرة معغا. 

فالسياسية التى اب* عاد قةه لها بالدين 5 تحقق سى الكنى والوفرة والقوة 
والقلية فضا يحقق للنسان والمحتمعات الرقاهية والترف والخذون القصوىئ 2 


اللذات:١ ١‏ سويت «وقاروتية الغال»: و١‏ مورنيسنب #داواهنا يكون 


كذافة --- | فى الع 55 الدنيق ف نتغيدلي 5 المدى, 

أفا السياسة 4 المحكوفة: تدابيزها بالمقاضد الشرعية: فهقى اتقى تستهنقف 
سعادة الإنسان وصللاحه فئ الدنيا: باعثبار هذه الذنيا مؤرعة الآخرة والمقدمه 
الفقضية إليها,, ولهذة الخضصيصضة: حاء فى تعريت السياسة بالموسوعات 
والمصادر الاسلامية أنها: 

«داستضلاح الخلق بإ بشادهم إلى الطريق المقحى :فى الماخل والأآخل: :وس 
المعاش مع العموم على ستن العدل والا ستقامه» | الكليات - ا البقاء الكفوى 
- طبعة دمشق سنة 1547م]. 

وأتها: «ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس فعة أقِربِ إلى الضلاح 
وابعد عن الفساد: (اعلاح الموقعين لابن القيه - ج؛. صن ؟1” - طبعة بيزوت 


مش 31 ا 


ا ١‏ 7 0 _ْ7بببييببببئ7ئر 2 ا ييهبيا 


وأنها: «السياسة الدينية النافعة فى الكياة الدنيا وفى الآخرة - فهى تديير 
للا جتماع الإنسانى على هتهاج الد يِن» (المقدمة أبن حلدون صسن: + 19 - طبعة 
القناهرة سنة ١١575‏ ه). 


3 5 ب ف ود 3 3 0 0 هر ات 
سبياد لرضاع اللة 2-9 سفك انث وتعالى 5-3 وسعادة العا لحي الدنيا وفى ال "خرة 


اذا جه عد 5 ع 0 القنمية» قد زعم أنها | دين خالصن 


ا _- هى عن السماع.. 'فكدت 5-9 «الدولة - 0 عتداغا حكم اليايوات 
المعصومون - بزعمهم - أو الأياطرة الذين أضقى الب ايوات على بلطتم القداسا 

غدت هده:«رالدو ا الدع ا عما تقمل,.وقعالة لما تزيه. 
41 


الأية عهنانا ع مغادلة السياسة: فوققت هذة المعادلة عند : الله ».فالدوله 


الديئية فقط. لون و حوب للأفة وسلطافها, 

ون الدول العامساك حالس عي ن الكامل لدولة الكهنانة الدينية - كد 
عابت الشريعة وانتفى الدين من معادلتها ففيها: الأمة : عي والنولنة 2 مان 
للك : والشريعة فى تن اتا ادلتها وسياسد ها 


أها الضيقة الاسلامية للسياسة: “شين الدو! له الا شا هضنة 1 فانها خاضفعة. ققدي / 
سيادة السريعة |ي* لالهية وخال 1 2 للف 0-3 ل الحا فيا بالسير بعك 3 كب 8 لسك جو 
السلطات فى عحدود السر بعة اللاي وثياية ال طم د لبه عن أذ صة ملتزمة كالامة - 


3 
أ ا 2 ع اك | د 2ه يم 5 | ١‏ 
باأطار الشتريعة و حكه دشا تمه نضا فده كبعزت لها | ل“فنة صن ط ا متلخلانضة: 
١ 5 : 2 5 9 3 1‏ 0 


أت 


فيئ ل 3 25 سال مية د الو حيدهة الجامية؛ بحن السماف:, ذفث ., والدولة 
جا عاد عا 


تلاك شى, عردلز نه (الستفاسنة 0 منناق سال خ)».: .مرت سق 0 11 ا 1 -15 
ب(السياسة: وهو صوفقف متمير عن ماقف تاق الفكري 2-7 فى هذا المق 00 ع 

2-7 مو تاريخ الإسلاخ كان هناك رده وعسى نظري ٠‏ فى الفكر السياسى 
الإسلامى لطييقة وحقيقة هدم العازاقة نبلو برالاإسلام» ين 0 - 


عتدها تحدت شئى المناظرة الحئن لاربت يدن الفقيلسوفب العقدمة «أيو ا ابن عفيل: 


سوست 


5و ١؟‏ 


03 مزه 34٠‏ -1115ام] وبين بعضنى ققهاء الشافعية؛ عندما قال 


ع و سياسة إلا مها واشق الشرع».: 


ققال لك لك ابن عقيل: ان اردت: أى لم يخالف .ما نطق يه الشر ع قصحيح فآن 


أنه هنا خطق .به الطوع فقلط وتقليط للصحابة والعلفناة الر اموق 
ها اعتمدواقية م المجلحة فالسواسة ضا كان: من الأقعال يحيث -_- 


الم تَوَل 3 و ححصي 1 
عوقو يانه لغيه تدرا مذ المماطيع روعاف علا رودم اولان عمو - كمال : 
اللة 8 سيحائة وتعالى قن اسل رسلة وَافزل كتبة ليشوم الشان 


بالقسطء وهو العدل الذى قامت به السماوات والأرضء.فإذا ظهرت أمارات الحق, 


- )0 2 1 - 1 7 35 / . 
ورقامت ائلة المدل:؛ افو «مليح لا بأائيء طريق كان ا بسو اللة ينك عر 
وامرة: والله -- تعالئ -ّ فمتتسمال طرق العدل وادلته وأمار أنه فين دوج واحد 
وانطل عيرهة من الطرىق ى أقوعئ :مته وآادل واظهر: بل نين بها شرعة هن 


0 ان سي امة ا الحق ب وقيام ع عامديت قفا لد تة ستكث- 2 


والطرق. اسياب وو ساكل ي* را القواقها وائها الفناد عايانيهنا؛ لد 34-7 


أ ع تي 


المقاحمك؛ ولكنه انب فيه 2 سيكات د قفا يد - -053 _-2 . الطد رف علي اناما 5 اعقالها 


أ 


بظطن بالشتريعة الكافلة هلؤك ذلك؟! 


وإلق جد “طريف اسن الطوق المنيية الح لذ وشى سرعة ووسبيل النذالة عليها:وه!ا 


إننا لا نقول؛ إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة, بل هى جزء من 


أمر اضطظطلا حى. زوالا فإذا كانت غدلا 


أحزائها وياب من أبوا يهاء وتسميتها سياسة 
5-8 مى الشرع: اسيم ال 1 طرق الحكهد : إلى: نت شريعة؛ ونيا سه كتكسيح 


3 ظ و شت الدين إلى: شريقة: وو حقيقة: د ملتسي 51 الدين ال عقلء ومقا 1 وخل 
لان تفسيم با ل 32 السياسة؛ والحقيقه؛ والطريقة, والعقل » كل بلك بدقسم إلى 


فسفين: كسمكخنتنة 1 ووفأسيد: قالضكخيح سخ قن اقساة الشريعة ' 8 اسيم لها والياظطل 


حدقيا ومنافيها. 


ب . د غُ 


لحيفاد 06 الشقا سس 0 الفعاند: اد هه تله ا نقاية العن!ا ال كا الكاذ 3 و بو اانه 


١‏ بير ل 


شخ جد 


ا 
: 1+ 0300 2 : +[ ا ات ]| 2 عد ا ا 8 
2 و ناننية غانلة؛ كك 2 الكفق نت" الظالته القات 4 لقاب فت السزاقفةة علفها م 
أي:. + ا الج ات زاف 1 < نا ها ف- 9 ل 
1 5 ل 1 1 ا 
عله ا 3 فم : خقلفا. مشن! اد خمبل .ف افد ١غ‏ د | واتقعها 
ّ “2 2 - __ ع 


١ ,‏ بن وا , 5 57 7 
| انق لقنة اعلا المء قعى حجان صل تيان ل ران #ووالطن 


1 2 ٍ يي 9 !/ 1 - | 0-7 : و وام 
ف لنت آأيى ف اند 250 || سم الثم 1 2 م طللقة 1 خاشرى تت ١‏ قهة 1 للع 


الإسلام والسياسة (1) 


وعندما جاء فقيه المالكية.. وقاضى قضاتها.. وفيلسوف العمضران 
عبدالرحمن بن خلدون [8-10/15١8ه‏ - 05-1171737 15ام] فتحداث عن أنواع 
النياسات: التى تمايز بين أنواع الملك: نبه على تمين السياسة الإسلامية: يحميز 
علاقتها بالدين.. فقال: 

«وحقيقة الملك: أنه الاجتماع الضرورى للبشر.. ويجب أن يرجع فى ذلك إلى 
فقوائين ,.سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى | أحكامها: و ذا خلت الدولة 
من مثل هذة السياسة له :وسكتن أهرهنا ولأايكم اسيلا وؤهاء'شدة الله فى الذين خلوا 
من قيل. 0 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبُصرائها؛ كانت 


2 2 5ت 


نافعة فى الحياة الدنيا وغ ى الأعرم + وذلك أ عاد ليس المقصود بهم دنيافمخ 
فقطء. فائها كلها عبث وباطل اذ غايبها اله ت والفناء: والله يقولن: #افحستث 2 
َلقناكُم عَبَنا 4 [المؤمنون: .]1١5‏ والتفسوو دافهمبإنما :هو ديذهع المقضبى بيهم إلى 
البعانة فى أسرجهة #ضراط الله ه الذي له ها في في السْموَات وَمَافى الأرض 4 [الشورى: 57 ] 

شحاوث الس رام ع بحملهم قلي ذلك فى تفيم اكوااهه هى 200 وشعاملة: 


حدئى شين العلك. الذى دى هي طبيعين للاحتما ع الإتساتق : 59 عاك ى مبنها 2 الدين: 


ليكون الكل :مخوطا ينظر الشار > اسه قفا كا ننه وعاقتضدى القع 7 والتغلب وإهمال - 


أ ف إظلاق» الأحدا- الغضبية ا ى صمرعاهاء فحور و عدويان»: ومدسويم عندي» 5 ظ5 شي 


أيضا؛ لأنه نظن بغير دور الله #ومَن 7 ل الله له نورًا 5 له من نور 4 7 نورة * 3 


- ١157-| 


1 
الي 


دن الشار - ع أعله يمتها ! لس الكاقة فيما 86 كيب عسهم سن مون اخرتهد: داعبال 


غ2 3000 5 3 : اع . لرحساة | 
البشر كلها عنائدة عليهمخ فى ضعادشة: ضى فلكت غدرة: فال : ك2 5 ررأنهًا شعي أعمالكم 


لوك عليكم» إرواة مسلد) 

وأحكام السياسة إنما تطلع عل..مصالم الدنيا فقظ وَاتَعْلَبُونَ ظاهرا فن الحياة 
الدُنيا4 [الروه: ]فقسو الشايع والتاسن: صا 
الشرائع .حمل الكافة غلى الأ خكام الشرعية فى أحوا ل دتياهم وآخرتهم: وكان هذا 
الحكم لأهل ل المشريبعة؛ وهم الآئيياء وهن قام فيك مقاههم وهم الخلفاء 


م 


فقد تبين لك لز سي افك 


7# ولاس 2 : هى حمل الكافة على مقتضى النظ ع التظر النعقلى فى حلب النضا| اك 


الد نيو ويك و ودقم | افكت عاو 


الأخرواية والتكووفة |! لراجعة ة إليها أ ؛ أن سوال الذنما حرجي كلها عند د لقان 
ا 3 3 9 ا 1 ا 1 5-1 1 5 1 0 7 17173 آل 03 35 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدثنا يبة.» | المقدمة صن ا 1 


طبعة القاهرة سنة ؟5؟5؟5١اه).‏ 

كالسيا ف يت كالملك. ]| والدولة - كن هات غناضة فى 0 النظم والثقافنات 
والحصّبارات: لآ مقاحة فى وضعهاولا فئ استعمالها.. لكن المضامين: فى هذه 
ااعتشضطاحات)! تتماي نتصان دز التظد والفلسفات والشرائم والتقافات 

فالسياسة الشرعنية: هنئ التى تتغيا بتدبين عمران الدنيا تحقيق سعادة 
الآخرة.. وإنساتها خليفة غن الله؛ يتعبدة بسياسة العفران الدنيوى.. فهق عبد لله 
وحدة: وسيد لكل شىء معذه:: يتما السياسة النشيوية - الملفاتة - الدى تقب 
بفرجعيتها عند عقلاء الدولة وأكايريضرائيا: فإنها تتغيا - بتعبيز اين خلدون- 
«مصالمح الذخيا فقظه # يعلمون لاه | هن الحَيَاة الد نياك.. شه (إدثيوية لشوانة - 
أذ دننئة: 


8 فلما جاء رفاعة الطيطاو ص 55 مك الوا ارام 


وواحة تسلل المفهؤوم الغلماتيى الغريى للسياسة نحو الشرق الاإسلامى:: داقع عن 


بغري 


م - ١|‏ ع 1 3 
المضمون اسيلا ى للسياسة فى مو أجهة المضصو::. «العلماتى ح ااعتدنة 11 امليدى 


السياسة: وكتت يقل دن تسن الواعين الطتيعنة 3 ففنل فك 0 ادا 5906 


الشارع. والتكاليف الشرعية والسياسية: التى عليها نظام العالم,. مؤسسة على 


ال جكخال.يف العقلية الصحيحة الخالية عن : ن الموائع والشفقاتة» 3 الشويعة 


والسياسه هبتيتا' ن على ال الحكفة المتحقي له لد 3 | التعيدية التى 5 يعلم حكمتها المول 


اعع- لا 
سيتحانة؛ :وليس.1 لتنا أن تفَتشل لين ع تحخسينة العقل 07 نقبكحة الا 1 او ل السو 2 
يتكسينة ل تقببحة 


والذئن ير بشى | ا تر كيه لد 1 72 شع ص سيابية الشى َّ ومرحعها الكد لكناتب العزي" 


الجامع الاشواع المطلى فا سن المعقو 3 فد الع فقو 8 تمر ها استها على ة 1 
نا ,ْ 0 :. ما 2 لبت راع 


السو لاس المحتاج اليها اتحى امظلنات: أعوال 'العاق 1 كشرع الرْو ايد المقضفة لي 


0 8 7 5 2 1 
حفط نيان 8 والعقول ١‏ 8 00 55 7 0 "وال 0 ّ مأ يدقم قم : الحاجة عب أقوت 
لكيه يحخضل فك العى صن أ ' كالبيع ل واه حارة والرواج وأح د 1 اأحقلميا 4١‏ ا شكل زاياضة 

| -2:+ 0-0 | 3 ل 2 ) : 0 
لم تكو تنندكالتا,ة دده 6 ال-0 2-0 اطلةت : 
ا “ | دة | - 5-5 1 1 
ل ع 0 جلالجكوس لقا صرة؛ ١‏ لكبو 5 ماني ا عقة لنت و نمأ 1 معلق ت صر الخواصر 


التى ركئوا اليها تحسينا 53 بستكا وك 2 أذ ايا نال قوذ موي الكنةة., 


تنا فلوى ا الع حٍِ 5 71 - يحظر جلت اله : 5 571 لهّة 8م لصنق عه 0 د 5 فى 
اث 3 ا - :- 95 ماع اع 000 1 1ت 
توعد 1 ا 
ومسي ل بصحد را 
فَإن المسطعم السب لاقت الف لاعن خلى تفرع قسا ١‏ غيف لخ ترك َي اضيات القن ]ا 
+ - ' - | 1 1 2 2 5 
صراكير ث 2 كبيرة !: 2 اهشاواخشناها بالسقى والرى. ولح شخرج اا حكام 


السناسية عن المذاهب الشرعية؛ لائها اصيل: و محتقنم هذاهضست لسننئابيتا تت عحف 


يمنؤلة الفرع» [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطا ا 0 


ان ل الاق تبر رام او اسن اع ماول يه وإرووارج عه 517 1ي] 


ظ 
ظ 


الإسلام والسياسة [0) 


# فلها حاء حمالن الدية !له فغاثئ [ 11١١5-1١150905‏ ه - ١844‏ لاومرام] 


داف ع السناسة الشرعية وعسن منهاح ال صلاح ينآ! لاسا ى»: كني 


ن الدين -8 هو قواج الأمم, 5 قت فاحها؛ وفيه سغادتها, ٠‏ وعلية مك اها فيو 


السيب المقرد لسعادة الإتسان.. وبالإسلاخ كار ن الحيوكن الأول لوذه الأأسة: إخه 


الي قويم الأصول د محكم م القواعد نشام! لأنواع الحكم. ماعت عطي الآلفة, يداغ | للك 


المحية: دك للتفرسن ا مظيهنر للقلوت هون ادَران الكخسا نس '»؛ صكوور للمقوولن ماسواق 
الحق مم من مطالع قضاياة: كاقل لكل هأ يحتاج الية ده :١ل‏ تسان ضفن فبانى الاجتماع 
الشرية: و حافظ وتجويدها: ٠‏ ويتأدى ‏ بمعتقدية إلى جميع فروع ع اله شففة: 


و ذا كانت هذه شهى كر ماهد الأمتزولهاورةقبوعةها جرد فماتراه من 


ارهن خَللها: كنا تمتوطي 203 فكانتها أنفا يكون ضفني حدر رع القداة عواوة - 


ظهريك.. فعلاجها الناجع إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينها؛ و خذ بأحكامة 
ع ا كا كان فى بدايتة. :ولا سب 000 2 والقحوط: فَأن ب«دأصمول 3 الدين تاماخ 

فى التقوس.. والقلوب ا ل 1 إليذ: : ئى زواياها تور خشى شو محبته؛ قلا وحعا نم 
القائخ كفاع الآمة ا الى لي 1 ا يبشوق نفسهنا في جمية الارواح 5 


واقت. قاذ قاضواء وجعلوا أضول ل بدهيع الخفقة ضعت أعيثهم: عاد بتجز شم أن 


وطق .طليب اصلاخ | ح أمبة كأنينا:ها ذكزها بؤسيية سيق هدده فقد وكين بإب 


قط اء وجعل النهاية نداية: واتعمكست النمر ووه اتح تمدو تام المخلاقه 


فينكعكس غلية القصين رولا موث المة "تكسا و . يكسبقا 1 تنفكسشا. 


وق لتتيم.. م قولى ا الااصول الديدية الحقة لمشي للافم قوت الاتحانت 
واتتللا ف الشمعل: وتفقضيل المعرف عل لدة الحياة: وتبيعتها عط اقنتاحخ ااعهمانا :: 


2 ةا 
اد 1 ١‏ ل 
الفتتئعم 


وتوسيع دائرة المعارف. وتنتهى بها إلى أقصى غاية فى المدنية: فإن عجبى من 


ا 


ودوتك تاي ا العربية.. وما ا علية َيل ع اللإسلاجح مق الهمجية. حت 


حا عهنا الدين فوحدها. وقواها. وذو عقلها. وتم أخلاتهاء وسّد أمكامي 


قسادت على العالم» [الأغضال الك عله لخفال الذى" ن الأفغانى حت كبر ك١‏ - ١55‏ 


8 قلفا جاع ال ستاك امام ال 


6 مكمل غنده 1 15151؟ شر كت 5عن١‏ 5-7 


2 *ؤ1١اخ]‏ ساق على ات الدوبي «الرصلاح ناك ساحن وبالسياسة الشن غية. 


اصللا هيا 2 عت طريق الدين قد بكم يذرا عير ضف] | عد للترية الى اادئغقة قنها. 


ص سيا أب 
- 5-5 : 3 تم 3 20 3 ا 
فإن اتيانيح شن شرق اشاشق. والحكمة 4 العار ف 0-3 2 ضيقة الذي لححو ححة ]/ انشاع 


١ : 9 | 3‏ 0 3 , 3 ا َ 0 ك 
لقاحخ كتلاقيغ للس, عقللدث كن فوادة د > لله وه يسهل سال؟ أ نكتل هن عنضاله 2 


واذا كان الذ لدين قلا بتهذيب الأخلاة 1 ق» وصاذ - الأعمال .وحمل النفوس على 


طلتٍ السعادة:سِن أيوابهاء ولا ن اله قَهُ فيه مأ ليس ليم فى غيرة: وهو حاضر 
لدويد: والعناء: قر انه إليه آخق من إخداث مالا إلمام لهم به. قلم العدول 
عدنيك ين غيرعة! 

إن الإسلاخ دين ويشرع: قد وضع حدودًاء .ورسم. حقوقا: .ولا تكتمل الحكمة 
من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.. والاسلام 
لم يدع ما لقيصن لقيصز: بل كان من شاه أن 52700 0 على :هنا له وي أ كذ 
غلى يده فى عنمله, فكان الإسلاء بذلك كمالا للشخض, لقة فى البيت: وتظاما 


م 


للملك .امتاذت اك الأمم التىد خلت فقيبة سن عنَ.سواها صم 23 با كا فين ٍ ا م 


القطرة. والمدرسة 4 الأولى الت التى يزقى فيها البرابرة على سلم السية ٠‏ [الأعمال 


الكاما : ة لاماخ محمد عتنع > __- حسن 35+ 55115505511 ع طيقة بن 


سنة 151377ام] 


وهكذا - وعلى مر تاريخ الفكر الإسلاهى - ظاا العلفاء واعين بتعيز ا سال د 


ميا 


كد ين الولف وتتشين [ السياسة الإسلامية ع ماك الوا السيا ب 5-55 الا شري قي 


ممك ا بيه مسد عد يه بينها ويِفن الدين الدئئ 1د ) وأضعم الخ كانت ع عراز قة - فيقك: 
هه |أذخ 5 نبا تحت اليه الصإهشج <ن؟ عد نح مد أي لت 
بق عاراقة أ شروع أب شو اث با لصون القايقة.. الى شي يائفنك فثنات الذين 


و تمو ف بالمرجعية الدينية الثايتة - قن - لون 5 القة اعد 85 القند و#لسقة 


لوا ب أ “مي نبي ١-7‏ 


التشويع 


_- 


3 مس13 جيب 


الإسلام والسياسة ([5) 


وكفنا امقازت «السياسة الإسلاهية» :فى الفكن والحنظين. امتاؤت ولتها 
الاإسادذ مدة 52 لك 2 عن دولة الكهانة الكيسية, فلح يعرف «اتاريخنا:؛ حكومة 


23 8 5 1 5 - 3 ل 8 . / ا 0 . 8 رن كما الم 5 
شاع الك 1 | لقفّيك فى الإسادج شو زوحا لفن ولنشسن ادر خكل دين 0 بالمهدى , 


العحسى الكوديس عد وإنها كانت النولة الاأسلافية - على عر قاريقتا د زاولة 


505 9 2 7-5 5 
قف ينل شد يدت ناا نعف 1 شنار فنك 
ف تحميدهنا 1 6 


0 1 وآ ٌ / : / 3 0 جد 
ولذلك: اكد شتماغ اصول الدين 5-6 الجحكينا لان 21 اباد عا ب عنىن, ا الف ولك -- 
5 - ا 4 5 2 5 5 3 5 2 3 3 
الخاةذ ان و دضناسه - سفت من 51 د الكوابت: الحئ يحون الحاذ قت فيهيا كفرا وانمانا 


سييدسيي القلاف فيها «الضرر.. والتقغ» و«القطأً.. والضواب» 


8 فى ذلك يقول الشهزستاني 4141 د كم 1105-1م]: إن الإقامة 


ا 3 


فسسير- من اصول مساب حيكاية علد الكادخ 2 لقرند حية دخ 0 


8 يشول عكمل الد ين ايحن ل 2 م والخرحات 2 


1 
أيدات 


ارس جح ١5‏ 2-2 7 ش١خ]‏ ا لان اجدددت هن أخننو | ل آلدد قائات والعقائد؛ 
د 


فاشني عي نْ القرة 0 المتهلقه : ل المكلقت لمكا قبن .. قاتها ذكرناها فى علج الكازة ارلا 


٠ / 32 - 5 0 : 2‏ | 0 1 و 2 5-3 | يودب 
بسن قيلئا؛ إل كن جرب عادء يي بذكروها 0-2 اواخر كنبهم» | شر المواقف 


ج” صن 771 - طبعة القاهرة: سنة ١١51١اه]‏ 

8 ويقول مسح - افع هد جره 1١‏ 1113م 
نظرية الإفافة ليست مَن المهمات, وليست من فن المعقولات فيهاء بل من 
الفققهيات»؛ | الاقخصاد فى الاعتقاد, صن 4 

# ويقول: إمام الحرمين الجويدئ [4 -5١‏ كملاقهمع-م؟ 1٠١‏ قمأام]:بإن 
الكلام فى الإمامة ليشن من أصول الاعتقاد» [الإرشاد: صن 4١٠١‏ طبحة القاهرة 


نننكية 0خ 


"١41‏ ا 


# وزينفى شيخ 0 ابن تيسية [الاتكا- ور اه 11 سؤر كام] أي 


5 - إل : 3 1 : 00 ا وأات اب 
تكون ا فاته 0 كان . نال نت الهس أو اركان !ايفان |! 2 5 0 5 كان 


الاحسان: | منهاح السئة - ك١‏ هن ا ب الا ا تيده القاشرة سنة 57م | 


1 واناقللة» ابن خلدون غلى الشنفة جعنهد الاماعة صن 5 كان الذىت 3 أنمة لله 1-1 5 

الف ليف الي | #مامية فى ذلك إنمأ هى ا الأآقافة عن لق النزن:* ونس كد للعة: 
-. 9 ف و و 8 لك 
و نما ب من الع ا لج العا حث التقوقية إلى نظلر الخلق 1 | 0 كن 0 ]١‏ 


ا --1 3 03 ا 06 | ١‏ 


5 3 
8 يت ى اذا جاع اماج سمتحقغعل. عغنلاق3قء : ث حتذنات 00 اقح 


1 ١ ١ 05 1 70 ٠-1 | ايه 8 “. 5 ع‎ 

أ كما ف هت ع دين ةق سمر ام كفأًا 1 كحصن : القه لقم المعث: ة نكناة املك ماه ل ملكا 1 
2 للا ا ا ا ذ-ى |ا | + إية |إ* 2:1 

قمعو بيكشع السلطة الذ تقفة ال ن عه كديا اورف قليس في 1 كت اتستب “ار م ينينتهره قققك سمح 


باملاة المو عكلة الحميفة الت : ل 0-0 والجتفير عن لير كت تند | عطاك كو لتبا 


ا . ا ات 0 د اك ِ - 2 
١‏ 0 فى |1 للسلحتيواث غلمة 0 سي , تحخلقةة قدت را بيت لكات م 3 جردا حتيا 4اسيسة عن 
آي ا - اس 5 : 


5 الك ع جد | ا | ١‏ | - | 0 ا 0 ل 
بعا لفسا ا وله الإكرتج 3 تيو كر تقلت اى ستكطان: الجن مسملمسو ل اخكليفة حت لل 1 
1 7 و هت آ له إءه* ا 2 ا 3 يه _ج| 
القاهت: ١:‏ آاء الففة ٠:‏ لد فنك اتاسشاته ع ادن .بباظة عن العقائد ومحدى ١ه‏ حككاء: 

عا أب ا أضية 2 ا ا عا 3 تت ااام أت 1 
ا 1 ١‏ 1 3 1 ] به له 
وخل | ل4 تتاولة 1 اخل سب شه اخ فيى تون اخله نية: قدر شنا السار 2 الا سنا :سن 
١‏ ف _ ديزا 0-5 : 1 أن قاين ١‏ ل | 5 
لالفسس , كا قناز - سلظة دئنئنة فوح من الو حو ات فل ان قلب الشلحقة الدننية: 
١‏ 1 ناَك 2 


5 
- 11 1 | ا 7 0 ةب | > اواايه اه 7 1 3 
كللنا. ب عتار: قثت السيتاسة الم قد قل لر. دنفت ادا سبال عنفة:, م كك أ :شبن صق قية كك 
فيا ف ب ا ٍ ب ب 
]| احيةة جاب ك3 8 10 ع 3 د د 3 عه 0 - 
نقتت ترنلله ‏ ىت | يبتار كرع. - تماقا : قفأ نتم لط ادن مقا كي , 1 ل ليبياك الفكر كه نم | !لمعيف 1 الف 0-3 
ها عون 7 2 3 2 


اكيم . - عم حم ١‏ . 
١‏ د ع2 كذ تعيهة اح 597 در 1ك - 22-2 0 3 عله تر | تقنقا 8 صضنفم ا خا ا كان 


ا 0 3 7 2 
. 
8 أ 5 ا 5 5 8 / 1 2 1 2 1 
أ كََ فنا 5 ١‏ فق أخ كا نه كا ع ]! قاو صعممة ٠‏ ع انضنا 0 لك 2 ل الك تلئة نالكجهتب 
0 ا أ 3 ألو سب “مدا 3 م - - [ 4 
ا 3 8 | 31 أ | أ 2 
الكنسبى كه رحن او عي العلفى تفمر ١‏ لج قد فد 15 عتشضت السفاسشدة: الك 1 ج] 


المكاأة.ة تمد 0 4 ليد اه الدينية الك عد ده لآ 


ا ا 
مالس والعسو اش حس انهه | مدتيا فى السقضازلك الأكرى. اؤلك لقم التحود 


| ١ د‎ 1 03 


١ «ِ‏ 
1 المتصمظلحات»: و١‏ لله علخ 


كيمما نكونوا يول عليكم ! 


والقد كانت الشلا كال فده الراسدة سوؤؤية: قو سليفدها الو د الصدوية أ بو بكر 
وليت عليكم ولست بكيركد: شان 9006 فأعيئونئ: اث أسات فقومودى :: 
أظيعونى ما أطعت اللة ورسولة: فإن غضيت الله ورسولة قلا ظاعة لى عليكة) 
فقول خليقدها القاقي - الفارؤق عمن -وركة' الله ارا أهدع إلى عنويى.. 
فلا خير فيكم إذا لم تقولوها:؛ ولا خير فينا إذا لم تسمعها»! 
كانت: هذه الخلاقة على هذا التحو من الشورئ - وتأسست: على البيعة 
والا ختيار - اللدين شاركت قييها المة كمغاغ 3 “نها كانت حسو زد 5 تَككب يسن 
«الجماعة» التى صاغها الإسلام: وتولى تربيتها الرسول 7ه وفق المنهاج 
الإسلامى في المن فده والبعيين ذلك المنهاج الذَئن حبت أ بإعادة صتباغة الخفشس 
الإنسانية؛ حتى إذا فاته إتحاز هذا التغيين النفسى - العقدى.. والقكرى.. 
والثقافى - استطاعت من الساعة أن كفكان «الدولة» السعيوة عن سورجيا 


لتقود الامة والمجتمع فى ملحمعة تغيير |! لوافقم. وتطبيق الشر نقة #.وبناع الحضارة؛ 


لنقى::لحاذا حول الحال قعراجحسس اللقورع نت ليون دعاس العلاقة 
التناقصة مجحل الراسدة: يفال دالملك العمضورضص 4 017 صن 2 ختيا, زر الحقيقئ 
والبيغة الخرة الضادقة؟ 

إن التقيير السلبى الذي حذت فى القناف عن مكلايع هو الوق لكف هذا 
التقيير الملب ننم فين (القهة: - النو:4[1:- ذلك فَفْق قاعدة وفانون:! كيفها تكواتو | 
5ط فكلها الملك العضوضى, والقلافة التاقصنة: غين الشورية 


فد اختلفقت عن 1 لأحة التى أثمرت الحلافة الشؤرية الراشنة اعسلذقا كردرا. وكاتت 


]و ؟| 


ح 


1 لأسباب التى صتعت هذا التغيير - فى الامة والقاعدة - وتيعة الضلة بالتحديات 


الخيري 1 السرسية الحى واحيت الأسالام ودو لمة ونمو دجة فى ُ فى ذلك التانى 


أب 


١ :‏ - : كسان عل الا سل 
عالق حاتت الشّرك ف الذي قال الأغواب فى الارتداد ل ابن دج 


3 


لة لعفف عشت ؤفاة الرسول 6 


#.- كانت فتاك تجديات القوي. العالمية العظفئ 
حت و اع , الف اس والرومخ اليد نطيسن > و يسيب من مكخاطظر شّذّة التحدنات العظميئى 
كانت الفتوحات الاسللا مِية الخبريئ لاتزاحة الهيمنة الكسروية والقنصضرية 21 
الححيظ الاسلامفى: صشنرو ره “حياة لهذا التنمورح اسلا م الوليك...ويبسيت مئ 
عقشيدم الجهاد 0_0 31 بسلا بستشهانت: و تقشقف ]! 0_7 القوج الضارية ناو توغ 
وسولت. - #انك السركة القياسية القى ثم مهنا ؤفيها هزه التقوحات الكيرض 
51 القني 0 الشرق من هصيمفئة استعهماز الكسنو بة الفارسية والقيسير ذه 
الرومانية.. حدين لقد سخل, التا ريح ممكزة هذه الفتو حات؛ الح قدت فيها العرن 
السلدية اتن تمناقة عانة أرسم مما كم الرياة > وقد ضبان الققع فى 
التاريع - فى ثمانيه قرون! 

لحن كنت السوعة فى 0 ى الفته - 5 : تعكل ايحابية؛: تفخر بها و بكين.. كفا نما 
صدر و 5 5 سياسية لمعاخلة المخاط رالعهدنة لوحود الود ج ا ساد صى لحن شدهة 
السزعة 2 الفتح. 5 كد أثمرت واقعا نا خطد 0 وذلك عغندها | لكلف الى اظار 


الدولة الأسلامية والمحتمم ا سادهى:» خسن وزعنة الد:ولة: ما وبشعويا 0 قيائل, 


523 2 - 
2 00 عد | - إ - 1 : 1 1 _ ا 
ومزاخ» وشوايية وكقافده 8 مثلة تماق اتعانيةة -. ويدات كبدي «الطوارئ ؛ التى طرات 
| - ع | 2 - به 8 ٍِ 0 5 5 535 0 
خسن #الجماعة - ال لنحداثت ال حَداتَ لفسيو ذاخل كينا ها ص 3 نمال تسيو .+ 
. - : 4 1 


وؤاد ضِن: قعل وتائثير هذا الحسة الغريى» و الحمؤن خخ اماد مى:» الدي ادخل 


فى أحشائه؛ أن الا ملام قور لهده الأمم والشعوب والقلل والتحل خرية الا عتقاد؛ 


وذُلك وققا للهيداً القرانى: لا [كَرَاءَ فى الذين قذتبين الرشَدمن الغى4 [البقرة: 851 ؟]: 


]| 3 ا 0 


نْ ننساء فليؤفن نوسن ببياع د فلعف 9 [الكهف 59 ]ومست قائف: فى لاقم 


5 > 2 جة 


الإسلامي - الموؤسسات الديتية والقلسفية وفالثقا 2 ه القن فقك عن الهويةه 


الاأسلامية والراعية اهيدا (الحجحسة القونتب» الدع ى أدخل فى أحشاء برالحسد 
اللإأسلامى»! قَبدا هذا الحسد الااسالا هم 0 قل تضق إلحة 5 بالدولة 1 1 بتقناسيى هن تأتنة ات 


عيبم 


4 "لفاك 


1 | غ م 98 كك “0 75 5 . 
يقنقي! الخسة العريب: الدئ أن كلنة سنو قله انعنة خارث حي احكسشاء النفة ل 32 1ق يفار قم 


5 تب أ 


كنا 5 أن لقم صضيا عتة و مثا طم اناه - قي الصباعة و.التكيوين 


باغ عن ا 3 3 : ]ا ِ 1 ١‏ 
و لل | 5 حو اننا لك 0 لخرسنى المحو نت فيو شسائذ ل إ | 3 أ فبتيل ا لقا بين لشي لو ا طم 52101 
3 ع “ 1 98 5 0 05 د 3 5 2 7 58 5 
قكةزر توا الاقاليخ والاطراف اي الخورة علي عتصا و واستشيادة: اذريكنا كور هذا 


آل | - 8 مر ب 5 - ع 1 ١-1‏ 6 -- 
(الحسشيد الف ا كي احداتثت الووييدة الصيرئ: تلك الد3 !افا يقتا بخلة| التاز لين 


أ + / ع د 21 : ١ ١‏ ب 
5-2 الحماعة)؛ فى | د“قة التي خط صبيا عنييا اناا قضتاء 58 متها 


وا '/ 5 بهد تبح |[ +2 ١ت‏ 53 م اه . 
المقفير 1 لح تنكدك تزالدة لضن سن نه لث الكل قت الشوزية 9 ايك 5 لكك تنكدة ات للا غفلت + 
ان 1 : اس أن 


- لك آي 
ا 5 3 - َ 4 دمر - |: 2 3 عي 6 ١‏ اخ 5100-5 اسمس 
كنمكيوث تاليف 5 3 ذلك قفا لقانو 0 «تكيقمأا تكوافئة! دو | عليئتت لاه و نيك 9 


اجا 2 00 ات اإزية إء 
ندانة الث أحجحع :ف . تاذ نع رزنه لقن 2١‏ سلوادت: 
7 3 و تي محا ف 6 -_--0 


ل" كلىيب عن تماد 


المساجل والسياسة 


3 


اذكو دوي اعدف وفازات الجرائن للمشطاركة في تندوة علمية: قيل أحداتها 
الدامية - أنْ دعيت - مع يعضن العلماء والمفكرين - للمبشاركة ى ا مهريجان 
اسلا فى: دعنت إليه حبهة الإنقان فئ مدينة و«سطيف»: إحياء لذكرى شهدائها 
سثة 15858١م..‏ فساقزتاء فى ضحبة الدكتور عباس مدنى: إلى 'هتاك.. وكان 
يوما مشهودا وشاهدا على الجماهيزرية الكناسحة لعباس مدثى والجيية 
الإسلامية للإتقاد, 

وقيل ذهابنا إلى ساحة المهرجان - فى ملعب الكرة - عرجنا على المسجد 
لكنى مساك سظيفك» - الصبلاة: عقي السباذة- القى اهمها إفاح الستجى ح 
تقدخ عباس مدنى ليلقى كلمة قى هذه المناسبة السياسية: فامتعض إمام 
المسيهل ووفك قفتا عن لججرا يه على إستحداع اميه 21 السياسة الحزبيه. 
لكن عباس :مدتى أزاجه - يرفق.- وألقى كلمته.. ثم انطلقنا إلى المهرجان 


واذكن - كذلك - ان يعض الصحفيين الغربيين قد سالوا عباس هدنى عن 


ما أسقوه:«احتكار المساجده» للدعاية لحبية الإنقان: الأمر الذى زائه مخلا بتكاهز 


القرضن بين الجبية والأحزاي الأخرع.. ققال: لقد تركنا لهم القانات"' 

كن تكن ما امشكلة مثارة»ه :لا تعنى الحكومات وؤخذهاء بل ومختلف 
تحارات الفكر والسياسة 0 باد اد نا.. ‏ مسةلة مشروغية استخدامح || لمكن كمثير 
سوا تفي الم الذى يشند عى تقديد وتقرين بيعخن الضنوانط فى عدد من التقاط, 

8 إن المساجد هى:ييوت الله:فى الأرضن: يعمرها المؤّمنون بالله #8[ نما يَعْمْرِ 
مَسَاحِدَ الله من آمَن بالله وَاليَرم الآخر و أقام الصَّلاَة وآتى الركَاءَ وَلَمْ يَخْيْنَ إلا الل فُعسى أولنك 
ن يَكْونوا 5 ن الْمُهْتَدين وات 0 والدعاء فى هذه المساحد؛ وكذلك الدعوة 
يحب كك تكون خالصضة لله م وأن لْمَسَْاجِدَ لله فلا تذغوا مع الله أحَدًا؛ ]| الحن ]١4‏ 


« 
ا 
1 


]) (| 


0 و.لقد ان المسبكل - متك يداية اللإسالام ويصلة زر إشماع الت وتحيد الاسااة 
كنا كان :هذا العوهون الوق تمن مدر الحودين للامة الإسلامية ف اله امم 
الخفسة» الجامعة لأهل هذا الدين: الوحذة فى العقيدة.. والشريعة.. والامة.. 
والحضارة.. .ودار الإسلام.. وتحت هذه الجواضعم الخفسة: الموحدة 0 شاك 
تهدنية وتنوع واختلاف فى الفروع المتعلقه بالمتفيراتء التى تقتضيها ظروف 
ومضالم الزمان والمكا, و والعادات والتفالب يد والاأ غراف 


: 0 كةو د لوتيد ابللتينة ا 0 
فوخدة الأمة فريضة إلهية إن هذه أمْمْكُم أمةَ وَاحَدَة وَأَنَا رَبْكُمْ فَاغبّدون» 


الاج 1 نبياع: 55 ] 2 وقئ اطاء ن واحدة 2 بشتاك الثيو حّ والحعدد كي الشعو ب 
والقبائل وال السية واللفقات والكوميات 8 


الحفاظ على وخدة الامة؛ لأثهة د قبل كل المسلهديتء ا | اخخلاف شعوبهه 
00 ولغاتهم والوانييء وبحب ان يحون خطات مدير المسحد حامقاء فاق 


١ ||‏ 
اتبضا متا نما 


يجوز أن 'تتسول السسافه: إلى ساسات حاصنة: وَفق العددية أن إلى 
للتداقع أو الضتراع :بين الغرهاء:المكتلفين. 

والشريعة الإسلامية واحدة: هين الزمان:والمكان: الأنهنا وهم إلهى قابت. 
وقى إطظار الشريعة الواحدة هناك تعديية وتدوع واختللاف فى المذاهب الفقهية. 
ودوو المسحد أبد ان يكى نَ جامها للمة بالشريعة الواحدة: ولا يجور أن 
تتخصصض المساحد بالمذاهبي الققيية 
المختلقين: فى الققهيات.. ولذلك؛ استن الفقه الاإسلامى فى الافتاء مراعاة:مذفي 


أق أن تتخول إلى ساحات ضراع بين 
المستفتى 00-7 المعتى -نوعنا نات يالك المستفقتئى 5 العفتى - كنا م عؤامل 
الوتحدة: التي مج داحعةدومقدجة على التدوع والاحتلان 
ل ن الإسااخ مسهاح شتامل لعالخ الغيفت 0 القيادة. للدين :والدننا: 
للدتنا ولكوة و وزالدي ولة: للفرائضص القينية ‏ كتقشاعية. .قا نْ سياسة الدبو لة 
والميجسع شي صهيمة من سهاج الدين: بها لست الدولة, الس تقوم - فى لوي 
وهنا نحايه المشكلة.. وياتئ السؤال: هل لأن السياسة بعد من أبعاد المنهاج 
اتام يجوز ان تكون معي للخطاب يي تحير 6 ادا 2ن من 


التفيية فى السياسة بين مستويين: 


وو 


ميسكوئ السياسات الكلية؛ الممئلة للمصال- ح العامة ! رالاهة؛: هن هذا 


7 اله 
0 ب 2 هال اإال 5 3 
تلاك لد لتئ تسميها اعدف اهنا تت أل طنمةف ا نك -ن |! تبأد يت ا كتقلة 
- الي - أ 5 لس آلف. ل +0 0-2 
| - ُ - 0 ٌ [- | م اه 


بالقضنايا التي اجتمع عليها حعهقور أهة.. ولهدة الما مات منكانها على 

شكابر المسا حد وقنى سباحانها. وف تشارس ذلك 5-0 واقعيا 1 عتندها يتخدت 

الخطب ماع هن قضبايا الح ؛ الورطت ىن والة مو واه ساد م 000 مشسكازاتث التقد 
لان للستي" "ا ف 


١‏ : ترام . ١‏ ا 14 ا” 
والتيوضن الحمضازرى: 


5 ومسدوي السبماسنات الحزّنية؛ لكوم ككتلف قيها المذاهت وال كه حرا لاحي وقدة 


يحب أن يكون :مكائها العنتدف نت الحزينية دو الستائر !١‏ #غلسية الحهز قف 


* إل.هب عو ف 1 0 8 ١‏ / | 57 5 
قا مت لقضانا ا ةذه مكان على --20 المسجد: بَيْتها الا تكضار لفرسشم 


ولك ِ 9090 ' 0 1 
ى ١ك‏ . - خامات تَ كانه خابع ا5700 1ه تمس !ا 3 3 فعة مكانة المسك. 
32 الانتصا بر لمدهت 6 ف بحيبة ليشن هب ليف الس كن ذلك حن : تظل 


المسحكد: ننما اللة؛ الحامهم لكل ألافة والمركى لعو امل ال حدة يبن حتشا.م 


ّ ١ 5 


قانون التنوع والاختلاف 


يؤمن المسلمون - بحكم دينهم - بوحدة الإنسائية فى الخلق.. وتساوى كل 
الئاس ف التكريد الالقت:. وافى, التكليف:. والحسات:. والحزؤاء.. 


وهذه الوحدة للإنسائية: هى آية من آيات الله سبتحانه وتعالى: ايا أَيْهًا الا 
انقُوا ربكم الذى خلفكم من ؛ نفس واحذة وَخلق منها زوجها يان كتيرًا ونسَاء 
وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلونَ , به وَالارْحَامَ إن الله كان عَليكُمْ رَقيبَاك [التساء: .]١‏ 
كم من فس وَاجوَمل جيسن ها [الأعراف: 1١4‏ 


وفئ العهد الذى كثبه الإمام على بن أبى طالء -. و كي اللة عنة وكىم وكية 
إلى :واليه: على مصين - الأشتن التحعى إلالاف - لاقلام] - تقول له الاش 
صتفان: اخ لك فى الدين؛ وتظير لك فى الخلق». 

#اونزامث الملموة أن الإتسائية قد ميات حياتها علبي هده سس سر 
والشعدي:والتهاتة: 


| - 


عة 0 وامة ؤاحدة.. تخ كات النتت 


والااختلاق فى اظارا نساتتة الواحدة, «-وذلك ك حقى يقم التسابق والتداقم 
والتناقس فى الوادت وقِلم التعارفى والتعايش ويتحقت التقماو, بن لين الين 


ال 2 1 م1 و ف ايم ا 1 .م ا م1 _ ا ل 5 م 
© كان الئاس اعد واحدة فبعث الله النبيتن مثرين ومدري وَأنَرْك معهم الكتاب يال 
ا -- | 00 حي 


ِيَحَكُم بَيْنَ الثاس فِيمًا اخْتلفوا فيه 4 [اليقرة: نمسا 


آي أيُهَا الثاسن إنا حَلقتاكم من ذ كر وَأَنْتَى وَجَعَلنَا كم شغربًا وَقبائل لتْعَارفُوا إن أكُرمْكُم عند 


الله أتقاكم إن الله غَليمٌ خَبيرُ؛ [الحجرات: ؟١].‏ 


لد بيبحعج 


عو ب نذاي اعد 55> عه 1ك 5 ا - طن #رواع . » 1 1 
و لم سماء انلق لجعل الياس أ واخدة و يزالون مخدلفن ١5‏ | اأددقة وعم .نلك 


لعن أب 


4 زهود: 118 115] 
الكل جَعَلْنَا منْكُم شَرْغَة وَمِنْهَاجًا وَلُوشَاءَ الله لُجَعْلَكُم أَمْة وَاحد: لك ليلو كه يما آنا ف 


ع 2 


ا ل ا ا 20/7 ها ع 6 1 5005 2 
فاستقوا اخيرات أل الله مرجفكه حنيعا فينيكيه 55 كنم فيه تتاف ن :1 |المائدة: 2:6 |. 
ضصكم لين : هيا / 


0 1 0 0 2 0 0 7 1 ل ٍ 
بقوع 7 ا : 2 زا 0 ١‏ ع اك ١‏ 
ا 1 1 ا 13 2-0 
ع ولكل و حهد م ف لعا قاس تق | الخيراتت: اننما تكو نوا يات بكو الله ججفيعا إن الله 0 
ع 9 / 
:ا قذد ىن 4 | إل ة..د :1 :5ك 
كل ع قيرع لبشودت 1 2 1 


قادون -5 وستة القية: --ظ يكون ستاك تداقم وتسابة. فى | عدت وتعاون 


لا لقد تلات / 3 سبالم قد النيبو ات 8 والرسسالا 2 - وحور لبت 5 أخد شدة 


الوسنالات 2 وكذلك مقذفق | لشرائم ا لالقنة ف 5 ىن أظاء واعحدة اسرة لل اللة الواحن: 


ًّ أن 


2 فكا 


الذدى نففق3 فنك السر انع شم و عجل ت الدب لبو 1 ن اسلاج - و حخداة 5 شق الريببالة 


ا | لشرائع .السفاوية الما ةق - شو يقة هد ., 13 - جحوع! فو الوك رفاك ندا 1 
:3 1 ا 2 : 9 3 عن 
الا رمف وعللاك باستثناء الا حكام الحئ ككينا التكه هن كلا | قبع السايقة 
: 1 5 ُْ : 


1012 كنا ركس غنا ١‏ يا ال تو كاكتا هو أوْحنا إلى |بْرَاهيم و اسْمَّاعي 
مد و عتيد لباك حما 5 حتينا إفى وو اعم من تعدخ وَأَوْحَيْنا ىق ترايت 13 عيبا 


4 ع ّ ييه 
) 3 9 5 8 5-7 1 1 ط 
وإسحاهة وبعموب و! 3 سياط وعبىي وايورتب وبراه وهارون وسليمان واتيناداوة زيوراة 
[ التساء: ؟1١]‏ 
اهن ارم 5 1 اله قش الْمُؤْمِبُون كا م الله اك كت 1-6 اله ل 
العم ما لهب ترك نن ويه 8 7 شي دان ده م1 | لي 13 25 انم 


نفرق, َيْنَ أَحْد 8 رسلهة | اليقرة: | 


انة أن 
ف 3 7 > 


وعد | كاب انزلناة ماله معيدة | الدء بين يد يدخ [ الاعاغ: 355 ]. 


5 نظ “أمظ 


05 3 2 6 . 1 0 4 7 ' م “2 0 1 م ف 1 5 
الله د أله اد 00 القيه *؛ نز ل عليلك الكتاى بالسة مفيها لما ين بدية اند 
/ . 1 1 ا . + 0-7 , 


7 ع 0 1 ا 1 2 6 : 7 
اواج والاإنجيل ١‏ : فيا هدي للنام وانات الق.قانىم [ ال غسران: ؟ أ 
ار ل لذأ ا أ ل م_ . أبيه كا 5 


وفئ الحديث الخبويئ الشر يف معبير عن وحدك الذين ٠‏ وتسب الشرائم فى إطا 


الدين الواحد: قنسفك الأتماء حعيعا بابتاع و8 واحدة بوهم - لتمهع 0 9 


فتاه 3102-5 شرائعهم - سحى. قال 0 ا وأا أولى الخاس حيسي أن مر لح فى 


الدنيا والاحرة؛ اأنبياع ولد عاد يه امهاجيم سفي» وك يدهم واحد»: وليسن بيننا 


ات 1 -00- وداه توزام الماع أحسدا 
ففى,) إرفاة الحا م ومسل اه اع د وو قحا ام احتتهحدكد 1 


عا 


5 “لذ للق ن 1[ 03 ]به إسلاح. كا ل المحديتين فالنت 7 ئْ لم اهنا وية فى بلاق واحد كى مساك 
الفتن يسن بالسر ائع الغمنا يفك و تنا كن رسعو 0 | اللبة 0 بننايخ و حدم لمسلمين فى 
17 اتا لا : ا 1 ا 0 لكا 

لواحيات:؛ عفنذها. نحن فى العقد وع. حببيب” لتصخعارونع مخحروان» والحين 


المتدينين بالنصرائية - على «أن لهم ما للمسلمين: وعليهم ها علئ. المسلمين, 


9 علج ال ميهف" هآ عل لشعلكت) 5-5 مكو نوأ للمسلمين 0-6 ل شاع اقفها ليم 3 قيضأ 3 ا 
7 1م ب - انو ود - 


|[ أمنا الخيرية - سو اع كانت للقرد 7 أو ألامة -- 0« ا تؤسسن / عنئصورية 
الضنفقات اللصيقة - مككم الحيد ستلهيب 1 أو اللو قت 5 و حنى |“ نت لو دن 2 ان يا ل م 
واتما هى خيرية مشروطة يتقو يتقوى الله: والنهوض برسالة الإنسان ا حضوا شد م 


0 
"سير فق ب« 


الحياة : ! ن أ كرمكم عند الله أتقا كم | ن الله غليم حير [الحجرات: ؟١],‏ غ8 عير مد 


1 0 : ناكم موي51 1 دوعت ا 1 ِ . 17 مين مي 

ل ليك ١‏ .1 5 ---. فك الطواح 1 م - ا 0 | || ال 0 د" )| 

1 4 حرم | دن مند 1 نأالقك ‏ ذو كه | .| 
رجت للثاس تامرون بالنغزوق و تحقدن عن -0 م 28 34 وض امن شل لخدا نه ل 
عم كار مع ل اه ايغزا و 1# 5-0 يفعم ع واف ع اف لك 
جيرا لهم :5 َال عمران: 1١1‏ 1 8 ليس بامانيكي 2 أعالى صل الححات من يعمل سرءا بحر به 


1 يَحِدْ له بن دون الك ووذ نصِيرًا [التنساء: ؟١]‏ 


ل المؤمئين - على اختلاف شرائعهد - اسرة التدين بالدين الإلهى الواحد.. 
.م عند الله ات لله. 


»ووو 007 الل الا 


واحدية الحق. . وتعددية الخلق 


إن جسام«هذا الوجود - فئ: النظارة الإسلامية - هو ب«المق»:- الحالق 
و«الخلق» فى كل عوالم المخلوقات 
وإذا كان هذا العصور قد.يلغ قمة العزريه والعحرين فى «وحدانية العالق 
الى تنزهت عن مسوحى اي سديي. التعددنة هب ى السنة والقانون 
فى سائر عؤالم الخلق: التى فطرها خالقها على الثنائية والازدواح والاشتراك 
والارمقاي :فظرع ويسة الأصديل لهابولة عهويل. 
5 


فتعددية 1 . زدواج يتنك الميه ختكميت خلق الله لجميع المخلوقات: لإسبحان 


وتعددية الذكر 0 سد الهية قد حخكميت خلق اللة للحيوان ن. وللنبات 


وللأتقس واليشر: يا أيهًا الباس نا خَلقنا كوم اذ قروا © [الحمجرات: ١١‏ ]: وفى بقية 


هشذة الآأية القرانية: التى تكَدنت سن منت التقددنة فى خلقى اسان صن داكو 
وأفقي اانه إلى سقة أظرق اهن 'قغلاناب# الإقاقنة والوقمنة إلى عقوي قناقن 
أى تعدئية فى الأمم والجماعات ظوَجَعَلنَاكُم شغرب وَقَيَائْلَ لتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكْمْ عَنْدَ الله 

وكما اقتضت السذة الالييةه تعدد البيشر إلى بشعون وقيائل واف وجماعات: 
كذلك اقتضت تعدديتها فى القوميات - الحى تقل ل شلا تعد دنة 41 لسن واللفاءت - 
وذ الأجتاس القى اققين إنيينا الألىا :سك ناه ماقو ذا سالا اماس 
آيات الله:#أومِن آياته خَلقَ السّمُوَات والأزض واختلاق الستتكم وَأْلْوَانَكُمْ إن في ذلك 
لايَات للْعَالمين» [الروم: ؟؟] 

اذا كانت سقيدة بو 3 - علدة السلاخ - قد مثلت «الحياةه الناحية من 


الطوفان: فلقد 3 فلقد حدقات الجعددية والازدؤواج عتاضر :و مكونات عندة الحياة فلاحت إذا 


ججججججججييجييييييييْ 30 


البلستسنةه 


5 : 1 / ا 

الفكرية: 7١‏ له 5 نسية | جنيك 5 و 5 لا نحو يي 0 فى ل 3 فكار؛ ل 
١‏ يد إوايت 1 ١‏ 1 معي اله ا م ا 50 

#كعالم الخلق» 000 بسواع ايه لجعل لع ذيك واحدة ولا بزالون د 


00 الله لجَعلك. أ واحدة ولك ل 20 فيا آنَاكُم فَاسْتْبقُوا الْخَيْرّات إلى الله 
مإجعكر خبيغا يكم بناكم: فيه تختلفون 2 [المائدة: 8غ |. 


2 الأمن رَحم رَبْلكَ وَلذْلكَ خَلتهم) [هود: .]١١5 1١6‏ الكل جَعَلنَا منكم شرغة 


5 4 5 - د 1 3 ِ 3 
الحافر ا ا ستباة طلريق الخيرا اه 05 إن شد التمدذ ديف وهذا ال اختلاف قد 


نلم حَ برا العلماءع من مفسرئ شذة أددقة القرائية نه لاوحة اغفيازة 121167 
ع : ِظ 


الكخطلق... ومفضصد ها .. ققالوا: 1 لال ختادف كلفيد؛ 17 يبنكشانفةه 2 


00 - ا ا "/ : + هم ]ا ب 9 ا 9 ١‏ 
هذا التدافع - الذى 3 حو ل 4 تكم قا | قفر قات مسبحتددينى و ستفبا و طردق اله 3 


خِ 2 : 1 :1 1 ل ا 
والإصالاع لما يحدت فى الا حتصاع الإنسانى من كسان وإفساد: #:ولرد دكم الله 


تت أ ا 
١‏ 8 له 5 5 1 4 1 5 1-7 عدم و م 
الناض يبعصهم ببعقي لفسددت ١١‏ ص وَلَكن الله دو فتسل على العالمين:ة | البقرة للد ا 


#وَلولا حم الله له الئاس بخضهم عفر أل مواق زينة ولراك + باجد يد كر قيهااسب الله 


غٍِ 7 ل 
1 01 | حجد * 1 


1 
5 
3 
5 
ع 
ا 
ُ 
١‏ 
ع 
5 
2 
ح 
1 
7 


ع سينا - 
انما تكن قيمها شق مصعلو د سن 2 امير اه عدر ها أحقهعت فنةه الفطزة ١١‏ ونه 
و اختلاقف حدنى* الوحدة قي الققيد5ه ة الشريعة 0 عيذ ع الحصشاره والدار - 
وقى ثوابت الوضيم الألهى القطعيى الدلالة والشبوت - أما قيما عدا هده الجوامم 
للؤحدة:فإن التعددية هى الشئة التى تحكم تنوع الأمة إلى اجتهادات فى الفزوع 
والمذاقب وهدارس الفكر وتيارات الاجتفاع.. ققى الفكر تنوع فى إطار وحخدة 


ل 1 . َ أ 1 ا 3 - 0 1 1 م الل م 3 ١‏ 0 1 2 
0 صمو ل وى الاجتماع طيقاب وترائح احتصضاعية _ - آذدمة والحما عةى, 


وَحون ا سالخ دين «الحفاعة»: 5 يلكتى ضير :«القرد» ولا ته بالطيقات مد 11 وانئها 


تميق التكعنوة - 55 التصور اللا سي با" : لجاشع الذئ للتحميم قرقاء اث شا: 


3 [ 


اللي ا تعدند قشييهان ولا" هنى «التمدديشق» النئ 53 جاميع لا جزائيا.. واذا كانت 
التعددية الفكرية انغا هى, تنوع فى الااحتهيان: بإطار وده التصديق بالبلاع 


القرانى والبيان النبوي لهذا البلا ع: فان فعايين الاختلاقف في هذا الاحتهاد فى 
«الصواتبة: و«الخظا»: و«التفم»؛ ون الضصرنر»»: وليس رالا يمان» ورالكفر»:' 0 


ار يمان والكقن» فضا شفيارا اللاحتازاف قيما شق معلوخ صن الدمن بالضرورة ع 


وهو مالا يجوز الخلاف قيه - لأنه الجامع لوحدة الأمة, التى هى فريضة إلهية, 


وبدونها لا يكونْ معدى للتعددية والا خثلا فب 
فكما تفردت الذات الآلهية - الحق - بالواحدية - الحى لا تركب فنها 5ه 
تغدن - كانت التعددية السنة الألهية فى كل عواله المخلوقات. 


الإسلام والتعددية )١(‏ 


ع« ءِ 


لكل وين هن الأنفاق. أو قلسفة مخ القلسقنات أو تسق مين الأشكان فلسفته فى 
روية الكون: القن تبحدن مكانفة الإنسان كئ هَذا الوحول:., وعلاقته بالموحودات. 

و 8 ان 3 5 كل الديانات السفاوية - بوم أالة - سبحائة 0 
العطلق 5 ا ا ل واتضيق لكل المو حويدات: فاته حرم اتسنا خلئفة 0 
5 لعن الفاتية . ووكرن تق خفىي وتسككه عندهما 00 علاقاتها قبع القرائز 

كذلك. يرى الإسلام فئ الذات الإلهية::المطلق المفارق لسائر أنواع وألوان 
العداوقاف: يق - بنوهائيه ع امون كمتله شيم وكل نما سار على بالك فالله 

زقى عوسنرهدا- وهنو «التعددية والتتوء والاحطلاف :فى إطان الوكزي - 
يرى الاسلام فى هذا الوجود: 

إلباء انفرد ويتفرد بالواحدية والوحدائية: التى لا تعرف أى لون من ألوان 

0 و قمع بحو ل دات وسكلوقات ومحدئات: تقوح حميعها عل التعنى 1 «زدواج 
وَالد لتركيب والد لتسائد والتسكير اله راتفاق. فالتعددية فى كل الموجؤدات ؛ الحية 
والكامفس (للاتماضة وإاصباكية: والحوواسة, اعون اسم وكذلة 2 
الأفكار والفلسفات والمذافي والتوجهات: وأيضا فى الألوان:والاأحجناس والالسنة 


كل هذه العوالن يرافا الإسلا كاكمة على سكة التعددية. وهاجون الشتوع 
وقاعدةه الاأختيزف. 


: 
تللكت ]لاج ٍ-ِ- 


تعس نا عتثار شدغ التعددى ف و ذلك التسوخ فضكحود اختيار 00 او حق هن 
ااه ا . [١‏ -ض- | - 8 : 
حقوق انها نغ وائما با عتباوزها |! لقانه قن الخاء شد لبو حو ل المو -0 داح حسقنة كم 


2 ند ها ىق ان 


سن اللهد.قى سائن المخلوقات, لا تبديل لها ولا تحويا 
د ا 7# 


: 2 فيه . 5 3 تح اتط:! 3 ات 
الح د ينا ف و الو نْ الوسحلية ١١‏ لحاضعة:: الدى نه فت ]ا ائفنات اضر 1 سن ا 


00 5 سالك 2 5 الدذ نان 5 راك لَه 
قالناد «لو.ء كل فألا م ذبن 


اي (القرف 5 والمجمفوع»).. او الات والا خن؛ 5 ببالخحرية.. 3 لمسثو لية؛ 


. 0 


1١ 7 5‏ ع ١‏ بن / - 5 7 1 _-_-.. 3 
21 ن ده الوسطية السلا تسلسة الحامضقة: لكتمم حصن اطراكف وأقطظات د35 
الكتائئات عناصنر الحق والعد[, كته لفك تعمنقا عءاققا ف سطظطا هيه هنو أزنا., 

ب : 


1 ]- 3 نه | ا 
وهتميزا:: وحديدا لش التزخ الإسلاج يهدات الع سكليه الحا أشيقية فى التعددحة - 


١ 8 00 101‏ . ل 2 5 
شذهنا مَتفيا: رقهن قدةؤوئة قل الاقتاطظ و غلو النفب نط 


5 


شيو ةم التعددنة ف ا 
ِ 3 - طلا : 


الذات الالهية يمع 1 ومو أيسناح الا يطلق للعدووية اسان الذعن حمل يا 
تشردضا وقطيعة يفن احذ ع أل لظواهشر والموحودات 


واغا يراها: تنوعا :و اختاذفا وتشيرا فى إطار الوحدة الحامعة للتدق حّ والتصايز 
خارف 


فالوحدة من لبي اي ظاهرة 2 الظوافر 6 تحنى التعددية والتفوع وال ختلدف 


والتماين انوا اظارها:. و نف لهذا المنو - وال خناذف والتماير س0 سا حاميةه 


5-5 ا‎ ١ 1 2 8 2 دب "| + 5 اه‎ 7 ١ 
وعد سك قمم نولشا يفن التنوع: وتحمع بلنى العتستنشق وده حد الااوكتن المشتركة‎ 


6 مجح 


فق 
الإسلام والتعددية (؟) 


لقن خلق اللة - شتبحاتة وتغالى - البثر جميعا من نفس زاهدة:: ثم جعل كل 
فوب عن أقراد هذه الأتسائية عالما قانها رؤاثة...افيه. وفى الجرم الضقيى - 
انطوى العالم الأكبن | 

قفى إطان وحدة الإنسانية - المفتحدة فى أصل الخلقة.. وفى الإنسانية.. وفى 
الكرامة والتكريم:. وفى الحقوق: وفى التكليف.. وفئ الحساب...وفى الجزاء - فى 
إطار هذه الوحدة, تتمايز وتتتوع هذه الإنسائية الؤاحدة إلى نشعوب وقبائل وَأمم 
وأفراد.. وإلى ألوان وأجناس وألسنة ولغات وقوميات وحضارات.. والى ملل ونحل 
وهذاهب وديانات وقلسفات وثقافات 

قلا غلو فى التعددية, والتنوع يقطع روايط الوحدة: ويدخل يها فى نطاق 
العتصرية والتعضب وانكار العلاقات بالا خرين.. ولا غلى فى عوامل الوحدة ينكر 
أسباب التنوع والتميز والاختلاف. 

عاو جا اي 

ويسبب من هذه الوسطية الإسلامية الجامعة: فى رؤية علاقة الوحدة 
بالتعددية.. والواحدية بالتتوع.. والاحدية بالاختلاف.. ينكر الإسلام «نزعة 
النزكزية المقرطة» التى كزيد العاله تعطا واحذاء والإنسانية قآليًا واحذاءمتكرة 
على الآخرين حق التماين والاختلاف. 

٠‏ «فالمركزية الدينية».. التى تريد العالم دينا واحداء يذكرها الإسلام» عندما 
يرئئ'فى تعدادية الشرائع الدينية سنة من سكن الله فى الاختماع الديني, لا تبديل لنها 
ولا تحويل: ظلكْل جَعلْا منككم شزعة وَمنهاجا وَلوشاَ الله لَحَعلكُمْ أمه وَاحدَة وَلكن لَِلوَكم فيما 
ناكم فاقوا الخترات إلى الله مركم ميم فيكم بم كم فيه تَخْتلفونَ) [المائدة: 14]. 


0 0 0مةة ة 0 س١‏ ااا 


7 2 آ- 00 8 51-5 سانو ل 1 "0 . 
هد واعحدة ولا يزالوان مخدلين إثر١ 1١‏ اها من و حنم ولالثك ولدلك 


قفوو - سنيكحانهة - قد كلفهم لفدة عي ال ختلاف-. لكئة ميد لكل 
الس 1 رائمع والديانات ف حددة حاميةه عدو عفاء ووابطة شابطة لا ختادقها ف حذاة 
ا 


0-6-7 الك بى 5 ال واحد: الكئ اتشقت قيقا ف ا:وعطيها كل الشرائم و 3 1 نات 


3 


فى وعت الخا لق المعيود 1 5 : الديسان 5 لتقمب الى العمل الصالم قهدة -- 


والوساقات: ضئ ١١‏ :الي يور أفيم. لين مو سي 1 ابن عقيسىي , الى ا جد عليقخ 


7 7 ع 


وانكا ن الإسلاج «للمزكر ب الديقية: اانا مدة بتعددية !١‏ لشرائم || لدمننة يتهدد 
ع ل لريسافات السماة ية. يقفى َه لنشننا - و قضدة اللمر -. 4 القانو ننظك؛ 4# الى توبك 
|لع ماله كله اش يع لمنظومة قائى و-ئية واج كه 000 لتقي الا واضياتة. 0-7 
الاتهامات ضس فلسفات التشريع فى 55-7 القانونية الأخرى؛ بل وتجرح 


ا ]ا امد آذ إل ع آ ا ل | ا اا ]| مد ١١31‏ 
ا أ القضاءغ الحئ تصند نر ا؟ نظار ا شن لكل ننهماكها نذا التشريع الحى 2 نننفىي اللياء 
5 ع 2 5 5 1-6 5 _- 1 5-7 
وداعاة شدخ ا نك القانونية | لقنس نوات النسسابية الا عادخ مولت اخلق؟ 


لياف تينيات سن يه لي ب علي اعتماد متكلو + فأات قأنوئية 1 الح 7 
5 53 2 ً- 0 7 5 5 3 0 | 

كا متكا ل 5 مفها؛ ا فَيمًا فيشينا.. شين القانة, 1 لروهاء 1 

واللا نيد ؛ والشريفة ١ف‏ ماد مية 


فدعوي «المركرية الها نع نيةاء برقضها ع نشبا قلفاء القامديئن.: 
ع د 7 
[) وال سالده يتك و«المركرية الحضارية» الحن تبرريك العالخ ححسارة 
تبنتلاتن سبل | لحت ام مدر 1 حّ | لدي حر او | حي ست سس العالخ عي يفط حصاري فاحد 
5 الإسلاع فوفد العالح (اضتدع حكساءر ات؛ متعدند.. ومتميوم 
الحصضبارية 000 واثفا يو بك الإسلامخ لهذهة الحش ا ات الفتفقددة انا تتقاعا 


0 ل 1 ب‎ ٌ | 1 | ١ 
كفس العلوح الطبيقية - علوخ المنانة الدقيقة وال لمحاندة - داكي علوم مصدان‎ 
الواقع - التى تحقق زينة الاارضن؛ ورخاء اليشن: ؤسلاع الإنسانية: والحفاظ على‎ 


البيثة - ميادين واسعة للوحدة. والتقاعل. والتساند بين كل الحضارات: 

وقئى التقافات والفلسفات والمواريث الثقافية. ومنظومات القيد. والهوي 
الحضارية والقومية؛ ميادين للتتوع والتمايز: فى إطار المشترك الا نساسى العام 
بين مكتلف الحصضارت:؛ 


ا ا ا 


5 وال اذخ يدكر ااشركرية العرق والحنس واللون».. الفن 3 العخصرية 
العرقية, حتى جعلت فى العالم. طبقية لل دان والأحناس: تركت اثارها الكرمية 
حتى فى الفغابد والعبادات: فخلة عو الأندحةه والمشاكن والمدارس والسائت. 
ناشيك عن القوائين .والحقوق والواحيات والا متيازات! 


بل زاننا من بل على أئة هن شعت |[ المختان»: يحكم الولادة م وحخ 


بعيتهاء حتى ولو كان 5 قي شرعى.. بل حدن لى كانت هاكد!! 


يمكر الإسلام هذه برا! لمركزية العرقية»:؛ عندما تكون مركزية الحنس 5 


ا | بوره أ الاضفي أو اي عرق هو الاعراق:: فاختلاف الالوان 5-5 قسن اطار 


لقان الواحوع-«وجسافيها حسيفا دفي هذا الاطان الأئسات الواسوحه هو 
ل 


سكة صن سحن الله واية من ايات وت الت لخالق لكل شدخ لفان والاغراق والأحنابسن 


ومن 0 الشيرات وال 1 ض وإ اختلاف 1 > الف كم وال لْوَانَكُم إن في ذلك ثانات للغالمين” 
[الؤوع: ]| 
د د ع 
ان الإصلاه: يتكى «المركوية اللموية». القى :كريد العالد لغة واحذةق فكتكز على 
الآمد والقومصيات حقها فى تعد الالسنة واللغات..يل يتكر هذه «المركزية 
اللقؤية» قئى إطان الدولة الواهدة: إذا هى حرمت الاقليات اللقوية من حقها فق 
ط 


تعلخ لقاتها القو .قية, كى تحافتظا غلى مواريتها التقافيية. 


وفى "لت لو قت: بون الإساوم ديق | التعددئة الف وبة أو الدمنية الى ع اليفك 


ل 
الدؤائر اللقوية والطوائفك الدينية فى ال ضه اله آخدة .2 


دتو تنوعنا هيت بسيو الاسلامية تحف و عدبم 


7 أن 


اي 


8 


الى سطدة التليم | اللخوج والسقن. قن 3 0 وحذهة أ ضك اق الدولة., 


د دذ الاساة وضيق أحيك ‏ 4 التغدنمة ع للفالد الده . اله 
يزيد اللإسلاج - بمنهاجه فى التعددد دالج الذئ نعيش قد 


ان تعتتد ثقافاية العمتعددة بالتعدنية الا لقوية ق التقددية شي المواريث 
|اغقا اق - والق 0 ا ل 55-5 وقوعياتة : 5 كدان 5 قب واتعدد 21-3 لي واللغات شع أنة 


من اننا قافة اللة فى ألم خلوفات. 


والإسلام ينك ر «العر كزية فى السلطة».. داخل الدولة: تلك التى تفرض وحدة 
الراي وال تحاة والصوقف والا جتهاد: انقاهية ذامنة على حورت واحد.. ورائ واحد 
ويشاكه شرل. 

يتكر الاسلاخ هذه «المركزية السلطوية» التى تبعث «الفرعونية» من جديد. 

وفى ات الوقت. لآ يريد الإسلام للتعددية - فى المجتفع - غلى التشرذم 
والقطيعة وا لتقنيت بدن تيارات ١‏ الأمنة وطبقاتيا وح ايهنا ووم دارسها القكرية. 


وائفا لوقك تيو ْ الااحتهادات والتتظيمات فب لفرو ّ 0 والمتعيزات والقتاهفجخ 


والاليات وذلك الي اظار كانت اذهك 50 المحتمة. وفكونات الهوية: 
- عي 3 و سين" - د 
ومعالك الفشروع الخضنا ك1 للا هه ا 
جايد ا و 
00 1ع كدي و سليةه الإساا < الحاممة تفي عتاحصسسر الحق والعدل 0 ات 


التبّائتبات» وشى, الوسبطية لكو بحد ات سن التعددية تنوها فى اطار الوخدم. 
و خعلت الواحدة ترعى وتحتصتر لبان زوالا ختائف 
ون ال تسيل د عتم ليس زا (النه وفوايي مما الجااعنة كاده 5 ع 0 المذ 1 الفاضلف 
6 1 
القنى عت 5 لتحفنق فلك اق العضصور -_- وانما هف الدين الجاف يدو اليف 1 
الملهمء وبس دالواقمية)» البباعية افن| إلى الاقترات 5 نا لاا | افج و لعقذد اذك 


اام 


الاإشلاح أن حئاث لضم والشعوبف والمجتمعات والدول» بك وان - ده أقكسات.. 


واد كمتبرح شغنينييا نه ا ّ الخير والسن 0 ليجات والسشلت 3 الاستعازه 
والاستضعاف. والاثرة والزيتان.. اإلع..الخ 


شقكانت دعوة الإشااخ يم 1 ل د إلى ل التتاقكض ا يبن الاقران 
0 8 ِ 
والطبقات والاممخ تبح والدول والحسارات بنفقس متهابجه المتمين قن التعدذنىنة 
فهو بر فسن ببالضر اع سبياة لحل ل د مارعة 8 (الصيرا 1 3 او 1 إلى 
الى 8 . |1 ا 3 ا . 1ه اك | ا 58 ع 1 
أقناء حمر سا للحترفقةه 1 كر وفى ذلك شحسعاهم علي التعدديف عند هنا بنشر ف الميد كين 


لدم 8 2 عخصسفة ب بالساحة والميدان: وبرت كل الامكاتا 2 


والأسلاء:- ايِقنا -عتدها يوفشئ الصسراع: لا يزضى ببالسكون والاستسلاء) 
لأنه ودف ال 9 تقلنب الشنحقاء لاقو باء؛ ونشية الفقستصضعقين جالمسبة كسس تن 
وتبعية المهرومين للمنتصرين. وهو يفضى - ايضا - إلى رَوال التنوع وديول 
التعدىية:يزفضن الأسللاه ذلك ويدعو محيولا من السزاع العدهر والسكون القن 


/ 300 59 . : 
59 0 الحصضارىئى؛ الذى كدق لاحراك ورسط دبعم د 7 امار اليا 


| ل 1 انث يكن 1 ل بالحراك |اي* حده تماعى والسياسى والحضار 0 الدئ 


شوق تنأفسن: وتسايق يمن 55 قز ان والطيقات والأحوات والامن وزالدو | الحضعالرات. 


8 
داعا ان 


قسن لا ترتفع خرارته إلى «حدة» الضراع: الذئ يصرع فيه طرف الظرف الآخر, 
فيلق . تعددية القفرقاع اك والاقطاب 
نك - 


1 ل اع مسحل رن 2 : 5 لم 
وايضاء 5 تنظفي :> خرارت»ة قيتحو| الين سكوان هو لود الحقيقة | ستساز ع 


لضعقاء اللاقوياء, وتقليد لمق ووعسوة ١‏ : لتصبرويت 


شكر ا" برج ع2 ستاك بق #كستة © الحمون نه 


5 
2 | 1 7 ىق يك .ال 1 
قافو نا النببا,ى, فى كن عو الخ المخلوقات. . 8 نستت هن سض اللة ا لنسى ك1 متذا دن يا 
أ يحودنأ 
35> نحشو حل 
/ ا ب ديءء 
ل ويراها و سحنا, عد 3" متوازنا. تحامفة للكنو جع اه خكختزقك 6 اطار اله حك 5 ١‏ 
: [اية : 


, .1 . 11 1 
والسبوع بك أن نكون فى افاي الى حلت 5 الخاهفة للفو فاع الفنتفا افو 


ل 8 وعموح هذا القانو 2 3 في إاتكسنة التعددية ج- معت ى شفو [:» لكل عوالح الخلق. من 
الذرة إلى العالم.: فْن الفرد إلى الإنسائية.. من الأحياء إلى الحفاد إلى الثبات.. 
١ -‏ 1ك . 1 كك وي اح 
من الملل والنشواكم إلى القلتفاتك والأفكان والأدواب» 


وصداق ب اللة العظيم: ايا أَيُهَا اناس | نا خَلقنا كم من ذكر وَأنتى وَجَعَلتَاكم شغوبًا وَقبائل 
لتَعَارَكُوا إن أْكْرَمَكْ عند الله أثقات كن » [الحجرات: ؟١])؛‏ «الكل جَعْلنا ملكو شرغة و مْهَاجَا ولو 
قَاءَ الله لَجَعلكم أ وَاحدَة4 [المائدة: 48]. ##ولر شَاء رَيْلكَ لجَعْلّ اناس أمة واحدة .ولا 
يَرَالُونَ مُخْتلفينَ )١1(‏ إلا من رحم ريك ولذلك خَلقهوَ)ه [هود:8١1١5:1١11].‏ 
و 3 عا 
فهى التغددية فى إطارن الوحدة. 
هى الوخدة الجامعة للتنوع والتمافةء الا تارف 


الإنساتية عن غلوع 8 اط والققرية 


الشريعة الإسلاميه 


الشريعة - :نفع اللفة -.. ص 6 المناغ ى ا الشارنين فنع المتاغ 
طريقة موإضواعة بواخنم البيى ثابت حاء تنا ع أن جلة فَفق هن لاا 
1 1 - ٍ أ 1 ِ < ١‏ ا 0 3 5 م 2 | 
الائسر يقث بالمفديى حلا حى_ هئ ها شر عحيث ألاة ستتحانْة وتعالى 
لغيادة سن الا حكاخ التى تاع بها نبى من الانيناع أو سة ىن هن الو ستلن,, 0_6 
رصع البى وليست احتهاذنا إتسابِيا؛ وشى فانت» وليست متقيرا.. قسن شنا تصديورت 
«التزيعةفي عس بزالفقهب الذئن قو احتيناد إنساتى قدي اطار ثورات الشريعة الزليية.. 
وقى اىئ الشريعة _- ثابتة؛ انها دمن واصول 0 بيئما الفققة محطوى * د فرواخ 
تواكن مستحدات ال" رَسَان و:المكان وال وقائم والمصالع والأقيات. ولذلك: 2 


الشارع للشريفعة شو اللةت- سيكخائة وتعالى حابم ف كدق * يورصضصف «#بالفقية / 


والمسول مبين للظريدة الآنبية, أما الققية اأئيس مار واتساادى عنقيد قر 
فقة الشريعة 

والشريعة تشمل :ما تعلق «يكيفية العمل» - وتسمى: فرعية وغهلية - ولها 
دوخ لع الشتسيه سدهينو علا اشرو كما ععيل للش عه لفلف ,بقيقية 
الاعتقان» + وتعد أصللية: واعتقادية حدوليا دون علد الأصيول لين أصعو 
الدين - الذئ هو «علم الكلاخ» أو ««علح التوخيد». 

والإسلاخ عقيدة وشريعة.. وإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيدء الذئ يفرد 
الذات الإلهية بالعبودية والاحدية فى الذات والصفات والخلق والأفعال.. فان 
الشزيعة هئ كل المتعالم والشوايطا والوضايا حكاء والقية والأخلاقيات التى 


حاء : ها بها الإساده. ليستقيم بها المسلة على ا ومتهاج الوصبولن ا ل تحقيق 


الإعتقاد 5-5 وهئ يذلك. تشمل اللعجنادات والمعاملات والقيم؛ سواع همنها ما 


تلاك 


وفى الشريعة الإسلامية؛ أيضاء أحكام جزئية كانت معروفة فى الجاهلية: 
هى من يقايا الشرائع الدينية السابقة: أو مها جاء ثمرة للصواب العقلى والحكمة 
الإنسائية.. ولقد اقرها اللإسلاخ: واختضتتها واغتمدتها شريعته لاتساقها مع 
فلسفة الاسلاء فى التشريم. وذلك انظلاقا من أن الرسالة الكاتمة - قد جاءت 
منضدقة ومهيمتة على كل ميراث النبوات والرسالات والشرائع السابقة. ومثممة 
لما جاء قيها من مكارع الأخلاق. 


ففى الاسلام - كعقائد - أصول الإيمان التى اتفقت فيها كل الرسالات 


السماوية.. ورشئى الإسالخ 0-2 كشريعة - ختاح الشرائع السماوية: المتميزة عن 
لاد تساف فنع هبذ! الْتمَمر والامتيان. 


' - الشريعة الاسلامية.. 
[ والتحرر من الاستعمار 


بسبت من أن الشريقة الإسلامية هئ الشريعة الخاتمة::ولاتهنا عالمية:- 
لعالمية الاسلام - رأيناها قد وقفت فى التشريع للوقائع المتغيرة والمتطورة عند 
الأحمال والكليات وفلسفة التشريعء ذلك ححى تفتم الا لظريق ناكها فنابدا أمناح 
الففه الاسلامى لتنمية القانون الذئ يواكب المتغيرات ويستحيب للمستجدات.. 
بيثما وحدتناها قد قصلت الأحكاح فى الأمور الثؤابت: التى مثلت ضرؤرات 
لنسائية لة تتغاير متغايو الزمان والمكان حسمن مثل الضرورات ت الخفس: الحفاظ 
على النقس: والدين: والعقل: والعرض والتسبء والمال - ومن مثل: القيم - ويذلك 
جمعت الشريعة الأسلامية بين ثبات القلسفة الإسلامية فى التشريع والتقتين, 
وبين تتنطور الفقه وأحكام الفزوع والمتغيزاتء تلك التى اكتسبت وتكتست 
سلاميتها من التزامها بروج الشريعة؛ وحدود الله قيهاء وقلسفه 5 الإسلام المتميزة 


وفى الس زنقك الإساد ميف ارتبطت القيخ اله 3 لمقاحس الأخلاقية مكل الاحكام 
فودنت قيها المصملكة؟ بدالا غتبار الشر 0 ولج تتفصضل عن القيخ والأخلاق ل 
كفا حدث فى المنظلومات - القاتونية الرمسافة والاد تمنفة الح 53 كم خط ل حر كة 
الواقم وتحقيق الفضلخة الإتسائية؛ بالفتعتى الدنيؤي: غير التلتزم بأحكاء:الدين 
وخدود الله وقيم الأخلاق. فمتطلقاتي المنظومات القائونية الوصعية شى ببالعالخ 
و«الواقع».. أى عالم الشهادة. وخقائق وقوانين علومه. والمنافع الدتيؤية.. بينما 
تضيف متظلقات القفة الإسدمي شي المغامالات الى ذللك: عالم الغيب وؤحى اللة 
وشريعتة السماوية؛ نكسا اقيهاه من قلخ واخلاق قى, الدى تحدن نظاأة ف:وزوح القانون: 


سه 


والتقبيح»: عند «بالعقل له 0055 2-6 ربيان بيتها تيف الشريفة 


لل ب 


السلا مية ومتفاحها شي التقنين إلى شَدة المغايير ب«للمحسين" ن والتفبيح ا صعيار 

«الشدي ببأولقدة ونواشية: وذلك انظلاقا من فقيل النظرة '١‏ #سلامية إلى مكانة 
استعمان الأوكن: شحكوم غقله وتجربته:- وهما نسييتا العلم والإدراك - بخدود 
وحقوق الله - سيحانه وتعالى - وبالعلم الإلبى الكلى والمظلق والمحيط 


8 2 ظلء الشربعة الا سعازميةه 22-7 ى التطوئ والشاويخ الحتصبارق ومة 5 


ا 
مرجعية احنهادات مجتهديها؛ وتحديد محدديها. دون 0 او مزاحم لهأ فى 


هذه المرخغية والحاكقية؛ مئد ظيور الإسلاح إلى أن وقد إلى البلاد الاسلامية - 
فى ركاب النقوذ والغرئ الاستعسازئى الغربى - القائون الؤوضعىئ الغربى؛ ذو الفلسفة 
الدنيوية - العلماتية - فى التشريع --مثل قرابة القرنين هن الؤمان - فيداً هذا 
القانون الوضعى الغريبى - مستغينا يسلطان الاستعمار ونقود التغريب - يزاحم 
الشريعةه الإسلامية وفقهنها فى كثير:من المؤسسات الحقوقية والمجالس 
التشريعية والدؤاثر القضائية 

فالاستهفار قد شرع فى تختير زوافعتاء أ ليكو ن غلى التمظ الغريى: وبقدر هف 
احدت فن تغييرات فى هذا الواقع بقدر ما حكم هذا الواقم المتغرب بقائوئه 
الوضجى العريي: ولذلك كانت الدعوة ع استر جاع كاهل المرحهفية للشريعة 
الإسلامية فى حياتتا الإسلامية واحدة من مقاضن دعونات اليقظة الاسلامية 


الحنوقة ظكها تتحووى العقن .والواقع اللإسلاميين صن هد|ا اذ خدراة القانونئء» 


المكالفس: - فى قلسفته والكثير فى أحكات للمنظوفة ا دياز عَنية قلس التشريع 


]| تَفدسن فالعودة إلى اكه 1 5 ١‏ الااسللا 17 5 هى. عتوان لعودة الواقع 
الاييلاه و خضورصضصيانة الاسبلامية أن شدع العوودة شى, حرم سن لص 


تحكخ حركة هذا الواقع 

كذلك» أصحعت الدنصوع إلى الاجحعواد الأسلامى الحعاسيي الدع سعط من 
الأصصول :والميادية الشرعية: الأحقاء التى تحقم حركة المستجدات فى الواقم 
ا لإسلامى الحديد؛ أمستص غذه السعوة: شى الأحويم: متطلنا قو :معطالن الآمة التي 
تزيد الاحتكام إلى شريعتها؛ مع مواكبة الوؤاقع الخديد بققة إسلامى جديد.. ذلك أن 


تظور الواقع - فى المتفيرات الدنيوية - هو سنة من ستن الله التى ا تبديل لها 
ا ا فياك الإساا فى - شئ فقه الفعاملات - هذا الواقع 
لمتطون: قسييقنتم البيبات للوافد القانو ل ن الغزيى ت سناع الناس م أجوداء: وهر فنا 
كان الا حتفان الاسااهى فى لامستحدات الدنيوية ضمانة من صسضمانات الا "ستقلد ل 

القاتة وض لمحتعفات ال سال ح.. فهو شوط فشن بش رفاظ الحرية والتخرير! 
يمان يي بالتقتت قّ اميك ٍ_ٍ 3 0 0 وانوتيه 6 عه سد 
ن العودة 0 حا كمية الشريعةه الاإسلامية عام وات 2 تحريرها إلمعقا 


0 فإنها تحزير للواقم الاسلامى من الاحتلال التشريعى الذئ جاءنا قى 
١‏ 


7 
وحدة الأمة الاسلامية )١(‏ 


ع دا إلله 0 ' وق وتعالى - الكاسن مس تقس واحدة: يا يا الناين انقوا 
كم الذي َلفكُمْ من نفس وَاحدة وَحَلقَمنهَا وها تنما رجالا ًا وَسَوَائوا له 
الذي تسسا “لون به وَالاز حام إن الله ان لك زقيياك | الفساع: ١‏ 


/ 
5 : 7 2 
و كائن الناس توزعوا إلى شعوب وقبائل مي مكخلقة وستمائزة يا ايها 


انام إ نا خَلَقنا كم من وان نتى وَحَعَلنَا كج شُعْوبًا وَقَبَا قبائل لتعَارَكُوا إن أكْرَمكُم عند الله أتقا كم 
إن الله ليم 4 |[ التحرات: ١١‏ ]. 


وإذا كانت الإنسانية قد يدات بلغة واخدة: فلقد اضيع التعدد فى الالسنة 

ع 2 5 01 ل 0 

انا لغاء و ت أمرا تلود ا 08 آية مى 0 امات اللة - سمحائة وتعالى 1 بز اجرف ابايك خلق 
7 2 6 

ألوانككم إن في ذلك لآيَات للْعَلِمينَ [الروم: 57 ] 


ولقد تبع التنوع فئ الهم واللغات تنوع فى الثقافات والفلسفات والشرائع 
والحضارات؛ ومن ثم كنوع #اشتلاف 5 المقاهيم والعض اقفن لعذمن من 
المصطلحات التى يتم تداولها فى هذه اللفات والثقاقات والحضارات:.-صحيح 
اكه متقاحة في استكداع المتتتط لكات ١‏ أقى وتخناة |! لفاظها وشبوغ تداولها هر 
قبل جميع الأمم: لكن عددا عن هذه المصطلحات - ومنها مصطلم «الآمة, - 
تتمايزرٌ عي يَتَمَايرٌ الثقافات والفلسقات والحضارات 


فالذين 3 15 يتطلقو ل مس أله ! سقات المادية 0-6 شمو لية 5 لفل المة - قد اذا بالا مة 0 


ِ 


ثمرة لو و تكله السوق. . والاقتضان» :فاا لحياة الاقتصنادية المستركة -- قدل شم شعي 
الأرحم الك بادك مه الأمقوقتي الع البق لمق عي اه المي 
الع من سرف النيزان الفكيق والنعاقي -ككوَيكًا جديا مسديكا يريط الأعة 


بزوابط المشاعز والمثل والقيم والذكريات والموازيت والآلام والأمال: 


45 


فى الأنساق الفكرية:والدينية الثى انحرفت إلى العنضرية - .والمغلقة - 
يك العتصضي اموق زالدع فسان الأتتماء إلى الأحة وكرينيا وتدرو دا 
فى اليهودية التلمودية. التئ أرادث تحويل الأقليات اليهودية إلى شعب 2 
فجعلوا اليهودئ هو المولود من أم يهودية: يضرف النظر عن العوامل الأخريئ 
المكونة لثقافته وهويته. بل حتى بصرف النظر عن مدى إيمانة وتدينة 
باليمودية: ولقد نحت:هذ! التحو الأيديولوهيات التازية والقاشية. .وتلك الدئ 
تقس الإنسانية غلى اسس عرقية: آازية وسامية وحامية:وغيرها. 

وستاك قواسيس غربية :ومتائرة" بالتكويب قلطت سق «الاسة :وين :«الدولة»ه 
غلى ما بينهما من تفايز واختلاف.. ققد تضح «الدولة» الؤاحدة أمما متعددة.. وقد 
تتهزا «الأمةم الواحدة وتتوزغ غلى غدة «دول» - كما هو حال الأمة الإسلامية الآن 

وفى الإسلاع؛ حيث تتطلق المقاهيم من القران العربى الميين: يتميز مفهوم 
الآمة وحفسون-مصطلحديا- قلست السوق الاقتصبادية والعوامك المادية شن 
المعايير الأولى والحاكمة لتكؤينها.. وليس العرق ووحدة الأصل والنسب ونقاء 
الدم هَنَ غوامل تشأتها.. لأنها - :فى التسق الإسلامى - كيان مرن: الضوابط 
والمعالم والسمات والقسمبات..ومن كم فابوابيا مفتوحة دائماء ودواثرها منداحة 
أبدًاء وتحققها متطور باستمرار وفق حيؤية الجوامع التى تميز أهلها. 

إن الأمة كما يقول الراغب الأصفهانئ [8*5هف- 4+ ١1م‏ ]:.هئ :«كل جماعة 
يجَمكهم أمر ماء إما دين واحد: أي زهان واخد: أو مكان واحدء سؤاء أكان ذلك 
تسخيرا أم اختيارا». 

ولقد كان هذا المعيان القرن.. :والنتظون, :هنو الذض حكع تبلؤزر الأمة الإبنلا 


ووس وسو بعاد 3 قن الاج 5 ادع 
أاستو عبت 8 صمت بعامل الوطن العزن 00 المسلمين فى دار الا ستلا هد. 


ميه 
على من التاريخ:- قلقد. بدأت بأمة الدين. - الجماعة المؤمنة بالإسلام - ثم 
كح 

جفعت - يعامل الاين - الأقوام غير العرب الذين دخلوا فى الإسلاخ, 
وهى - فى ذلك - قد وظفت العديد هن الجواضع - التى انغلقت فيهنا وعليهنا 
أمم أخرى - وظفتها كلبنات قى إطان جامعها الأول: الإسلام.. ضنعت ذلك مع 


رالة لد جو اليقس مدسورال لقية نوها لأحود نه مدو اليك أدري - :| سد 
جامم : لقبيلة 1 لسكب 1 ان كيت ؟ ١3‏ الحنلسن 1 و للون كانت 
الاسلامية 9-6 ببالمصحيط الذ اختضن شذة االخويب 8 تناقضص ا 95 ع فتهنا.. 


يآ 


قن وكوف عند حديود أن مدقا كذلك. 


ب ل ي] 0# 


فم 
وحدة الأمة الاسلامية (؟) 


لقن عضت ألاف 4 1 سا مية الوقوف عيد. عصبية «القبيلة». لكنها لم. تلم 
القيما م انها 20 ! لبدة فض خدار يه وسكت ذلك حل 3 تضصنل قنك صم 
عدي 1 سر ال 5 كيت ال لوه ف عند حتل و دل #الوطن 0 الاقليم؛: ووظفت 
ل نك حتنؤزد 5 عندما استمزت وحدتها - وحدة الآمة - فئ:ظل 
تحزئه دأو الإسلاخ إلى دول وطنية. 0 كنت الوقوف عتد حل و د اللقة. غتدما 
حطفب الا ةلا اليم عن الاك باللقاث امقتمخ اناك للم 


ت ذقافات قورعية متيوعة - العادات:و التقالس 


قضهت الامة لغات عدة: وا 


والأغزافه. يفكت الؤقوف غند العتكضس والعرق؛, عتدها اعتبررت ذلك وعالفلنة 
منتنة»؛ أرّالتها إنسانية الإسلام وعالميته.. بل ورقضت الأآمة - فئ المفهوم 
1 طقني ٠‏ روف ست بوجنةة لون ب دن . ولو كان هنذا الذين هنى اسلاج 

قله جد اللحظة الأول لطووج: الإسلاء. . فهى الذى أعلن اق ريخ التسدولكن اد 


وابدا.. وان عوائعه ستعد د35 ذلا مانا الكل حَعَانًا 0 تسر ليق ومنهاجا 
4 
أ 


0 


لجعلحو قصيوة ا 


ات 
ب 


. 1 : 8 
1١ | 3 ١ - - 3 1‏ 3 - 
ع مه و احد 5 5 | اله مائذة: ىر ] وأثة 55 جاع مما لمكارم ١ل‏ حادق 


لغيا فين نينث هن الكص... ك3 يقرش يفنل احد من سمل اللفق وَداعيا 0 | كاب 


الشرائع الأخرى إلى علسة سواء - هدىئ: التوجيد الخالمن.. والعميل الصالح.. 


فمان بالقيب ة“الحزاء الأشروي 0 وتخاعلا الاختلافت 0 ضفن سكن اللة 2 
لا تبديل لهاولا تحويل.. وتاركا الحساب على فذه الاختلاقات الديتية إلى البار 
انف وتهالى - يوم الدين:: ومقررا كامل المساواة فئ الحقوق والواجيانة 


|الاهنة ب المتعددة دقففا - فى الدولة. . والسياسة. . واه حتصاع:. والمتغاصلات:. 


قمئذ. تأسيس دولة الفديئة الفنورة سنة ١1‏ ه - سنة 7757خ] ضمت الامة يهود 
المدينة - العرب ومواليهم العيرانيين - ونصن دستورها - الصحيفة - على «أنّ 


سس سور 


]) 143 


5 : 5 1 : 1 : ع : 
وش اول لقاع هبيع التحما ري - الحكسارد فجران بسنة أاش ح- معنة ١‏ اخ ] 


حت 


ال | 
أسسيتهو! ا ما د ضف :و تصن ] 
١ 5 1 |‏ 5 م1 1 ٌ 59 --00 
َأ | 5 1 2 ها 1 : فضا 55 ]1 5252 2 ع1 و على أل أ 2 هما 2 د ا كي 0 تَِ موا 
للمسلمنةت نو كاع قيما لقم و قنفا 0 
. ك2 نممو ع 2 لهِخ 3 اقلت بظ ةط لكر 


: -1- 1 2 - 5 | 10 
م عندا ها انذاحخت دائرة 1 2 انأ شنفات بالفتوحات التي 1 1 8 مَأ 


فقيو ل ع والفرس 2 تقرىءت 50 الحقوق 1ه هل الديانات ا شبكية سمال | 


8 : 7 ح 
الذي عدتة الجزوعا:من رعية داز اد تار هع 8 كوه فقا لما ا الله 
355 1. 0 2 ب 
١ 1 0 /‏ 0 8 ا لبر مالك | عي ل 
الخد نا الذئ روات عنيد الو حفن ين الطو ف 0 سنوا مم نفك اهل | 1 3 


م 


واقى خداتت لحا تل ١13‏ 7 7 يت ا 1 ا - 15مد] عن العوامل المكؤونة 
اللجماعة - -- الآمة 9- تعد عامل اللقة لئس الخنس 5 ..'فاستماعيل وأسكة ع علد يها 
واليفة 550 والسجية فى ل أذ فة سيكًا واحذاء فنحفل القالب 


واحداء تتشادة 1ه ال حخزاع قي فمتفق م د حل دل 5 ا - 


أن ا" 


هكذا تميز المفهو< الاسلاه. للامة - في النبة اه والتاريم « الحضنت ازع - فكابت 


فك > [] أ هة 0ك أل فمنة كو التى ير د “0 أله بت 1 السعة فذاق القنامز 3 الأقالية: قلنة 
- 2 5 ا - 5 د ل 2 3 2 
مفواريثها الحضارد له القديف)؛ 935 وظلت حولي وى اقبير قار ارمكخها 2 تاأكمة 3 ا معستدت الف 


١ : 1 1 ١ 5 ' 4‏ 1 3 . 1 
فاك كتنتشكسان وزاك ششيعات لكل من يد شل 2 دددان» ١ه‏ ساراخ 51 -0 اذ أثرة 1 ساديم 


وحدة الأمة الاسلامية (؟) 


واليوم.. تتنوع شعوب الأمة الإسلامية فى الأجناس والألسنة والأقوام.. 
وتتوزعها الأقاليم والاوطان والدول.. لكن هذا التتوع لا يعدو ان يكون تمايزا فى 
أظانر زذ| لاهنة الواحدةة العن واحخدها الإسلاخ افني العقيدة والشريعة والحضارة 
ومتظلومة القيم والأخلاق المعيارية 

أما وحدة هذه الأفة- أع الجماعة - الإسبلامية: فإنها - فن الناحية الشرعية ب 
حقيقة قرآئية: تعبن عن إرادة إلهية: إن هذه امتكم ام واحدة وأنا ربكم فاغيدون» 
[الأنبياء: 47], فإوَإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون4 [المؤمنون: 57]. ومع 
كوتها فريضة شرعية فهى :ضرورة حياتية أيضا:: وهذه: الوحدة: التى صئعها 
الإسلاه. وصيغها بصبغتة: قد أهّلت الأمة الواخدة لأن تعيش فى ؤظن ؤاخد, 
سماه علماء الاسلاخ ‏ :ومؤْرخوه «دار الأسلام».. ولقد.عاش هذا الوطن الإسلامى 
حينا من الدهر تحت سلطة «دولة» قاحدة.. كينا حو تعددات فئة بدالدول».. لكن 
- بؤاحدة «الدار - الوظن»:. فكان المسلم - .بل والمواطن من اهل الكتان. - يتفقل 
بنخوية ثاقة عبر الأقاليد والإشارات والولايات -فيما بين التحيطين - ويقيع أنى 


الا لا ل بدن الوحدة» ين حقوق المواطية وواجحباتيهاء ومتن انوع الدول 
والخكوهات».. هلا توال أسضاع:العائلات:والآشر العنسوية إلى أقاليع دان الأسلام: 
والتى تميس فى بلذد اسلامية خوج نيا شد م على شذدة 000 التى شيؤّزت لون 
الأسلاه.. أمفية فى الأمة::وليس لطبقة من الطبقات! 


فنولده: ولا إلى البلد الذئ نشا فيه: ولا يلتقت إلى ععنادات اهل بلده الاول: .ولا إل 


لذلك, 0 لأسلة ح الى ان ملا ا 
0 | |ا دم ١‏ ك.د : 56 ل" فاكاء هده 
تك تاريشه وحدى 5-7 تا لحدا يت عدي و اك سماي 3 عتنممنة هن خفن قات 8 ا حنف 


و داك وأاحدة: د تمعرّفيا ا «الجتسيات» -- فالت.ى حي الغريىء الدذىئ عرقتةه الدو 


لقوهية الغربية ييه و نال صتنا زات الشاهنة بالحتسيات المختلفة 


ؤف.هندها وو كك 8 ل لبن 1 ا 0 |! 7 :ممحقضك عسدنه 2 2 ل 2 حت 
ىَّ بالف - ج : 1 3 9 


المطلق؟ وهل ل ع سحي الاك قليف عَضَوهًا فخضوصها؟ وما لاسر 


0 أ أب |5 


الحتينيتة 1 وشن حقو الامتيازات؛ الممير عنهيا «بالكبيكولة 2 شسنبة ؛* 0 


| 20085 انناتةة) ]| موحودة بين همالك الاإسلاح فع يعضهة بغضا؟؟ 
| ايد 2-6 3 2 
5 اه لم ١‏ : 
حاغ 5-2 كدة من ال سنتا3 الإضاخء عل شرا 2 | 
8 5 0 8 ام 8 
1 أن وطن الفنا سخ ف الناد دن الا ساد ميك شع المحل | الذى ينه 5 الإقامة ريد 
و.يتخد نه ظطريقة كيده لقيسة ويقن فنك م ا ان كان له افل: ولا ينظر إل 


ما يتعارون غلية من الأحكاد والمعامالات: جنا و وفوطحة الذئ يحرئ علدة 


ب يا 2 71 1 
عراقة 8 ينعد قمك خكمةه شوق اليك الدى انيقا ل الية واسيقن 02 لاسن الجاكم 
الذى عن نيم نكت ولايتةء لون سة أ 1 الحكاة؛ له من حقو 5 / 3 ذلك 


| - 2 : 1 
الحا لتساك وا لوو اد و0 تصدرام طنقمخ بسى مه 2 حاحمن :5 2 عقام 


: 3 | 1 ا 
الححرن فث: قتليسن مكزوقة كقيلكل | إجسهاه قرجة اق 3 لقا أإحكتاج عنتقت :2 8-6 
خا 7 اس | || 5-35 2 عند 2 د ادي ل 2 2-0 1 
صدهيخ وه منهج وائضا كنف بح اداو 35 
الى نه جاكم لف او ارتباط امل لح بعلة 1 حنة ا عدخ فبآانا تكست ا حلش لكة 5 
الى 0 ب 3 أ و 1 ال 
8 - عاب 3 5 ١‏ 3 3 سح )اب 8ه 
2 حنق دلت ١ه‏ 0 ا --_-1 1 جتتسيتبي ! لدنة قمر , مشاركة فيةت؛ وا قل 0 2 شل 
ٌ لقى بس 7 
لقصبية ذ ات والسوكة حقو يمتارين بها غلن عن سوا 
700 15+ 5 ٍ 3 1 |1 * ُ 
5 ل الاإساده فالغى َلاق العصبيمة و تمحا اثارهاء و مسق جل تحت :1 النا بد أله افيا 


0 لل له + 1د إل 
الحقوق؛ فلم 8 تست 33 الما يتحل يت اث كل الحقوق ك2 يي ال حكاد. 


فالجنسية لا اكير لها عند المسلمين قاطبة: فقد فالى 85ة: ران الله اذهب عدكة عبيةه 


الحاهلية - [أئ عظ عظمتها] وفخرها بال فاع؛ وانما سود 6 0 «فاجحر مداه 


١م‎ | 


٠‏ لالظ ششش ات 


كن ؛' نأاعنا ال مصيعنفة ]1, 
عا 3 8 
وما! لحجلة فاه حتاة ده ف ا 92-6 البشرية: كا العربنى وااليندي والرومئى 
ا 70 سرع التجاقة دسا 9 سحل ساقي أنه اك 1 
ةالشاف . و |! لصصضسر و والحو فى نى. والمراكت 5 هما 9 لاتقل له فى تحداز فت الا"حكاد 


1-1 1 ا‎ َ : : ١ 
لمقا 0006 فنوكة كن الورحوة. و فس ع ف مصضصريا وسكن قلسي بالل المقرب واقام بها‎ 8 


0 


. كح | | 
م مت لا ينظ إل 


أكن [ه المصوي نو حكخةث هد اله تق اث . 
0 2 حت 


5 ٍِ يس 1 5 2-3 3 3 ١‏ 35 3 5 ' 6 
وامها حطة 3 الامتيازات: الفعينر قيلت («فالكابِيفة 2 سيفن كلوز تم ححتد معاي 


التي حها يشر الحكوم 08- 0 سال مية قاطبة. - شل ! ما تقض به الب تريعة اق ناك مية, علو 


3 تجمنينك 5ه ]ايه 3 ول أمتنا" 5 التحقم قن مد مياد «ضع اهرما ل 1 
0 ا - 2 - اك ف 0 ف نابا الى و ات جحدحن لسلسم م 5 انكل ل يكاز 


- مكنذا | 2-007 الفكنا لسياسى 1ه سلا سي لى ان 3 عحل 5ت 1 0 لذوة ا نا غية فى الدين 


١‏ 9 دان 3١‏ 7 | ةيا 


و - لحضمارة هكد 0 وت و |ى : لودمهت هو حدة ل ب تم + لي ضم هب ل غارات 
ا ا | 2 98 0 ١‏ 1 8 : 3 0 ب ب ب 3 
و ل 5 حا تت 3 | لحكو ما :2 على اننا اعمط يتليل ٍّ أن نغ ون ٍ ل | لخاد قة | بال شيه 1 حي 


م 


وحدة الأمة الإسلامية ( 1 ) 


عددها قرهن. الاستعحان القرج > بوبفاصة يعن إسقاط العلافة"العثمائية 
[125ه- 1974م] - التجزئة الكاملة علئ عالم الإسلام وأقام حواجز 
«والخنسية» - نمفتاء ها الى ربى - د بسن ادؤالة واقاليفة: دشت الفكر اق اده و مهد ليمكت 
قن سكل بكل فك يحقق 11 ححك ث :! دان الاسادد: ويحافظا ا ورحدة الآمة 55 تحاهشل 
لواقع التحزؤئة: وتعدد الدول والحكومات: وتزايد التزعات القوصضية:: ودوتضا قفر 
على «الؤاقة» الذع كزسة الاستعفان,. وكان فن أيزز الاجتهادات. الإسلامية: فى 


هذا الميدان: كنات خفيه الشريعة الاسلاسية والقانيت: المدتئ الدكتوي عبدالرزاق 
الست هورف ياشا [1؟١‏ جا اقطان حنم 51خ بققة الفالافه 
وتطورها»...وفى هذا الاحتياد الحديت لأحياء شكل جديد للخلافة الإسلامية, 
يحقق وحدة الاق وتكامل دان الاإسلاد.. وتحكيم الشريعة الإسلا فيه.:: قال 
السنهورئ باشا: «يما أنه يستحيل اليوم تصور إقامة نظام الخلاقة الراشدة 
أو الكاملة, قلا مناضص فن إقافة حكومة إسلامية ناقضة: وذلك على اشاس حالة 
القبررودة للظروف التى يمر .بها العالج الإسلامى الي 

وهذا النظاح الإسلافى الناقص يحب اعتباره نظاما مؤقتاء وهدفنا الغثالى 
هبو السعى إل العودة مستقبلاً للخلاقة الرانشدة (الكاملة). 01 


إن نظام الخلافة الراشدة التى يجب إقامتها مرة أخرى فى المسكقيا ليجب أن 


يتصف بالمرونه 0 ن الشريعة ١‏ الإسلاميه 2 تفرص 000 10 النظاخ الحكد.. و]: 
يجب علينا أن نأحذ فى الاعتبار الاتجاهات القومية والتزعات: الانفصالية فى 


يعن المترد الإسادافية وفى اتحافقات تؤداد يوها نعل يورت: لذلك قائة يكحب علينا 


أن نجد حل يمكن أن يضمن ا من الوحدة بين الشعوب الإسلامية مع إعطاء 


وب 177265652222 1 ههه 


من 


إن ناوجحده 1 ة الإسلا 5-5 فى صبون سخ ة متطر قف عي رهرنة لدولة صركزيه ل تفن ع 
1 - 5000000 - ل 
الان: وان فكرة تك وين :منشلمة ووب الشترقية يسكنها 3 ن توشق بين الا نحاهنات 
لا سدالا ميف 


القومية 5 ف الئايثة ب يحي 8 ظٍِ د تامين قل الى عدخ بدن الشعوت ال ننفال 


لي ن الخلدقة : الكاملة يفكن م تحققها اذا أاختمعت كلفة المسلمين 1 ي* 0 - 


تكون لهم حكومة مركزية واحدة؛ قذلك فك يصبح مستجياة. بل 3-0 1 هما 


_ - يحميوع ما 
اج مل + ١1‏ 05 عا 
اوعم - ن تتقارب حكومات الاسلام المختلق ول تديهف]ا قنخ تحيثت يتكوينت فنها 
2 1 - ْ 


شيئةه الخلزة فه؛ 8 1 سيما ا د الح بهد لت الييدةه مبجلسن ب-:مستقل قد تهنا يكى, 3 قاصضرا 


ع | الفا ى السدور 117 1 لدينية للمسلمين 
هكذا قح الدكتوى عبدالرازق الستهويى عانقا ب سكة لم عقب إسقانا 
الخلزفهة العفف قن - اج د + (فقهيا., وسياسيان لتجديد الخلاقة الإسلامية: 


و قو حيكد آ ا مة أ سبال مية: فى سكل برعضببة افع أساز مية بن لوحب ال حة؛ هو نحقة 


تكامل دار الاسلده: 0 2 الدهضية ا ل الكخحسيقفم تتم منواعاة التمدد فى 
الحخكومات والتتوع فى الأوطان؛ تلبية للؤاقم الخديد, والتيارات القوقتية الضباعدة 
|2 | 47 س0 ك عالم | بدلا 2 

ونحِن عينها : تشامك احجتهاد الستهورى هنا 0 عقب سشورظل الخاذ ع العدينا نية 8 
تحد له بت يوا فى ادبيات !١‏ ليقظة ال سلا .مية ة إيان مرحله شبعف هده القلا قد وذلك 


نيدقف تخديد بشيان تلك ل - لكالذقيف لعواحية | | ا لاستعمارء ع الغري حي الساهي 


أ 


الى التهام أقاليم كلك |! لكاز قم تفيينا للاسقاطها مقر أمة تركقها. 6 النصقت 


0 ها 
الأو قل هي عقد اكه نابيتفات - فى العن نْ الفاسع سق الفداز ين ككت حهتنا إلى اومن 
يه . 3 51 58 
لأفغانى [1764 -1704ه- 1854 - /851اغ] فى «العرؤة الوثقى» يدعو 
إلى تكعاء و تنا 0 فار | نسلا 9 أمية 81 بيبا ع 1 فقال 1 ان الكه 001 :2 تاتيل من دحة 
وأنه 0 ل دي ا ا اا : 
متك 1ه اانا جسى ١‏ مجتحدخ العقيدة: لست جرح القذا زأئة د شخ فمنا رقن لشم اخنا 
الناس بالشجاعة واليساله الي لهخ | تتقفن | ع1 الذنب و اا قذناد كما انق 
58 اج لو لأدققة ]| وى 1 5 عٍ ل 0 2 ام ا 
لك 55 تأ" . الآمم؟ “ولق فققو | قليسن ل بين ا متهعء حقشاق, صن أصيو ل ديهم 
اليس لكل و“أحخد ان ينظلر الى اشخدة فضا عسل اللة 525 قوله: إ نما المؤمنون واه 5 


1 فكقييون بالدحدة هذا يحول عنهم هذه السيوا لل المندققة علييهة 


له التمس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصا واحداء فإن هذا 
زيما كان عسيراء ولكني أرحئ أن يكون سلطان -جميعهم القرآن. ووجهة وحدتهم 
الدين: وكل ذى ملك على ملكة يتفي بعمدة لفط الأحومة اط ستطاع: فإن حياته 
بحياثة وبقاءه ببقائة. 4 ...هذاء بعد كوك أصاضنا لديدهم.. تقهصى به ؛ الضرور: 15 
وتحكم , به الحاجة فى هذه الأوقات». 


ثم عناد حمال الف نَ الأقغانيى ليصوع غ:هذا الاقتراح فى شكل نظام 3 صر كرزيع: 


تصلم فك الخال قة العتمائدة ادارة أ اليسهنا وولايتهاء وتنحدند بيث شيا ملك 
الولايات: وتفتح أبواب. النهوض أماغ الشرق الإسلافى: كى يستطيع التصدئ 
للرّحف الا ستعساري الخريى:: ولقد 0 هذا الممنمهة الين السلطان. غب دالحميد 


92 
وحدة الأمة الاسلامية (0) 


اليوح.. تتحرك خريطة عالهنا المعاضر نحو إقامة التكتلات والاتحادات: 
سوراء شرؤايظط اللتسية أق حساوية أ انس و وجي فالويكية دربي كان 
استهسدقت المصالع المنادية - اقتصادية وعسكرية ‏ إلا أن الأيديولوجية 
الليبرالية: والترات: التسيكى: والبعذ الحشضارع القريى فى متطلقات ومكوتات 
فى صنم هده الوجدة .وال فليست:مصادقة أن مكون القادة الكالزكة الموسسو: 
للاتحاد الأوربى - الألغانى «أديناور» [14195 -15312م] والإيظالى اد 
جاسيرة» 1١881[‏ -1504م] والفرنسى «شومان» 18853 -1535ام] - هم 
من الديمقراطيين المسيحيين: ومن الكائثوليك المخلصين! 

بل إن هذه العوامل - الأيديولوجية.. والدينية.. والحضارية - هى التى 
تجعل الاتحاد الأؤربى يفتح أبوايه لشعوب أوَرَيا الشزقية والوسظى؛ التى 
تشترك مع شعوبه فئى هذه المنطلقات.. بينما يمانع فى دخول تركيا المسلمة 
إلى <«نادية المسيحى»؛! 

عاد 7 7 

وعندما حداث حريق المسحد الأقضى [فى خمادى الآخرة سنة 17859١ه‏ - 
١‏ أغسطس 339ام] اهدر شمير العالم الإسلامىء. فاتعقد أول مؤتمن قمة لليلاد 
الإسلامية [فى وجب - سيتميز هن نفس العاء ].. وتاسست - فى العاخ.التالى - 
«منظمة المؤتمر الإسلامى» وهى التى تفثل - فى حالة ما إذا ديت قيها الروح 
والحيوية - عصبية الشعوب الأسلامية.. هَإذا حدة«وعادت حكوماتها عن خلط 
الإسلاح بالعلمانية فى تشريعاتها. وَالتَرْمَت بالإسلاح عقيدة ؤشريعة :وحضارة 
ولبماء عقيف 2ك يؤللك 2 ربولا انلاانية عكاباقة الالسللابيةة 1 د أن 
تتطور «منظمة المؤتمر الإسلامى» إلى «منظمة الدول الإسلامية».. ويهذا التطور: 


ع 7 


تكون كد استحابيت لضرورات الى اقع المعاهس 3 نكل نانف وم الحكتل علو انان 


1 35 َ ص 
العصالم لمادية: و حفقت 0 أنيننا 0-7 لضبذا ا ا عى #س وحدة الا فة ال داك مية, 


إن امتنا الإسلامية تملك ووطنا تبلغ مساحتة ٠٠.٠٠٠‏ *,2؟ كيلؤمتن مرب 
ِ. -_- | لك 
لمم اقطلسة أضه بِيلم تعدان ها 20 بأد وتضف الغليار - اع نكو 3 تخ المسرية 


1 : 2 330 ' 5 5 
وتضسمقت المتديسسن بالدياتنات | 3 أوية! 057 وقدى تعلات جح ار 


آ[- 7 ١‏ . ف 7 سَِ : ّ 0 خ 5 7 
والشريفة والحضصارة والقيمخ والترات الفكخرق 0 تمن الف وات العادية هما فق شلما 0 


)ب 


تكون العالم الأول - بل إنها قد'كانت العالم الأول على ظهن. هذا الكوكن لأكثر من 


مسرم فرون. فقتضا عمر الغرب كعالخ اقل نتعوم ف ندن من الزمانت! 


1 و | 9 هدك 5 أت 1 5 ا || 4 ا - 59 / 1 
ان الا هة ال سنال مدة الى يمد وعشنها هن ناشانف؛, الجن اشر غعامئةن عريا و سر فاء 


ا 5 0 ا 8 32 5 || إل» ب 8 5-5 آل ف أ 5306 
8 كن ---52 2 ستتسلايت الو متمعامةق د متك سدق اع ستاك 8 دو نا لهك : 


| واف ١‏ ني + 


8 أطط! ن أقونا النقيا. وأقن قد زح علم الد دنياف: الرد اعة.وف بلد واحد من بلدها 


حدر هحصن هاتفئ صليونىن قدآن سضتتالحة ه للؤزواعة فا حهن 


ا 
التكاليف» ؤمهياة لآن تكون سلة غذاء لعالح الاسلاه, 
- - 8 | 7 5 


انتب البحورية بكل أو اعها الستمكية والمعد فلة: 


وواظن شذة أل حك 1 العالم الوك قنى البتريوك لعان والمنجدين: والكيوه: 


شي العالم الثالث لين لكدين. 
وك العالم الخامس كن الرصتاضن. 


لفحم 


شي يمتح 00 الإنتاج العالمى هخ البترول والفان. وغ از من المتجتيدن: 


قي" 2 ثر هو الكمووع. ١‏ # ار إظواك ادو و ارقن الب و سبو الها 


أي الى 


التحاس.. و2 5 ثر .مث الة لفوسفات. 1 ار :عن 5 الحذيك. قي * م الرصباهن 


# ولأن أغلب ثروات الغالم الاسلامى مركوزة فى باطن الأرض؛ ولأن زكاة 


ومسلم والتزمذئ وأبق داؤد والاماع مالك والامام احمد - فإن هذا «اليند» من 
ينود الزكاة وحده #2 من قيمة هذه الثروات المستخرجة ن باعطك الأرضن - لو 
قامت عليه مؤسسة تتموية إسلامية, لاستطعنا قبي انه الإساله اتعضيات | 
وأعمناعيا . وبالخلال نتمى متحتسضعات ‏ الأهة الإسلامية.. مع عتق رفابئا من 
الأغلال التى يكيلنا بها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى! 

وجدير بالذكرء أن وحدة أمة الإسلام: وتكامل دار الإسلاغ. وسلوك السييل 
الاسلامية فى التنمية والنهوض: وإقامة العدالة الاجتماعية فى التروات والاموال 
وفق فلسفة الاسلام فى الاستخلاف.. لا يعنى أى من ذلك ولا كل ذلك عزلة 
المسلمين عن المشاركة فى الحياة الدولية: سواء فن خلال المنظمات الإقليمية: مع 
الدول غير الإسلامية؛ أو من خلال المنظمات الدولية.. بل.ومن خلال الانفتاح 
والتفاعل مع الخضارات غير الإسلامية.. _ المعاضن تر :العالم كلة داز 
عليه كمي القواضين الدولية, الى يَحِب أن يقتازك العالة:كلة فى ضياغتها. 
وينزل على احترامها.. ؤالله - سيحاتة ب - قد خلقنا شعوبا وقبائل 
لنتعارف.. واذا كانت الموازنة بين المصلحة وبين المفسدة هى مغيار الحلال 
والحراح والمستحب والمكروه فى أغلب ميادين السياسة الشوعية, فإن تحقيق 
المضالء الشرعية المعتبرة للمسلمين وللإنسانية كلهاء ودقع المضرة والمفسدة 

عخ السلميق وعق الأتسافية: هما معايير الفوالاة والتعاداة فى علاقات حك 
بغير المسلمين.. وهذههى المعايير التى أوجرّت التعبير عنها آيات القران الكريم 
التى تقول : إعْسَى الله أن يَحْعَا ل يه ون الذي افع بهم تف وال قير الله عر 
رَحيم 1// هام ' الله عَن الذي نَ لم يُقاتلوكم في الذين وَلَم يُخْرِجُوكم من ديار كم أن تبروهم 
وتفُسطوا لهم إن الله يحبا الْمفْسِطِين 8١‏ إِنْمَا يَنْهّاكُمْ الله غن الذين وحم في الذين 
َأَخْرَجوكم من ديار ُم وَظَاهرُوا على إخراجكم أن تَولُوهُمْ ومن يَتولَهم اوليك هم الظالئون # 
[الممتحنة: /ا - 3] 

إن الأمة الأسلامية, تريد العالم «منتدئ خضارات», تتفاعل فيه كل 
حضارات الف والشعوت:مع عمايز كل هده امي فى الهويات الثقافية 
والخصوصيات العقدية والخضارية.. مثلها فى ذلك 'مثل الإنسان الذئ يضافح:كل 


ساب سسب و1 لكك ث0 


1 10 أ م سد عه ل د عا 
للا ضيه تمكمر ا حتقاظلة : باليصهة؛ لد دشن عن 0 لحرن حر 3 فا 


| ه 0 ِ 
لمقاة و قب له حكة ل 
ع امع و 


أسية | ب مذ 


3 5 - 1 م 5 1 ١‏ ا | . 
قر يحسة أساز فدة ل بي اراناج ال على أ امو 


3 والتقوي 3 ذعاة .]عا ع العْدء ]ان © [المائدة ١‏ 
ل ف أن - 1 بير - أن ا و 2 رن / 


والتتوع والتغذدد ٠‏ التمايرّسين الامد والحخضارات - بل وكل الكائتات 


لمح ل ؟ ني ب مي - نيا الى ءا 


/ لل ا 7 3 1 31 له د إ 
واه قلوقات قمْتقته من ند 2 الله الك 2 ميد يل ناكا 5 


هن حفوق 8 يسان. واللة اعلح. 


2 
انسانية الحضارة الاسلامية 


لو شقن أن أكتلك فيوس للسضضارة الأساضية فى كلحة جاسمة: اقلت: 
إن الحجضسسارة ال اسااهية شين الحضارة الانساتية. ذلك 3 (الخصوصبية : 


الخضارة اللإسلامية فنى عين «إنسانيتها». 

#اقهى غندما قدصي الناس إلى لبها:وجوسى مكوتاتياد وهو دين السام إنما 
تدعوهم إلى الدين السشامع للشرائم والعلل والنبوات والرسالات.. ائى إلى كل 
مواريتث الإنساتئية فى الدين والتدين عين التاريخ الإنسانى: الطويل.. 

تدعوهة إلى الإسلاخ الخاقم. الذئ هبق اكتمال وكمال لين اللة الواخذ 
والمصدق لما بين يذيه. والمهيمن على .ما بين يديه.. أى المتضمن له. والمضيف 
إليّه وليس الناف :له أو الناقض لما فيهن 

وعن هذه الحقيقة أفصح حاطب بن أبى بلتعة [79.ق3.ه- 5١‏ ه-5843 - 
*<] عقدما حمل رسالة النبى العزبى؛ ؤوسؤل الإنسائية محمد بن عبد الله يي 
إلى «المقوقس» - عظيم القبظ - فقال له 

نْ لك دينًا لن تدَّعَه إلا لما هو خير منه. وهو الإسلام؛ الكافى به الله فقذ ما 

02 ---- يعس إلا #ظارةعيسى يحمي وميا علدنا إمال إلى القران 
إلا كدعانا نك أهل التوراة إلى الإتجيل: ولسنا نتياك عن دين المسيح: فت ناه 96 

سي الخظيد: (آن : الرشول ها اد إلَيْهِ من م وَالمؤميرن 35 ل امن باليه 
ناموت كتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسلد» | البقرة: 585 |. وصدق رسوله 
الكريد: «الأثبياء إخوة لعلات: أبؤهم واحد وأمهاتية شتىد 

# وإنسائية الحخضارة الاسلافية: تابعة من إتسانية الإسلاح وعالميته, :تلك 
التى.جاءت لتسلك الشرائع المحلية قئى شريعة غالمية:. والديانات القومية فى دين 


إتساتئ: .والئبوات المرحلية فى نبوة خاتمة خالا كذ 


- 1١5 


ا :كر عر 


الأاتساتية والعالنية 
وعهن شدا الفعتى عق #دربجحى 5 عامر التميصى» ح عو حواية عن سو ال: 


#زر_ سطم 10 قاد الشورس |8 كاسرة: 


ديا الذي جاع وك ؟! 
5 1 


حدابو|ء الله انتسكنا لتنكه عد :شاع هس عبادة العناد ل عبادة اللة: 
42 4 م 3 


ضيق الدنيا ال سمحتدهيا وكين عورالا تايان 1 هد اد امي 


اللة لع الذي 0 يجذونه مكتويا عندهم 


وصدق 


ا د كانت عَلَيِهِم 4 [الأمياف رد5 

#وإتسانية هذه الحضسارة الإسلامية,. هى الإنسائية الكئ لا تلفى 
الخقتضوضيات: ولا الفخليات: ولا القتوفضيات: ولا التنوع ولا الاختالاف,؛ 
والاجتياد...وائما هي الانسانية الجامعة. التى تسلك مختلف انواع التنوع؛ وكل 
ألوان الاختلاف: وجميع صور التمايز فى الإطار الإنساتى الجامم.. والقواسم 
الإقبراتية لساركة. فالتاسن: إها أ لك فى الدين؛ أو:حظيي لك في الحلق كف 
قال أصسر !ا وميين عدي فر 5 ظالب. 

والتعددية فى الملل والشرائع تتعايش فى إطان أصول الإيمان: بالخاليق 
الفعيون الواحد: ويالغوين واليوم الآخن.. وبالعمل الصالع:«معيارا للتجاح فى 
العمزان الدنيوئ: وهى التجاة نه 

والتعددية فى المذاهب: تتقايس قي ! اظطار الشزيعة الالهية :الى 

التعددية فى الأمموالشعوب: والقبائل والاحتاس:واللقات والقوسينات 
والمذاهج والخضمارات والثقاقات: آية هن اينات الله لل 6ك ازننقلاية اي ل تيديل 


القطزع الإصضاتية السوية:وقى المتعازقف المعلووفة من العقال با ولق 


- و 


8 واسلامية هذه الحضارة. تحعل العزة لله ولرسؤلة وللمؤمنين.. فتحرر 
المؤمنين يها من ذل الطواغيت واستكبارهم.. فى ذات الوفت الذئ تضمن فيه لغير 
أهلها حريتهم وعزتهم.: وفق إععلان الفاروق عمر بن الخطاب: 

«متى استعبدتم الناس وقد بولدتهم أمهاتهم أحرارا»؟! فهئ لا تقيه تناقضا 
بيقن عوة أهلها وغوة أ حساراف الإسائية دماغ 

إنها خضارة الوسظية المتوازنة الحامعة. 

المامعة بدن القزي والطنقة :والامة, . فاللإسلاح دين الجماعة. 
- والجامعة بين الدولة المدنية والمرجعية الاشلامية: التى لا كهانة فيها. 
- والعامعة من «ملقية الله للأموال والثوواكه :ونين اختصناسن الأنسان 
بالحيازة وملكية المنفعة الاجتماعية. بحكم استخلافه عن الله مالك 
الرقبة فى الثروات والأمؤال: 

والجافعة بين الوحدة فى العقيدة: والشريعة: والحضارة: والآمة: ودان 
الإسلاح.. وبين التمايرات والخصوصيات فى الفذاهب والشعوب والأقاليه 
والأوطان والأعرافى وصدق الله العظيمء الذي أتْرّل الكتاب كما أنزل 
الميزان؛ والذى جعل الوسطية جعلا إلهيًا: ظوَ كلك جَعَلنَا كم مه وَسْطَا لنَكُونُوا 
شَهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الزسول عَلِكُم شهيدا4 [البقرة: 127] 

#وقطة الحضارة الأسلامية - كلغتها الغربية - مسكثناة من قانون 
يتحموعة وردوات السعبار اس 

ذلك لأنها - رغم مدتية علومها.. ونسبية. معارف أهلها - مؤسسة على 
المطلق الخاالد والكلى المحيط: وحى الله ونب السماء العظيم.. 

قهالاسلاة الخار القات. المعشوط إليوًا امطيعت كوهد العمنانة 
الإسْلامية.. ولذلك فإنها تجِرى عليهاستن النهوض والتراجع.. والصحة 
والمرض.. لكن تتجدد بتجدد الإسلام الخالدء فلا تموت.. فهى - بالعزيدة - 
خالدتان بخلود القران الكريغ 

#خ# وي 


فكذا؛ تحد أخ إسلامية حخصارتنا هى عين إنسانيتها:: 


- انها الها لمة السواع الت ىن إليهها 


١ |‏ 
لصسقيا مدر 
١ 1 5 ١‏ - 1 
1 ِِ 0 1 0 -- ب ١‏ ع ا 5 2 - 
د رقي رسن الميستركة الحى تتعايسشس عليها التقاقات الانسائية لممفمانزك. 
يد أ 3 08 
- وشييى طو ف النحاة لعالم الى قسن ع الصير اعات ت المدمرذ: الى فيسين بها 
ا 2 - 0 | ١‏ 
| مقت 5 3 . واتس هتوق علد ها صنو 1ك زأبد 15 ودار أسيات.:. ال لعفت ) لها 
دان 4 
ظ انوي اسكدار 1 لدم ان خم انها حكدمات عسدشام انه 
فا حتية 1 اسكر فنيكنئة 1 0.. و حسياتى , د فنقاف 5-7 فيا حكم مات هم شفحتمس ةا فا 
0 
احائد فك و حدو د 
3 الي ل ان 
1 
١‏ 
١‏ 
/ 


طبيعة الاجتهاد الاسلامى الحديث 


نينا 


ن طبيعة الاحتتهان الإسلافى» واقاقة: ؤزادوات هذا الاحتهان: ونقروط أهلة. 
كلها - بالطبع - مرتبطة يطبيعة الاإسلام:: الإسلام الدين: والإسلام السياسى 
والاجتماعى والاقتضادى والحضاري: فالإسلام - كدين وضغه اللة سيخانة 
واوحئ به إلى رسوله يَكِيةِ - قن اكتملت أصوله وأركاته:وعقائده وشعائره, وكدلك 
منهاجه الذئى هو شريعته: يوم أن اكتمل نزول القرآن الكرية: الذئ بيت مجمله 
السنة ا ا 2 تشريعى مثها)...وفئ ذلك جا قو الله 
سبحائه: شَالْيْوم أ كلت لكم دينكم واتهنت عليكم عمجي وَرْضيت لكم الإسلام دَينَاةُ 
[المائدة 1 فل الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «لقد 5-5 فيكم ما 
تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتى»: 

لكن الاإسلام الدين - كما هئ معروف.- لا يقف عتد العقائد والشعاتن: 
وإئما يعتمصى ليشكد سوففا من تهون الحياة الدديا وتتظيم كيبا الإتسان 
الاجتماعية.. ولماكانت شئون الدنيا متغيرة ومتطورة داثما وأبدا: فلقد-وقف 
فيها الوحى والسنة التشريعية غند الكليات والفثل والمناهع والقلسقات 
والمقاصد والغايات. دون النظم.والتفاصيل والجزئيات.. ومن هئا كانت 
ضرورة الاجتهاد ملحة ودائمة حتى تستوعب روح الشريعة الواقع المتخدد. 
وحتى لا يخرج هذا الواقع عن النسق الإسلامى العام؛ وحتى تستجيب 
التشريعات لما يستحد ‏ من المستحدثات: 

وقديسا عندما كانت الحياة بسيطة:؛ وعندما كانت «الثقافة الموؤسوعية؛ هى 
الطابع الذئ يمير الأعلاخ من كبار الففكرين الإسلاميين, غرف تاريكنا الفكرى 
المفكر الموسوعى:؛ الذى استوعب علوم الشريعة ومشكلات الواقع الذى عاش فيه 
فاجتمعت له وفيه كل مؤهلات وآدوات الاجتهاد. 


3535-2 - ١6 


قالتفانى.. ع 3 اعون سينا 0 5 لروخ الشزيعة بقعل 3 
0 والحكان: لقي وعد 0 تعقدات سكو 5 0 قلخ ييحن 0 
العصين, سنوااع هف ى العلوم أو 2 مادقا ناا تن سيا ل العمل الاتساتى اق 
وآ فاح هذا التطور الحديد فى:ه نيادين الفكر وميادين الواقم: فالايد ونام متهذ 
الاحتهان الاإسلامى قينا ةا ليلبى احتياجات هذا الواقم الجديد.. فأفل 
الذكن. وأولو الأمن..واسحات الحل ‏ والعقد الم يعودوا هم الْأقِداذ من علساء 
الشريعة وحدهه, يل لابد أن يشملؤا كل خيراء «الدنيا» هم الأفذان من علضاء 
ددالذبة 1 و فك م تقبلونر الموسسبات الفكرية الخ متجممع هذة الخيورات؛ 
الدنيؤية والدينية فعاء حتى يمكن تألق الاجتهاد الإسلامى من جديد.. إن 
الى نتهاك هو عقف قرا 0 فئن 225 ح الشريعة ومقاضصدها وبنن الواقع المتطور 


والمصالح المتحددة: عل ى ١‏ الجحوق الذئن يحفق فك | حة حتفو ف |ل* 52-6 بها 5 


يخرح عن روح الشزيعة ومقاصدها.. وكما يلزه لمؤسساته الفقهاء الذين 
وخرقوين القنراة بوعللرزية والسنة وعلومها, والمحكخ والتايه واالمظلق 
والمقين::والمجمل :والمقصسلء والتعام زالخاصن:.وكراث-الأولين فئ التشريم.. 
إلخ.. إلخع: . كنذلك يلوح لهذة: المؤسسات اقل ع 8 + 
وتجافه كلك الثى تحقدت إلى الحد الى يستصيل :أن نقطع فنيها العام 
التوسوسس كما كاوشى القوود تك ! ن الا 


ختهاد إنشلا ى هنو - بالتعبير 


الحديث - «صنع للقران السلا »فى قصايا الواقع اله لمتطوي. و الدذين 


يحترمون عقولهم: ويعرفون مقدار تعقد الواقع ومتكلاته: يعرفون أن :صنع 
القرار 2 يد نه من حجهود جماعيةه تنتظمها وتنظلمها الفوؤسسات. فوهذا 5 يعنى 
الحجن على الإبداع القفردى. فهو المنطلق الذى لابد وآن تتاح لأصحابه كل 
الفرصن والامكانات»: وانها الذض أعثيه شو استقطات ضناع «الفكن» 50 اف 
وخبراع «الواقم» وال الذكر قن متكا نا 0 1 3-6 أ ضتاعة م 
إلى الئقة والضواب 

هذا ملشء:من هلامع الاجتهاد كها آزاة: 


- ١18 سد‎ 


وملمح اك لوق ٍ أساكطز علية بعصن الضوع., قنح ن ترقض.ن «العلمانية)؛ القى 
هى .وافد-غريئى: حل أوربى لمشكلة اوربية.: نرقضهاء؛ لآنها تعنى؛ ليس فقط 
الفضل بين الدين الإسلامى والواقع الذئ يحيا فيه الفسلمون: بل لي أيضا - 


وتحويلنا إلى هامس للحضارة الغربية: الامر الذى يفقدنا جوهر استقلالنا: وهو 
0070 5 000 : ا ع 1 اله عدياءة 
ال ستقالدل الخصضارمع.. نكن فو قكن كات بالعلمانية»: لك ورقحديها يحب ا لفسنا 0 


صدوررة ست القعل العاضس», الذي يدقفنا للتمسك يكن قنفيم لمجر :د ائة قد مم !.. اننا 
تتكف * تفقو يفن والتصنوك 11 ة ونسن قا نك شدة القخضصيق صن 00 


0 


محر ل ا و لحب 7 تمدن نحن سي قي القطعدة 2 والكيوت»: 


ونس المصوار ب كر س1 وخاضةه 5 أحاديت الأحاد أ الْغة وضوعة: 01 الضفيقفة 1 


تلك التى لا يتسق منطقها عندما تعرض على روج الشريعة ومنطق القران الكريم, 
ويجب ا ثعيز: فى السنة النيوية الشريفة: بين ما هو «تشريعى» يتعلق بتبليم 
الوحى وتقضيلة وتبيينه. وبين «غير التشريعى», المتعلق بأمور دنيؤية 
يتجاوزها التطور الذى هو قانون .وسنة من.ستن الله.فى هذا الكون».ويجب أن 


5 9 5 5 - عي 3 2 أ 
نميز نين الشريعة - التى هشى نهع مقا 
الأقدمين: فالشريعة «دين وضيعة الله» وهى من التوابتء اما تطبيقات السلف 


واحتياداكت الا هينم فناتها ليست متا شين سنت ترايت ملزمة لمن عستم تتواقعا 


ا - 0 ع ب- 
كسعف دغ فحن تظبينقات اليبلفت: واحتيادات 


مغايرا للواقع الى عاشوا فية واجتهدوا له. 
قد لاق هذه القضناياء عند المستئيرين الذين يفقهون الاإسلاخ ويعون حكمتهة: 
بديهيات -.وهئ كذلك بالفعل --.. لكن.. ما الخيلة؟ا!.. ونحن تشهد من مظاهر 
اكد سل طوف ارتوال للماقيه لاحي اقيية العا حم 
الإشلاح. . نشهد «زردة فعل نضصوصية» تعتهم: فى جفوند: بكل ما هق قديم. 
تلود جماطات التقوى, وتتك ملي كل السامين باالقفي والساسل يلق 
توه جيمات الدع والمالااتطلاقا مح موص هى اقزيها كوم لل ااتصهن 


والأسرائيليات؛ يسموتهنا «أحاديث آخر الزمان» ! ونشهد جماعات تعتزل مساجد 


العسلفَينٌ: وتنيض لينفناع مكل خاض بياء فيسير شبايها - اس سر 
ا ا 
اللنوطلاة ا 


ها 010 


المكان الذى «تيرك» قيداا..وتشهذ جماعات يبل بها القلى إلى الحد الذئ يحلها 
وتقعيو» لا بالخصوصن الدينية فقط وإنما «بوعاتم القاريف»! :هادا #انت:دعوة 
الإسلام قد انتصرت فى جيل: فإن الدعوات التى لا تحقق الانتضان فى جيل هشى 
- بنظرهم - غير إسلامية!! واذا كان صلح الحديبية قد استهدف مهادية فريش 
لعشر سئين: فإن المعاهدات المشابية إذا رادت مدتها عن عشر سنوات تصبح غيز 
إاسلامية اب إلعن.. الع 

تحو كس قود لاني القى تعمل عق قل الموروية الأسلامي - بنتننا 
موق أتعمانها عكر محسوسهنه المغريى المرسوي- وخقيو رود الكعل' العاس 
ضدها الذى يجمد اصحابه عند كل موروت؛ والمطلوب هو التمييز بين «الدين» 
الذئ وضعه الله وأوحى به: وتطييقات السلف لهذا الدين على واقع عصرهم - 
الذى تغير وانقضى -, التميير بين «الثوايت» و«المتغيرات». التمييز بين 
«المقاصد» وروح الشريعة د النصوصنء التمييز بين التنصوص المتعلقه 
بالعقائد والأصول والنهج والحدود والحلال والحرام وتلك التى جاءت تقنينا 
لواقم ود ع لت قي فذلك فلمح افق من متلا مع الا حتهاد: كما آزاف 

بالطيع: هناك ملامح أخرى: لكن لتقف عند هذه الأمثلة - وهى كافية 
فى الزلالة وهمالحة فى يقاس عليهنا - تحص لا يطول هنا الحديت فيشرع عن 
حدر المقاد! 


-- لص د 


فى النموذج الثقافى 


على المستو الإنسانى . فى 2 5 5 لففادين: د يضن «النمون ج» يدور 


هشحو زر ىن فى تكدئل وا سوق و«القدوة» الحى تميض دقار البو صضلة» الححد 5 
والمن يك لتوحخهات اسان فى مختلتف سيادين الحياة. 
فشى و2 االمودح الأب فى الآفة #تضو لح البظا 1 1 وشى التاريخ «اتماذح 


الانتصارات».. وفى العلاقات الدولية والإقليمية «تموذج الوطن»: وفى العقائد 
والأيديولوجيات «نموذج الدين» إلى آخن النماذج التى تأسر الإنسان على توجه 
بعينه وطريق بذانه عند مفترق الطرق: وتعدد الخيارات.. وفى اللحظة التى يتغ فيها 
اختيار «النمودذج» يحدث الإفضاح والاعلان عن انتماء «الذات». ومن ثم تميزها عن 
«الآخر»؛ الذى عدلت عن اختيارة «تمونجا» فى هذا الفيدان من ميادين الاختيار. 

اوداز الثقافى ليس فقتل واحذا من هذه الساديق التى نيحد :فيه احديان 
الإنسان «تمؤذجا» دون الآخر. بل إن «التموذج الثقافى» يكاد أن يكون: بعد 
اختياره؛ والانتماء ب والولاء لة؛ المعيار الذى يحدد ويرجح «النماذج» التى 
يختارها الإنسان :فى العديد.من المجالات والكتير من الميادين: 

كالتساتة الف مكفك قوز الإتيان هي التركة دعبا ران لادج الأو 
ممقافب لقني لمكا محال اق مقنةة وال ةا حافس للق مما م 
المقصد وؤيعدل عن سواه ويضحى فى هنذا السبيل ولا يلتفت إلى ما عنداة 
والنموذج الثقافى هو المحدد «لتمنوذج المستقيل؛ الذئ يسعى الإنسان إلى صنئعة. 
وتحقيقه فى الواقع الاجتفاعى الذئ يعيش قية. 

وإذا كان الله - سبيحاته وتغالى - قد خلق الناس حَمَيعًا مِن تقس واخدة: 
فلقد اقتضت حكمته: وحتى يتم استباق الناس على طرق الاستعمار للارض, 
وتنافسهم فى تحصيل المناقعء وتداقمهم لحيازة: الخيرات المادية والمعثوية:. 
نشاء الله - سبحانة- أن تتوزع اليشرية إلى تعددية فئ الشعوت والقبائل والاهم 


8 لش هت 


والأسن - اللفات - والمناهم والشرائع: ومن ثم فى الملل والقوميات 
والحضارات والثقاقات. 

وذ كانت «الذات إتما تعرق:بالسهات القوابج الثى تنيزها عن «الأكن»» 

ن بالمككرك الذى يحخمعيا بهذا «الآخر:: ويما د .واقع:أمتنا العربية 


5 ا 3 . صين ا حب الى ١‏ 0 
ا ل جدفك؛ 2 الحديتث 4 الف قاحسر: رء كق واقع ا حتكاك والتداقع التقافى والحضارئ ممع 


الحموت 0 نيا وقح تلن كدق 3 | ف تنموك م باأخى ؛ سق أث. “افإان . الحد يت 
لمعالم المصيرة النمو د 


اتثقاقى د عو ده الغرنى - دون أن يعنئ ذلك إنكار ميادين التعفرك 


ع ددالذات؟ و شيا دم 10 ن قود إلى 'بحديد 
الإنسائئ الماح قي العديد من العلة رخ 00 ف 0 لا تدذخل حقائقها وقوانيتها 
وكصرات مغارفها وتحاريها فو ىئْ ا للذات كذ لمقاقنة): 3 أنما كد كل اشع 1 الجامم» 
الذئ تتشاعل.فية وتتشارك «الذوات: التقافية» سي حجفقاع 

فالاسلام هو المكؤن لذاتيتنا الثقاقية؛ والمحدد لمعالم تموذحنا الثقافى, 
وتميزنا عن «الاخن» الغربى قائم فقط حيث يكون التفيز والاقتراق؛ الآمر الذى 
نتجعل :علاقة: تموذحتا الاو الذات الكقائنة- بالأهر فى غعلاقة «الثمين.. 
وسط عدل متوازن بين غلوين: غلو الإفراط: الذى يرى هذه 


والتفاغل»: التى 


العلاقة عاز فق1 (قطيعة., أن عله 2-3 نح الذع: بر ل د العلز قة عار 2 
أ : _- 0 ص 2-8 


اح 
كنب اس 


مممنا فتن مهاف ا 


. 5 8 5-0 5 8 5 3 5-7 . ٍ 
شكها فصفر 89 اليضفة 0 دك تنا ل 03-7 لني تحفينب» 4 ]0 استر ا ع 35 3 قمع لسر 

8 مي ذه يل ا - 5 3 3115 - ا 7 3 2 

|ل؟* تسا عذلك متصين |!! لذات ادف لكقافية أؤمة 0 الذوؤات التقا قفدة ١‏ كر كن 0 

لتمادحخ الى حة ع كل عنما مف 7 المغاير #5 السفات ارقة لنموت حَّ تقافى عن 
:0 سم 9 دج ل ُ . - : 35 

0000 ذلك 2 01 5 اعقفال 5 تت دقن ا تتتراك الإنساتى عي كثينق سرع لح انهف 


0 ط 1 أ ب - 1 اك ”5 عاه 5 8 1 ا | 
لقد شاع الله سمحات؛ه ف يكال 3 أن تختهن لآأنهة ن تنهكر ل بالواحخدرة الحى 


05 المقخلوقات علك. التمددن 


1 3 0 
وال ختلااف: أن يحون شهدأ الكثو 2 غعاما فى عو اله الحمات والنيات والحيو 2 


لاه 0 ا ١‏ 


| 3 ٍَ 5-5 1 اك 2 3 2 اله ات 3 23 
و! لحسشن كا 0-0-0 والقدوة و يحوث ضعايير 90 مير )8 غاله الثقاقات ا 3 5 


ا ا 


3 0 . ب- - 8 3 3 3 3 هق 3 
والحضارات.. انه المدنخل والفعيار لْتَسَيِدنٌ رزالذات:»: سن انال كن ودر كك هن فدن ) 


بزأالدانته و«بالاخر؛ فق تفين او اشتراك. 


النموذج الثقافى . . ماذا يعنى ؟ 


«النمودج» هو التضور والمثال الذى يتحول إلى «معيان» فارق ومميز - فى 

لنسق القكرى - لمتظلومة فكرية أو عقدية - حضارية أو ثقافية عن غيرها من 
المنظومات المتصيزة هى الأخرى - فى النمود جخ والتضور والفثال. 

و«التقاقفى»: هو جماع ما يعمر النفس, سات ويصوغها ويهذبها من 
جلائر_الواة الداع ع والعطاء.. إيداع الإنسان:؛ وعطاء المحيط:. وهو - «الثقافي» ت 
مع «العدتى» - الذئى هو جفاع ما يتجدد به ويغمر الواقم المادى: ويرتقى 
ويتهذب - يمكلان جماع «الحضبارة».و«العمران».. فالثقافة عسران النفس 
الإنسائية: والتسدن عمبران الواقع المادئ؟ ولذلك كان الأنشتزاك. الإنساتى؛ فى 
«التمدن)) -أى فى عمرا, ن الواقع الماد ى - أكثن .مما هوافى ردان لتفافد», التى هى 
عمران الئفس الإنسانية؛ إذ فيها تتحلى الخصوصيات ‏ بين الأهم والحضارات»: 
استعضنام النقس؛ ومن كم مقومات تهذييها وعمرانهاء على التمطية والقولية 
والتكرار الوارد فى عمران الواقع المادئى. 

ولان الإسلام - كمنظومة عقدية؛ تكون من حولها نسق فكرى - قد مثل 
واللوحهم القع الوك عدو الامة اللواكدة. :والدؤلة الرأهدة والنن الزاهية. 
والضباكة الك _سواقة حشياوة الأفةا رمدةقوااصين الما و التكات ب وله كا 
عن الؤحدة فئ العقيدة والشزيعة:حتى لكاتماقد خرحت أمحةه من بين نافتى قرآاته 
العويع! لأن داه المتكاقة المحىن8 لامالا فى حواة الأمق قماغ د 
اتسان هذه الآمة: وعدن له معاله الطزيق ليتاء العدوائ الدتيوي» ولقسان النيها 
الأخروية صباع الاسلاع. ناته ولبكة التعايور التى ارتت الثقاقة الع اكوجمع 
يمهام العمران وفوشي لالإنسان المسلم, إن فى لحظات التزاضه بالتموذج 


والمعيان والمثال والتصور وا قات 565 لحظات أمخراقه عدة"! ا ن «الضفس» الذى 


# #منًف_ لاي 0 


صضاغه النمونح الاسلامى يظل واعيا و الاتحراف عن احسات من 


“عا 


ذلك شى., 1 ا لإسالخ قن ضباعة التمودخ الثقافيى )2 0 


ولعل 3١‏ سالاح قن بلع على هذا الذرت - لشفا ضصياغة النموذ 1 الجقنات. لأدضة 
السلا قية:, 9-8 بخسيقتةه ا من الفحظو فنانت العقدد فك اله لفكرية إ* شرج 


0 0 
ديقية كانت أو وضعية؛ لأن الديتى فى تلك المنظوهات الاحرق قد وقف- فى 


الغالت - عند مهنام «خلا من الروح» 0 وبدمملكة السهناء م دوين السو الخيامقت 


به 


والدنيؤية 1 بيتها كو حهت العتنظوقات الورضهية إلى اسكوون الدنيا ام ون 


سواها 
الإسااد: الذي مكل منياخا 1 ال وخاضعا للرق 3 ةالحشد: للعكر والفادة: 
للدئن والدولة لعالخ اليب وعالم الثياد5:. للدنيا؛ الاكرة: للذات والاخر. للقرد 


“ 


والظطبقة والاضة التقالدك القردية والكقائية (الاجتماعية)؛ حتى لقد جكال 


« ل 


ا الحادل بؤينة الذتيا وطيبيات الحناة عنادة للمن واخحمدتكت اماه كن 

0 لالد ال : 3-8 - 0 ىن : 

0 3 أ : 

31 الإسلاح الذدى 000 بمتياحه البك اعل شا الر 0 السلر نك في الحماة 

21 نما نفك فى فتحريظها | الطبيعى:؛ وقيما وراع الحياة والطبيعة: قن تلم قي 
صبمع الققافه ا اسلا مية يصبغتة المتميرة 0 الك راخات الدئن لد تبلقها المنظؤومات 
العقدكة لكريم القد هعأ غ النمودج والمثاا! 5 و#التصو 218 والمعد ناو اه ا الهو 
من قبل الاتسار 35 المسلد السبيل ل سلافة النقاف»ه النى صباعت الخقس لمعسن المسلمة: 


2 1 15 2 ع 1 3 د | ١‏ +0 ( 
و حدى. كر د00 الى 85- يصتعها الاإسادة - رايناع نتسلكحياء نم يحعلها 


الية العقل ا إكسانىء دمر [بيتا | سار ة نتكنهل ونا هنا 7 فنتا إ 55 للتكلمفت الشرعى . واتحعوننا صن 


1 0 : ا 
٠ 2‏ 3-5 ع1 00 حك ل أ دام عم 0 احم وه عر اه وخزير 
انها > كالكتات - كلذهها تمزيل اله لقبياءء 2 كما ارسلنا كيحمو رولا متاحو سام لمعيه انائنا 


اا تسرك + 


ويزكيكم وَيُعَلمْكْمَ الكتاب اله لحكنة وَيِعَلسْكْمْ مَالَمْ تكو نوا تغلمون 6 ١١‏ 
لقد ا ير الستاعة التقيلة لالريب تنما م هين تكييند النقس انمسانيية, وضياعتها 


5-5 باعة اإسلاميه: أن يخ تهدييقا .وى 0 5 كتمفتيزها تيدننا امون 7 احا 25 ودلاك لتصيوق ع 


شذة النفسن --- يكذ ا ١‏ سلمتها 2-5 واقعها العنان 5 كحناقة إساذ شضدة ه كزلك . عع لتسوا ع 


ع 


: : |0 ب ع امات امام د 
الكخكنا. - وذانلك حدسى -. 2 المقاصد الالهمية -2 0 


2 ل 9 ا َّ ٌ/ - 5 : :]| 1 1 رامذ ١‏ نه , م 
كي 21 رصن كك سنكهماز شا وعمراتها 8 واذ قن ريك للوناك كه إلى حاعل 8 رقن حامق 
9 5 !7 ب« ل : 1 18 , 
ا اا ا ل فب الاير ا 000 : ا 
| البقرة: * | # هو انشا شن 21 رص واستعمر كم فيهات | هود: ١١‏ | 
ا 8 5 2 ]ا 1 أ 3 [اعوأة ا - 9 
حا د ايمعبار ةج شو كساقم م حدر بع كردلا لنصضو داج لنقاة اذ كه ال كفيك الك 
ا ل ب ع ىق 
مسق م ووققا لمعاينرة -- تقك: واأقفعها الذدنيب عن ند حقة بدلك الممون- 
اه 8 1 1 - 
أ تقفار ب فس الحياة. 
5 
_- ححزا اي 1 | الك تت 
لله 


لل ك2 2 ا وم 


)لاع 0922520 جب 60)؟ كك ك مهلخ بو سو بوص حتييتتيذ_لبتةذه :001292429999924 :2775-7 


لقد أقام الغرب نهضته الثقافية الحديثة والمغاضرة على «المذهب الوضعى»؛ 
وذلك إبان شورة فلسفة التنوير الأوربية على الكتيسة والمقدس واللاهوت 
واالورضفية فى اليذفت الدى يرع أن الذكو_الإسائي يفتكن أن يسع علما 
ولا معرفة حقيقية إلا إذا كان مصدره الواقع. . فالظلواهن الواقعية والمحسوسة وما 
بيئهااهم, ن عغلاقات أو قوانين: فى مصدر ر الفعرفة الحقه والحقيقية فالس هع تمي 
التجربة. وحتى العقل: فليس له من عمل الا مجرد تنسيق معطيات اله 
وتنظيمها.. والمثل الأعلى --فى الثقافة الوضعية الغربية - لليقين المعرفى هو 
للعلوم التحرييقة: أما غير الظواهر المحسوسة قوفه"واذاك راع الفذهب الوضحىي 
وفلاسفته أن تاريخ العقل قد مر يحالات ثلات: الحالة اللاهوتية.: ثم. الحالة 
الميتافيزيقية.. ثم الحالة الواقعية الوضعية التى تأسس غليها النموذج التقافي 
لعن النهضة الأوربية. 

فالفاسفة الوشجية العرجنة ومن كم مونجها الققاشي الذى. شاع فى كل 
أرجاء الحضارة الأوربية - قد أقافت المعرفة على مصدر واحد هن الواقع المادى: 
وتحقائق عناله الققياة الأنيا ساسح شيرزة اللتتيير الأرربى القي أجل العو الك 
والقلسقة محل الله والدين واللافوت: والذئ اعتبر أن المرحلة اللاهوتية من 
مراحل تظور العقل البشرى.هى مرحلة طقولة هذا العقل. تجاوزها إلى المرحلة 
الميتافيزقية: ثم إلى سيمل الوضعية الواقعية والمادية.. فالكون والواقع هما 
المسدى الحق المعزفة الح 


50 لح يهمل هذا الى ا من نطاق مصسادى المعرقة والغلوم. واثما 
حاء حديك القزان .الكرية عن.ان هذا القفصضصد ن الكونى لا يفى وحدة بتفسير خفا دق 


سل ل ل ا 13/8 لس 


المعرقة, عبن تاريع المعارف الإنسانية:. ققال: له 
يَعلَمُونَ ظَاهِرًا من الحيّاة الدُّثيَا وَهْمْ عن الآخر هُم غافلون 01 ول 
ل" السُّمّوَات وَالأوْمْنَ وَمَابَيْنَهُمًَا إلا بالحق وا ل واد كيرا من الئاس بلقاء ويه 
فرون 41) اولم يَسِيدُوَا في الأرض فَيْنظروا كيف كن غَاقبَةٌ الذين 7 ن بينم كانوا أَشَد انهم 
قوة وَأَثَاروا الأرضن وَعَمْرُوهًا | كر مما عَمْرُوهَا وَجَاءَتَهُمِ رسْلَهُمْ بالبيّنات قَمَا كان اللهُ ليِظلمَهُم 
وَلَكنَ كانوا َيه يَظلمُون 4 ثم ) كان عَاقية الذين أسَاءُوا السوّى أن كُديُوا بآيّات. الله 
و كَانوا بهَا يَسْتَهْرِئونَ 2١١١‏ الله يَندَأ الخلق ثم يُعيِدَه ثم إلَيْه ترْجْعُونَ # [الرؤة: 5- .]١١‏ 

فيمعارزف ظاهر الحياة الدئيا وعاله الشيادة - الوضيعية - وحدهاء لا سبيل 
لى حفاوف غلق الله السعولف والأرسن :زه نيديما وحمائميا. ومعانف لعا الك 

ىن الدار الآخرة بعد هذه الحياة الدنيا. ولا سبيل إلى تفسير عاقبة الأهم ال 
اخذها الله بدنوبٍ تكذيبهم الرسل: وظلمهم لأتقسهد: مع نما كانوا عليه فم 
وعمزانء لا يقسر فلاكهما بمعارق الواقع المادئ ويحذها. 


سييل إلى تفسير هذه العواقن - النى تحدت عنها الوحى الاليهى - يمفعارف 
عم الشهانة وحدها.. فنِحَن هنا أمام سكن غير معتادة؛ لا سبيل الى معرفتها 
بحقائق الواقع ع المادى وحدهاء 
ولدلك, إن الخمون ج التقافى الإسلامى؛ شئن مصادر المفر قف وان لالم مفحن 
عالم الشيادة والؤاقع:المادئ: كتصدن للمعرفة: فإنه له:يكتك. بهذا المصدن::واتها 
أضناف إلثه عالم الغيب؛ وْنْبَاً السماءء وكتاب الوحيء والأدلة ا والحقائق 
السمهية. مضنا للمعارف التى لا تصدر عن: الواقم المادى. .ولا يستقل العقل 
بإدراكهنا؛ ولا تخضع لتجارب الحؤاس.. فأقام هذا التموذج الثقافى الإسلاء 
كقافنه على ساقين_اثنتين: واعتفر للمعارف مصدرين: ككان الوخى. الفسطون: 
كتاب الكون المنظوى الأمن الذى ضمن التوازن لهذا التموذج: الثقاقى الإسلامى 
وذلك بدلا من إقامتهعلى ساق واحدة كسا هو الحال:فى النموذج: التقاقى الدع 
اثسوتة الوصعية العزبية. 
بل لقن اعدير القرآن الكريم أن هؤلاء الذين لا يعتسدون للمغرفة إلا كتاب 
الكونء إنما يقفون بعلمهم عند «ظاهر الحياة الدنيا»,. مققلين معارف الوحى 
والغيب ونيا السماء,:وما لا تدركه العقول والحؤواس: ل وَلكن أكتْز الثاس .لآ يَعْلَمُونَ ,+ 
ن اه زا من الحياة الدّنيَا وَعُم عن الآخرّة هم غافلون © [الروة: 7:7 ]. 
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فالإسلام - وتموذجه الثقافى والقلسقى - لم يبخس الكون والعالم والواقع 


0 بدو للمعوقة ولكثه لم يكثف به وحده مصدرا لمعوفة. إن أضاف 
اليه آيات ١١‏ لوحى اللهى لتتضم إلى ايا نت الله 5 الا فسن والافاق. 

وكذلك :كان حال التصور الاسلامى مع سيل المعرفة وأدواتها. فعلى حين 
وقفت الفلسقة الؤوضعية: عند «العقل»: و«التجربةة - كشيل للمعرقة - وجدنا 


الإسلام يضيف إليهما «النقل» و«الوجدان: - وهى السبل التى سماها الأرمام 


1١‏ ل - م أ 29 د | : سج | 5 | عاج [م م 
ضحكمل صتداة «اليدايات 2 لحان الحى تنكاو نر و لنتسمائك. و فشكا غك لتجقكل للتقاف 
0 الحو | رد التجنا نه فته رزالعها 01 تقلت قكه” التكخان 2 المحسق نميه 1 

: _- ع “اميا - > سما عأ - أي امآ 


0 تح 2 2 ]يب ا 


علاقة المعارف بالاسلام 


فى العقود اين عقدت الكثير مق المتؤهرات: يل وقافت غذة 'مؤمسات 
تدعق إلى «اسا مية المعرفة» وعلى الرغم ايماة «متاققات هدذ المؤتمرات», 
وحجهود هذه المؤسسات. ل تزال هده الدعوة محاطة بكثير :هن الغموضن- وفوق 
ذلك كثير الكثير من الحدل بين أنضارها وحخصومها:: حتن ليكشف :هذا العدل - 
وثلك شهى المشارة قة الأكيى أنينا غوىسفوومة على الكهو الح عقن كفمر يخ فين 
فؤلاء الخضوه والاتضار على حذ سزاء! 

الوحهوه هرج ضوع إسلامية المحرفة حرطن أته امهس الزعنزة الأكتفاء المسلفين 
بعلوح حضارتهم عن علوم الختشيارات الاأخرى» بل والحكم «بكفر» علوم تلك الخضارات؟' 

والبعض - من رافعى شعارات إسلامية المعرفة - يكتفون - فى تقديم 
نماذجها - ينقل نظريات 2 الغربية - الا جتماعية والإنسائية والطبيعيه- 
وينثرون عليها مجموعة من الآيات القرانية والأحاديث النبوية, ثم يقدمونها إلى 
القراء. على أنها هى:«المعرفة الإسلاميةةه) 

لدنله كاقت ولا إؤال هذه القضيةفى حاحة إلى الجلاة الذى يتضف حقيقتيا 
مِنَ ظلم كثير من الخصوم والاأتنصان علئ حد سواء ع 

ناذا حمق جهن :معزي ]اح بشيطظا. واذتفقا ولعي > الاضاضنة المعدفة 
أو للتأصيل الإسلامى للمعرقة - فإننا نستطيم أن تقول: إنها الايمان بوجود 
علاقة ما بين المعارف والعلوم التى يكتسبها الإنسان وبين الإسلام الذى يتدين 
به:هذا الإنئسان: الذى يكتسن هذه الشغارك ووتعتضيل هذه الغلوة.. وذلك انظلاقا 
من كأقيزاض غعقائد الديبن واكام شريعته وشعايين التدين به على العادات 
والتقاليد ف اماف سيد والآداتب يعي ئى صباعت وتصوع وو 


ا 


كت 1 


فالمعتقر الدينى يلوخ نظرة الإنسان للحياة؛ و يطبيع 4 فهة رؤيته للكون؛ ويوكن 


تاونق د 
كك 


لي تخديد مقاصده من وراع العلاقات الااحتفاغية؛ وينيض يدور رئيسى فى تحديد 
معايير الحلال والحراد: والمقبول والمرقوض: والولاء واليراء. والانئتماء والمقارقة, 
وقسمات «الذاث» وسمات «الاخن» إلع.. إلع.. ومن ثم يسهم هذا المعتقد الدينى فى 
تمايز الثقافة التى تفثل الفعارف والعلوخ اميه قطاغاتها وأخطز فسا ديتهنا 
ددا ان العسخيق الفوهدوس اللسطارف والعتود سي - انطالة قا سن 
موضوعات.مباحت هذه المعارف والعلوم - بين: 
8 العلوخ الشرغية.. ‏ وَمِن ته علؤغ العقيدة وآضولها: والققه وأصوله.. والقرار 
الكريم وعلومه.. والحديث التبوى الشريف وعلومه.. إلخ 
© والعلوم الإنسائية والاجتماعية.. من مثل الاجتفاع.: 
والقلسقة:؛ والتفتنء والآداب والقتون.... إلغ. 
والعلوح الطبيعية - الدقيقة والمحايدة - من مثل علوخ الفيزياء: والكيمياء: 
والقلك؛ وطيقات الأرضى. والهندسة. والطب.والضيدلة, والرياضنات.. إله. 
اذا كان تضنيف العلوة -:تبعا لتقاين موضوعات هذه العلوم - لا يضع 5 
هذه العلوم فى خانة واحدة.. فإن نوعية ونسبة العلاقة بين الدين وبين المعارف 
والعلوع تتصايز وتختلف هئ الأخرى.. فنسية العلاقة - اى نسبة إسلامية 
المعارف والعلوخ - بين الدين وبين العلوح الشرعية عميقة وعالية وشافلة وكلية 


ورمحنظة: 0 اكيم والفحن م لد د تن -- أى , الوضمع الله المظطلق َل فق فو حصيو 


لم | 


عدم العلوخ الشوعية: -0 لتسفى شلع العلوم: علوما ع 01 عد وسعان قه لندنيت 
ياظادق وتتكميم.: وك ؤإنما خازت على هنر التسهسيهة بحن 55 معنن الهلساء 
والباحتين.. ختى إن الاجتهان النشرى فيهاء والقكر الإنساتى فى مياديئها - أى 
المحرفة | تسعائد ثية المكتسية شمئ علو وحجها- محكومة 2 بتوابعها واحكامها وقواعدفها 
ومبادتها التى هى وضع إلهى ثابت: ووحى سماوى خالصن يمثل الإطار الحاك 
لأى تفكر أن احتهال وكس ناش هذه الععاوفك والعلو. لوف 

فاسلا فيه معارف العلوح الشوعية كاملة 5-5 هلة- كفنا أن 0 ف الاذهو تت 
النضترانى كافلة وقاملة.. وكما هئ الحال مع ماذية: المعارف الفاركسية تهاما! 


قاذ خادف عسي العادةه العضيوية: والفر يذ 8 اله وتفى بدن الا سالج لاتسسن مقارفت 


العلوم الشرغية.. لكن حال هذة العلاقة: ودوجة هذه الأسلمة تختلق إذا كان الحديث 


عوتسطارك العلىى الابذكياعية والاشائةة: .كىن مال القلو الطبيعوة أيضما. 


قنك 


الإسلام وفلسفة العلوم 


الدين الاسلامي ‏ - وهوءوهيى الله اعبيساك وتعالى - وتباً السماء العظيم 
هو موضوع العلوع الشرعية الإسلافية - العقيدة وأصضولها.. والفقه وأصوله؛: 
والقرا, ن وعلومه.. والسنة وقووسد باد الع 5 إلغ؛ فغاية هذه العلوح هى إقامة 
الإسلام.. ومن ثم فدرجة الإسلامية فى معارف هذه العلوم كاملة.. وليس على 
هذة الاسلامية للمغعارف الشرعيه خلاف بدن العقلاع. 

لكن حال علاقة الأسلام بمغعارف عع الاكالاية والاستماعية تشفلف عم 
حال .علاقكه: بهنه العلوم الشرعية: أن ١‏ إن نسية إسلامية: المعرفة فى | 
الانسائية والاحتصاعية - اقتصمادا: واعسوماعا وسياسة: وفلسفة: وتنفساء 0 
وقنونا... إلغع:- ليست كاملة ولا شاملة ولا متطابقة؛ لآن موضنوع هذه العلوم 
الإاتسائية ليس هو دين اللإسلاد: وائفا شو النقس الإنتسانية التتى ليست دينا 
خالضاء؛ لكن تجاربها وخبراتها واختياراتها وقلسفاتها وأخلامها واشواقها 
تثاثر وتتلون وتنطبع بعقائد الدين ومبادئه وأحكامه وفلسفته فى التشريع.. 
فمتاهج وتجارب.وحقائق ومقاصد هذه ىن لشب وي لكيه تساعية 
موضوعها النفس الإنسائية - عل ى المستوى الفردى والاجتماعى - ولاآن هذه 
التفى الاتساتية :قد اسطيقت:وتاقوت 0 عقاكن المظطلق الديتى :: ومعا يور 
الحلال والحراخ الشرعية: حا لكين الساناهىؤلة فالوس والأعواف والمؤازيت 
المصتطنيعة أ النحاثرة يعطلقات الدين: :وأنشا: لكتوع وحعقد عوال- الثفسن 
الإنسانية. وفرادة واختلاف تجاريها الاجتماعية والروحية والفنية؛: كان تلون 
وتسَاير الفعارف الاتسائية فى فيادين هذة العلوح.. ففهما بلغت ضوايطظط 
موضوعيتها تظل مستعصية على الحياد الذئ تتميزيه حقائق وقوانين ومعارف 
العلوم المادية - الطبيعية - ومن هنا فنإن نسبة الإسلامية لمعارف. العلوم 
الأتساتية والانمتماعية فى حقيفة لا يمارى قيها العقلاه. ولتاكتائت درحتها 


أقل هن إسلامية العلوم الشرعية 


- 55 


4 


بل إن تأثيرات الععتقك الدينئ تظل قاعلة فى نفوس: الذين مورقوا من الدين 
والحدوا فية.. قظل - كنا تقول حمسال الدين الأفقائى [5585- 110554هر - 
44 - 459ام] كأثر الجرح المتدمل! فإذا هم هرقوا من روحاتية الدين 
سم ومناسكه وشعائره. تظل قيهِح ثقافته وغادانه وعصبيته.. وحتى ادا 
قارقهم الحب'لهءفسيظل الكره له شاغلاً لنفوس مؤلاء الملحدين يها 


معارف العلوخ م 81 تبسائية وا حختضاعية. 


نك ايت 0 ل اج نو - ء 0 كت 3 أ 1 

حفائق ومقارف وفواكت. -00- الطبيعية+ ففيى شلنات العلوح يسح ل فصدل تلحنا نفد 

فةا ضة غاتيا - مكو ف الخناد كاف 5 الفق 1-0 ك2 عية تامهة - الحفانة ُ الخعغارف 
ات د 2 نيما بي 


والقو فَوانسن العو مده سن النحان نت فى موضوعنات كبدة العلوح. . فحقفانة 


تخارب || 55 والور راثة والفيز ديناء: و الكرسجاء والفتك روطي فنات: الا كص اله 


سموضوغية وثابتة ثبات موضو عاد تيا المادية ...وها التطور . يها والتراكم 
1١ . 5 / - 7‏ 3 د - 1 5 0 م 
المعرفقى والتحديدات ام تا كات 2 تضرات لنفو القدرات الإنسا به على يفول 


1 | ب | 0 / ١‏ د ع 5 5 ع اإو 8 ا - | 
اعوارهاء والتقدم على دوف 5 أإسرارها: ولييت ثايفة شن اماء ىت او فشبائن 


ديانات وعقائد وقلسقات وثقافات |! لفائفسن على المبحث والتكريت فى نادنى* 


هده العلوم 


5 ذش 53 ا آعوا- : 1 عن مإا ابوت فبد 5 / و 57 إن 
ذا؟ أن ؛ ضيه 5 ا تطاد قي و الحقا فق هو لقو انين والمعار |- ل الدسة كلضةه» 2 
حما+ 1 :. و كينا 8 حَ 
ألتت ارب الملمية 0 فؤان:وموضو عسات هذه العلوج ال٠طينسية,,‏ 


الاسلمة ع٠‏ شفظ ون توظيف شذمى الحقائق المحاند فلو هالقو امسن الحه حسة غدة.. 


1 5 5 - 0 | يود عن 1 5-0 1 : 2 . + ١|‏ 
فالنسسين خلي المستوى العردي 8 2 2 3 1 فد كلد طن اله ق 


المحايدة بلحي بيت وقيعة, لتحقق فقاصضدة الشرعيه: بينضا الاأنقلات عن 


فحفاتة تسارت زراعة التعين - مولز + 2ه يكختلف باخبال فب عقا فك القائمسن 
دؤراعتة:.. لكن هذه العقائد هي التى :تحدن اخديارات وتضيط تؤغليف هذة الحقانة 


العلميه المحايده.. قالء امع يوظفها ا انوع . الغنب كن يكون كمرا.: ‏ واليعضن 


1 ا سا دا دم 


5 5 يسيك 9 57 ١‏ 33 . 2 
ةق كخدلك الخال 0 حفانفق وقوانين علوم الوراثة و الكبيتات فاب لاقفقة 


أي + أب ما 


- د لازن ٍِ 3 / | |خ-- ١|‏ 1 |1 : 
:محا تث5: -- شق المقاته طيك حل و ل سو ايبط 8 ظائميف!:. فالبمشن لسوت بها حلق 


]1ه ! | الك ...ا ا 
للف 8 تكحتكظ تيا ال نسمانا :.. تففشا تكسن صف 


الشريعة الالهية: وأاخاذ قيات الدين: وقيم الريمان الى ينس . 


قات اميه المعرفةه 5 - العاز قنة بدن المطتلق الديدئ 5 0 الععارف | 22 2 نفك 


3 
ا 
| ؟ 


53 8 | 1 ل ب 
5 الدرجحة - ذلك باختادف لح 


يشالت المملنة .اث الخ ما كت 
| وهو كسبة دابا نضماكما ذ ألتها ك2 افيا تسا ف 


كا و عراب و 1 2 
70 2 3 5 9 - ء. 2ت 3 
عالمه حكن أ اشع ا لعلوخ ا لشو طنفة - واكبيز ت افعو الفنو س ا 2 بخ ل , 30 0 | لعلن حش 


عن إسلامية المعارف والعلوم )١(‏ 


ن قدت ا #سالزمية تفنى ونحوك 


«#كيمياء مفسلفة» والشرع إركافرة؟!.. و تقفى وحون «شيزياع مسلفة» و 
بدكافن 5 . وشكذا كين سايق الملء م الطبيعية. 


بيئما الذى تعارف علية:, ويلح عليه دعاة إسلامية المعرفة. هو ان الاسلامية 
أ ا 1-0 ا ال 8 تعدو ضعبط 


ذلك أن حقائق تجارب علوم من مثل الفيزياء والكيمياء والطب والوراثة 
والفلك وطبقات الأرض... إلخ: هئ حقائق موضوعية وثابتة ثبات موضوعاتها 
المادية. وما التظور فيها والتراكم. المغرفى والتجديذدات والاضافات إلا ثفرات 
لتعئ القذراة الإنساتية على سين أغوارها: والتقدح على درب كشف سي 
ولت تايعة هن احتلاقف أى تسايؤذ ديانات وغقاتد وفلسفات وكقافات الق 
على البخث والتجزيب فى ميادينت.هذه العلوم.. فلا أسلمة على الاظلاق فى الحقائ3 
والقوانين والمعارف المستخلصية من التجارب العلمية على مواد وموههس 
العلوخ الطبيعية. .“ؤاتها ترق الأسامة - 3ط - فى توظيف هذه الحقائق المحائدة: 
والقوانين الموضوعية.. فالتدين - علئ المستوى الفردىئى والاجتماعى - يضبط 
توظيف هذه الحقائق العلمية المحايدة بأخلاقيات الدين وقيمنه فى الاحتماء 
والعمران: لتحقيق امقاضده الشزعية ومكله الإلهية. نِيتما الاثقلات العلمى من 
الدين قد يوظف. هذه الحقائق العلمية فيما يخالف أحكام الد 


3 فحقائق تحازت زراعة |! لعنتث 52 صفاق ص * و 1 12 باختلاف عقائد الها و فقير 


بزراعتة لكن هذه العقائر هى التى تحدد وتضبط اختياراء ت الزارعين لهذا العدن... 


ثرا 


الكت ن ريحاء وَفق | قواعد المتقعه الد دنبوية ه البحمة قير شي حمل العئنب خمرا 


الحو غليف الفتحت- ل لعتشساتق علم 2 زواغسه: : حيثما حققفكت المعضن 0 انتطالدقا أ لساك 


الظين النلال. حاكمًا وظيفة العله:الطبيعى بأخلاقيات: الدين 


وكذلك || حال مر حتفائق «قوانين علوع الوراتة والحيئات َ وى تابمة 


00-7 


5 بتقعير يتكين عقائد علفائها ن يقفا العقّاك عفد حدود صضوابظط توظيف 257 


ف شق فك خلق اللف 14 3 1 الاتسانيي بيثْفًا كفيك 51 "للفة وظائقف وتطبيقات 


ذف الفلوخ المحايدة يفشقاهضد الشريعة ا لمية واخازفيات الح" 

ومكل ذلك علوم الطاقة الذرية: تلك التى يدرسها المسلم. على يد. اليهودى؛ 
و يتتلمد فيها المعصضيواضى على فل الماتكن: 0 | الشرقيى عون العزت : الت 
تتمدز حفائقها وقوانيئها بالقبات والتكوار: فلا اثر ا لإسلامية و5 للقيم الدينيةه 


فى 7 تلز ين '. الحخقانة ن واختلاقف المعارف نيدة العلوة:. واتما تجد خل الاسبلاجمية 


الاسلامية وعدمها - يأتى فى فلسفة المقاضد من ؤراء التوؤظيف والتطبيو 
فالبعضي - من اللادينيين.. او الذين 2 00 الا إلى المتفعة الدنيوية البحته 
يوظف قمرات هذة العلوة الذزية فى الخواب والنامار: بيئها تققك بها التطنيقات 
المصنبة وله باد سبال يخ وقيمة عنك الما 23 كاذ والتحمين. 


فا 2 سبلفية للممرقة؛ فى هنا 9 و العلوم الطبيعية كك الذ قبقة 1 خا لدت 2 
ا 1 ١‏ 1 37 3 بت واه 5 - 5 3 > به 2 
ا ل حر لها 1 5 نا مير شي حقائق و فعا مين شك ةق العلوج 1 وعاد ككها بعنات الع لدوم 


ا عل - بقلسقة توظيف اا قائق والقو اوم المخايدة. يمقاضد ها 


و شكدأ.. فان سال :. فبك ه المعرفه - بمعتى العلا كه بدن ببالمطلق الي لديمي» والوصم 


الل لون الثّايت. ويين المعارف الإنسائية التى هى كسبية ونسبفة هذة العلاقة 
قائمَة دائهًا وابداء لكن يسبة هذه :العلاقة: وميادينها هى الدى نتف 


"بي 


ل] غ1 | ب تت آذك 


9 0 3 || سدم 8 7 0 95 0-6 0 0 
قئنسية الا سلمة للمعارف والعلومخ عالية حدا فى العلوم الشوعية؛ ّ ن لماز 0 


الى هو موضو ع هذه العلوم: وتسيية هذى الأسلسة كبينة م العلوذت 


-- 2 5 
0 0 2 الل 
الانسانية وال اجتماعية: ل خا فشواصيوق ع شدخ العلوجخ النقس 1 الانسائية بحل صو 3 


حياد وصوصق شنة ة حقائقهاء 9 يتقلئم اليان 5 اسعا لعاذاقة الدين ل ل ! 1 8 5 || 


5 . ده تك : 
وجمعارقفها. ممما تق المي و الأ ى العلوه د:الطبيعية: الدقيقة 


ا 
1 | ل 222 . 18 35-6 5 35 0 :0 - - - 0-7 0 - 
والمخايدة عند ملسف الحو ظيفكت وال لتطييق ! للحقاتق التحائدة افو شنذات |! قلوخ: 


وذلك عند ها اتضبطظ وتحكح تطبيقاتها وفطائقي | نمقاصد ١2د‏ بساكم 


5220 


عن إسلامية المعارف والعلوم (؟) 


إذا كانت إسلامية المعرفة لا تعنى اكش من إدراك العلاقة بين دين الاإسلاه - 
بضوايظ قيمه وأحكامه ومتظؤمة أخلاقه - وبين الضعار رف الان نسائية - المكتسية 
والنسبية - وذلك غلى نحو متفاوت ومتدرج بتقاوت أصتاف المعارف والعلوم 
حيث 'تكون تسية الأسلمة عالية وشاملة فى العلبج: الشرعية - لأن الدين هق 
موشوعيا - وحيية تكو ابه الأسلمة كييرة وملحوظة :قن العلوة الإسائية 
والاجتماعية -- لأن النفس الانسانية هى موضوعها - بينصا تقف نسية الأسلمة 
فى العلوم الطبيعية عند فلسفة تطييقاتها وتوظيقف حقائقها المحايدة 


اذا كانت شدذ شى حقيقة ة إسلافية المعرفة الحى حندق يدئهه من التتنهنات - 
فان إنكا ارفدة الأسلامية يبدو أم رااقرييا. خصوصضا فى إظان الإسلاة الذي 
الإجماع 1 يممقل على أثة متهاج حيات ى شاهل: ومن نح فَإن عناذا فاته ملحوظله 

ل داح 00 . : ١‏ : 
- فان تفاوتت بمقتلف الوا المعارف والعلوخ. 
بالعمعارف والعلومخ الإنسانية والااجتماعية ا* فقث وقنث وعحود علازاقات للعلينقات 
وال نساق والمرحعيات الفكرية عدر ا :سالا مية بذات الععارف والعلق ض الانسائية 
وال جتماعية! 

8# فَاد احد ينكن وجود فلسفقة 'ماندية؛ اى وحود علاقات وثمرات وافلكيوراة 
للحؤعة الحادية والمتيع والمعتقد العادي :فى قي تسق فاسقى أ عله امتساعي 
ح لخر العانية: قليج تكو الاتسياى والأسهدة حدنووجل ]ل لؤشارع 
والفاتيرات يسن الزيمان والتزعية الإيمانية الي وبصس الفقلسقه, غلئي النكحوق 
الذى يثمر معرفة فلسفية إسلافية مؤمنة؟!.. ام إن «حلال الفادية» حرام على 
«الايمائية»: عند المتكرين لاأسلامية المعرفةه؟؛ 


5 
ا - 


#اؤلا أحد ينكر وحود فلسفة وضعية: تقك بيحقائق العلخ عند الواقع وقوانيتة 
ومعارقة.. فلم يكون الاتقار لتميز معرفى يحدثة العاله والعارف إذا هق أضاف 
إلى «آيات الكون:«ايات الوحى».. وض إلى معارف الواقع المادئ :نيا السماء 
المغيبات التى لا يستقل بإدراكها عقل. الإنسان وتجاربه الحسية؟' اخ اف 


«الواقم 5 القلسيقة أفر مفبول:. و 35 نوالى 0 52 فى شدة الفاأسقة عع بم ححداة 
ل 
أن اب ليا 


#اولا أحد قد أنكن أو استتكر وجؤود «علم الجتماع ماركسى» تلون بالفلسفة 
السادية اللا ركفيقف المادية"المولئيةروالسادية الشارحفية - وال امد 
الشيوفية فى إقافة مجتمع اليروليتاريا اللاظبقى.. فلم يكون الإنكار والاستنكار 


رحد ففقظظ 1 لويحود عاج حدما م أسا ا منى»» كثمره لعاذاقةه نيد ع ساقي #تحقا بق 


1 حك 


هذآ العلخ يي عقول وهمحتمعات الفتدينينت بالاسلادى: وعمرة لاعصال سكن اللة 
وقوائينة 8 الالجتماء والعمرات؟! 


لاذهوت ال لمكانر ب اي ل لتفسير الااحتفافقى لاد تحيل: لد لمتكار ال : القف اع عه 

الأمباطل الاتوني كي بام اللاتوتية حيلم محالم عقاو لتقام لواف 
سس سس الا عه | ادك ا 1 اله .له 

هَذا اللو هين القامةة»ة فى العلوخ )3 كتماغنة مؤاقعنا ألا سار قبي - 


7 ا 1 1 2 الك د ا ينه تيس 0 5 
قلى يستتكر هذا التعض.ى الضيفة اه سار فف فى لمي اجتماع إساز سي أ ان 


قاكين 11 3 هدو بد التحرين»؛ فى علخ اجتماع امريكا الللاثينية حا ن» 5 ال سلا 
فى علخ ابن بي عندما حراد؟! 

5 و خسن يدكر ا يستتكر ها قررت رمأ كسن قيين» [ ١855‏ 2 ام سن 
غلاقة افر وقتخادقنة اله اجن 1 بة ل واكتماعا - يل لقذ عذا هذا 


الدئى قاله «اضاكس قبير» إحدئي المسلمات عند ين ينكرون ويستنكرون 


علاقة بدن الدين الإسلامسى بسن وجو فلسقة زاتما ء ا متمهير5 

5 1 : بعد : تك نار ١‏ كا 0 سه . . 
معارفها بالإسللام؛ ومصطيقة بللسقفة اك الم المتميرة فى عراز قة الميسلم وده 50 
واإمحسعها - بالقروات والأفؤال.. ذلك انطلاها من حظري» الخلافة والانتخلاف 


الخليقة والثائب والوكيل - وهو الإنسان مالك المتفقعة -:فى الثروات وال موال. 


المناهيية السلا مال لاله المقيق للقرية سورفى الابيد اق تقال تومي 


ال 2 


قلخ يكون «حالد له البروة تستاننية _ الذدئ قررت فاكس قيبر» ع 0-2 ان شدة 
البروة 98 كثنة تدغ 1 لق لقَدٍ 7 ولا ]د |لة 5-5 لخ يحون (وحاذلها» هذا 
«حراما» على الإسلام - رغم منهاجه الشامل للدين والدنياء يل وللدنيا والاآخرة 
2 وَرَغَم تقرين الكران الكريح اشلسقة متعيرة كن عازه الاتسان - قرون! ومجتمعا 
بالتروات :و الأعوالن؟! 


أن العكنت:. والغريب.. والذى يتستحق كل الانكار وال ستتكار شق امن شولاع 


-.ء وها لهم مر بجمية ولق اقتقدوا الا تساق 5-5 المعايير الي يحصدد رون بناع 


علدهنا المواقك والاراء:والاً حكاء! 


لتك 1 


عن إسلامية المعارف والعلوم (؟) 


إذا كان «التقريت» هو الداء الذى صنع ويصنع ذلك الشذوذ القكرى الغريب». 
لد الذين يقبلون بكأفيراك: المووسحاتحيه في “فلسقة اللييرالية «بيتما يسكوون 
إسلامية المعرفة الفلسقية والاجتماعية والاقتضادية كثمرة لتأئيرات الإسلاج فى 
الاجتساع واللعمزان: 

ومثلهم أولثك الذين قبلوا ويقبلون تأثيرات العادية فى الغلسفة والاحتضاع 
الماركسى.. ومع ذلك ينكرون ويستنكرؤن تأثين الإيمان الإسلامى فى أسلمة 
اغارف الاستباعية الاستلاسينة. 

إذا كان «التغريب» هو الداء الذئ صنع هذا الشذوذ القكرئ.. فلقد يكون مفيدا 
فى علا ح:هؤلاء المرضى - الذين لا يستشهدون إلا بكل ماهو غربى.. ولا يحتجون 
الابما هوغريى.. ولا يسلمون إلا يما هئ غربى - قد يكون مفيدا فى علاج مَرضهم 
هذا - الغربى الغريب! - أن نلجأ إلى «الصيدلية الغربية» لنأتى متها بعلاج لهذا 
الفرضن الذى بلغ بهم هذا الحال الشان والعجيب. 

«كالنستقرق الأيطاك «تكاول نليقي لاه - 62قام] دكب دواسة عق 
ومكاولة المسلميق إيتجان سابتفة سزفية» اعت فيها أن للإسلاع علاقة والقلسفة: 
وأن هته العلاقة .بولك الثاقين + هو الى عن هده الألسفة الأسلامية عن 
الأقاسقة اللموساتية أي إن سخالس- برا هذا المعسحكزرق ٠‏ امتلزسية اعرف 
الفلسنقية فى حضارة الإسلام ومعارف المسلمين. 

8# والمستشرق الاتجليزى «القريد حيود» يؤكد على أن الوسطية الإسلفية 
الت حعلت الأسلام يؤلف بين العقل والتقل: ومكاخى :بين الحكمة والشريعة:قد 
صبغت القلسفةه الاسلامية بهذه الضبغة المتميزة... فتميزت المفعرفة الفلسفيهة 
الأنباكسة بسنة القوية اللقاقت بؤةه السمنة خة القابة الت الأضرجم الى إتحاوت 


20 


إلى العقلانية المادية المحردة - وخدها - أو إلى المثالية الباطنية الخالصة 


وحدها ته 8 لالإساام كما تقول كدو ه )1 ل دور #لسقةه منطقية.. تدرس 
العلخ الااجتماعى - القلسقة - 

امه 1 : الذة ند ا" 8 0 أذقة التزعة الدد 3 
الغناتوة 50 وفع الققة الإسلام يت شد عد كار لكت الموعت الذنيوية 
الغربية بالطايم م التقمعي |/ : لسنيوم اللشفائي فا الل 0 هنا في 2 وتقلى عالق الويسطية 


الاببلاهينة - الجاععة بين النتياى الأضري- يحمتيز القانون الاسلاميى وفقه 
لمعا مارت الامل مي غتنق ما | اركبيطت اقوية 1-7 عفاكة قانوئية بالضمينر الديدى 
والمقتضد الأخلاقئ: أئ إن هناك تأقيرا للإسلاء فى المغرفة القائوئية - وهى عله 


اجتماعى - وأسلامية للمعرقة القانو نية فى حضسارة الرسادم.. يواكد «سانتيائ نان 
5 جاده ه 3 1 3 1ه اد اليه له 2 ِ- 0 
عد شذة أ لحقدفة المعرقية»ه التي هنا نرب بعس الفا ده 4 نمال مئ 25-58 الها فوء 


الرومانى 1 حملت الأق ل أسلفيا: والشانى علمانيا و 0 97 شكنى الققة 


شيمتمل فى الارادة والادراك وأخلاق الببشر وعاداتهم.. اللا 0 التفسير اللإسلافضى 
للقانون هو خلاف ذلك .: فالخضوع للقاتون ١‏ ساد هب هو واجب اجتماع, 


8 


وفرضص دده لفحت ' ومن اببتانهك حوينقه الأياك تعحاد النظاخ الا حتماع 
وال خالدق؛ هما 0 يذ قالث ليما لتلك ا راذة التى يستهدك مِيها المحتمم 


نا 


الاسلاضى وتهوده وتعاليته فا ل مسألة قائونية إئما هى مسألة ضمير. :والضبيغة 
الأخلاقية تسود القاتون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدا 
تاماه والأخلاق والآداب فى كل مسألة ترسم:حدود القائون. فالشريعة الإسلامية 
شريعة دينية؛ تغاير أفكارنا أصلا». ا 

الدمن الأستلامتن وايشتروعكه الألونية قن :هححبقت القانوتن الإسلامت " 
بصبغة ميزته عن القانون. الرومانى؛ أى إننا بإزاء إسلامية للمعرفة فى 
هذا العلم الاجتماعى - علم القانون وفقه المعاملات - يؤكد عليها هذا 
المسسيقوق الكبير. 


ْ 


فهل 8 محذيم [-5 0 حا العظياء دات الغرنئة قت 000 انها 11 روشتات 1 2 افيد 3 5 م 
: ٍ .1 8 2 ا ١‏ دف" 55 
القربية: لعلاج ذلك المرضن التغريبى الشاذ. الذئ حعل نفرا من متقفينا تقيلى, 


: درك | : 5- 1 - 8 .8 
توحود العلاقات بين محكتكلة 8 لقلسقات والمر حتبا 00 ح و يعضنا زيأئات - 
3 2 ف د 3 10 8 2 


: 8 0 : ا 53 9 
وجشون المعارف والعلوح الانسائية وا: حتفماعنية الليخ ] ا امار ناوّاع 
3 0 2 1 5 9 2-6 2 
1 سلا 0 فإنهخ ينخرون وويسسسكر ون أنة علاقة له بالمعارق 90 
١ ِ‏ ابوه سب عد آ 1 ءءء - 
ان عاز فقت | 8 ساو خا كدان : و قلسقة فى 3 ده الكو 1 لقفكة 8 ا ليت رت 
وال صبح . ا لمك هه 52 قرا 3 ا لخلق, 8 مها فك " معنا ف فى عدا ١‏ ل ع وال + ا ف عاق ع 


| ِ ع 1 
هذا الإسلاخ فالضعارف والعلوم | تسباننة وال جتماعية شى, تل قفظ :شب العدشحات: 
5 انه 9 نيط + ص 


ل | اك - 1 1 ه ١‏ 0 - . 5 3 اس ده 8 
نكم عدبا بعر 0 علاما - القري. قهل يراجم الموقف متها هذا النقن مل متوؤع يد 1 
3 


1 ااه || | 1 5 
لاحن 1 تغربوا|؟!. ع إن علخ 1" م الح نخبال. تكن الى شح اع ددالمعلدين:؟ 


نه 


الاختلاف حول المرجعية الحضارية 


قبل الاحتكاك القكرى بين حضارتنا الإسلامية والحضارة الغربية - التى 
وقد إلينا تمنودجها فى ركاب الغزؤة الاستعمارية الآأوربية الحديثة - كانت 
المرجعية الحضارية الاسلامية متقردة: بميادين الإضلاح الإسلامى جميعهاء 
قكل تيارات: الفكر ومذاهيه كانت مرجعيتها الإسلامء ولا شىء غير الاسلامح. 
وكات استوفات نيع وأهل الراعهة وهل الأف ووالقين عواتفوة مدن الراف 
والأفر» جميعها فئ إطار المرجعية الإسلامية, تحكمها خَمِيعا التصورات 
والاجتهادات والتأويلات التى تتخذ من حاكمية الإسلاء. - فى العقيدة والشريعة 
والقيم - الإطار المرجعى الذى لا تتعداه.. وذلك بضرف النظر عن حظ هذه 
الاجتهادات من الحظأ والضواب: وهدئ قريهنا أى بعدها من التصورات الآدق 
لحقيقة الاسلام.. المهم أنه لم تكن هناك «شرعية معترف بها» لمرجعية فكرية 
فى التقدخ والإضلاح لغير مرجعية الإسلام: 

ولذلك لم نحد - عبر تاريخنا الحضارى والفكرى الطويل - ورغم التمايزات 
الفكرية: والتدافع المذهبى- إطلاق فريق من الفرقاء وصف «الإسلامي» على 
مذهبه أن فرقته أو اجتهاداته.. فجميعها كانت «إسلامية» دون حاجة إلى هذا 
الوصف «بالإسلامية»! اللهخ الا غندما كان الحال هع «العقالات أى النظريات - 
غير الاسلامية - أئ ذات المرجعية اليونانية أو المحوسية أى الغنوصية- التى 
تحدثت غنها كتب [الملل والتحل] فلقد حرص علماء الأمة على وصف مختلف 
التصورات النظرية الإسلامية بوصف «الإسلامى»- تمييرًا لها عن التضورات 
النظرية غير الاسلافية فكان التأليف فى ذلك تحت عناوين [مقالات الإسلاميين ]. 


حافنن هفثل ما كتيه أب القاسم: البلخى [159؟ ه - ١55م]‏ وابو الحسن 
الأشعدرى 551 -175ه لام -575م] تحت هذا العتوان.. 


ليسي عي ل ب 2 22 0677_2767 15:1 ب تب بيب ير ب 


كان هذهو واقع فكزنا الإسلامى تويما عدم اكانت «السيادة الشرعية, 
للمرجعية الإسلامية وحدها فى طول وعرض دار الإسلام وتاريخ الإسلاح والمسلمين 

لكن هذا الحال قد تغير بعد وقود المرجهعية الغربية - ذات الطايع المادى 
والوضعى والعلمانى- إلى بلادنا العربية والإسلامية - منذ قرئنين من الزمان - 
فلقد تخلق فى واقعنا الفكرى تيار ثقافى وفكرى مؤثر - بل وحاكم ومسيطر فى 
5 يذهب فى التقدم والإصلاح:مذاهب الغربيين لا مذاهن 
الإسئلاميين: وذلك عقيها يدق إلى اسكليناح التتوذع الغريي - فاسطة وتطريقا - 
مرجعية ينطلق هنها فيما يدعو إليه من نهوض حضارى لأمتنا. 

وإذا كان التتوير الغربى: الذئ أحل العقل محل الدين: ووشبع العلم مكان 
الوحى. واستبدل. القلسقة باللاهوت, عندما أعلن فلاسفته « أنه لا سلطان على 
العقل إلا للعقل وحدذ»:. والذئ اعتبير الدين صضفحة من صضفحات طفؤلة الغقل 
البشرى قد طوتها الفلسفة الوضعية- التى لا تعترف بغير معارف وحقائق وآيات 
عالم الشهادة والكون المادى.. ولا تستعِين بغير العقل والتجرية فى إدراك 
المعارف والعلوع. منكرة معارف عالم الغيت وايات الوحى الالهى؛ وضارية 
عرض الحائظ «بالتقل» و«الوتحذان؛ - كسبل للمعرفة - إذا كان هذا التثوير 
الغربى- بسيب صراعه مع الكئيسة ولاهوتها - قد أقام «قطيعة معرقية» مم 
المؤروث الدينى للحضارة الغربية إيان عضر نهضتها.. فلقد رأينا أنضاره أل 
بلادنا سدزوت فى ذات الطريق. .ولك عتدها استيذلوا فلسفته العلماتية فى 
التقدم والإصاح والنهضة بالمرجعية الإسلامية فى النهوض والتجديد.. فتخلقت 
لدينا تثارات «لليمين» و«اليسار».. «لليبرالية» و«الشمولية».. «للاشتراكية» 
و«الراسمالية».. «للجمود» و«التقدم» تعود جميعها إلى التظائر الغربية - 
الوضعية العلمانية - لهذه المذاهب والتيارات! فهم يختلفون لكن فى إطار 
الم حعية الحصازية العويية.: 

وفى مواجهه هذه التيارات التي استعارت التموذج الغزيى مرجعية لمذاهبها 
فى التقدم والنهوضء تبلور فى واقعنا الفكرى تيار الإحياء والنهضة والتجديد 
والتقدم والإصملاح» اتظلاها من مرحمية الأسلاف. بل وأفة هذا القدار وعية تقس 


اعد 


تصنقفة «اللإسلا مى» وذلك تفييرا لمرحقفيدتة الاسلامية عن المر جعية الغربية 
الوضعية العلمانية المتحللة من ضوابط الاسلام. 


تت“ 3 كلت 


ولقد لقدل حر فت شهدا التياز اللإسلامنى 5 ايضا 7 تَصِاين الغقصائل»: لحرت شين اطار 


ضرحميةة "١‏ #إسااخ / و1» عندما تفاوتت مواقم هذة الفصائل و حظوختها من 


«التقليد» و 2255 ازاع المة : 8ت اذ سلا مى. واشددة هن تَعَاير زاح .) واققها ين 


اي . 0 دي ارد عيب 


اله و أفك الف 2 واعددها ا احيلفةت تج حظوظها من العقاة لبهت ولد فل 


9 5 75 3 8 8 1 0 
فالدراسة «الخارطة 1 الفكن الفقأ حب أفي, وعد ا العن تح اناا قسيى لعايدا أن 
ع زاح : ' : ١01‏ : : - 2 
نفك ا تتتخكل نل 2 تمنتب القت احتات الفكرية» ولا و فنقت يأك تخ التحدّىيد 8 الْمصِيمر 
2 7 © اا جور - 2 6س و 00 


| 8 7 ل والتيا رات في اظار 0 قمر قنك قن المرحعنا يا الك أكعة 52-1 


المنهاج العلمى فى القران الكريم 


يعلمناالإسلام فى قرانه الكرين - الأمانة العلمية فى الحكم على 
الآخرين:. بل وفئ الموازنة بين المسلمين وبين هؤلاء الآخرين. 

فخيرية الآمة الاسلامية لا تعرف الإطلاق والتعميم., .وائما هئ مشروطة 
بشروط وواجبات وممارسات وإنجازات: يدخل فى إطار هذه الخيرية - فقط- 
مسن حصل هذه الشووط: وتحلى:يصضفاتها © كنشم خَيْرَ أمْة أخرجّت للناس تامُرون 
بالمغروق وَتَنهُونَ عن المنكر وَتَؤْمُِون بالل [آل عمران: :]١١‏ ل وَلَينَْصرْن الله من ينْصره 
إن الله لقوئ غريزد.4) الذين إن مَكَنَاهُمْ 1 الأض أقاموا الضلاة ونوا الزكاة و١‏ أمَرْوا 
بالمَغوق وَنَهواعَن الْمُدكر ولله عَاقبَةُ الأمور» [الحج: ١١6١‏ ٍ 

فمجرد الاعتناق النظرئى للإسلاد: دون العمل بار أركانةه وفرائضة ومبادئة 
وتحقيق مقاضده: لا يحقق الخيرية لممتنقيه عل ىق ليسم نامانيكه وَل أماني 
أفل الكتاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجِر به ولا يَجَِدْ لَهُ من دون الله ولي ولا تصيرًا [النساء: ؟١]‏ 

وجتئ فى داخل الأمة الواحدة للدين الواحد: يدعونا الاسلاء إلى عد+:التعميخ 
والاطادق. . فأهل الكتاي مِن اليهود ليسوا سوأعء ولا شت 20 واحدة صماء: قضتههيم 
قن ني غلنة القران شها[ : ظليْسُوا سواء من نأ أل الكتّاب امه قائمة َتَلون يات الله اناء 
اللا ل وهم يُسِْحِْدُونَ ١11‏ ١؛‏ يؤمنون بالله و !أ يوم الآخر وَيَامْرونَ بالنغروق ويتهون عن المنك 
وَيُسَارعُونَ فى الْخَيْرَات وَأُولَكَ من الصالحَنَ 0١١4‏ وَمَا يَفْعَلُوا من حَي فلن يُكْفْروة وَاللَهُ غَلِيم 
بالمتقين© [آل عمران: ١5-11‏ 0 


ومن هؤلاء اليهود: الملاعين الملعونون 8 لعن الذين كفرُوا من بتى إِسْرَائيل 


لسإن ذَاوْدَ وعيسئى. ابن مِرِيَم ذلك َ عْصّهم| 5 يغتدون (/4 "كانوا لآ يَتَتَاضَوْن غم 
عَلْوهُ لسن ما كَانُوا بَعَعَلُون 4 [المائدة 9/8 : 5/]. 
البتتل ل يي 77ب 


وتطبيقا لهذا المنهاج القرآنى فى عدم التعميم والإطلاق, فإننا مطاليون 
اليو بالتمييز بين اليهؤدي- هذا إذا وحدناد! - الذئ يتلق أيات اللة: ويسجد .له 
تكد يدوب اليه التعو ونا سف امهو قوستو قن الفتكر ود يسارع فى 
الخيرات.: تمِيرٌ بيده ويين «اليهود» الذين عصواء واعتدوا. ولا يتتاهون عن منكز 
فغلوه يل الذين قالوا سضعنا و عضيتنا وليبس سفعنا وأظعنا! وأشؤويوا فى قلق 
العجل الذهبى وربا البنوك! 

بل إننا مدغوون إلى التمييز بين «اليهودية» كدين سماوى؛ جاء بتريعته 
موسى عليه السلاح. والله فيه هو إله العالميت: الواحد الى لا شريك له - فهذه 
الموودية لأ يكتمل إيحساكنا الإساخسي إلا إذا امتايها وحروماعينا وأنبياتا 
لآ نفرّق بَيْنَ أحَد ملهُم - .. نميز بيتها وبين «اليهودية» التى تواجهها اليوم عند 
الجواية حقماقتل ب اسيلا النداشاسية ,الاتسيى تلاك الك اتعرق 
دائرة مغارقها «اليهودئى» ليس بأنه: المؤمن بالإله الواحد: وبشريعة موستى 
وغارون- وإنما بأنه: «المولود من آم يهوذية».. فاليهودى فى هذه «اليهودية» 
يحدده.معيار عنصرئ - هو الولادة مِن ام بعيتها - فهو يهودئى يسبب الولادة 
لا بسبب الدين: بل إنه - فى هذا التفهؤود - يكون من شعب الله المكتار؛ بسيب 


هذه اله لا 


دة وحدهاء حتى ولو كان ابن رَنا أو ير مؤمن بالله ولا متدين بالدين!! 

فالتفيينِ- وعد التَعميه والاظلاق- الدع اتتطلمة دق القران امريد عدفضلا 

ن أنه الدين الذى نتدين به فإنه هئ المنهاج العلمى الدقيق,:وسبيل الإنصضاف 
تفن وستكحق الاتحماق: :وأيضًا مو سويلنا إبى عقول وقلوب الآخرين. أولئك الذين 
عدي السويوتنة شتهدي) وتساشوى اعافد لأ من نساويلك البهوة كما 
أكذوا محسبوتنا معادية لكل الييود! 

وكذلك الحال - حال المنهاج القرائى - مع تصمارزت انك الكقاب.. هه - 
الآخرون - ليسا سواء:: فمنهم من هم أقرب الملل مودة للمسلمين هو لَتَجِدَن أقْرِبَهُمِ 
مود #للذِين آمَنُوا الَذِينَ قَالوا إنا نَصَّارَء ى ذلك بآن مِنْهُمْ فِسْيسِها ود رَهْبَانا وَأَنَهِمْ لأ 
يتكرون ما وَإِذا سُّمعْوا 7 أنْزك ؟ إلى الرسُول 5 أغْينَهُم تَفيضَن هن | الدمع هما عَرَقُوا 7 
الحق يُقولون رَينَا آمَنَا فا كينا مع الشاهد ين :4 الوا 05 685] ومن نماذع:هؤلاء كان 
النجاشى - ملك الحبشة على عهد رسول الله -295- وكل «الاريوسيين » الدذين 
يؤمنون بالله واحدا؛ وبعيسى ابن مريم عليهما السلام - نبيا ورسولا 


0114 


0-5 تيم 


آنا الئ لذبن ع حولوا التنصرائية من التوحيد !! لى الشرك: فى جغلوا عيسىئ ضعيونن] مع 


الله فان القرا, ل يميرهم عن 734 الغوك نيتيم رغم أنهم اغل تاب - 


نأ 
فى كنا نت 23 1 حم رت 5 الكقر وأليشبةه: َ 5ظآظص | يقول: كش للق قالوا إن الله هو المسيح 
أ ن هزيم وقات المسيح ياب أسرائا و ل وكرام شرل بالله فقذ جه الله 
غَليْه | لحنة وَمَاوَاهُ الثَار وَمَا للظالمين تي' أنْضَار 171 لقذ كفر الدين قالوا ن الله ا د نوما 
5 و ٍ 1 7 


5 ن إلّهإلاً إِلَهَ وا الام هوا عَمَا يَقَولرنَ يمسن ذالم و ١‏ مَنهُه غذاب أل 


لس 


فئ التمييز الدقيق, الذى 59 التعميم م والإطلاقة 


المنهاج اللنصوصى 


إذا كان الإماح أحمد بن حتبل قد قنن أركان /«المنهج التخوضى»على التحو 


الذى أشرنا إليه.. فلقد صاغة .شعرا كذلك. عتدما قال 
دين النبى صحمسد آثار نعم المطية للفتى الأخبار 
لا تَحَدْعَنَ عن الحديث وأهلة فالرأى ليل والحديث نهارا 
كم إن نهدا السدهع عتنها طيقه أهله فى هيدان العقينة أتمحصورها على هنذا 
التكن- فى قكن الإمام أحمد أيضا: 
| 


ل الاتهان : شول : عمل . وشق يزنك ومتقضء ثنعا لتقتاء #الفقينة أو بقوينناء وكين 


اقيق + كلته القهب وجل الال امار سا قي الممكالة - ولس 
ظوريكا لله فئ كسد اهما راق اقول نا القوا ل متخلق القوان: 

8 وصغات الله : الجى وصضف بها نقسة وأشركينا لذاتة؛ تصفقة 8 ونثيتيا لذاحة: 
على الحهق. الداع وزدت حلية فى الحصوصن: والماتوراع للها ف حكن 
الات 2 «تأريل 3 


وخشاله الغببا: لا يتبقى أ, ن نخوض فى بحث شع معنف 1000 و يي 
+ جسداض الله سسا 


« ورؤية اهل الجنة لله : عقيدة جحة 3يحس أن يوسن بها المؤمين دوو تا عله 
أو ز[ نت تفثيل: > كما وردت نِهيا اظواهر النصوهن. 


# وعلم الكلام : منكر: مذكرا الاشتغال به متكر. وأخذ العقائ بأدلته منكر.. با 
ستجالسة أهله نتكي مهما كان امم يدع الإسلاة! 


5 والمضاع والقدر: لا يكتمل الاعتقفا ل يدون يمان فنهها.. وهضا صو اللة. 


0 لل | لح 14 


# وخلاقات الضحاية : لا يصه 0 دياك بل يحب العقيوك عن 4 ا 
والؤقوف عفك هحاس تيه وقضائليم 


8 وترئيب الخلفاء الراشدين فى الفضل : وفق ترتيبهم فى تؤلى الخلافة. 


لحتنا فخلية ذلك هن الاخحظانر: 0 5 يفظلة عن قصضاا الئاس ان حياتهم النة فية 


لا والشرائص.- والمعامادات 3:2 والجهاد: تود نهنا ونضاء نسهنا ع النحع الدع حاءت 
فك النضو و كس في القران والسكة. الث ؛ 5 الخ 


3 59 1 00-0 6 - 8 3 يك ليع ١) ١‏ 3 5 
ذلك هو هنهج مدرسة اهل الحديت.., وتلك تمائح لتظبيقات هذا الفنهح. على 


١ : 3 5 1 : :‏ - 3 | عه د 
تمان من سمادي”: القكت .. فق: الساسة..و ف 1١‏ عتقات:: و تساك هم" العهار كات 
1 تا 2 حَانَْ ان 3 2 7 الى ما أب 


الحملية التطبيقية لهذه الأفكار. 
ومن أبرر ملامع الفكن السياسى التى اتفق غليها أعلاخ هذا التيار: رقفض 


استخداج القوة.. وتحرزيدك السيفت سبيك لمقيينر نظم الحونر والفساد؛ خفين ولو قامت 


شدّة النظم علي التقلن واغحصيت السلطة 1 وكى ذلك يقول الأاماخ احفن: 


5 . . 95 : 5 وك اع ١‏ 000 
اذو هن على بالسيف حححى, ضار كادة ف عفصي فيو الع ل؟ 0 عن تو قر . 
. | اا 1 ا 
بالله و:اليوم ا كر 3 قفيبه 28 يران اماما علدة؛ 1 | كان أو شقاحرا: و اعين 
القوة 590 


و مياق أن هذا المع 5 الدى 351 تخقدد هذأ العفار من شدخ القهيية قك ا تعبيرا 


عن «الواقع» الذي تعنائيءت شنة نظم الحوي 0 حتفي عت شيع القاعدة: | من كوئه 


| كك 5 اللسد م ودف قم الع . انوا 57 
تعبيرا عن اص ول وتسميادئ الفكر اللاسلا فين في هذا الموضوع.. فوارن أشل الحويث 


قأكتاءوا الخضشب + الضا / الممد 211:3 6 برقن ندع العم اانه تسد 7 5 
3 0 مدعت المصر و الجوين در الج وقد المح بي 7 اجر درجي 


فيقول: «إن المشهور من مذهب أهل الستة أنهم لا يرون هه - الثورة - عل 


الائمةو قتا نتالهم بالسية 1 فأن كا 1 ن فيهم ظلح.. 2 ل 1 ن الفسان ساد فى القتال القت والقدنة اعظم 


١ -‏ 
عر فسان الحاصل يظلمهح يدون , : قتال و فنك قيناقم ع أعظم أله دمن باتشو أ 


35 2 فقي !أن سنينق يه هوق إهام ضاض اصلمح فون ليلة واحدة بلا 1 000 


ا ا 


1 عل ل - 


يزيد اين القيم هذه القضية وضوحا. عَيْدَما توك على أ ن .محد: هذا المورقف 


«الواقم»؛ ليس «الواحب - الدين»! فيقول: دان الواجب نسى © والواقمع مش عه 


يلقى العدان 5 بين الواجنب و الو افع فلكل وعبات 0 والئناس 0 زمائهمخ اشية هفخ 


يابائهه: وإذا عنة الفسوة فق وغلب على 5 |للا ن قلقو متف امام ة © التسباق 


#لتلهك 5 
0 واحكامه ونتاوتههد و لاداتهد المطات الأكالي وجل تاذ , الخلق: 


بطلت أكثن الحقوق.. فأمام الضبرورة ١‏ والقلية يالياطل ليسن ,إلا الاستلهان وَالقَيَاءَ 


تاش عقن مزاتفت الانكاريى! اي الامكان بالقلى؟! 


ورنكحن نعيقك ان حدة الخطن الخارجى الذئ شلك 3 حد 3 الذ بلة والاً فة 3 | لعقندة 
2 23 ب أ ا ا أت ع | 0ك 
لعدة شفرونى الخطر البيرزنظى. والنترئ 2 والصليب و هئ البى جعات لتاقت 1 
ا 
| 


الرئيسيى قفو [[ د مة ونسن هذا الخطر: الفسهدد للوحون: والنسون نكن 8 قةه ونظلم الحور 
والفسان المهددة للحرية والعدالة بين الناس! 


مبقكبيدت فبة 6 0 تعييرا عن «الواقم»؛ وليس تعبيوا عن الواحب -- الدين ! 


تم 2527:3-1-2-2 2222 اخ هت _-_- 


اسمس البرببببباصسسصووسساا” سكم )بعري بتجببلك واس ”ملاتا :ولباب الب ماهد 0 


التوحيد الإسلامى 


لقد بلغ اللإسلاح على درب عقيدة التوحيدء: الذروة فى تدزيه الذات الالهية عن 
أى تعددية أو تركيب أو ممائلة أو شينه لأى من المخلوفات والمحدثات - ؤكل ما 
عدا الذات الالهية مخلوقات ومحدثات - وصاغ الإسلام للخالق - سيحاته - 
تصورًا تجريديًاء بلغ فى التجريد أقصى ما يطيقه عقل الإنسان ظثُل هر الله أحَدَ د١)‏ 
الله الَصّمَّدُ 051 لم يلد وَلْمْ يُولَدْ 0" وَلم يكن لَه كفوًا أَحَد 4 [الإخلاض: -١‏ 5] وهو- 
سبحائه - يلين كمثله شىء4 [الشورى: .]١١‏ 

حثى .لقد احتهد علماء أصول الاعتقاد الإسلامى كى يعيروا - باللقة اليشرية - 
عن هذا التصور التنزيهى التجريدى الذى جاء بة الإسلام للذات الالهية؛ فلم يجدوا 
إلا طريق الؤضف بالسلب.. فقالوا غَبازتهة الشهيرة «كل هنا خظر على يالك قالله 
ليس كذلك»! 

فهو - سبحاته - مقارق. ليس فقط للمخلوقات: وائما - أيضًا - لكل 
التضورات الإنسانية عن هذه المخلوقات, قدع الإسلاع هذا النموذج للتوحيد: فى 
مقابل اليهودية التى تحولت - بالتحريف - إلى وثنية .صورت الإله مضارعا! 
وجعلته إلها لينى إسرائيل وحدهم: وللشعوب الأخرئ آلهتها الأخرئ - وفى 
تقابل تضزاتية اغحالت الخختوصضية والفلسفات الباظتية والظطولية توهينفا 
فسقطت فى التجسد وتعددية التثليت! 

ولم يقف الإسلام بهذا التصور التنزيهى والتجريدى للتوحيد عند نطاق 
الاعتقاد الديتى فى ذات الفعبود وفقطهء وإثما أشاعه روحا سازرية فى تقافة 
الإتسان المسلم. وذلك عندما جعل .من عقيدة التوحيد ثورة لتحرين الإنسان 
الموحى :سن العيوديةالسائر الطواقيت::فقن العيودية للمسوي الواهد قنة التضرى 
من أسر واستعباد كل من وما عذا الله.. ومن هنا تحول التوحيد.ويتحول إلى حياة 
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يخحناها |الإنسان دائما وابدلء ليس فقظ إلى نصبو نر عد الشعائر والعنادات قل أن 
صاداني وو 8 ين :و محباي ومماتى لله رب العالمين ١57١لا‏ شريك له وبدلك اهرت وانا اولك 
المسليى 4 [الأئعاه: تناع ادا 


وا 5 5 الاق مى الذئن د يخلصن يخلصن الميودية اه الواحد شين كل الميادين 5 


ستل 


الديتية.: والدثئيوية. والاخروية اسار م ونسكى ومحيا 
1١1151‏ 3 شريلك لد -- شع الذئ شيو التماذب الثقاقى الاسلا فى بتكي , متفير لنحطناة 


عمل وفعلل الذاء: ت الاليدة أتقن ديت ت به الثقافة الاسلامية عن عيرها ص ن الثقافات. 


# ففى الأرسظية اليوتائية, كان التضور للذات الإلبية باغتيارة محرد حالق 
للعالد 1 خلقه.وانتقت عاذ فده يهب وتذبير هذا العالم .موكول أشن الاسيباب الطبيعية 
والسادية المويسة فى قلواهوه وقواده 

#اوفئ الوكثنية الجاهلية. .كان التصبور لنطاق عمل وقهل الذات الالهية قريبا 
عع :دلا التسصور الارسصطي: فالوثنيون فى الجاملية لم يكونوا ينكرون الله 0-6 


[المحجيود نيه لكنهم كانوا 0-5 قت هد 00 وتعائي - - الطواقيت 
1 :وتان فى تدبين العهرا, ن الدتيوي .فيلجتكون ال ى :هذه الآاؤئان إذا أرادوا الحزب 


أو السلم: السفر أو الكل الاقدام أو الاحجاخ.. إلغ .. إلغ.. قجعلوا الله خالقا.. ووقفوا 


ينطاق عملة وقعله عند الخلق ا 00 وجعلوا تدبين العصوان للشوكاء 


4 مكيل عكري من اممعةى وس اردور جرية 
والظء اعدك #فتقالء | هدأ لله برعمهم وهدا 0 كانات ا 5 سم 
“3 2 8 7 2 5 ب-0 5 1 


# وقرييا من هذا التصور - الذى يعورّل: الذات الإلهية عن. تدبين العمران 
الإنسانى؛ وفكونر نا ننه شدا العضران و تشريعة السجقجاع ومويين الخالق ح- قرييا 
من هذا التصونر خا المصور ا النصر ا 5 رتت ينا قا 9 نذك م هنا لستحعىن 


سي 


لقمصس فعا لله للف فكرر (اقنصن) - ع. الذةو 8 -- والمجتمم والعمران من 


وحدها 


8 ولدلك ان ا العلسات ى الغرين - الوضعى ع والمادى ب علبيعيا ا 
ذلك الاظار؛ فهق عندها ان يخ الغالم 5 بذاقة: والطييفة تديرها الإشينات 
المادية المركية فيها وفى 50 وقواهاء والدولة والاجتماع البشرى يدبرهما 


رن ييييم 


إخياء حديثا للتضور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية - الخلق دؤن الرعاية 
وللتدبيب #ما كان تصحيحا رن الكنيسة - الى تجاووة مالةالتسيراتية عتدما 
حمعت السلطة الزمنية إلى السلطة الروحية: ردها إلى نطاق التصور اللاهوتى لرسالة 
نضرانيتها ولنطاق عمل إلهها «دع ما لقيصر لقيضصر وما لله للة». 

«أها التضنون الإسلامى, فد -جاء متميرًا عن جميم تلك التصورات فالتوحيد 
فية يقرد الذات الإلهية لا كمكرد خالق وفقظ::واتمًا هو الخالق والراعى والعدير 
لجميع المقلوقاات #الأمى والقديير له سبحاتثة وليس الخلق قحي لآلا له الخلق 
وَالأَمرك [الأعراف: 54] طقال من رَبَكُمًا يا مُوسَى (45) قال رَيَْا الذي أغطى كل شَيء خَلقه 
ثم هُدَى» [طه: 55, *8]. 

وبهذدا التصور الإسلامى للتؤحيد: تميز التمودج الثقافى الإسلامى: وسري 
هذا التفيز روحا سارية فى كل متاخى ثقافة الإنسان المتدين بهذا التوحيد. 


التغلافة . . والاستخلاف 


قى التضور الاسلامى. لا يقق نطاق فغل الذثات الالهية عنذ ««الخلق؛ وإتما له 
-سبيحانه- مع الخلق «التدبير» لكن ذلك لا يعنى تجريد الإنسان من الفعل 
والقدرة والاستطاعة؛ لأن نظرية «الاستخلاف: الإسلامية تحدد مكانة الإنسان 
فى هذا الكون خليفة الله فى استعمار الأرضن # وَإِذْ قال رَبك للملائكة إنى جاغل في 
الأرض خَليقةُ 4 [البقرة: :]٠١‏ © هر أنشاكم من الأزض وَاسْتَعْمْرَكم فيهَا»ك [هود: .]1١‏ 

وحتى :يذيطن الآتسان بتكاليف إقامة العسران: وامائات: الاستكلاقف ميزه 
خالقه بالادديان والحوية والقورع :والاسحطاعة انا عَرْضْنا الآمانة غلى الشهرات 
والأزض وَالْجِبَال فَأَبَيِنَ أن يَحْمِلتَها وَأَشْفَمْنَ مها وَحَمَلَهَا الإنْسَان إنه كان ظَلُومَا جَهرلا4 
[الأحؤات: 77]. 

فكانت مكانته:هى مكانة الخليفة - وهى وسط بين ادعاء السيادة فى 
الكون؛ وصورة الفخبر الفجرد فن أئ سلظان» فهو سيد فى الكؤنء لا سيد الكون 
وهئ - بعيارة اللامام محمد عيده -: عبد لله وحده: وسيد لكل شىء: يغدهي! 
فقدرَةٍ الإنسان ليست على حساب القدرة الالهية كها أن قدرة الله لا تنفي قدرة 
الإنسان؛ لأن القدرة الإنسانية هى إرادة إلهية. خلقها للإنسان كى ينهضص 
مأخاكة الكلافة والاستشلاف: 

ولقد عبر الإماء ابن حزم الأندلسى عن هذا الاستخلاف الذى :جعل الله فيه 
الإنسان «حاكما» كمستخلف عن الله الذى له الحكن والحاكمية والأمر والتدييز 
فقال: راقعة حك اللة أق يجعل الكم لقي الللده! 

قلا تتافضى ممح حاكمية اللةوبيخ جاكمية الإسان: لآق اميه 
الإفسنان من قضاء إلهى: ويدوتها لا تتحقق المسئولية. ولا يتم العمران 
ولا يفقوم الاستخلاف. 


واتظلاقا من هذه :الرؤية الأسلامية لفلسقة الخلاقة والاستخلاف - والتى 
تفثل ««فتظان الزؤية» للعلاقة بين المخلوق والخالق - تتميز الرؤية الإسلامية 
لكثير هن القضايا والمشكللات. 

# قحقوق. الإنسان - التى ارتقع الإسلام بدرجاتها إلى مراتب القرائنض 
زالؤاجبات والضرورات - هى حقوق الإنسان الخليقة. ولذلك فهى محكومة 
بحقوق الله. وليشت - كالحال فى التصورات الأخري - سحكومة فقط بالمصلحة 
الدنيوية والمتفعة الماديّة.. بل إن المضلحة ذاتها - فى التضور الإسلامى - لاند 
أن تكون «شرعية- معتبرة» فبتود عقد وعهد الاستخلاف أى الحلال والحرام 
الديتى - الشريعة - هى الضابظ والسقف لهذه الحقوق الإنسانية. 

وحط الانسان من الثروات والأموال» وموقعه منهاء هى موقع الخليقة 
المستخلف قمها.. وخريتة فى الاختضاص والاستثمان والاستمتاع محكومة 
ببنود عقد .وعهد الاستخلاف... ذلك أن الصالك الحقيقى. - مالك الرقبة- فى اهذة 
الأموال: هو الله - الخالق لها والمفيض لها فى الطبيعة- وللإنسان فيها مكانة 
الخليقة والنائي والوكيل- له قيها ملكية المتففة - المجارية- وخريه 
الاختصاصن والاستثنار والاستمتاع بها محكومة بحدون اللة - فى الخيازة وقى 
الأتفاق»: وفى التكافل الذئ يحقق وحدة الحسد الاسلامى ... إلخ < امنا بالله ورسوله 
وَأَنْفقوا مما حِعَلكُمْ مُستخلفين فيه. [الحديد: ], 

#؛“وإذا كاثت الأمة - الجماغة - هى المستخلفة لله فإِن «الدولة» فى التصور 
الاسلامن هى دولة الخلاقة؛ أى المستخلقة عن الأمة النهوضن بالمهام الموكولة 
من الأمة الها كتين القصوى الإسلامى اللدولة والتظرة:السياسية بالجمع 
بين «الله» - الشريعة - ولها السيادة والحاكمية.. ونين «الأفة»- المستخلقة لله 
ولها السلطة والسلطان - .وبين «الدولة» - المستخلفة عن الآمة.. والمقوضة 
منها وهى - كالأمة هلتزهة بالشريعة التى هى ينود عقد وعهد الاستخلاف. 

وهذا التصور الإسلامى فى الدولة والنظرية السياسية متميز عن النصورات 
غير الاسلافية حَمَيعها قدولة' الكهانة الكتسية كان فيها «اللاهؤت» ؤ«الكئيسة» 
التى تحكه بالحق الالهى - ولا وجود «للامة».. والدولة العلمائية - التى شى 
تقيض دولة الكبانة الكنسية - فيها «الامة»:مصدر السلطات- «والدولة» التى 
كختارهنا الأمةةولا :وحن للشريعة الإليينة.. نتما جهم الحو الأسلات - 
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متظلاوية التختلافة والاسككخلاق: دين «الشويعة«وسياتهيا-توجون را لاة: 
وسلطاتها - وبين «الدولة» التى هى مستخلفة غن «الأمة» تحكم ياسمهاء وئيابة 
قو سك ب ل مين الأ عر اننا 

ولذلك؛ فإنها لم تكن صدفة تسمية الدولة الإسلامية: دولة «الخلافة».؛ وفى 
ضوء هذه الفلسفة الأسلامية المتميزة - فى الدولة والنظرية السياسية - نقهه 
حديت رسؤل الله يَكِيْةِ- الذئ يعحدت فيه غن هذا الحمَين للنظاء السياسى 
االإسلامى, فيقول: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء. كلما هلك ثبى خلفه نبى, 
وائه لا نبى بعدى, إنه سيكون خلفاء» (رواه البخارئ وابن ماجه والامام أحمد). 

ولذلك كانت الخلافة الاإسلامية هى الدؤلة الى تخورس الذين: :وسوس الدثيا 
والآمة يهذا الدين! 

فالتميزالإسلامئى فى حقوق الإنسان.. والثروات والأموال... والنظرية 
السياسية.:.هى اثاز وتحليات لفلسقة الإسلاح.فى الخلافة والاستخلاف: 


هم 


دعوى تاريخية أحكام القرآن الكريم 


فى علاقة «النصن الدينئ» - كتابا وسنة - «بالاجتهاد»»: واجه الفكر الإسلامى 
ويواجة - قديما وحديقا - تْرْعَات من الغلى تزاوحت بين الإقراط والتفريظ. 

قهناك التزعة «النصوصية الحرفية» التى وقف أصحايها عند ظواهر 
التضوضن رافضين التأويل بإطلاق. بل وهنكرين المجاز فى التض الديتى, 
نمكي ع قات رم لال اكيم لالنن اتستي رشي المسوسن اقيم 
بسبب الخاظ غندهم ماابين «الراع» و«الهوئ»! 

وهناك النزعة «الباطنية» التى دعت إلى لون من الغلو فى «التأويل» وإلى 
تعمفيم هذا «التأويل» المغقالى وغير المضبوط بضوابط اللغة العربية وثوايت 
الإسبلام فرع أن لكل «ظاهر» «باطئاء ولكل تتزيل تأويلاً» حتى لقد تجاوزت 
كل المعائى والأحكام التى جاء بها القرآن الكريم والحذيث التبوي الشريف! 

واليوم ويعد أن «رشحت» «قلسفة» التنوير الغربى - الوضعئ الغلمانى على 
شرائع من النخب التقافية العربية والإسلامية: التى تقريت: فتينت مقولات فلسقة 
التفوين القربى إزّاء التسى' الديني وهى الفاسقة الثى رات فى هنذا الثصى.وضنا 
بشريًاء ناسب طون الطقولة للعقل البشرئ: ثم تجاورّة هذا العقل إلى خد ما فى 
مرحلة «الميتافيزيقا» ليتجاوزه تماما - بالحكم عليه «بالتاريخية» - فى 
المرحلة الوضعية - اليوم. يواجه نفن من متققينا المتغربين النص الدينى 
الإسلافى بما واجه به فلاسفة التنوير الغريى - فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ب التصن الديتى فى اليهودية والخصرائية ذاعين إلى «تاريكية» معانئ 
وأحكام القرآن الكريم باعتبارها معانى وأحكاما تجاوزها الواقع الذى تطور: 
وعقا عليها التاريخ؛ 


لابب 


قالشريعة الاسلآمية - عندهه - هى شريعة مرحلة البداوة «لا تصلح لمرحلة 
الحضباة: وكذلق التووع الكن يكن أن حهل مهلها الديعقزاطية القوجية الع 
إلخ.. وهم يتخذون لهذه النزعة «التاريخية .. أو التاريخانية» صياغات عدة لكنها 
تقضنى حفيعا إلى ذات المتقاصب والعايات. 

فالمستشار محمد سعيد العشماوى - مثلا - يدعو إلى زبط أحكام القرآن 
والقتريع الها رشارية اللقتبال ترات بابك العقل» كن إلى انااتنة 
«بؤقتية أحكاء القران : القريب ل استمرازهدينا وخلودها حتى ليصل فى ذلك إلى 
جد القول مار نَالفكم يما أتؤل اللهت#داكان خاصابالرسؤل - 5 وأن التفطلان 
بنه غير موجه إلى الأعة ولا ملزم لها بعد وفاة الزسول! 

والعكماوي - لذلك ‏ يرففن القاعدة الأصولية ‏ التى أجمعت عليها الآمة - 
والقنائلة : بإن العبرة تعفؤخ اللقظ لا بتخضوضن السببي»:وهي القاعنة التى تممع 
بين عموم اللفظ وبين سيب النزول؛ فتفسر اللقظ العام فى.ضوء سبب النزول - 
عنده) نوكن حدر روفن المعوايح كلك القاسة: ذاعنا انها'قن ششات فى ترات 
الظلاح الحضاري والاتحطاط العقلى» مع أنها ثمرة لابداع الآأمة فى ازفى عصور 
الخالق العهنارئ! 

لكنه يصنع ذلك ليؤسسن على هذا الزعم دعواه فى تازيخية أحكاع تشريعات 
القران: فيقول: «فاحكام التشريع فى القران ليست مطلقة.. فكل ايه تتعلق بحادثة 
يذاتهاء فهى 'تخصصة سين التنؤيك وليست مطلقة:. وكل آيات القرآن نزلت:علن 
الأسماب ّ أل الأروان #تموووااموة ديت كما عرعيا أورعاعيه أهدزلية 
أو نظمًا أخلاقية :. إنها أحكام مؤقتة ومحلية؛ تنطبق فى وقت محدد وفى مكان 
بعينه.. وبيؤقاة الرسول انتهى التنزيل.. وانعدم الوخي.. ووقف الحديث الصحيح.. 
وسكتب بذلك السلظة التشريعية الالهية»! 

والذيق يكأملوق عبازة العتمارى هنف سيطدوق قيؤامن الأكاديب القجة 
والفغالطات النتعيعة يعند نا فيها من الكلصات! 

فأحكاع القرآن موجهة للعالسين - عبر الزمان:والمكان- ومن ثم لا يمكن أن 
تكون «مؤّقتة ومحلية» كما يقول .. وانتهاء التنزيل هو «اكتماله» وليس 
ااتعدافةن كما يقول! 


وأسيناب التؤزول هى --فى تعريقف غلفاء هذا العلة-: «#مناسيات نزول 
والذركقي» وو«السيوطي» - مسا اضة م القندفى أسبات التزول - قلق عرق 
ف غادة الضحابة والتابعين أن أحدهه إذا قال: تزلت هذه الآية فى كذا فإنه يزيد 
ذلك أنها تتضبمن هذا الحكه. لا أن هذا كان السيب فى ثكرزؤلها. فالذى نتحون فى 
سيب التؤول: أنه منا تزلت الآية أيام وقوعه ظلقد تزلت آيات:فى اسيات» واتفق 
المصحابة والحايعون على :تسيتها إلى غين أسناييبا» اما 'قول المشماوين ٠:‏ إن كل 
أية تعلقت بخائثة يذاتهاء فهى مخضصضة يسبب التنزيل: فإن واقع أسباب التزول 
يكذبه.. فالآيات القرانية التئ لها سبب نزول لا تتعدئ 5,/ا/ من ايات. القران! 
فأين هن «القازيهية» الى ريطت كل آيات القزآن يتاريع وأسبات التزول؟) 
قول لا يقول نه مسلد ولا عناقل على الإطلاق»! ولا حول وه قوة إل يالل 


فى التزوير المكرى! 


لقد أراد الفزورون لكتاب. محمد عبده عن ( الإسلام والنصرانية مع العلم 
والعدنية) -بهذا التزوين - التعمية على .ما كتب الأستاذ الإمام.عث «أصول 
الاسلاء» وما أنتجت هنذة الأصول الإسلامية المتميزة من نمنوذج حضارى 
متميز .ومن علاقة متميزة بين الدين والدولة - أفاضن الإماء فى الحديث عنها 
فى :هذا الككان 

كما أزادوا التعصة على ما كتبه الأستاذ الآمام. عن «أصول النصرانية» .وها 
صنعته هذه الأصول من اصضطهاب للعلم والعلماء: وفن رجعية وتخلف وجمود 
دخلت بالحضارة الأوربية عصورها المظلمة:؛ التى لم يخرجها منها سوى 
خضازة الإسلاء:: الإسلام الذى هتم الإصلاح الدينى والأوريى وفتع يه يتان 
أوريا إلى النهضة الحضمارية الحديثة. 

وإذا كان هذا الكتاب (الإسلام والنضرانية فع العلم والمدينة) قد جاء آية من 
آيات الفكر المقارن بين الإسلام والتصرائية.:.والمقارن بين حضارة الإسلام 
والخضارة الأوربية.. وكذلك بين تاريخنا الإسلامى وتاريخ أوربا النصرائنية.. 
فلقد كانت للأستاذ الإماء - فى آثاره القكرية الأخرى - نظرات عبقرية ونافذة 
وموضوعية فى تقويع المعتقدات الدينية لغير المسلمين.: 

فين القائل: ان الييده: قد اكتفوا بجعل الدين رايطة حتسية::ولم يجعلوه 
هداية روحية لذلك كانوا يتضبرفون 'فيه باختلاف الغذافب والآراء: ويحرفقون 
كلمه عن مواضعه يحسب الأهواء»» أى إنهم فرعَوا اليهودية الحقة من جوهرها - 
فن الدين: - وذلك عتدما حؤلوها إلى عضييه غتنصرية: ؤمهرد «تراتث تازيخى:! 

أها التصرانية - برأئ الأستاذ الإمام - فلقد تحولت - فى :صنوزتها 
الرومائية- إلى وثنية حاربت التوحيد الذى جَاء به عيسى - عليه السلام- ثم 


10-5 


فرض الرومان والبيزنطيون هذه الضورة الوثنية على الكنائس الكبرى؛ بواسطه 
قرارات المجامع المسكونية التى فرضت هيمنتها على كنائس الشرق بالا ضطهاد 
والترهيب والترغيب! 

ويعبارة الإمام محمد عبده: «قإن النضرانية قد انقلبت إلى الوثنية من عهد 
«#قسطنطين» -1*م] بعد المسيح يثلاثة قرون. فقسطئطين. كان ملكا 
وكنيا: وادعغى التدين والكسسوافية سوا ل الاستعانة بمنتحليها على خصمه 
«ليكتيوس».., ونجح فى ذلك» ثم أن هك العهديج العتوق زالعديد الى يسمى 
مجموعها «الكتاب. المقدس» ليست.وحيا من اللة.: وليس لها أسائيد. متضلة 
نتواترة ؤلقد أتبت: القرآن الكريم أن الله تعالى أعطى موسى - عليه السلا - 
التوزاة: وهئ الشريعة: وان اتباعه حفطوا متها نتضيبا ونسوا تصيباء واتهم حرفوا 
5586 القع أوتوي ركه أصطن اغيسى جيه البيللاد -الإكهل دوسي تواعلة 
وبنشارة وقال فى أتباعه مثل ما قال فى اليهود: « فَنْسُوا حَظَا ممًا ذَكْرُوا به # 
[المائدة: 3 1 

ومع هذا النقد الذئ وجهه الأستاذ الإماء لما أصاب اليهودية والنصرائية من 
فهولات زتحريهات أمرهديسا عن أضوليها. .فت الوجل قن ال :وفيا لعذل 
الإسلام مع أهل الكتاب فى شئون الدولة والسياسة والاجتماع والمعاملات 
والحقوق:: ذلك أن رقشن عقائد دين من الأديان- :وكلمتدين بدينهى رافضن 
لدتاكن ضيزة همك الأدياة - لا يعنى الجر على أقل هذا الدين.: ؤثلك هى شسئة 
الأساقم الت قينا رسول اللة ككل والح طيقيا الفسلبون -فى التفامل مع عدر 
المسلمون - على امتداد تاريغ.: حضازة الإسلام. 


© جدل الايجابيات والسلبيات فى التاريخ 


صضحيع أن التغيرات السلبية التى حولت الخلافة الرانقدة الشورية إلى خلافة 
ناقصةه وملك. عضوضء قد تمت مدذ:وقت مبكر فى تاريخ الإسلام.. لكن هذه 
التغيرات لخ تفثل «كارثة :عظمى» فى ذلك التاريخ.. ذلك أن «الدولة» التى حدت فى 
اويا لاتشواف قاة عهمرها محلامد انوك كيوها ننس عفاكين اتدل الا اليه 
التى نعرفها منذ عصرنا الحديت.. فلقد كانت «الأمة» أعظم من «الدولة» وكثين من 
المهام والميادين والمسئوليات التى تتولاها «الدولة» الآن. والتى تصلح يصلاح 
النولة وطس اساسا تقائى كتولاهنا وللأفقه بوكسولهنا مويلا أعلنا ب جواسلة 
الأوكافح- خض ا كتتاعة العضاوة الاسلئمية لاأزتهانها قن حدكا فى كل 
اكتحراف «الذولة»؛ لآ هذه المشارة قو ستعكيا دالامة» لأ «الولةمديل أن الحياد 
الحم امع موده «الدولةه كلخ اهلوا هديا تجار قي الفا أناء لقريهة 
دينية::ويمول الأؤقاف الخيرية المرابطين فى سبيل الله على تقور دولة الإسلام. 

ولقد 57 من دور «الأمة». ورجح كفتها على «الدولة» - فلم تعم الكارثة 
بانكراف الدولة غن الشؤرئ- .. ع مَن دور «الأمة» أن غلماءها وفقهاءها - فى 
جملتهم - لم يستتفدوا طاقاتهم فى مصارعة «الدولة» وإنما شقلوا أنقسهم بتربية 
الأفة. ونشز الإسلاع ولغتة العربية. وضناعة الحخضارة: فلقد انتدت الأهفة وقامت 
الربيية وازدهرت الحضارة: وتم الإبداع للعلوم الحضارية - الشرعية متها 
والمدنية - رغخ ها أضات «الدولة»:من تراجع عن الشؤرى وما اعتضهت يه من 
«العلاق المخويضى» 

نكن هذه الكيوى التضازية العملاقة: الى قانالققهاة سماعفياء وال 
أبمسطقينا الأو عاتى سواحة سنغين اواك السولة واتسقاظر اللقناز عيب ادي 
من الفعوقات والسلبيات. 


ا : 


فاتغماس. كثير من. الغربي فى القرّف: - الذغ وجدؤا أسيابه: في غنى 
الأقاليم التى فتحؤوها - قد حولهم من قوة جهادية خشنة وضاربة دون الدولة 
والأمة وفكريتها الإسلامية إلى مواطنين شغلتهم شؤاغل الدنيا عن حياة 
الجهاد.. لقد انشغلوا بالطيبات العباحة عن مكاره قريضة القتال الذى كتب 


غاصفة الروح- ظلت تجيشٌ الجيوش فس الدولة الإسلامية.. ثم جاءت حقبة 
الحملات: والعتوات الصليبية التي انتقنات قزوتيق من الؤمان [485--15اهم 
---- 81153 وراد من مخاطر هذه التحديات الخارجية ذلك الحلف الدى 
المتعانتأقية الصَليبية بالوكننة المعولية التى فرت بعنان [265 هد- ايه ؟اخ8] 
والححاعين المشرق الاسلاهن: ومست حكن الوجون الإسلاصن ليلا أت شام الله 
هزيمتها فى «غين حالوت؛ [558 ه - 15568١خ]‏ ولقد الجات هذه المخاطر 
الخارجنة- التى تطاول يهنا الؤمان -.والتى اتضمك. إلى مخاطر الصراعات 
الولعلوة 7 تفن وقوزية سريت العاف هده التعاط دفي طل درك 
العنضر الغربى- دؤلة الخلافة الغياسية: منذ خلاقة المعتصم العباسئ» إلى 
اتخات الثرك المماليك قوة ضاربة للدولةء يكسبائهة الأكثز طواعية الخلافة من 
العزم ومن القويناخلها تهقسمك م ستيه العمسكرية أسيحه الخلاقة لعية فئن 
أيديهم «فتعسكرت الدولة» وامتدت «العسكرة» إلى «القكر» عندما ضاقت الدولة 
اهل الوه افدية السحة# كتاملك مالو والتسوصييل السرقيو سيدلا م 
الوسطية التى كانت تجمع يدف الفل والقلب. :تكله نين والراع والاكري قمر 
الضراع والفضناء'اللكد بين الي والصوفية ثقافة «إسلامية» قاصرة آى:مغشوسة 
عرفئا فيها: فقهاء لا قلويب لهم., فصوقية لا غقول لهه! وفقها وقف عند شكل 
اللقعائى والعجادات: وكسونا با طتوا ستقلكا من ضوايط القريعة ويحدودة!.. 

ولقد أهذت هذة المخاطر والتتحديات - الخشارجية والداخلية.:. العسكرية 
والققرية_- تفالب قوى الإبداغ والااجتهان والتعديد والازذفار الخصضارى 
الاسلافيء حتى استطاعت أن تدخل بالحضارة الإسلامية دور التراجع والركاكة 
والحموى: والتقليد 


اا سس 9١‏ الس سد 


قلما كان العصر الحديك.. ونهضى الغرب تنهضته الحديثة: وبدأت غزوكه التى 
التف:يها حول عالم الإسلام- عقب سقوط غرناطة [/491ه -1457م] - ليتنى 
بضيرب قلب العالم الإسلامى - يحفلة يوثابرت على فصر [ ١١1١‏ ه- 11/54ام] 
اأشروهة كا ولآقكا فى القهدة والفهدين ولتويقى قوابمة تجويا"13 حتاسه 
الجبهتين سنظل أسرئى للقيود التى تحول .بيثنا وبين الإقلاغ الخضارئ من 
المأزق الذى تردينا فيه؛ 
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الرأسمالية ليست نهاية التاريخ ! 


على المستوئ العالمى؛ أفلست وتقلس وتراجعت وتتراجم: وسقطت وتسقط 
الفلسقات و«الأيديولوجيات» والنظم «الدنيوية» التى وقفت عند الدنيا وخدها 
عازلة لباعن الآخرة: ومائعة هدى الله.عن تدبير العمران البشرى وحاجزة نبأ 
السماع العظيخ عن أن يكون دليل عمل الإنسان فى هذه الحياة الدنيا.: 

فسقوط الشيوعية وهروب كهنتها من «معابدها - الملحدة!» وتخول 
«حلمها» فى العدل الاحتماعى إلى «كابوس زهيب» لم ولن يكون نهاية السقوط 
لهذه النظد الدئيوية - العلماتية - الؤضنعية - المادية.. 

وإنة «لعبث - خالم» و«حلم - عبثى» تصوير سقوط الشيوعية باعتباره 
الاقنتهبإر التخازيقي والأبنق للراسفالية وتسمية ذلك ن سهاية الساريع؟ 
قمالسرقاه» التواتى والآمق للمقرنة يكن أن كن يذه «الراسقالية المتوهعة» 
التى تجعل 7/75١‏ من أبناء الشمال فى الحضارة الغربية - يملكون ويتحكمؤن 
وسسحيلكين كالإومن كزوات هذا العالى, والعن جعات وعجمل الملايين - في 
يعن الحواضر الاسلافية - يسكتون المقابت مزاخفين الآفؤات: بيثما تباع 
«الشقة» السعنية يأككز .من سكين .مليونا من الحنيهات! والثى جعلت وتجعل 
التفاؤت الفاحش فى دخل العزد يصل فى الآمة العربية المسلمة ما بين *-+*؟؟ 
دولانو «٠‏ انوؤلار شفط لا قغيؤ! 

تحأزق الا لاس :والعسز عق :فحقيق طلم الأتسان فى العدل الأحصامى ذلك 
الذّع اسقط الشنوغية: ههما سيأ هذ بحفاق :هذه مالراسهالية- المتوحقة: 
وخاصة فى وطن العروية وغالع الإسلام.. ذلك أنه إذا كان قظاع من المسلمين قد 
عانوا ويلات الشيوعية نحوا من سبعين غاماء فإن كل المسلمين - ومعهم امم 
وشعوب وحضارات الجنوب - قد اكتووا ينيزان الراسماليه واستعمارها 
وامفبرياليتها منذ قرنين من الرمان! 


ا 0 


فلسنا - ولا يمكن أن نكون - بإزاء «نهاية التاريخ» المكرسة لانتضار 
الرأسمالية وإثما نحن مقبلون - إن شاء الله. - على «تاريخ النهاية» لهذه 
الرأسمالية المتوحقة.. مثلها كمثل كل النظه التى غغالت فى «الدنيوية» قتعاملت 
مع الجانب. الحيواتى فئ الإنسان وحده: محاولة طمس الروحانية والربانية فى 
هذا الإنسان. 

وإذا كانت الخديعة الكيرى التى. زيقت بها الشيوعية وعى الجمافير؛ إنما 
#اتسسعوى تحقيقيا ملقرة المسامة يدل عق القرن: ومتلطان الآمة علي القروات 
والأموال ذلك مق المقتنان الشرناحة عونا طلد قينا ةا تيناد #لقن كان سقوظ 
الشؤوعية حتما عهدما اكتقفت: الجساهير أن الشنوعية كن تكهفقت: عن لون حدن 
من الرأسمالية! رأسمالية الدولة.. رأسمالية البيروقراطية الحاكمة «رأسمالية 
الكون المتككين ولغ جاع هم رأسنالية طبقة البووتعارناء تصبلاً عن أن تكون 
ملكية الآمة والجماعة - كما كان الزعم:والحلم الذئ انخدعت به قطاعات 
عريضة من الجماهير, 

وإذا كان من العبث أن يستجير العقلاء من «رمضاء الشيوعية» بنار 
(الدأشتهالية المعوحشة» فلقن كان زاك هو هر التويوكن ‏ للسحوات الإيمانية فى 
كل النماقاض ديات شعي إل هدي السماء لقنيو بف عقثية العمرات الأرضي 
خرو جا من هذا الكايوس الذئ تجسد قبى إخفاقات وإفلاسات الفلسقات 
«والأيديولوجيات» والنظم الدنيوية التى أفرزتها الحضارة الغربية, ورزات بها 
الافناكية المعاضيرة مهاه 

ك ب ع 

. لذلك كان انعظاف اليقظة الاسلامية المعاصرة - مثذ عدة غقود الى إحياء نظاع 
الاقف الاناؤمن .«الدراسة الناور فى تحدينا اللمقارة الابلاضية وقل الذى تين 
بالدون الأعظوفى هصناعة خصاريما لأكثر من عشزة فقون فالوقفه الإسلاف : 
#:الدئ فق إغانة امال فخ ملك الإتسانوملكيتة الفهازنة: إلى قالكه الحقيقى - اللة 

سبحانه وتعالى- هو المحقق دون كل النظع الدنيؤية --ملكية الآمة والجماعة فئ 

الكيزات والأموال.. لأن الأمة فى المسيتكلفة عن اللةاقى هذة الأوقافم 


د كن 


لاتوو - لذلك-- يعظع مور اقلق قن سرائحية وتنوف القن عض اطي 
يقلصن ميادين الحرية الإنسانية- وخضوضا هذا الشكل «للدولة» الذئى نفلناه 
عن الدولة القومية فئ الحضارة الغربية, فالوقق عندما يحقق جوهر ملكيه 
الأمة فى الثروات:والأأموال إنغا يوسع فى ذات الوقت.مساحة سلطان «الآمة» 
فقتضا بذلك طغيان «الدولة» واستنداديها.. 

#ا وهو - الوقف - مع ذلك . وقوق ذلك آلية قعالة من اليات التنمية المستفلة فى 
عالم الإسلام الذى يشكو من قيود التبعية التى تكبل مشاريعه التنموية؛ بل إن 
القنسية بالوقف لدي حدون الاتتقلذل جالمتمنى الاتتضباني إلى حي 'تفكل 
تغطا فستقلا بالمعئى «القكرئى» ايضاء فالتتمية يه هئ تنمية ياليات 
ومدهبيات الاسلاء: تميز هذا التفط من التنمية. عن نظائره فى الفلسفات 
والحصضبارات غنير الأسلامية:. فهو استقلال اقتضادى, وتخضوصضية مذهبية 
وعزة فكرية أيضا! 

#ا.وأخيرًا - وليس آخَرًا - قهى سبيل للرهاء الدنيوى والعدل الاقتصادى: يقفبى 
الع سعانة فى الدان الآأهرة الثئ هى خير وأبقئ. قيى تسودج. .من العدل 
الاحتماعى الذئ يوضع فى ميزان أضحابه يوم الدين! 


قم 


النهوض بالمرأة .. ووسطية الإسلام 


يقول الله - سبحانه وتعالى- فى مَحَكم التنزيل: 8 وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُم أَمُة وْسَطا 
لتكونوا شهَدَاء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرُسْولَ عَلَيِكُمْ شَهِيدًا» [البقرة: 9 .]١‏ 

ائ أن الوسطية :فى أمة الإسلاح فى «حعل» إلهى وليست مجرد «خيان.. أو 
اختيار» يأخذ به المسلمون أو يدعوه؛ قتهى صفة من صفات الأمة الأسلامية 
وشرط من شروط شهودها على الناس.. ومن ثم فبدونها لا تتحقق العدالة - عداله 
الشهود: فى أمة الأسلاس: 

ولأن هذا هئ المعتى القرآنئ لمصطلح «الوسطية» كان البيان النيووى لهذا 
البلا غ القرانى. ٠‏ فى حديث وسول الله -35ق- الذيئى يقؤل فيه: «الوسظ: العدل. 
جعلتاكم آمة وسطا» رواه الترضذئ. ولما كنا تقول فى ومأتورات الحكفة):«العدل 
اساس الملك» فلقد رمرَنًا إلى هدّا العدل بالميزان الذى اعجدات عفكاه. .والكفتان 
فى ميزان العدلء لا يمكن أن تعتدلا إلا إذا جسع القاضى والحاكم والراعى بين 
عساو الحق والعزل من كل من المدعى والمدعن عليس فالعيل لأيقوم :ولا يتشقق 
إذانطن القناهضى بعين واحدة الواظروفك واحد من أظراف الاختضات. وكذلك الفكز 
لمكو عانلاً ول مضنا 31 اماف جاتاابق سواه للقي ككف الففاقة ا 
تكؤن عادله ولا منصفة إذا هى تحاهلت حفيقة من حقفائق المعارف ]0 
وكذلك الاستجاع الاقتصايض والععاقى لأيمكن أكون عازلا إااتجافل 
من الطبقات فى المجتمع الذى تتفاوت فيه الطبقات فى وي المعاش.. 

وقياسا على هذه الحقيقة من حقائق الوسطية الإسلامية المميزة ة لأمة الاسلاء - 
اوموق أن كا المعاقةا الاج كلتلا عاو قا إذا قام على إنصاف الرجال 
فوخ السام وغلى مراعاة الذكر دوق الآكثاث ١‏ #الوسظيةات- أن العدلب ادق 
لشويود الآمة الأسلامية على الناس :لا تقو الآ إذا محقق الحوزون بين العوواء 
المختلفين, والأقطاب المتمايزين: والأركان الفتغايرين فى كل فيدان هن عيادين 


315 | ب 


الفكز.. والواقع.. والاجتماع.. قالوقوف على «ساق واحدة» هو لعبة مؤقتة لليهلوانات! 
وإغفال التوازة. - أى الغدل والاتصاف - بين فرقاء الاجتفاغ الإنساتى هق الظلم 
المضاد للعدل الذئ هى فريضبة إلهية؛ واسم.من أسماء الله - سبحائه وتعالى- 
والروح السارية فى حضارة الإسلام والمميزة لها عن غيرها من الحضارات.. 

ولهذه الحقيقة من حقائق إسلامية الاجتماع: استحالت النهضة الإسلامية 
اذا أزودكاها اسلاسيةسقا إقاعى قاس على الرجال صون الشاف قبدوق التووقن 
بالمرأة يستحيلٍ أن تتحقق نهضة للرجال» خصوصا وأن الفطرة التى قطر الله 
لتتاس عليها قد جغلت فقن الرخال برضناعة» تقوم بينا النشاع! 

فيدون النهوض «بالصناع» يستحيل النهوض «بالمصتوعات» 

عق هنا كتين الفقه الحفيقى لمعاص الآياك القرافنة التى اكات الكياة 
الشوية على الزحال :والتشساء خميعا طيعْسْهم ولا ؛ بض * | التوبة: ]١‏ هن ليام 
لكم وأنكم إيانن لين [البقرة: ١ - ]١81/‏ وَفَد أفضى بعكم إلى بض وَأَحَدْن منكم ميثاقا 
عَلِيظا [التسا لال اي حل خلق كم من أنفسكم أزوَاجا لتسكثوا إليها وجغل 
يكم موذة وخت إن في ذل لنت ا لقوم يتفكرون) || لروع:١1]‏ - وهر الدع ئ خلفكو عن 
لع واد وَجَعَا ل منها ووجَها ليسكن إليهاك [الأعراف: ]١65‏ #ولين “مدر لد ى غلبهن 
بالْمَغْرون) © | اليقرة: 10 ]| 

ومن ققه هذا البلاغ القراتى يآتئ الفقه للبيان النبوى لهذا القران, والذئ 
يقول فيه المعصوم - جك , النساء شقائق الرجال» رواه الترمذى والدارمى - 
و«رفقا بالقوارير» - رؤاه البخارئ - و« خيركم خيركم لأهله» رواه ابن ماجه 
والدازمي - نوهو القمة الذع تجسن فى عدوسة التبوة:الثى صنهت وحرحس-- :فى 
أقل من ريع قنرن- أكنثر من ألف قيادة نسائية من جملة ثمائية الاف من 
الصحابة؛ الديق مكلوا الرياداك. والقيادات :والصفوة الدين قادوا النهوضة التّى 
أقامت الديث: وأسسن الدولة.وقيرت: اتجام الحارية.. وصتعت حضارة الإسلام. 

وإذا كانت القاعرة الذهبية فى النتهوضة والتقدح تقؤل لنا: انه لن يضلع آخر 
هذه الأمة إلا يما صلح .به أولها» فإن. النهضة الاسلامية المنشودة والإقلاغ 
الحضارى الذئ نسعى إلية. لن يتحفق إلا إذا قام على ساقين اثسين: المواة 
والرحل كها عدت فى التهضة الأول التى تحققه يوم ظير الإسلام:قذلك.هو 
الطريق. للنيهبة الإسلامية النتواؤتة.. أي العادلة.. أى المتحققة لمعنى الوسطية 
الإسلامية فى الاتجتضاع اللإسلامى الذئ تتوضن فيه الآمه بالارسلام.: 
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شبهات حول مكانة المرأة فى الاسلام 


لد لين الإسلاج ومطاى الرى عاكم وشأك:ف_ عل السمععات العالفية عند 
قزون وقرون.. ولقد ضبط الإسلاخ نظاح الرق على النحؤ الذى يؤدئ إلى تصفيته 
وطبى صفحته. ولككن بالتدريعجء وذلك عندما أغلق وحرم الأيواب والمصبادر 
والروافقد التى كانت تزيد من الاسترقاف: وتمد «نهر» الرقيق. ضباح مساء: 
بالمزيد من الأرقاء- من مثل الحروب غير المشروعة:؛ والإغارات العدوانية: 
واختطاف الصغارء والاسترقاق عند العجز عن سداد الديون؛ وبيع الآباء 
والأمهات- العتعدمين - لأتفسهع ولأولادهة... إلغ ... إلغ - فلم يبق الإسلاع من 
مصسآدر ارق القديم الآالسوب المظووعةومدهاء كه فق على ذلك قوسم 
الكتموااق لق مهدر جبوه االلرقيق حب ع اسوك ارام بل مدقيل ذلك 
حصيرقا حن سارف الوكاة:وييت مال الأمة والدونة كم هو بالاضافة إلى 
ذلك- قد جعل للأرقاء حقوقا مدنية قاريت بين وضعهم الاجتماعى ووضمم 
الأحراى جعياذ عن الما وات لساري ال مح ل امول الامقي اق الى 
عبٍغ مادئ على مالكى الأرقاء بعد أن كان مفكدرا للثزاء والاستغلال.. 

هنذا هن موقف الاسلاء من الرق والاسحزفاق.. .واذا كانت اتتطييقتات 
والممارسات التاريخية- وخاصة بعد الفتوحات.. وأوضاع الرق فى البلاد 
االمققيحة ا رواجم لبي اج لقال الام و عاتن كه شياع 
التاريكية لح تتسق مع التقاصد الإسلامية فى تحرير_الأزقاء بالكتذوريع: الأمن 
الذى مد فى عمر نظام الرقيق حتى إلغائه فى العصنر الحديث؛ فإن وضع الأرقاء 
فى اللعقاارة السلا سن ناكا سيا رسكا ذافن مظتهراء 'قتى اللتكعارانة 
الأحرى:بما لاأيقيل الجدل :ولا اليعارتات.. 
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ولقد غرف نظام الرق حالات «التسرئ» أئ اتخاذ مالك الأمّة والجارية منها 
«سرية» أى مملوكة, يعدها مالكها ويهيئها للمعاشرة - الجماع- على نحو ما 
بين الزوج وزوجه:. ويتم ذلك عند بعضن الفقهاء ليس بمجرد الجماع, وإتما 
بإحضاتها.. أى جعلها محضنة: أى رفعها إلى منزلة الزوحة الحرة. من حيت علو 
متؤلتهاء واختصاصها يه. وحجبها غن الخروج من حرمه- كما كان حال 
الزوجات فى تلك العصور- وفئ ذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنة: 
«حضنوا هذه الولائد» قهدف التسرئ فى الإسلاح -:قضلا عن الإخصان الجتسئى 
والعفة للوجل وأمته- اختيان أمهات الأولاد, وليس مجرد الفتعة الجنسية.. 
ويشهد على ذلك أن الكقير هن الأمراء والخلفاء والقواد-والعلماء كاتنت أمهاتهم 
سزارقه لى «أفيات لولاب وقى هده التسمية رأفهات أولانه«شهادة على أنهذا 
كان المفقصد الأول من نظاء:«التسرى».. 
ولقد وضع الإسلام للتسرى ومعاشرة ملك اليمين ذات القواعد التى وضعها 
لمنع اختلاط الأنساب؛ ولتحقيق الاختصاص بين الرجل ومن يعاشر من التساء.. 
قمئم مجامعة الأمة الففلوكة إذا كانت. حاملا حتى تضع حملهنا وتطهر من 
تقاسياولقير الحادل اشترظ الإبيلا. اتقضاء عددياء و ناللهنكتى يثرا ركبا عن 
اكعفال الحفل 
ونظاء التسرى هذا نظام قديم قدم العبودية فى تاريغ الحضارات 
والمجثمعات: لم يبتدغه الإسلام ولم تيتدئه الشريعة الإسلامية.: ففى التاريخ 
القديم تسرى إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجن المصرية التى وهبها له ملك 
فهو قولدت له إماعول طليه السلقم أن العرى الساتاتيية موق الغاريم 
القنيد - أنف )تضرع سلتعات بن نود عليوها السلا بكلاتساتة سرية + وكذلك 
عاق الحال فى الحقبارة الفرعوئية والقارسية وكى محتلف عقب تصضارات 
التاريخ القديم.. 
وعندما جاء الاإسلام تعامل مع هذه الظواهر والنظم الاجتماعية الموروته 
والسائدة غلى التخى الذئ هذبهاء وضبط قوضاهاء:فأعطى الكثيزر من الحقوق 
للآماء والسرارى. وفتح أمامهن أبواب العتق والتحرير. فقديما كانت السرية 
لفجرد الفتعة الجنسية: لكن الإسلام جعل إحصانها - أى.رفع متزلتها إلى ما 
يقرب من مئزلة الزوجة الحرة - لونا فن التكريم.: وقديسًا كانت السرية تظل في 


الاسترقاق حتى لىولدت الأولاد من مالكها؛ بل ويسرى الزق على أولادها أيضًا.. 
كلها جاع الإسلام قزرت شريعتة أن الشرية تضيع برأة ولد» عتدما تلداهن فالكها؛ 
وتصبح حرة بعد وفاته. وكذلك أولادها يكوئون أحرارا منذ الميلاد.. وتلك نماذج 
وسيل للإلغاء التدريجى لنظاغ الرق؛ كما شرعه الإسلام., 
ومن مقاصد التسرئ إحصان واستعقاف الإماء عن الفجور: ورقع مكانتهين 
الاجتماعية, وكذلك إحخصان المالك لين بالمعاشرة واللجماغ: قضلاً عن 
الإأنجاب.. فهى قريب.من نظام الزواج: وإن تميز عنه فئ بعض الأمور.. حتى أن 
بعحضن الفقهاء طيق على السرارئ قاعدة تعددى الزوحات؛: فوققف بعددهن عند 
الأريع كما هق الخال فى || ل 
ويشترظ فى الأمة التى يتسرى بها مالكها ألا تكون محرمة عليه يسبب 
النسب والرضاع- كما هو الحال في الزواج من الصرة - وكذلك بيترتب على 
التسرى: ما يترتب غلى الزواج من الحرمات التى جَاء يها القرآن الكريم ##خَرْفْتَ 
عَلَيِكُم أَمْهَانْكُم وبناتكم وأخواتكم... 4 الآية [النساء: **]فالتجريم بالمصافرة 
والقس والوتشاع يسريج على الوص كسا سرس على الوراس:. 
ولقددعا الإسلام إلى تخير السرية كما يتخير الإنسان الزوحة: لأنها ستضبح 
«أم ولد» ولباسا للرجلء: وهو لباس.لهاء تفضى إليه كما يقضى إليها. ولك وفق 
القاعدة النبوية: «تخيروا لتطفكم » رواه.اين ماجه. ولقد أصبح هذا النظام - ككل 
نظاع الرق - حِرْءًا من التاريخ: ذلك أن إلقاء الزقيق فى العضير الحذيث.هى تحقيق 
للمقاصد الإسلامية التى كان .مفروضا أن تتحقق قبل ذلك بقرون طوال:. 
جل ا 7 
أمنا العاملات الأحنييات فى بلادنا العربية والإسلامية فهن خرائر. تسر 
عليهن أخكام الإسلاخ قى العفة والعورات وتخريم الوماتوععي المي ول تفرد 
معاشرتهن إلا بالزواح الشرعى إذا كن كتابيات د سحسيثات عفيقان. كساعبر نكم 
القرآن الكريم ظوَالْمْحْصَنَات من اللؤمنات وَالمُحْضْتات من الَدينَ أوتوا الكثاب من قنلكم 
إِذَا اومن أَجْورَمْنَْ مخصيين غَبْرَ مُنَافحِين ولأ متُحَذَى ألخذان 4 [المائدة: 2] 
وإتاكاق الإسلاة تكد أموال:عين المملفين نشى او كانت كيرا أى كَدزيراء 
قائه مِن ياب اولى اند ند احتراما لأعرائن غيم المسلسات: 
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غتدما كتبت كتابى: «هل الإسلاع هو الذل.. لماذا.. وكيك؟» عقت فيه فصلا 
عتؤاته:«التحوير الإسلامى للمرأة» وعرضت فيه لمشكلات المرأة فى عالم 
الاسلاع:والحاحات العاسة إلى تحعريرها من القجزد بوالأعلال التى كلت متها 
اكثرهما حمل الرجالء ثم أبزوّت الفلسقة الإسلامية المتميزة فى :هذا التحرسن 
والنموذج:المتميز الذى قدمه الإسلاح - منذ عضر صدر الاسلاح - لعلاقة النساء 
بالرجالء وتساويهما كشفين متكاملين., وليس كندين متمائلين- ودور كل 
منهما فى بناء العمزان الإنسائى: 

وقنى صيقصات :ذلك القصال؛ قاتشي الحديف من القبيات المقارة فى هذا 
الميدان سواء منها تلك التى يثيرها - ضد الإسلام - نفر من المتغربين 
والعلمائيين. - من أنضار التمونج القربى لتحرين المرأة - أو تلك التى يثيوها - 
باسم الإسلام - ذقر من أهل الحمود والتقليه - الذين يتعبدون بألؤان من 
العادات والتقاليد والأغرافء التى اضفوا عليها - زورًا وبهتانا - قدسية الدين! 

ومن الشبهات التى عالجتها - فى ذلك الفضل - شبهة التمايز بين الرجال 
والنساء فئ الميراة. والتن يزعم مثيزوها أنها دليل على انتقاصن الأسلام من 
نكاكة المرأة وكراحكها: واتتفاء الساواة بين اللنساء:والرجال«تولقك أقبت في الن 
على فكيرع هذه الشبفة - أن التمايز فى الميراق لا تحكمة الذكوزة والأنؤقة: 
وأنه محكوم بمعايير ثلاتة: 
أولها : درجة القرابة بين الوارث - ذكرًا أو أنفى - وبين المورث - المتوفى - 

فكلما اقتزيت الضلة زاد النضيب فى المهزاث: 

وثانيهاء موقع الجيل الوارث من التتابع الزمثى للأجيال:: فالأأجيالٍ التى 

د" ااتتقيل اللكياة سان يكوه مصيرونا هى الميراف أكين ضيف الأسزال 
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التى تستدير الحياة؛ وذلك يضرف النظى عن الذكؤرة والأنوثة للوارتين.. 
فالبئت ترت أكثر من الأه- وكلتاهما أنقى - .يل وترث أكشر من الآب! 
والآين يرت أكتر من الأي دوكلاهما مَن الذكون؟ 
وثالثها ؛ العبء المالى الذى يوجب الشرع على الؤازث القياع به حيالٍ الآخرين:. 
هذا دب سياد القد تقمية الى اميق الك وا ليُوصِيكُم الله في 
أؤلآد كم للد كر مل حنظ الأنْييّن» [النساء: .]١١‏ 
لأن الذكن الوارت :هنا - فى ححالة تساوئ درحة القراية والجيل- مكلك 
بإعالة زوجة أتثى.. بينما الأنتى - الوارقة - إعالتها فريضة على الذكر المقترن 
بها- وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قيست.بعدد جالات المواريت.. 
وبهذا التاق الامللامى كتية الأساام قد عمز الأحضض على التكواق العيوات:؛ 
لذ طلم] للذكووانها لحكون للأتقى ؤم حالية تسمييا من طوازع الارسَان 
والأحذاة. وعنانيات الاستضيعاقفك:! 
7 عا و 
ونان الأعداد والاستعناك لأتعقاد مؤتهن المواة دفي ابقية «#«صدمم 
سيتغبر 21995 زارتنى مجموعة هن السيدات: الفضليات العاملات فى الحقل 
النسائئى.وكن .يرتين أوراقهن وأفكارفن للانقتزاك فى المؤتهن. ودار التشاؤل 
والخوان خول حقيقة الرؤية الإسلامية والموقف الشرعى الذى يجب تقديمه لهذا 
المتتدق القال فس مشكلات العراة :وقضتايا تحريرها. 
وعْتدما طرحكت عليهن الزؤية التى كتبدها فى كتابى (هل الإسلام هو الحل) 
بدت الدهشة على وجوههن جميعاء لأنها كانت المزة الأولى التى يسفعن فيها هذا 
«المخطق الاسلامى* الذئ لا ويقف.من هذه الشبهة المثارة والشائعة موقف الدقاع 
أو الاغتذار! أو الترديد لفقولة: إن الإسلام قد أنصف المرأة فحعلها ترث نضف 
تيت التكن بع أن كانت 3219 مطلقنا! 
ويومكذ أدركت أن هذه القضية - ومثلها من القضايا الفشكلة - فى حاجة 
إلى الفزيد من الدراسة غير التقليدية. بمنطق غير تقليدئ» ويعقل إبداعى: غير 
اتباعى. وبأسلوب لا يكتفى بترديد المتعارف علية: فى الساحة الفكرية.. ثم إذاعة 
وإشاعة هذا المنطق الأسلامى الجديد بين كل المهتمين بقضية المرأة وأوضاعها 
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ومشكلات حريتها وتحريرهاء الإسلا ميين منهم والعلمانيين على حد سواء.. وذلك 
حتى يثوب الجميع إلى الحقيقة الإسلامية: ويقترب الفرقاء المختصمؤن من 
الكلمة السواء التى جاء يهنا الاسلاه: 

وشكذا نحد أن القكير من الشبهات: المشازة شد التذهبية الإسلامية ه فى 
قضية المرأة ومكانتها من الرجل فى الرؤية الإسلامية- هى ثمرة للجهل أو 
التجاهل لحقيقة موقف اللإسلام وفلسفته المتميرّة فى .مساواة النساء بالورجال. 


0 
00 عن الجهاد .. والقتال .. والارهاب 


فى الأغلبية الساحقة: من وسائل الإعلام - المقروءة.. والمسموعة.. والمرئية- 
وفى الكثير هن دوائر الفكر والتقافة والسياسة؛ هناك خلط شديد وكبير بين 
مفاهيمح فصضظلحات: 

3 د الحتياك. 
* - والققتال. 
"ا ب والارزهات: 

وهذا الخلط.:وإن بدأ فى دوائر القكر والإعلام القربئ, إلا أن إعلامنا العربى 
والإسلامى قد تيناه. وشارك فيه بغباء البيغاوات! 

بل«وسقطت فى .هذا الخلط كذلك جساعات كفينة تمارس ققاطاتيا تحت 
رايات الإسلاح: الأمر الذى جعل مضطلحا 'محوريا فى الفكر الإسلامى. مثل 
مصطلح+«الجهاد» كاد أن يصبح محملا بظالال سلبية كثيرة لدى كثير من الدوائر 
السياسية والأعلامية: حتى القن ذهبت:«منظمة المؤتهر الإسلامى» إلى حذف هذا 
المصضطلح من البيان الختامى لمؤتمرها الذئ انعقد فى «داكار» بالستغال سنة 
#اقاى يمت تلأقكيى اع كين اعت الحايى عقن م سكسيي > بام وكات 
يعشر سنؤات! الأمر الذى يشهد على سبق هذا الخلط فى المفاهيم - مفاهيم هذه 
المختطلحتان - لتلك الاحهرات! 

# لقد خلطت دوائر الفكر الغربى - الدينية والسياسية: وكذلك وسائل الإعلام 
الغربية - بين المقهوم الإسلامى للجهادء وبين «الحرب المقدسة» فى اللاهوت 
الكنسى الأوريى...وهذا خطأ قادح فى الخلط بين المقاهيم المختلفة تمام الاختلاف.. 

8 وخلطت كثير من جماعات العنف العتوائى - التى لبست لباس الاإسلام - 
بين هذا العنف العشوائئ, الذى حاولت يه هز الاستقزار السياسى ‏ والاجتماعى 
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والاقتف القبوالامتتي هده عبن ادو الابتلاامية واقدف موكوويه اللإعحية 
وعدوان على الأبرياء- خلطت بين هذا العنف العشوائق ويين المفهوم الاسلامئن 
للجفاد: حتى لقد أطلقت كثين من هذة الجماعات ولا تزال على تنظيضاتهنا اسح 
اموا 
ولقد سار الإغلاح على هذا الدرب قى خلط المفاهيم.. حتى حسب الكتيرون 
من ضحايا وسائل هذا الإعلام أن كل قتال قئ الإسلام هى جهاد.. وآن كل عذف 
له عتلاقة بالكهاد: 
ثم .جاءت الحملة الغربية على ما يسمونه «بالارهاب» الذى لم يتم تعريقه 
دولدا تحتى الان! 
لتلصق مقهوم هذا المصطلح بالإسلام الدين؛ بدعوى أن «الجهاد» الذى هو 
ذروة سناع الإسلاح هو العنف القتالي اى الإرهاب الذى يروع الامنين ويعتدى 
على الأبرياء.. 
الأمر الذئ يؤحب على العقل العربى :والمسلع تحرير مفاهيه مضنظلحات- 
(1) الحرت المقسة قن اللأهوت الكسج التسبرائج اوري 
]ا والجوناه الالسلامى - الذى فى اوس #قيرا سداق مقي الققال:. 
|ج) والقتال؛ الذى هو - فى الإسلام - مجرد شعبة من شعب الجهاد.. وضرورة 
لا يجوز اللجوء اليها إلا زدا للعدوان على عقيدة المسلمين او اوطان دار 
الإسلام والذئ ضبط الإسلاخ ممارساته بدستور الفروسية الإسلامية: 
المحكوح بمنظومة القيم الإسلامية. 
( د) والإرهاب؛ الذئ لا علاقة لمقهومه الإسلامى كما حَاءَ فى القران الكريخ- 
بمقهومة الفريى: الذى نشاع قى الثقافة الغربية مند معصن الإزهاب» الذى 
عرفته الثورة الفرنسية. فى العقد الأخير من القرن التامن عشر الميلادى». 
وذلك.وصيؤلا إلى المقاهيم الصحيحة: والدقيقة'لهدة. المصطلحات غلى أمل 
أن يسهم ذلك فى تصحيخ الطرح الاعلامى حول هذه الموضوعات التى تعقد 
حولينا المؤكصسزات وسدون بعويها الحواراك: وصلاً فضاءات الإعلذ» الذي تعيش 


أخلاقيات القتال 


التعددية.. والتنوع والاحتلاف - فى كل غوالم الخلق؛ الفضادية والحيوائية 
والنباتية والإنسائية والفكرية - تصل فى الرؤية الاسلامية إلى مرتبة السنة 
الكونية والقانون الذيى لأ تيديل لعولا :تحويل: فالواحدية والأحدية حدق 
طرف الطورفب الآتن. قيئهية ويتقرن بالسباحة.,, لاتق ا بالا قنى الروامة 
الإسلامية - هو المقدمة للطغيان» وصدق الله العظية: 

كا إن الإنِسَان ليتطفى +١‏ )أن َآه استغى # | العلق: 3 0 

ولآن هذه هى ثمرة الصراع. جاء فئ القران الكريم: «افترئ الْقَوْم فيها صَرَعَى 
كَانْهُم أغجاز تخل خَاويَة ٠‏ فَهَل تَرَ لْهُمْ من باقية [الحاقة: 0 , 7 

وقئي هقايل الحضازة الغربية القائمة على 'فلسفة الضراع: فى عنالة الأحياء: 
خيت البعاةللأقوق بدعوع أن هالأضلغ! والصراع الطتقى فى الاجتماع 
ا 558ص رعو ا و 
والموات6 وبين «الضراغ» والدى فو حراك اجتفاعى, يعد المؤاقف ,لتضل .إل 
لحظة الوسط والعدل:: دون إنهاء للتعددية والتمايز والاختلاف.. فتتعايش 
المذاهب والأفكار والفاستات وليه واوا م 0 اختلت العلاقات 
مع يقاء التنوع والاختلاف 

وعن هذه الفقلسفة الإسلامية المتميزة تحدث القران الكْرِيم 


كردن 


ومن أخْسّن قولا مم ذعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحا وال إنبي من الْمُسْلمِي 71 

ولا تستوي الْحَسَتةُ ولأ السَيتَةُ اذقع بالى هي أَحْسَن فَإِذًا الذي بنك وَبِينهُ عَدَاوَة كانه ولي 
8 ف 2 ا 20 المع ىلر 1 

حَمِيم 74١‏ وَمَا يْلَقاهَا إلا الذينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاها إلا ذو حَظ عَظيم» [قصلت:؟5-75؟]. 

#وَلَولا دقُع الله الناسَ بَعْضَهُم يبص لَفَسَدَت الأرْض وَلكِن الله ذو فضْل عَلَى الْعالَمِينَ4 

[البقرة- 551]. 

طالّذينَ أخرجوا من ديارهم بير حَق إلا أن يَقُولُوا ينا الله وَلَولاً دم الله اناس بَعضَهُم 
نض لَهدْسَا صَوَامعٌ وبي وَصَلوَات وَسَمَاجذ يذْكَرُفِيها اسم الله ًا صر الله من ينص 
إِنْ الله لَقَوِيْ عَزِيرٌد. 4 الْذِين إن مَكُنَاهُمْ في الأرض أُقَامُوا الصّلاة وَانوَا الزّكَاة وَأمَرُوا 
بالتغزو وَنَهوا عن المتكر وَللَه عَاقِيَةُ الأمور» [الحج:٠‏ 8 ]4١‏ 

وللحقناظ على سخة التغدودية كانت المتقاضد الاإسلامية فى العلاقة مع 
«الآخنه هى التعايش: والمودة: والبر: والقسط (العدل) حتئ ضع الأعداء الدين 
يؤمل فى تقير مواقفهم. المعادية: طعَبى الله أن يَجَعْل بكم وبين الذين غادنئم منهم 
َوَدَة وَاللَه قَديرٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيم) [الممتحنة: .]٠7‏ 

طولآ يَحِرسْكُمْ شتآن قوم عَلَى ألا تغدلوا اغدلوا هْر أقْرَب للتُفوَى © [المائدة: 8]. 

ولا يَحْرِسَكُمْ شتآن قرم أن صدُوكُم عن الْمُسْجد الْحَرّام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوْنُوا عَلَى الب 
وَالتقْرَى وَلاتَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعْذوان وَاتقُوا الله إن الله شَدِيد العقاب» [المائدة: ؟]. 

حتى: إذا قوهن الأعداء القتال على المسلميق بأن فكتوفه فى ننتهم؛ أو 
أحرجوهه :من ديازهه:. فإن الإسلاع يضع لهذا القخال الضوايط وال خلاقيات التى 
صارت - فى القارية الاسلامى- دستورا للفقروسية الإسلامية:. 

وهذه الضوابظ والأخلاقيات - فى القتال- هى فرائض إسلامية: وواجبات 
ونيف ليست تمكر ل «تحفوق لانسان:»: يحور له التنازل عنها اذا 5 واختار.. 

# فالمسلمون لا يجيزون على جريح.. ولا يمثلون يجثة قتيل.. ولا يقتلون 
أسيرا: نل ولا يضبيقون عليه فى ضروريات وحاحيات الحياة: ل ويُطْعمُون الطغاه 
عَلَى حَيّد مسْكيئًا وَيْتِيمًا وأسيرًا #:[الإنسان: 8]. 

# والمسلهون لا يفاتلون ولا يقتلون غير المقائلين.. قلا قتال ولا قتل للنساء 
غير المحاربات. والأطفال.. والشيوغ المسئين.. والمسالمين. والرهيان والعياد.. 
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والمتصزفين عن القتال إلى الؤزاغات والتجارات والضناعات والحخرف وشئؤن 
العمران المدنئ غير الحربى.. 
# بل إن المسلمين - عندما يقرض عليهم القتال - مطالبون بالحفاظ على 
الطبيعة والرفق بمكوناتها قذر الإمكان.. فهم.لا .يقطعون شجراء ولا يقتلعون 
لوغتاديلة دوين اللدةةاعرلة بدبسيوة ميات لاأضوي الع السفاع علي التحيلاة! 
لأن الطبيعة فى الرؤية الإسلامية كالإنسان هى خلق الله لها حياتهاء بل إنها 
تسبح الله سيحائه وتعالى: ؤإن لع'يققه الإسان لغة: هذا التسبيع: فالعلاقة ين 
الأنسان المسلم.وبين الطبيعة هى علاقة مؤاخَاة وارتقاق لا علاقة قهر وتدمين.. 
ولقان صسساقك السنكة التنبوية الشريقة قو القرييةة الإباللامية عدااقي 
أخانيث كندية كما هبه السنة الشعلية فى السحاوبة والتطريق.. 
- قعن عبد الرحمن بن كعب أن رسول الله يلد «نهى عن قتل النساء والؤلدان» 
رواه مالك فقن الموطا: 
- ولقد كتب عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - إلى أحدبولاته فقال:«إنه بلغنا 
أن .رسول الله يكن كان إذا بعث سرية يقول.لهم: «اغزوا باسم الله. فى سبيل 
الله. تقاتلون من كفن بالله: لا تخلوا:ولا تغدروا؛ ولا تَمَكُلوا ولا تقثلوا وليدًا» 
رواه مسلم ومالك فى الموطأ. 
- ولقد .صاغ أبو يكر الصديق - رضى الله غنه .هذه الأخلاقيات الإسلامية فى 
دستؤن للفرؤسية الإسلامية عندها أوضى «يزيد بن أبى سفيانث» (14ه - 
6 م) وهو يودعه أميرا على الجيشّ الذاهب لرد عدوان الروم البيزتطيين فى 
الشام فقال: وإثاع انتحص هناها وعهوا أخهد كنسو] أتقشية لله مدعو وها زهو 
أنهم حبسوا أنفسهم له.. . وانى موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. «بولا صمبديا.: 
ولا كييرا هرما...ولا تقطن .شجرا مثمرا.. ولا تخربن عامرا...ولا تعقرن .شاة 
ولا بعيرًا إلا لمأكلة.. ولا تحرقن فكلا .و لاحك لكل ولا كال وله كمون سواه 
مالك قن الموطاة 20 ش 
قكان ذلك أول دستور لأخلاقيات القتال: قيل اتفاقيات «جنيف» بأريعة عشر 
قوكا هع الذهاف»: 
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# ولقد سجل التاريخ أن الغزؤات العشرين: التى رد بهنا رسؤل الله ون عدوان 
المشركين وَمِن تصالف معيغ:من المهود: لم يتل فيهنا سوع 5851 قتيلا, اندوع 
0" عم الى اللشوكية ب للزلا ون كوك السك متها "لخي اليه 
داخل النصرانية::بين الكاثوليك والبروتستانت والتى دامت أكتر من قرنين قد 
أبيد فيها ٠‏ 7/4 فن شعوب وسط أوريا.. ويخضيهم «قولتيره 1١59554[‏ -8/الا١]‏ 
فقيقول: انهم غشرة ملايين! قالحمد للة غلى تعمنة الأسلاه. 


هه 
من آداب القتال فى الاسلام 


فئ جميع الآيات القرانية التى تحدثت عن القتال - سواء عن الاذن يه 
أن الوجؤن:له: أو التحريهن عليه - كان التقريم والشريعة القتال خاصا بعن 
يقتن المسامين فى ديتهم - والفتنة أكبر من القتل- ويفن يخرجون المسلمين من 
ديارهم: 9أذن للّذين يُقَائلُونَ بنْهُمْ ظلمُوا وَإِنَ الله عَلَى نَصْرهم لَقَدِيرٌ +4 الذين أخرجوا من 
ديَارهم بِعَيِرحَقّ إلا أن يَقُولوا رَبَْا الله [الحج:5؟ ؛ ١‏ غ]. 


كب عَلنِكُم القتال وهو كزةٌ كم وَعْسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنا وَهْرَ خَيْرَلَكُمْ وَعَسَى أن تُحبُوا 
شيا وَهرَشرْ كم والله يَعلَم وَأنكمْ لأ تَعَمُونَ 51 51) يَسألُوتَلكَ عن الشهر الْحَرّام قنال فيه فل قال 
فيه كبر وَضّدَ عَنْ سَبيل الله وَكْفْرٌ به وَالْمْسْجِد الْحرّام وَإِخْرَاجٍ أهله منه أَكُبْرُ عَنْدَ الله و الفئتة 
أكبرٌ من القتل4ة [البقرة: 517 , 5117 ]. 

ولقد وضبع الإسلام للحرب آدابًا وفعاييرء متها أن يكؤن رد العدوان بمثل ما 
حك ينلا العدوان: وذلك: حدى الا يستبيع التاس فى اللحروب غين المياج: ولان 
الخرب - فى الرؤية الاسلافية- هى خراحات استثنائية: يجب الوقوف فى 
الماقي بح اس سان خطناتها عف المتاماة تنا اذى فرك بنا موق الأآليات 
والمقاضد التى تؤسع أيؤابها فتحول الداء إلى أدواء:: ولذلك جاء فى القرآن الكريم 
عن هذه الضوابط: #الشَهْرُ الْحَرَامٌ بالشهْر الْحَرّام وَالْحْرْمَاتَ قصّاص فَمَن اغتدى عَليكم 
فَاغْندوا عَلَيْه بمثل ما اغتَدى عَلَيكُمْ وَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مم الْمْتقين 4 [اليقرة: .]١515‏ 

والأصل فى القتال هى.مقاتلة المقاتلين من الأعداء.السعتدين: وليسن قتال 
ولا قتل النساء والأطفال وعموخ غير الفقاتلين وعن هذه الشفائل للفروسية 
الإسلامية تحدقت وصايا رسول الله وَقيْةٍ والخلفاء الراشدين للجيوش 
والسزايا والبعوت القحالية: .لا تقتلوا شسيكا, ولا امرأة. ولا صبيًا ولا عابدًا 
أو راهيًا فى صومعته». 


2< إقرة 


دل «وتسركت هذه الشسائل وادات القووسية الاأسلامية عن الاحتزاء والرفق 
والحفاظ على الحيوانات والنياتات: فدعت إلى عدم قطع الأشجار أو ذبع 
الحيواتات إلا لخيرورة الظغام.. 

وفى هذه الشفائل سبق الإسلاع المعاهدات الدولية مثل معافدة« جنيق» لسنة 
5م التى تحرم قتل المدنيين: بِمِنَ فيهم النساء والأطفال فى أثتاء الحروب. 

وحعش فى الأسوص: يمي الاسلذه وين الفقاطين وعد العقائليق: تيعول اسن 
والأسرى فقط للمقاتلين للمسلمين إذا ظفر.بهم المسلمون أحياء بيثما يعد النساء 
والأطفال «سبايا» يلغة وقواعد التاريخ القدية: وهذا السة تظطون آأكاند :فق أن 
التقائلين يحت أسوهه بيتها غين المقائلين وخاضة النساء والأظفال لا يحوؤز 
ابرقم فى انعفن القذاهن: الأملامية - ظالم 2 يح المسامون هرا من 
تركيمح أحوازل 

وإذا كان أسرى الحروب - المقاتلون. - تتم تصفية أوضاعهم عند انتهاء 
الحروب: وقق المعاملة بالمثل بين الفرقاء المتحاربين فلفد وضعع القران لذ 
قاعدة: 8 فَإذًا لقيم الّذينَ كَفْرُوا قَضْرْب الرّقاب حَتّى إذَا أَنْحَتْمُوهُم فُشْدُوَا الْوَنَاق فَامًا ما بَعْد 
وَإِفْاقِدَاء حَنى تضّع الحَرب أوزان رشا © [محفل: | 

إن فن باب أولى قصقنة اوناع قد كر تعفو كوف أضوم اللسلفين هر التساء 
والأطفال وفق المعاملة بالمثل.. مع تجريم قتلهم.فى كل الحالات لأن الأسلام 
يسرع تل غير المقاتلين: :ولا يحين قتل المقاتلين إلا لضرورة القتال وفى أكناء 
هذا القتال وفى القتال المشروع: وليس فى أى قتال. وإذا كانت الخروي الحديثة, 
باسلحتها'التى تعمم ‏ القتل والدمان له اقعد تميز قن الكثين يي ا يا 0 
المقاتلين وغير المقائلين: ولا بين الكبار والصغار ولا بين الرجال والنساءع بل ولا 
حون التجدات السيشكرية والسونية عا قينا المسكسويافووور السنانة شان 
بالمعاهدات الدولية التى تحرم وتجرم قتل المدتيين واستهداف الأهداف المدنية, 
متمشية تماما مع مقاصد الإسلام فى.هذا الموضوع. 


الجهاد فى سبيل الله )١(‏ 


الجهاد من حهد-: هؤ كل حهد يوجه إلى غرض معين وبدّل ما فى الوسع من 
القول والفعل والدعوة الى الدين الحق. 

وقى. عزف الضوفية: مخاهدة النفس هى الجهاد الأكبر.. أما القتال فهو 
الحهاد الأصغن: والحهاد بصوره المختلقة: بما فيها الصورة القتالية فريضة 
إسلامية عند توفر دواعيهنا ؤاكتمال شروطها « كنب عَلَيكُمْ لقتال وَهُو كره لكم وَعَسَى 
أن تكْرّهوا شَيمًا وَهْوَخَيْرٌ لَكُم وَعْسَى أن تُحبُوا شيا وَهْوَشْرٌ لَكُمَ وَاللَه يَعْلَم وأنثم لا تغلمون» 
[ البقرة: 5١١‏ ]. 

وهى فَرَيِضَئة كفائية + اجتساعية إذا قاع به البعض سقط عن الباقين وإذا لم 
تنهفن بنه الأمة وقع الوزر والإثم على الأمة جسعاء- ففروض الكفاية- 
الاجتماعية- اشد توكيدا وخطرا من فروضض الاعيان - الفردية؛ ودليل كقايته 
قول الله سنيحانه وتعالى: وما كان المؤمئون لبنقروا كاقة فلولا نفرمن كل فرقة منهم 
طائفة لِيتَْقَهُوا في الذين وَلِيْنذِرُوا قَومهُم إذا رَجِعُوا إِلِهم لعلهمْ يَحِدَرُونَ؛ك [التوبة: ]١١7‏ 

قهو كالعلم المتخصص وكالدعوة من فروض الكفاية الاجتماعية ومن 
الآناة على #شايعة أيقباقول الله سبحاته وككالى : 8لا ينتوى الفاعذو ن من الدؤين 
غَيْر أولى الضَّرْر وَالْمُجَاهِدُون فى سَبيل الله بأوالهم وَأْنفْسهم فصل الله المجاهدين بامَوَالهم 
وَأنفْسِهمْ عَلَى القاعدين دَرَجَُ وكلا وَعَدَ اللُّ الحشنى وَقَضْل الله المجاهدِين عَلَى القاعدين 
أَجْرًا عَظِيمًا» [النساء: 4.8] فقوله: ظوَكلاً وَعْدْ الله الحستى4.. دليل على أنه فرضن كقاية.. 

ويتعين الجهاد فيصبح فرضن عين على كل .مسلم ومسلمة- حتى ليباح 
للفرأة أن تخرع إليه دون إذن زوجها ؤهى التى لا يبا لها ذلك فى أدائها 
لفريضة الحج!! يتعين الجهاد إذا وطئت قدم الأعداء ارض الاإسلام.. فيكؤن الجهاد 
فرض عين على أهل البد الذى غزاه الكفان.وفرض كقاية على غيرهم من اهل 


سس سس ب ب مق 


الأوطان الأسلامية الأحرئ إلا إذا عهز أهل البلد المعرى غن إخلاء العدق"فإن 
الجهاد يتعين على أهل من يليهم من البلاد.. 

يانه لين آمنُوا قاتلوا الذي يَلوتكم من الفا وَليَجِدُوا فيككُم غلَظَة وَاعََمُوا أن الله مع 
المتفين 4 [الحوبة: ١7‏ ]. 

وكات طاقيناة مكب قله الحيات | فاكو كلما اله عر علهلا هادا 
على أداء:مهمة الجهاد.. وإذا كان الجبهاد فرض كفاية يزاد شرط: إذن الوالدين 
لفن والداة- أو أحدهفناك- على قين الحياة! 

ع عار و 

وفريضة الحهاد إسلامية خالصة: تميزت يها الشريعة الإسلامية عن الشرائع 
الديتية لأمه الوسالات السماوية السابقة.. لعموم الوسالة المحمدية إلى كل البشي 
ولخلودها كخاتمة لرسالات السماء.. فعمومها يقتصى الدعوة اليها بين كل 
الأقؤاع والأوطان: الأفن الذئ يستلزح التجهاد لحصاية الدعوة والدعاة:: وخلودها 
كخاتمة للرسالات السماوية يقتضى حمايتها من العدوان غليها وعلى امتها 
بالحياب.. فيدون حمايدها بالجهاد سيود- وي يي 0 للى 
حدهووان الباطل علديا الأمر الذى يدس إلى التسادديها وبامتها حيث ا تبن 
بعن محمد 285 ولا شريعة بعد نقزيعته ولا كتاب بتعد القران سوهواء اولي 
جهاء:والدغوة اإليها فريضة والحفاظ على خلودها فريضة.. ووجويهما يقتحضى 
فريضة الحهاد سياجا للعموم والخلود! 


00 


0 


الجهاد فى سبيل الله (؟) 


وبسبب من اختصاص الشريعة الإسلامية: وأمتها بقريضة الجهاد.. ويسبب 
هن ثتارية هده الآمة الحافل يالقتال والحهان: الذئ فوهه عليها الأعراء: 
البيزنطيون.. والتتان.. والصليبيون القدماء. والمحدتوتن؛ فلقد تعرضت الشريعة 
الاسلاضدة وأعثها لافتراءات هن كثير هن غير المسلهين الذين كتبوا عن الجهاد.. 
وكانت أبرز الاقدراءات تلك التى .رّعم أصحايها أن انتشان الاسلام قد تم بالسيف 
سيف الحهاد الإسلامى! ؤيعبازة السستشرق ماكدونالن 12.8 ,للأفقسملعدل3 
١54‏ 1858-1955 1515ام]: فإن «نشن الإسلام بالسيف فرضن 
كقاية غلى المسلفين كافة»!! وسبي :هده القرية - إذا اقترضنا خسن النية ؛ هق 
الخلط بين استخدام سيف القتال فى اقامه «الدولة» وبين استخداح سيف الجهاد 
لنشر واقامة «الدين» فالمسلمون - وهذه حقيقة تاريخية -- قد فتحوا بالعنوة 
أو بالضكاح بعضن البلاد: وأدكلوها فى إظار الدولة الإسلامية.. وكانوا بذلك 
يخررون ن أوطانا سشرقية من فوحة الغزوة الغربية - فئ صورتها وطورها البيزئطى 
فالسيف فد استخدع فى اقامه «الدوله» لكن هل استخدع فى نشر «الدين»؟! 

هنا 'ترذ العقيقة الفكرية التى تمين ينها الإسلاء:. حقيقة تحرينه الصمير 
ليؤسن أو ليكفن بالحرية والاختيار: 

إاذع إلى سبيل رَبك بالحككمة وَالمؤْعظة الحسنة وَجَادلَهُم بالتي هي أحسّن؟؛ [النحل: .]١١5‏ 

عد في الذميية' فت ل 


لي 05 
هد كْرْإنمَا أنت مذ كر115) لست عَلَيْهمْ بِيُسَيْطر» [الغاشية؛ 37,51] 
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وهذه الحقيقة القكرية الإسلامية. قد تأسست على حقيقة طبيعية نبعت هن 
مَفْهِوْم ومعنى «الإيمان» فى الإسلاء:. فالإيمان: تصديق قلبى يبلع مرتبة 
اليقين.. ومن ثم فإئه يستخيل تحصيل وامتلاك اليقين القلبى يادكراة! إن الاكراه 
قد كر كقاها.. «مقكلاً للأيمان» لكنه لاا يثمر اليقين القلبى الكالقن. لوجة الله.. 
والذئ هو حقيقة «الايفان» فى :عزف الاسسلاد: وبعبارة الإمام محمد عيدج 
تحد؟؟ - 8٠18م‏ - 5-1445 150م]: بد. فالقهر لا يحدث إيمانا والإكراه لا 
أكراله فى الدين».: 

وهده الحقيةة الفكرية الاسلامية؛ لم تكن مجرد «موقف تظرى» غايره واقع 
الفسلمين.. يل لقد وضنعت ؤسادت:فى الممارسة والتطبيقء ليس فقط بدليل بقاء 
الكقابيين على أدياتهم وشرائعهم فى نولة الاسلاء - وهو أمر انقزدت نبته دولة 
الآسلام دون دول الديانات الأخرى! وإِبّما بدليل أن المؤمنين بدين الإسلام قد 
لوا أقلية عددية فى الأميراطورية العظمى التى فتحها المسلمون لعدة قرؤن؟ 
لقد استخدم السيف, أحيانا فى إقامة «الدولة»لكن رعية هذه «الدولة» من غير 
المسلمين: قد ظلوا على دياناتهم القديمة, لعده قرون حتى دخلوا قئ الإسلام 
بالموعظة الحسنة. والقدؤة الطيية.. بالتدريع:: وكما لم تنتشر «العربية» بسيف 
الجهاد الذى أقام «الدولة» فكذلك كان الحال مع انتشار «دين الإسلاة»! 

بل إن قصة الاإسلاح. وحهاده مع «الشرك» والمشركين قد شايهت قصته 
معنرأهل الكتات؛ لقد اضطهدوا الرسول كله والمسلمين والإسلام.. وقاتلوهم فى 
الذيق.. وأخرجوهه من ديارهع زوظاهروا على إحراجهم: حدئى ضاقت عليهم 
الأرضَن .بما رحيت.. فتركوا أوطائهم مهاحرين: عير البحار والقياقى.. وجَرى 
عليهم قير الأستفساف هق لقد كاتوا يثكون مثة داعين ريهم َإرَيعًا شرج مِنْ هده 
القَِيَة الظالم أَهْلَهًا وَاجْعْلُ لنا من لَدُنك وَليًا وَاجْعَل لنَا من لَذْنك نصيرًا» [التساء؛: 9]. 

وفع كل هذا., وحتى يعد أن فر المسلمون بديتهم تاركين الؤطن والدار والمال 
والأهل.ظل الجهاد الاسلامى سياجا لحماية خرية الدعوة والدعاة ولحقط الدولة 
الوليدة هن عدوان السقركين:: قكان «الإذن» بالقتال انتصباقا للمعتدى عليهم؛ 
الذين ظلموا.. وظل الوقاء يعهد المشركين موقفا وخلقا إسلاميًا مرعيا.. واستمر 
الجهاد ردا للعدوان: وليس مباداة بالعدوان.. ولم يحدت ان كان السيف والاكراه 
سبيلا للإيمان بالدين الجديد! 


| #آ#آ#ى ا 0 


الجهاد فى سبيل الله (؟) 


لقد بدأت .قصة الإسلاء:مع:فريضة الجهاد بالآيات الثلات التى ضناحن 
نتزولها تماغ حدث الهخرة النبوية من مكة إلى المدينة, ويدء قيام الدولة 
الإسلامية.. وهئ الآيات التى «ادتت» مجرد الإذن! للمسلمين فى استخدام القتال 
للانتصاف من الظالمين لهع: الذين استفزوهم من الأرض فأخرحوهه من الديار.. 
وذلك إعمالاً لسئة الله فى التدافع الفكرى والحضصارى ذا إن اللَهَ يُدَافْعْ عن الْذين آمَبُوا 
إن الله لآ يحي كل خوان 5 قور 040 أذ ن لذي فقاتلون بأ لوا وإن الل على تطرهن 
لَقَدِيرٌ 5 الْذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 1 أذ ولراز» ال وار ذل الله الثَاسَ بَعْضَهُمْ 
يعض لَهِدْسَتْ صوامع وَبِيع وَصَلَوَات وَمَسَاجِدْ يْد كر فيها اسم الله كم كيرا و لينصرر ن الله من ينضرة 
إن الله لقو غزيز» [الحج: ١-4‏ 1]. 

لقد أذن - مجرد إذن- للمظلؤمين الذين يقاتلون فى استخدام وسيلة القتال 
لرد ظلم المقاتلين المعتدين! 

وقيمابيق السذة الأولى.من الهنجنزة والسخة السابحة التى أعقبت :صلم 
الحديبية*والتى تمت فيها عمرة القضاء فى هذه السنوات السيع شهد المسلمون 
عقر من عشرين غزوة: مارسوا القتال فى عدد منها.. ومع ذلك. فلقد ظل قتالهم 
هذا لوال هده السنوات محكوما «بالآذن» الأنيى ‏ المتالومين فى أن ستهنها 
أنوات «الضتراع» فى زدع الظالفين الذين أكر هه من الديار! 

قلما كانت السنة السابعة من الهبكرة: وتجيز المسلمون للسقر من المدينة 
سوق جك لاوا بو لقنا فا لمات اللجووينة تسن للدي قي 
فن غدر السقركين بهم عند أدائهم فناسك العفرة فهم شيدخلون مكة معتمرين 
ولي معهم من السلاخ سو ى سلاح المسافر..وهم فى الأشهر الحرم؛ التى لآ يحل 
فيها القتال وفئ البيت الحزام: الدّئ لا يجوز فيه القتال! وأمهام خشية المسلمين 


ال 1 


هذه من غدر المشركين ونقَضْنَهم عهد الحديبية., نزلت الآيات التى تمضى «الإذن» 
بالقتال ردا! للعدوان حتى ولئ كان ذلك عند البيت الحرام وفى الشهر الحرام 
قلل التكليف عند حدود «الإذن»:مع إضافة حله عند البيت الحرام وفى الشهر 
الحرام مادام القتال رد للعدوات! ظوَقَاتلُوا في سَبيل الله الذي يُقائلرتكو ولا تعتدوا إن 
الأكلا نس اللتتدي 101و اقلرق تح لللشمره وأغرطرهوين حيف أحربر كم والفقة 
شد من القثل ولا تََاتُوهمْ عند الْمَْجِد الحرَام حَى يُقاتأوكم فيد فإن فَاتلُوكم فاقتلوهم كذلك 
جَرّاء الككافرينَ )١151١‏ قَإن انْتهوا قن الله عَفُورٌ رَحيم 1911 وَقَاتلُوهم حَتَى لا تكون فثنة وَيَكُون 
الذين' لله فإن انعا فَلاعْدَوَانَ لأ عَلَى الظالمية 1561 ) الشهْرُ الْحَرَامْ بالشهر الْحَرَام وَالْحْرْمَات 
قصّاص فُمَن اغتدى عَلَيكُمْ فَاغْتَدوا عَلَيْه بمثل ما امد عَلَيكُمْ وَاتهُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع 
الْمُثقى © [اليقرة : ]١155--15-‏ 

فقأمام عدوان المشركين:.ونقضهم العهد. واستحلالهم حرمة الشهر الحرام 
والييت الحراغ على المَؤضنين قتال الذين أخرحوهم هن ديارهم: واحتهدوا فى 
فكتتهع عن نايتهم دتما تحرح قن «الحؤمات: ذلك أن (الحرمات قضاصن) وفى 
القصاهن حياة لاولى الالبات! 

بل وأكفر.من ذلك فانتا عندما كتامل آيات. «القثال» فى سورة بزاع ةيح 
التوية. تلك التى يرجف المغرضنون فى دعاوئ انتشار الإسلام بسيف الجهاد 
فيفقولون انها تشرع لنشر الاسلام بالسيف, وإنها لذلك قد. خلت من «البسفلة» 
حتى الا تقتتح بذكر «الرحمن الرحيم»! حتئ آيات القتال فى هذه السورة ثرافا 

تأفر المسلفين يقال م ن تقض العهد وغد ببالنم واثيق دون الذين استقاموا على 

عهدهم. رغم أنهم مشركون؟! فهى تشرع للفتح حتى يعود المهاجرون الذين 
أسوحنا من ساسم إلى أقلك الديانحتى يخال التاففوة للعهود عا يسحمقون 
وكةالقهناسى #العاناض, .وعدن حامق الدعوة الإسلامية غدر هؤلاء الناكثين.. قما 
'فى آيات هذه السورة- عن القتال- لآ علاقة له «بالعدوان» إلا من حيث كونه ردا 

نه! ولا عنلاقه له من ثم بشْشّن «الدنين» عن طريق «القتال» «؛ 2 هن الله ورسوله 2 
الْذِينَ عَاهَدثُمْ ف المشركين١1)‏ فسيحوا فى الأرض أزْبَعةَ أشهر وَاغْلَمُوا أنكم غير مغجزى الله 
وَأَنْ الله مُخزيى الْكافرين "7١‏ وَأَذَانَ من الله وَرَسْوِله إلى الئاس يوم الحجج الا كبر أن الله بُريء 
من المشركي وَرَسُولَهُ فإن تنكم فهو خَيرٌ كم وإن تولينم فاغلنوا أنكم عير مغجرى الله وَبَشْرِ 
الذين كَمَرُوا بِعَذَا ب أليم:*) إلا الذي عَاهَدكُم من المش رك ثم لم يتقصّوكم شَينا وَلم 


با [ 


يُظَاهِرُوا عَليكُمْ أحذا قأتموا إِلَنَهِمِ عَهدَهُمْ إلى مَدْتهِم إن الله يُحِبْ المثقين 44 قإذا اللخ 
الأشهّر الْحْرْم فَاقَمُلوا المُشركين حَيْث وَجَدْتَمُوهم وَخْدوهُم وَاحْصرُوَهُمْ واقغذوا لَهُم 5 
مَرْصَدٍقَإن نبوا وَأقَامُوا الضّلاة وتوا الزّكاة فُخلوا سَبِلهمْ إن الله عور رَحيم ١ه‏ ' وَإنَ أحَدٌ من 
المشركين اد ستْجارَلك فَأجِرَه حَتّى يَسْمَعْ كلام الله د لم أئلغه ممه ذلك بِأنهُم قوم لا يعون ١‏ 
كن يكن للخشركن عَهدٌ علد الله وَعنْدَ رَسْوله إلا الذِين علفلاك عند التنيى الحرام قت 
استقاموا لك كُمْ فَاسْتقييُوا لَهُم إن الله يْحبْ الْمتْقَيِنَ © [التوية 0 إن نكرا أَيْمَائَقِمْ 
من بغد عهددهم وَطْعْنُوا فى ديتكم فقاتلوا أئمّة الكفر نهم لآ أيْمَان لَهُم لَعَلْهُمِ تهون ل أل 
تاتون وما نكتوا أيمَاَهُمْ وَهَمُوا بإخرَاج الزسُول وَهْمَ بَدَءُوكم أول مَرَةٍ أنَحْشْوتَهُم قَاللَهُ أحق 
أن تخقوة | كم مؤميية ١1‏ قاتأوهم يعدبم الله بأنديكم ويخزهم وينم م م عليهم ويشف 
صدُورٌ قرم مؤمنين ١١41‏ وَيُذْهب غيظ فلوبهم وَينُوبا الله عَلَى من يَشَاء والل عَليِم حكيم 4 
[التوية .]١ 8-1١7:‏ 
#إوَفاتلوا فى سَبيل الله الذين يُقَاتِلُونكُمْ ولا تَعمَدوا إن الله لا يُحَبْ الْتعتّدين .4 
واكتلوهم حَيِت تقفئموهم وأخرجوهم من حَيت أخرجوكم وَالْفئةُ أشَدُ من القفل ولا تُقاتلوش 
عند الْمَسْجِد الْحَرَام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلو كو فاقئلوهم كذللك جَرَاء الكافرين 191) فإن 
انهم فإن الله عفور رَحَيم (195) فاوط عت لا فكرن فلل ربكن الذي ن لله فإن الْتَهَوا فلا 
عْدْوَانِ إلا عَلَى الظالمين (15) الشَهْرٌ الحرام بالشهر الحَرَام وَالحْرُمَات قضاصْ فمّن اغتذى 
عَلَيَكُمْ فَاغمَدوا عَلَيْه بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ وَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع المتعين 4 


: [البقوة : 15 -1514] 


الجهاد فى سبيل الله (4) 


مناسبة فتح مكة سنة ار هش 

وهكذاء فرغده أن المتاسبة كانتت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح 
المسلفين لمكة:؛ وهو الفتع الذى يمثل «عودة» المسهاجرين إلى الوطن الذى 
«أخرحوا» منه قسرا وظلما وعدوانا.. ورَعْخ ما يمثلة هذا «الفتم» من شرط ضرورى 
لتاهين الدعوة الإسلامية:وؤضمان حرية دعاتها فى شبه الجزيرة العريية. 
بالقضاء على البؤرة المشركة المحركة للقوئ المناوئة للدين الجديد.: رعم كل 
ذلك فلقد ظل الأمن الإلهى ‏ للقتال فى سورة التوبة فحكوما بالمتهج الإسلامي 
الأصيل الحهاد أن لا:عدوات إلا على المعتدين الظالمين التاكثين للعهود! 

وحتى غندما جاء نضر الله والفتح..:ؤدخلت فكة فى الدولة الإسلامية.. لم يقرض 
رسول الله قله :,الإيمان الاينى» على أفلها سيف الحهان. وإئما خظطيهه سائلا 

ع ما تظنون انى فاعل بكه؛؟! 

قأجابوه وه الذين صنعوا به ؤيأصحايه ويدعوته ها ضنعوا - أجابوه 

-أخ كريم وابن أخ كريم 

فقال ليه عليه الصصلاة والسلاح 

- اذهبوا فاتنم الظطلقاء! 

فأين هو نشر الإسلام بالسيف.. الذى يرجف به المرجقون؟' 

ان هلايسات القضنايا التى تثار والأقكار التى كلقئ:هنن مما يساعد على قهم 
ظييكة ومقاضد هدة القكنايا والأفكان..:وكذلك معزقة حظ هذة القشتانا والافكار 
من الصدق والموضوعية والاتساق: 

والأمو العلحوظ فى ملايسات الدعاؤى التى زعمت أن««ثشر الآسلام بالسيف 
هوفريقضةكقاثية على العسلمين كاقة» هن ارتباظ هذه النعناوي -- التى آرادت 
تشويه حقيقة الجهاد الاإسلامى - بالقرون التى شهدت الغزوة الاستعمارية 
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الغربية الحديتة لعالم الإسلاح. واحتواء: الاستعمان القربئ لأوطان السامين.. 
فاعسا امع الاححلال العسكرع: والنين الاقتضباوع والاسلون الحساوة.. ختاء 
تشويه «الجهاد الإسلامئ» لصرف المسلمين عن استخدامة اداة للتحرر من 
االاستهحان وسيفاة تزن العدوات: 

وفئ'الوقت الذئ كنان تقر هن السمتشركين يصشهدون ذلك كاتت العوق 
الفارقة الى صبتعهنا الاستعمار غلى توج ع قل ال كيدي فنى الهدد 
و«البابية» و«البهائية» فى فارس تنكر شرعية ومشروعية التجهاد! 

ن الخوفك:مِن إحياء:المسلمين لهذه القريضة التى:ضبعتت المسامين - 
عندها أحيوها - الغزة التى كتبها الله لذاته ولرسؤله عليه الصلاة والسلاح ْلوَلله 
لعز وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمِينَ ولكن الْمتافقين لأ يَعْلَمُونَ» [المنافقون: 8]. 

لقد كان الخوف من احياء الجهاد الإسلامئ وراء كل هذه الادعاءات! 

فقبالجهان يحافظ النسلمون على مقومات الحياة الإسلامية وققاصدها: وصدق 
رسول الله تيد إن يقول: «من فقتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فيو 
شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد!» رواه الترمذى. 

فهق سياخ الحفاظ على مقومات الحياة لأنه سبيل القضاصن من المعتدين 
وفى القضاص الحياة! 

وأخيوا. قإن.الجهان فى الإسلام ليس :مرادقا للققال.. بن هي أوسع مِنْ لقتال 
بوذيو ستى ليمكن أن تقول إن 755 من حيادون الجهاة هى سامون مطفينة» فيز 
بذل الوسع واستفراع: الحهد فى أ هيدان من ميادين اللإصلاخ: اصلاح النفس». 
وإصلاح الواقع...وإصلاح الاحجتماع. فمجاهده النقس حهاد.: ومجاهدة الشيطان 

د.. والعلة والتعليم جهاد.. وعمران الأرض وتتمية الفجتمع بالشعتى الشامل 

م وبر الوالدين جهاد.. والرقق يالإنسان.. وبالحيوان.. والثبات.. والبيئة 
والطبيعة جهاد:: والحج والعمرة حهاب.. 

ولذلك كان الجهاد بهذا الحعنى الشامل فُرض عين على كل ور ومسلمة أن 
يوذل حهدة فى آداع الأفاخة التى تخملها كاشاق لعمران هده الأرهن,, اما االجفان 
الذى هى فقرض كفاية فهو القتال دفاعا عن حرية الاعتقاد.وحرية الوطن الذئى هو 
الوعاء لإقاضة الدين وحياة الانسان. 


عن الشهادة . . والاستشهاد )١(‏ 


«الشهيد».. اسم من أسماء الله الحسنىء لأنه - سبحانه وتعالي- عالم الغيب والشهادة. 

والغيب: هو ما نطن وخفى.. أما الشهادة: فهى ما ظهر.. فهو - سبحائه - 
النشاهد المشاهد.. والذئ يشهد على خلقة: يوخ القيامة يما علم وشاهد منهم.. 

ولقد سمى المؤّمن: الذى يقدم روحه قداء لله «ودينه» وأمة رسوله - يده - ودار 
الاسلاح, شهيدا؛ لأنه يشهد ويشاهد مكانته فى الجنة فى ذات اللحظة التى تنيثق من 
جسده أول قطرة من الدماء! وفى الحديث التبوى الثريف؛ قال رسول الله - 5 - 
«للشهيد عند الله ستة خصال: يغفر له أول دفعة من دمه. ويرى مقعره من 
الجنة. ويجار من عذاب القير. ويأمن هن الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان, ويزوج 
من الخور الغين: ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه» رواة ابن ماجة: 

ولهذه الحقيقة: قون القرآن الكزيم ل اشر مانس أسرانا ماتلا لم أحا ةق 
ربهة يرزقون فرحون يهذه الحياة الخالدة التى صاروا إليها- يعد الحياة الفانية- 
لأن شهودهم ونقنها دتهد ومشاهدتهم لمكانتهم فى الجنة لحظة انبثاق ا ول قطرة ذم 
من أجسادهم مفعناة 0 حياتهمخ الصالنة قدا يذات فى ذات اللحظة الحى بذاو! فيها 
المغادرة لحياتهم الفانية والتحول عنها.. فحياتهم موصولة ليس قيها أى اتقطاع 
١‏ ولا تقولا لسن بقل في سَبيل الله أموَات بل أخيل ولكن لا ترون [البقرة: .]١94‏ 

إلا تَحَِبَنَ اين فتلا فى ستبيل الله أموّانا بَلْ أحياء عند ربهم يُرْرَفُون (159) قرحين بما آتاهم 
الل من قله وَيَستْشِرُون بالذين لم يُلحقوا بهم من خلفهم الأ خَرى' عَلبِهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ 1 107) 
يُستبشرون بنعمة من الله وفتضل أن الله لا يُصيع حر الموسين 4# 4 | أل عفران: 115 - ١/ا١]‏ 

لقد تفردوا بمشاهدة مكانتهم فى الجنة - دار الخلد- قبل مغادرتهم دان 
الفناء. ومن كم تقردوا يتجاوز الغوت: عندما أفضت نحياتهه الدثيا - الفانية- 
إلى حياتهم الأخزى- الباقية - فى جنات النعيم: ولآن الإسلام يريد الإنسان 
ربانيا . يتسامى على الجاتب الطينى فى خلقه وخلقته؛, ليصعد ويتطلق من 
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الجانب. الزوحى الذئى نفكه الله فيه من روحه - سبحانه وتعالى- فلقد دغغنا 
الإسلاخ هذا الإتسان إلى الاوتفاع والارتقاء بحياثة وخلقه وسلوكه من درك 
الحيوانية إلى افاق التخلق. النسيى والممكن يأخلاق الله وصفاته ‏ المطلقة - 
ومنها صفة الشهيد فالتخلق: يأ خلاق الله يتسعنى السعى على درب اكتساب 
الممكن من صفاتة - سيحائة - هو سبيل التسامى بالاتسان. 

وقى هذا المعنى يقول حجة الإسلاع أبق حامد الغزالى [+*40 - 8٠*هه‏ - 
ؤه ١١‏ - ١١١١اخ]‏ «إن كفال العين وسغعادته [هى] فى التكلق بأخلاق الله 
تعالى والتخلى بمعائى صفاتة واسمائه بقدر ما يتصور قى حقه ومن لم يكن 
له حظ من معانى اسماء اللة تعالى الا بان يسمع لفظه ويفهد فى اللغة تفسيره 
ووضعه ويعتقد بالقلب وجود معناد فى الله تعالى فيو مبخوس الحظ, ونازل. 
ليسن يحسن نه أن ينتجح بما نالة: فإن سماع اللفظ لا يستدعى إلا سلامة حاسة 
السمع القى يدرك بها الأضوات: وهذه رتبة يشارك البهيمة قيها, وأما فهم وضعه 
فى اللغة فلا يستدعى إلا معرفته العربية وهذه رتبة يشبارك فيها الأديب اللغوبى, 
بل الغبى البدوى. وأما اعتقاد ثبوت معناه لله تعالى من غير كشف قلا يستدعى 
إلا فهم معائى هزه الالقاظ والتضديق بها وهذه رتبة يشارك فيها المحامى بل 
الصبى, فإنة بعد فيح الكلاح إذا ألقى إليه هذه المعانى تلقاها وتلقنها واعتقدها 
بقلبه وصمم عليها. ومن حظوظ المقريين من معائى أسماء الله الحسنى.. 
استعظامهم ما ينكسق لهم من ضفات الجلال على وجه ينبعث من الاستعظام 
يشوقهم إلى الاتضاف بما يمكنهم من تلك الضفات ليقربوا بها من الحق قريًا 
بالصفة لا بالمكان. فياخزوا من الاتصاف بها شيها من الملائكة المقربين عثد 
الله تعالى ولن يتصون أن يمتلئ القلبي باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتبعه 
شوق إلى نلك. الصغة وعشق لذلك الجلال والجمال وخرض على التحلى بذلك 
الوصضف إن كان ذلك ممكنا للمستعظم بكمالة, فإن لم يكن بكماله فيبعث الشوق 
إلى القدر الممكن منه لا محالة.. فبالسعى فى اكتساب الممكن من تلك الصقات 
والتخلق بها والتحلى بمحاستها يصير العبد ربانيا أى قريبًا من الرب تعالى..» 

تلك هى ثقافة المسلم وتلك هئ افاق المثل الإسلامية. حيال التخلق بمعانى 
صفات الله واسمائه الحسنى ومنها صفة الشهيدء فحتى يكون الفسلة: شاهدا على 
الناس.. ومشاهدا لمقعده من الجنة لابد ان يسغى لبذل جهده ووسعه يما فى ذلك 
الزوح والدع ليكؤن هن الشهداء الأحياء الفرحَينَ عئد ريهه فى جنات الخلون. 


- لهم 
لا ص٠‏ ا حي لاس مس 


ظ 


عن الشهادة.. والاستشهاد(؟) 


ولأن الإسلام دين ودنيا واخرة:. وفرد وجماعة وأمة:. ودين ودولة ونظام 
واجتماع...ولأن مقاصد الشريعة الإسلامية لم تققف فقط عند حفظ الدين.. وإنضًا 
أضافت إليه حفظ النقس»: والعقل:. والعرهّن» والمال.. قلقد قتع الإسلام أمام 
العسلم أبوايًا كثيزة وواسعة للشهادة والاستشهاد.. فكل هيادين الحفاظ على 
الدين.: والتقس .. والعقل.. والعرضن:. والمال... هئ ميادين للشهادة.. والمقبلون 
على بذل النفوس والأرواح فيها هم القهداء:الأحياء عند الله الفوحون بما اعد لهم 
مولاهم فى دار الخلود وحتات التغيم. 

ولقد حاء فى الحديت التنبوى الشريف؛ «هن قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» (رواه الترمذئ) وأول الناس دخولا فى الجنة: هم «الفقراء. المهاجرون 
الذين تبسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره» (رواه الإمام أحمد). 

فقالتضحية بالنقس فى جميع ميادين الحفاظ على مقاصد الشريعة - 
الديتية والدنيوية هئ ابراب للشهادة.والاستشياد: تقضى اإلئى الحياة الحفة 
الخالدة للشهذاء فى خنات النعيم.. 

بل إن هذه الميادين - ميادين الشهادة والاستشهاد التى يحافظ بها 
المسلم غلى مقاصد الشريعة الاسلامية - انما تتسع وترحب يتعدد وتنوع 
لوازمها وضروراتها.. 

فالحفاظ على الدين ليقف عند التمكن من الاعتقاد.. والعبادات...وإتما يَمَتد 
ليكون النظاخ الحاكغ والمحقق لسعادة الدنيا والآخرة.. 

والحفاظ على النفس لا يقف عند صيانة حياة الآفراد. وإنما يمتد ليشّمل كل 
ما يحقق فاغلية الأنقس والأمم والشعوب وعزتها وكرامتها ؤحرياتها . 


وق 


والخقفاظ على العقل لا يقف عند ضيانته من السكر والحتونء: واتما يفنذ 
ليشمل: كل الميادين والعلوم والفئون والاداب التى تصون العقل والقلب عن 
التدنى والانتحطاط. 

والحفاظ علي العرّضن لا يقف عند الحزيم الفردي: وإنها يمتن إلى ضنياتة 
جميع الأغراضن من كل امنا يتقهك حرمافيا ول وحياءها سلمة كتانت تلك 
الأغراهن أمعاج غين الأسلاع:من المعتقواس: 

والحفاظ:علئ المال لا يققك عند صيانة ما فى الحوزة من الأموال والثروات 
وانما يمتد إلى سائر الميادين التى يتحقق بها العدل الاجتماعى بين الناس.. كل 
الناس:.. فى ذلك يقول العلامة اين حزم الأندلسئ [84* -85835ى -9954 - 
١5‏ ٠اخ]:‏ «وفزضن على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا يفقرائهم ويجيرهم 
السلظان على ذلكء وإن لم ثقم الزكوات بهم..ولا فىء أموال المسلمين بهم فيقام 
لهح:يما يأكلون من القوت الذئى لابد مثه: ومن اللناش للشتاء والصيف بمتل ذلك» 
وبمسكن يكنهم بن العطر والعبي والشمس وعيون المارة..ولا يحل لمسلم اضطر 
أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فيه فضل [زيادة] عن صاحيه 
امساع أواوع دول أن معتل عن ذلك قا قل قعلى:'قاتله القود [الدية] وإن قتل 
المائع قإلئ لعنة الله لآنه مائع حقاء.وهو طائفة باغية قال تعالى : .فإن بَغتَ 
إخدَاهَنا على الأخرى فقاتلوا التي تعنى حى تفي إلى أمر اللّد4 [الحجرات: 5], - 

ومائع الحق باغ على أحية الذئ ل الحق ويهذا قاتل أبوبكر الضديق؛ رضى 
الله عنة+مانع الركاة..». 

فقالاستشهاد فى ميادين تحقيق العدل الاجتماعى داخل فئ ميدان صياثة 
الئفسن كمقغصيد من مقاصد شريعة الإسلام. 

ن تكامل هذه الميادين- على اتساعها- ليبلغ الحد الذى بجعل فيه 
ا ضيانة النفس بتحقيق ضروريات خياتها - الشرط لاقامة الذين وهو 
المقصد الأول لشريعة الإسلام! وفى ذلك يقول ححة الإسلام أبو حامد الغزالى: 
«إن فطاع الحين لامطل الأ.بتطاء الدفياء. فحظام المي بالتعرفة والعتبايج 
لا يتوصل اليها إلا: 


--وبقاء الحياة. 

- وسلامة قدر الحاجات من: 

( | ) الكسوة. 

إب) والمسكن. 

حا والأقوات. 

( د ) والامن, 

ولعمرى! إن من أصبح آمنًا فى سربه معافى فى بدنه وله قوت يومه فَكأَنْما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولا ينتظم الدين .إلا يتحقيق الأمن على هذة المهمات 
الغرورية وإلا فمن "كان جميع أوقاته مستفرقا بكراسة تقسه من سيوف الظلمة 
وطلب قوتة.من .وجوه الغلية:متتى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلناه الى سعادة 
الآخرة؟! فإذن؛ بان أن نظام الدنياء أعني :مقادير الحاجة: شرط لنظام الدين.:» 

فكل ميادين الصلاح الدنيوئى هى ميادين لصلاح. الدين: وحميعها .مقاصد 
للشريعة الإسلامية والجهاد فيها أيؤاينه مشرعة للشهادة والاستشهاد. 
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عن الشهادة . . والاستشهاد(؟) 


ولهذه الحقيقة ربط القران الكريم القتال المشروغ: الذيى هو ميدان للشهادة 
«وقاتلرفم حلى لآ تكرن : 000 الذي" له لله ان ال هوا ان ال ما يَعمَلون بَصيدٌ 4 
[الأنفال: 55]. 
الأحري: النفس : والعقله والحرشنى بجزالعال.:«ولذتك يدأ «الإدنهفئ القتال رسن 
النعكة الثبوية الحفاظ على حرية الدين...وخرية الوطن: منعا للفتنة قى الدين.. 
وللإخراج من الديار 8 أذن للذين يقاتلون يانَهم ظَلمُوا وإن الله على نضرهم لقديرٌ:5م) 
الذين أخرجوا فين ديَارهم بغر حّق إلا أن يَقُولُوا وبْنا الله وَلَوْلا ذقع الله الَاسَ بَحْضَهُم يبغض 
لهُدْمَت مبرامع وبع ع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذّكَرْ فيه اسم اللّه كثيرًا وَليَنصرّن الله من يَنْصُرٌة إن الله 
لقرى غَرَيز4 [الحب 5؟ , * 2 ]. 

ا شين ا تاهما ملك احكت !ا 0 في سيل الله الذين 
ا وَالْفثنةٌ شد من ع ا م يقاتل و كم 
فيد قإن قاتلوكم قَاقئلوهُم كَذَلِكَ جَرَاء الكَافِرينَ ١51‏ فَإن الْتَهُوًا فإن الله عَفُورٌ رَحيم» 
[البقرة: 155-15 )].: 

وكذلك كان «اشوضن القتال وإيجابه» مقصورا على هذه الأغراضض.: حماية 
الدين من الفتنة وحفاية الؤطن من العدوان- 2 كنب عَلَيكُم القتال وهو كزه لكم 
وعتى أن تخوضوا ليا وهر خورلكم وعتى أن تجوا كا وهر جر لكم واللة يفلم 
وَأَنئُمْ لا تَعلَمُْوْنَ 5١7‏ يُسألُونَك عن الشهْر الْحَرّام قال فيه قل قتَال فيه كبيرٌ وَصَد عَنْ 


- الكل 


سَبيل الله وَكْفرٌ به وَالمَسْجِد الْحَرَام وَإِخْرَايْ أهله منه أكبَرعند اللّه والفنتة كبر من القفل» 
[المققيةة 1 11 

فالإخراج من الديارء والفتتة فى الدين هما سبب الآمر بالقتال والإيجَاب 
لهذا القتال وكذلك كانت معايير الموالاة والمعاداة مع الآخرين- كل الآخرين -: 
للا يَنهَاكُمَ اللهغن الدين لم يُقَاتلُوكُم في الدين وَلَمْ ُخرجو كم من ديا ركم أن برهم 
وَتُقسطوا إِلَيْهِم إن الله بُحبْ الْمُقَسِطِن 18١‏ إِنما يَنْهَاكُمْ الله عن الذي قَاتَلوكم في الذين 
وَأخْرَجُوكم من ديارِكُم وَظاهرُوا على إِخْرَاجِكُم أن تَولُوهمْ وس يَتلْهَمْ ولك هم الظالنون)» 
[الممتحنة: 8 .8]. 

اق ما لوال ا ل ةا انمق ولق ا سر اليك 
الذق هنو الوعاء الضدترورعئئن لأقامة كامل الديت:: واتشسعت ميادين الشهانة 
والاستشهاد لتشمل كل فيادين. الجهاد: الذئ هو يذل الوسع واستقراغ الجهد فى 
كل ميادين الصبلاح والاصلاح.. 

ولهذه الحقيقة حقيقة أن حرية الوطن هى الشرط لخرية الدين والتدين, 
كانت صيانة الحرية لدان الإسلاح يايا عظيما وواسعا من ابواب الشهاده 
والاستشهاك: 

إن كثيرين من الجاهلين أو الغافلين يققون اليوم عاجزين عن استيعاب 
فكانة ثقاقة الشهادة والاستشهاد فى النسق الفكرى الإسلامى؛ تلك التى جعلت 
وتجعل” «ناققة الليل» يذيقون الفرغونية الجديدة كثوس المنية فى ساحات 
الحهاد الإأسلامئ على امتداد ديار الإسلام التئ عدت عليها عاديات: الات الحرب 
الضليبية الضهيونية.. إنهع غاجزون عن فهم قول الشهيد- سبحاته:وتعالى: #إن 
ناشئة الليل هي أشَدُ وَطنا وأَقْم قيلا4 [المزهل: 7] وعاجزون عن فهم مكاتة الوطن فى 
ثقاقة الشهادة والاستشهاد الإسلامية.. فالوطن. عندهم «ترات» بينما هي فى 
الإسلاخ «الوعاء الضرورئ للإقافة الدين وكل مقاصد شريعة الإسلام»: 


عن الشهادة . . والاستشهاد(+) 


لقد جعل الإسلام حرية الوظن مرادقة .ومساوية للحياة ظوَلَر آنا كتَناعَلَيِهِمْ أن 
قتا أنْْسَكُم أو اخرَجوا من دياركُم ما لوه إلا ليل مهم [النساء: 15] 

لوَإِد يَنكْرُ بك الّذين كَفْرُوا ليُبثولة أو يقثلولك أو يُخْرجُولة وَيَنْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والله 
ير الماكرين# [الأنفال: ٠‏ ؟]: 

2 اخ ا فريقا عنكم ين د ري كاوه تيم ام ْ 
كود ين فل جزمن قل ذلك منككم إلأ حزئ في لحي لذلا ويم القيامة فر ون لن 
قد العذاب وَمَا الث بغافل عَم تعْمَلونَ» [البقرة: 85]. 
باه لواطت للقن لا تتحقة تتحقق إلا ذ ا ب 13 

وإذاكان الإخراج القسرئى من الديار إعداما.. فإن التفريظ فى حرية الوطن هو 
موت ليؤلاء المفرطين حتى ولو ظل الحائب الحيوائئ متهم «حيا» ياكلون به 
ويشربون! ذلك ان ذهاب منحتهم: وذوبان داتيتهم وهويتهم فى الغزاة هو موت 
حك دلا يدوه تناع المافن الصيواني ايؤلا الذين قوطرا فى سورية الأوطان 

ولقد أبدع الا ستال الزمام الشيخ محمد عبده ١7‏ -؟ لاي - 5م١1‏ - 
5 »ه) فى تقرير هذه الحقيقة التى رقعت حرية الوطن إلى مرتبة الحياة.. 
وجعلت الخروج منه بالتفريط فى حريته موتا ومواتا. فقال - فى تفسيره قول 
الله- سيخاته وتعالى - فى شسورة البقرة: 8 ألم ثَرَإلَى الّْددِينَ حرجا من ديارهم وهم 
لوي حل المَؤت قال لهم الله مُوتوا ثم أحَيَاهُم إن الله لدو فضْل عَلَى الثاس ولكن أَكْثرَ الثاس 
لا يشَكْرُونَ 481 وَقَاتلُوا فى سَببل الله وَاعْلَسْا أن الله سَمِيعْ عليم [البقرة : 587 , 84؟]. 

ققال الأستاذ الإماء: «تلك سنة الله - تعالى- “فى الآهم التى تجبن فلا تذفم 


| قر ” | 


5-5 أولئك القوم هو أن ن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم: وأ زال استقلال أمتهم «حتى 
ضارت لا تعد أمة. بأن تفرق .شملها وذهبت جامعتها قكل من بقوا من أفزادها 
خاضعون للفاليين ) كنا كتعو: فن فيهنه: مدغسؤن فى عمارهم .لا وجود لهم فى 
أنفسهم, وإتما وجودهم تابع لوجود غيرهم ومعنى حياتهم: هو عودة الاستغلال 
إليهم. 

إن الجبن عن مدافعة الأعداء وتسليخ الديان بالهزيمة والقران هئ المؤت 
المحقوف بالخزي والعار. وإن الحياة العزيرّة الطيبة هى الحياة العلية المتحفوظة 
من عدوان المعتدين.. 0 

والققال فى :سبيل الله أعح من القتال لأجل الدين لأنه يشهل أيضا الدفاع 

مق العيو إذا مم الطامع المهاهم باغحصضاب بلأنها والمعم جعيوات أرععنا 
أو أراد العدى الباغى إزلالنابوالعدوان على استقلالنا: .ولو لم يكن ذلك لأخل فتنتنا 
فى ديتنا.. فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحقء كله جهاد فى سبيل 
الله.. ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دان الإسلاع 1101011110101 
مل كل الاسلمينة 

فالسقاظ على سرمة اليلق غم مقا على المعاة القف دوك # م 3 
نقيخ كافل دين الإسلام.. .فانتهاك حؤزة الوطن هو المعادل للفتنة فى الدين 
كلاهما يوحب الجياد القتالى لتحرير الضمير وتحرير الديار.. 

ولأن الإسلاح هو الاحياء للقلوب...وللأوطان فإيا أَيُهَا الذين آمْنوا اسْتَحِيبُوا لله 
وَللرَسُول إِذَا دُعَاكُمَ لمَا سكم [الأنفال: 1؟]. 

كانت كاف العتاينة والنشهانة والامتكهيان فى السويل إلى حيلة القرد 
والكامة والحضارة.. وبهذه الحقيقة الى تحسدت متذ صدر الإسلام نينا ساصة 
ورظنا فق السمتصي :-:وسعقالين ب الدزة اسار الح شاء اللا سيداة» 
وتعالى- أن تكون هن عزته:: ومن عزة رسؤله عليه: الضلاة والسلام لٍِوَلله العزة 
وَلرَسُولهِ وَللْمْؤِْنَ ولَكن الْمتافقين لا يَعْلَمُونَ؛ [المنافقون: 8]. 

واذا كانت آلة الحرت الباغية والمدمرة للفرعوتية الصليبية تحاول .واد 
اليقظة الاسلاهية الخعاصرة واغتيال حرية دار الاشلاء::فإن ثقافة الشهادة 
والاستشهاد تقافة [ناشئة الليل] هى التى تحقق الآن واحدة من اعظع معجزات 
الإسلاج على افتداد ارض المواحهة بين امة الإسلاخ وبين قراعنة القرن الؤاحد 
والعشرين وَلنْصْوَن الله من يَنْضْرّه إن الله لقوى عزير» [الحج: * 8]. 
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هم 
0 فى التدافع بين الحق والباطل 


إذا كان عدن الأسلاد قد أكمل الآن أكثر من اربعة عشر كونا فلقد أمضئ 
المسلمون أقغلي هذا العفرفى فواجهة التخديات التى قزضبها عليهة القربي 
والحضارة الغربية! 

فالقرن الأول من عمر الإسلام قضاه المسلمون فى فتوحات تحرين الشرق 
من الاحتلال الييزنطى الذئ اهتدمن القرن الزابع قبل الميلاد- غزؤة الإسكندر 
الأكبن [505 -775؟ق.ى] - وحكتى القزن السابغ للميلاد. 

وما إن أوشك القرن الحادى عشر الفيلادى على الرخيل: ختى عاد القرب 
تحت أعلام الصليب - فئ الحملاث الصليبية المتعددة - ليقيم الدول والإمارات 
الاستيطانية فى قلب العالم الإسلامى على افتداد قرئنين من الرفان [ 585 - 
5ه -595١١1-١595١د]وإيان‏ هذه الغزوة الصليبية أقام الغرب النصرانى 
بقيادة اليابوية مع الوثنية التترية حلفا ضد الاإسلام وأمته ؤوعالمه! 

وقى العقد الأشير عن القوقن الخاسن عقر السرلدي تجم القوت قن 
اقتلا غ الإسلاح من الأتدذلس عندما سقطت غرناطة (/891 ه - 4575 1اع) ولييداً 
حرب القرون الخمسة من يومها وحتى الآن للالتفاف حول العالم الإسلامى ثم 
غْرْوٌَ قلب هذا العالدء :واحتلال واحتواء أقاليمه واقظارة.. وفقى هذه الغزوة 
ايضا استعان الغرب باليهودية بل وبالمادية والإلحاد.. فى الضراع مع 
الإسلاح والعسلامين! 

ولقد تميزت هذه «الدورة» من دورات هذا الصبراع «الحضارى - التاريخئ» 
بدخول «الفكرة» جيهة من جيهات هذا الصراع عندما نهض «التيشير التتنصيرى» 
و«الااستشراق السياسى» و«الغزى الفكرى» بأدوار رئيسية على ثغرات هذه الجبهة 
الفكرية فى الميدان الواسع والفمتد لهذا الصراع: 
ب تب بك ا 


ورعَم تعدد أدوات القكر الغزبى ومدارسه ومناهحه: ومنطلقاته: فلقد اتفقت 
مؤسساتة ومذافيه على اعثبار القرب غند النظن إلى الإسلاء - هو «المعيانة الذي 
يتم الؤزن:والقياس بالنسية إليه.. وهو «المطلق» ونحن «النسبى».. وهو «المركز» 
ونحن «الهوامش.. والأطراف/! 

فإسلامنا دفوطقة تصرانية»1 وحضارتنا «ساعى بريد تقل علوخ: الإغريق 
الى الأموكيق المعرعي رجهم أنه أن وأنهبى» أى مأومطم بتحدي برقع 
أجزائه :من «المركز الأوريى»! 

لكن هذا الاذعاء الغربى لم يتحح فى إخقاء مخاوفة من الإسلاخ وحضارتة 
ولافئ التغطية:علئ حجم هذه المخاوف التى لم يستشعن: الغرب مثلها .بل 
ولا بعضا متها تجاه غير الإسلام من الديانات والحضارات: 

فالخبرة التاريخية قد جعلت الغرب يرى فى الإسلام «نقير الاإحياء 
والتحرير» للشرق من قبضة الهيمنة والاستغلال القربيين.. إن فى التاريخ القدية: 
أو الوسيط أو بحتى هذه االحظات!4. والتداقع الحضاوى غلم القزب أن الخقضارة 
الإسلامية هئ الهناقس الحضارى الوحيد - على الساحة العالمية - لحضارته 
الشزئية تهصباراف الهند والخنين :والياينات خصسارات وسحلية: ل تملك الخحطام 
الحضارى الصالح للاستلهام قيما وراء حدود أوطان هذه الحضارات ولذلك فإِن 
متنافسة أممها للغرب لا تتعدئ مزاحمة «عصانع» و«مراكز إنتاج» فى «سوق 
الاقتضاد»... وليس فكدًا خضازة الإسلاء. المالكة لوسطية العواون والعدل 
المقتقدة فى الصيغة الحضارية الغربية: تلك التى تقتم لها أبوايا حتى فى قلوب 
الشعوب الغربية داتهاء وعلى النحو الذى يجعل الغرب.يحخشاها لا كمجرد 
لإفتكافسن #"واكها سكوويل»! 

ولهذه الخصوصية من خصوصيات الصراع بين الغرب.والإسلام وحضارتة 
وأمتة وغالغة كان اهتماح الغرب «بالثفور القكرية» على جبهة هذا الضراغ.. 

فالاستشراق القديم مكل «الثغرة الفكرية» فى جبهة الزحف الغربى على ديار 
الإسلاء. وأغنان يامثلاك مفاتيع التعافل مع العقل المسلم- اعان دؤائر 
الاستغلال الاقتصادى :والاحتلال العسكرى على الحاق الشرق بالغرب. واليوم؛ 
وأماغ فقل «التكن العلفانية» الفكلية التى صئعها الغرب على عينه::وجساع 
عقولها ومناهجها وتوجهاتها وخياراتها وفق مذاهبه وفلسفاته - ., أماح فشل 


_-- المرداا د 


هنتم «التقن العلمانية».فى الحفاظ على ثمرات التحرر الوطتى وقن إقامة 
المشروع الحضناري الفتستقل.. تتغعاظم ظاهرة الإحياء الاسلامي, وتتقدم قواها 
قيضي بالدون الت ققات فيه التكي العلماكية: تحريج الأوطان.. وامتقلاسن 
الثروات:. وأيضا استرجاع .الهوية.: واستكمال إسلامية الفكنوالواقع وبعث 
الحضارة الإسلامية كتموزح:متميز فى التقدم والنيوهن «التجدين: الأمن الذي 
ابرز دور الإسلام قى المفواجهة مع الغرب من حديد.. والذئى استنقن «العقل 
الاإستشراقى الغريئن» فوظف مراكز أبحاثه ودراساته وجامعاتة ومعاهده 
وكتائسه لدراسة ظاهرة الإحياء الإسلامى محاولاً تطويقها وإجهاضن مشروعها 
وَتزييف الوغى يحقيقتها استنفارا لشعوبه كى تتخذها غدوا. وصرقا لشعوينا عن 
السيرقى ظطريق هذا الإإجياء! 
*# * ا 

وإذا كان الباطل قد استنفن قواه لتزييف الوعئى يحقيقة ظاهرة الاحياء 
الإسلامى: فإن على قوئ الحق إعصالا لسنة التدافع الفكرى والحضارى أن تواجة 
«الكلفة الصبيفقة »:جوالكلمة الطيية حك يدهن :والويسه عام رميق نيعقد :هنا 
يتقع الناس! 


7 
(45) صرعله تاريغ!(١)‏ 


انطلاقا من القران الكريم يرى المسلمون ويريدون هذا العالم «منتدى» 
تقافات:: وحضارات.: وشرائع.. وملل.. ونحل.. وفلسفات.. وَأمَم وشعوب وقبائل.. 
وأجناس وألوان.. ولغات وقوميات.. 

ونريد التسلمون لأعضاع هذا «المتكني الإتسانىة «التفاعل» فيما هئ ترك 
إفاتى قاع ووالفاية قفا هر مق الخصوصضيات الأقاهنة والحقدة والقليقة 
وذلك لتحقيق مقاصد التعارف والتعايش والتعاون على البر والتقؤى فى القيامخ 
مرسالة الاستحلاقه: الألوى للإنساق كى تعموهده السياة الدكنا: ظليا للسهانة 
الآخروية فيما وراء هذه الحياة.. 

هكذا يرع المشلميون العالم وي ريدئتة انتظلاقا مين الآيات المحكفة فى 
القرآن الكريم:: 

« قالواحدية والأحدية هئ فقط للذات الألهية: ظفل هْرٌ اللَهُ أَحَدْ ١١١‏ الله الصّمَدْ 
١‏ لم يلد وَلَمِ يُولَدْ ") وَلَمَ يَكْن لد كُفوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ١-غ2].‏ 

«اليعن كمثله شَئء وَهْوْ السميع التصير؛ [الشورى: :]١١‏ 

والتنوع والتمايز والتعدد والاختلاف: سنة إلهية كونية لا تبديل لها ولا 
تحويل فى سائر عوالم المخلوقات والشرائع والثقافات والخضازات والأفكار 
والفلسفات.. ظروْمِن آياته خَلقْ السَمَوَْات والأزض واختلاق الستتكم وَألوَانَكُمْ إن في ذلك 
لآيّات للغالمين# [الروم: 7 الاوتوهة رئلة لعل المي 1 ع 3 ادن 
مُختَلفِينَ 01١١10‏ لأس رَحِم رَبك وَلذلك خَلقَهُم4 [هود: 114+ 115]. 

#.وهذا التموع والااختلاف.. وهذا التعايش والتعارف والتعاون بين 
المختلفين هو فى الرؤية الإسلافية للعالم الشرظ الأول للتسابق والتداقع على 
طريق التقدم والارتقاء والخيرات #لكْل جَعَلْنَا منكُم شْرْغة وَمنْهَاجًا وَلَوَشَاءَ الله لجعلك 


وم 1 “لتك 


م وَاحِدَة وَلكن لِلركُمْ فيما آنَاكُمَ فَاسْتِعُوا اخيرات إلى الله مرْحِعْكُمْ جَمِيعًا بكم بمَا كنثم 
فيه َخْمَلفُونَ» [المائدة:8 4].. ظوُلكْلّ جه هو مرْلْيهَا فاستبقوا الْخَيرات4 [البقرة: .]١54‏ 

وهذا التنوع والتسابق على طريق التقدم والخيرات هو التقيض «للصراع» 
الذى يقضى إلى أنْ يصرع طرف الطرف الآخر فينتهى التنوع والتعدد والتمايز 
والاختلاف ظْترَى الَْومَ فِيها صَرْعَى كَأنْهُمْ أغجاز خل خاويّة 0 فَهَل تَرَى لَهُمْ من بَاقية* 
[الحاقة: لاية]. 0 

#وقى هذا «المتتدى الإتسائى» للحضازات العالمية يرى.المسلمون - 
انطلاقا من القرآن الكريم - أن التكريم الالهى إنها هو لمطلق الإنسان.. لكل ينى 
آدم وليس وققا على جنس أو لون أو حضارة أو تقافة أى ايناء دين من الاديان: 
«وَلَقَدُ كرمنا بتي آذه [الأسراء: ..]١‏ وقئ التسابق .والتداقع على طريق التقدم 
والازتقاء: تكون التقوئ وليسث الضفات اللصيقة - العنصرية - هى معيار 
التقاضل .بين الأقراد والجماعات هيا يها الس إنا خَلَقناكم من ذكر وألتى وَجَعَلَاكُم 
شْعُوبا وَقَنائللتَعَارَكُوا إن أكرّمَكُمْ عند الله أتقاكُم إن الله عَليِمْ خبير» [الحجرات: .]١١‏ 

تلك هى الفلسقة القرانية المكونة لرؤية المسلمين للكون والعالم والإنسانية 
والوجود «فهم يرون العالم ويريدونه .متتدى. أمم. وشعوب وتقافات وخضارات 
وشرائع: تتوازن بينها «المضالع:- لا «القوين» - وتتعارف وتتعاون على البر 
والتقوى لا على الاثم والعدوان». 

# يسبب من هذة الفلسفة - وثمرة من ثمراتها - لا يتحقق الإيمان 
الأسلامى إلا إذا آمن المسلم بكل الكتب السماوية: وبكل النبوات والرسالات 
والشرائع التى تتالت وتوالت على امتداد تاريخ الإنسان: #إالم ١١‏ ذَلِكَ الكتاب لآ 
ريب فيه هذى للْمْتعينَ 5١‏ الذين يُؤْمنون بالغيب وَيُقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون "١‏ 
وَالَِينَ يوون بمَا أنزل ليك وما أفول من بلك وبالآخرة هُم يُوقئون ١؟)‏ أولك عَلَى هذى من 
بهم وَأوللكَ هم الْمُفلخون» [البقرة:١‏ - 5]. 

ل( آمنَ الرْسُول بمَا أنرل إلَيِهِ من رَبْه وَالمؤِْيُونَ كل آس بالله وملاتكعه وكش وَرْسْله 
لأ فرق بئْنَ أحَد من رُسُلهي [البقرة:80؟]. 

ولهذه الحقيقة الإيمانية تميزت الرؤية الإسلامية بالاغتراف بكل الآخرين,؛ 
كجزء من ذات الفلق. الأنهى الواحد والدين الالهى الواحد... والتكريم. الإلهى 
القامل لكل بمى ادم كنا حي هذا الآيمان الأسلاسي بايحابة على المسلميق أن 


5 ب سس سي يه 


يمكنوا كل الآخرين من خرية إقامة مقومات تميزهم الديتى والثقاقى 
والحصضارى حتى ولو كان :هذا الذى يتميز به الأخرون مخالفا لمقومات الاعتقاد 
الإسلاميء بل وعتكرًا للأمتراقه بالمعوعات الإسلامية وستى لو كان هذا الاذكان 
فى ذان الإسلام! 

لهذا البلا القراتى,. وإتما بسبب من أن الإسلام قد أقام دؤلة. وأبدع ثفاقة 
ومدئية؛ وبدئ حسارة: وكون أمة وظطناء وصنم تاريخاء يسيب عن ذلك وصبيعت 
هذه الرؤية القراتية فى المفارسة والتطبيق فتعايشت وتعارفت وتقاعلت فى دار 
الإسلاخ كل أآلوان الشرائع - السماوية متها والوضعية - والشعوب. والقبائل 
والآمو القاجك الألينة والدولة تافص الاسالك يدك الأى على الكتيع فى اطان 
الوحدة: كما قامت النظرة الاسلامية للعالم على هذا الأساس. 


الل 


صراع له تاريخ( (؟) 


ولأن الاسلاد: وهو يتطلع إلى «المثال» لا يغقل «الواقع»: فلقد علم أمته كيف 
تتعامل مع «الواقم» الذئى يفرض عليها خلاف هذا «المثال». 

فالاسلام يرفص «الصراع» ليحاقظ على التنوع والتمايز والااختلاف... وهو 
يقرر- ريما دون كل الفلسقات- ان القتال ليس القاعدة وإنما هى الصرورة 
المفرؤضة والاستقناء المكروه «(كتب عَلَيَكُم القتَال وَهْرٌ كرهُ لكوي [اليقرة:١؟].‏ 

ومع ذلك فهو يوجب على المسلمين. النهوض والجهاد لصد العدوان على 
مقومات تميزهم الدينى؛ وعلى وعاء أمتهم وثقافقتهم وحضارتهم - الوطن الذى 
يعيشون فيه - قإذا قرض الاخرون المواحجهة على المسلمين وإذا قاتلوهم فى 
دينهم أو أخرجوهم من.ديازهة وأؤطاتهم: أو ظافروا على إخراجهم من الديار.. 
فهنا يتعامل المسلصون مع.«واقع» المجابهة والمواجهة والصراع والعدوان 
والقتال الذى يفرضه عليهم الآخزون. وفق التوجيه القرآنى: #أذن للّذين يقاتُون 
بأنهُم فلسذا إن الله عَلَى نَضرهيم لَقَدِير 175 الْدِينَ أخرجوا من دِيَارهم بعر حَقّ إلأ أن يَقُولوا 
ينا الله وَلْولاً دف الله الاب من بَعْضَهُم يتفض لْهُدْمَتْ صَوَامع بيع وَصّلوات وَمََاجِدُ يْلْ كر فيها 
اشم الله كثيرًا وَلََنصْرَن الله من يَنصْرْه إن الله لفري عَزِيزٌ © [الحج ] ٠‏ #وَقَاتلوا في 
سَبيل الله الّذين يُقَاتل كم وَل تَْتَدُوا إن الله لأيُحبُ المغتدين # [البقرة: * ١5‏ ]. 

© الشْهْرٌ الحَرَام بالشَهر الْحَرَام وَالْحَرّمَاتْ قصَّاص فَمَن اغتذى عَلَيكُمْ فَاغتدوا عَلَيْهِ يمثل مَا 
اغتدى عَلَيكُم وَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع المثقين © [البقرة: .]١51‏ 

طلا يناكم اللا عن الذين لم يقاتلوكُم في الذين ولَم يُخْرِجُوكم من ديا ركم أن تبروهم 
وَتَقَسِطُوا إلَيْهِمْ إن الله يُحَبْ المُقسِطين 81 إِنْما يَنْهَاكُم الله عَن الذين قاتلوكم في الدين 
وَأخْرَجْوَكُمْ من ديَارَكُح وَظَاهْرُوا على إِخْرَاجِكُم أن تَولُوهُم وَمن لهم ولك هم الظَالمُون 4 
[المفتحنة: 18 3]. 


مدنا 


بهده الرؤية القرانية وهذه الفغلسفة الإسلامية فى رؤية العالم. وفى التعامل 
مع ما يفرضن على المسلفين من مواجهات وتحديات يجب أن يتعامل المسلمون- 
اليوم- مع التحديات التى يفرضها الغرب على الإسلام وأمته وثقافقته وحضارته 
وعالمه. كما تعامل أسلافهم- تاريخيا- مع نظائر وأشياه هذه الفواجهات 
والتحديات.. لا طمعا فى إزالة هذا الغرب المعتدى من الوجود. أو طموحا إلى 
الحلول محل حضارته وتقافته ومقومات تموذجه.. قهذا علاوة على عدع 
إمكانه - هو هها يرفضه منطق الإسلام وفلسفته فى التنوع والتعدد والتمايز 
والاختلاف كستة إلهية كونية دائمة ومطزدة إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها.. 
وإثما الهدف هو رد العدوان عن مقومات الإسلام وعن ديار الإسلاح وصولا إلى 
تمكين الإسلاع والمسلمين من الغيش والتعايش الحن مع الآخرين كل الآخرين 
ولا تَسْتوي الْحْسَنهُ ولا الست اذقع بالتى هي أحْسَن قَإذا الذي بيلك وَبَيْنَدُ عَدَاوَةِ كانه ولي 
بي [قصلت: 4]] 

بهذا الموقف المتطلق من هذه الفلسفة تعامل المسلمون - تاريخيا- مع 
التحديات التى فرضها الغرب على الشرق فكسروا شوكة موجات العدوان التى قام 
بها الغزاة الغربيون على ديار الاإسلام.. 

« قالغرب الإغريقى و«الرومانى» قد قرض على الشرق اختلال الأرض ونهب 
الثروات وقهر الديانات والثقافات عشرة قرون :من «الإسكئدر الأكين» [855* - 
37 قءم] فى القرن الرابع قبل الميلاد إلى هرقل [ 5١١‏ -١254م]‏ فى القرن 
السابع للميلاد- فكانت الفتوحات الإسلافية تخريرا لضمائر الشرقيين من هذه 
القتنة فى الدين ومن القهر الثقافى والحضارى وتحريرًا للأوطان والثروات من 
هذا العدوات والاحتلال:والثيى والاستفلال: 

ولأن هذا الغرب - كمشروع استعمارئ طامع فى الشرق وثرؤاته.. وقى 
احتواء ثقافات شعوبه وحضاراتها لتأبيد الاحتلال والاستغلال فلقد اغتبر تحرير 
الإسلام للشرق من القهن «الروماتى - البيزنطئ» بداية «لمشكلة» هذا الغرت 
المزمتة مع الشرق الإسلامى - كماقال القائد.والكاتب الاتجليريئ الحنرال 
«خلوب باشا» [/451 985-1١‏ ام ]: 

«إن تاريع مشكلة الشرق الأوسط إنما يعؤد إلى القزن الرابع الميلادى»!!! فلقد 


كانت غيون الفطاضع الاستعفارية الغربية موجهة دائما وأيدا إلى محاولات 


- لتنا حسصح 


استعادة الهيمتة القربينة على ديان الإسلام.. وإلى كسن شوكة المقاومة عند 
العوداعديع المحيكلة من الرساا ف 

وعبنهذا التازيغ :من التحديات تكسرث على أرضن. الشرق الإسلامى.موجات 
وفوجات :من العدوان الغربى حتى لقد تحول الشرق الإسلامى إلى مقبرة لموجات 
وامبراظوريات العذاة العريمين. 

#فالفوحَة الاستعمارية الصليبية البى شاركت فيها كل أوزبا يقنياد< 
الكئيسة الكاتوليكية وتمويل ل اليك العبحارية الأووبية: وسيوؤف فرسان الإقطاع 
الأومرسمة دؤالت دامس رقن ملق الؤسلاق قار نا اتوك وتات إجروام] 
قد انتهت بالهزيمة المنكزة: عندما اقتلعت الفروسية الشرقية الأيوبية المملوكية 
قلاعها وهدمت حصونها وأزالت كل آثارها. 

#ا والفوحة التترية التى جاءت إلى الشرق اللإسلامئء تدعوة من الصليبيين 
الذين تحالفوا.مع الوقنية التترية ضد الإسلاخ: والتى غاقت فساذا ودمارا صرب 
بهما المقل فى التاريخ وذلك عندما دموت الثقافة واسالت الدماء انهارا.. هذ 
الموحة التترية قد ذاقت الهزيفة فى عين جالوت (554ه-١11١ام)‏ تم انحهت 
بدخول التتر فى الإسلاح وتحولهم إلى سيوف للإسلاغ! 


مة* الل سا إل 


- 


م10 صراع له تاريخ !1 (؟1) 


#ا.ومتذ سقوط غرناطة؛ وتنجاح الصليبية الأوربية فئ اقتلا ع الاسلام وحضارته 
المشرقة من الأندلسن [لاكذاه - 18455د] بدأت مزجلة جديدة فى هذة الخرزب 
الاستعمارية - الصليبية «ضد الشرق والإسلام». 
بدأت بالالتقاف حول العالم الإسلامى: واحتلال أطرافة الآسيوية.. ثم كنت 
بقزو قلب العالم الأإسلامى - الوطن العزبئ- منذ الحملة الفرنسية التى قادها 
«اتونابرت» [1155 -1453م] على فض [1158-1717م]. 
وإبان هذه المرخلة: تفيز التحدى الغربى الحديث عن الحقبة الصليبية الأولى 
بالغرّى الفكرى المصاحب لاختلال الأرض ونهب الثروة...وهو تحد لم يكن موجودا 
فى الحقبة الصليبية الأولى: التى قادتها كنئيسة جاهلة. وفرسان إقطاع::صدق 
فيهم وضف الأمير القارس الكاتب «أسافة بن فنقن» [5848 -84هه - قاو٠‏ 9 - 
ام ] عندما قال عنهح: «إنهم بهائم ليس لديهم سوئ قضيلة القتال». 
ذلك أن الغزوة الغربية الحديثة قد جاءت مسلجة بأدوات النهضة الأوربية الحديثة 
وإنجارّاتها الفكرية: بالرأسمالية الإمبريالية وبالليبرالية الرأسهالية,, وبالثقافة 
العلمانية.. وبالفلسقة الوضعية والمادية اللاديئية - فمثلت - مع احتلال الأرمن 
ونهب الثروة - غواية التغريب للعقل والتبعية فى الثقافة.. يل حتى التنصير فى الدين: 
ذلك الذئ حاوله الفتضيرون.. مثلث الغزوة الغربية الخذيثة كل ذلك فى ديار الاسلاى! 
وإبيان هذه الموحة الممتدة حتى ضورتها المعاصرة: «عولفة» الامبريالية 
الأمريكية المتحالقة مع العنصرية الصهيوتية.. مثل الشرق السلا مى مقيرة 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية- الإتجليزية والفرنسية وأشياه 
الامبراطوريات مثل: البلجيكية. والبزتفالية.. والهولندية.. والإسبائية:'فطوت 
المقاومة وحركات التغرى الوطتى الاستلامية منفحات هذا الاستعسان وإن بقن 


4 لب 


التحد:ى التغريبى يقاوخم اليقظة الإسلامية والمشروع الحضارئى الاسلامى حتى 
هذد اللحظات. 

#ا كد 'نهاية الحرب الاستعصارية العالمية الثانية (55؟١1ه-‏ 1558م) 
بدأت حقبة القيادة الأمريكية. المتحالفة مع العنصرية الصهيؤنية لمحاولات 
الغزب التاريهية اخحواء الشرق الإسلامى ؤوسغالبة المقاؤوسة الإسلامية لهذا 
الانةهمان وهدا الاحتواء. 

ولأن اهكان :هم «رعاة بقر» بلا تاريخ! فلقد كرروا ويكسوت الميحاوالات 
الفابثلة التى هرت بهنا الافبراطوريات الاستعمارية الآوربية فى التعامل مع 
الإسلام والحضارة الإسلامية عير ذلك التاريخ: 

وإذا كانت «القوة الأمريكية» قد تدرجت -وتصاعدت. فى التعامل مع الشرق 
الاإسلافى من وسياسة القوة» الى«غطرسة القوة» حتى وصلت بعد سقوط 
الشيوعيةء والاتفراد بقيادة «النظام» العالمى إلى فرحلة «حنون القوة» فإن 
تعاملها مع الإسلام قد تدرج - هو الآخر- من محاولة «استغلال الإسلام» إلى 
أن وصلت الأن إلى «إعلان الحرب داخل الإسلام». 

وغخ العؤحلة الأوتى -:موحلة الاستغلال الأمريكى للإسلام - كتب المرحوم 
الشهيد سيد قطب 1١17741‏ --585١ه‏ -5٠19--150371م]‏ فى كتابه [أمريكا من 
الداخل] سنة ١‏ لاد «إن الإسلام الذئ يريدة الأمريكان: وبعلقا هم في البو 
ولكنه قي الأسلا الذى يقاوم الشيوعية: إنهه ع للإسلام أ فتحكم, 3 
شاءة الاعلاواة يكو ان الس حين يحكم سينشئ الشعوب نشأة 
أخرى: وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة. وأ ظرلا الممعي قوفن دان 
الشيوعية كال ستهمار 0 فكلا مها اعقاء: اويا ن وجلفاؤهم دن يريدون 
الذرق مإسلاما أمريقا نيا يجوز أن يستقتى فين عنع لحمل ٠‏ ويجوز أن يستفتي 


كح عع 2 م ا 
يستفتى أبدا فى أوضاعتا السياسية والقومية؛ وفيما يربطنا بالاستعمار من 
صلات. فالحكم بالإسلام والتشريع بالإسلام والانتصار د 5 يجوز أن 
يمسها قلم: ولا حديث ولا استفتاء فى مذهب الأمريكان!»!") ء: 


عن مجلة (الرسالة) 15١‏ 1585م - التى تشن يها سيد قطب أجزاء من مخطوطة كثابه . 


القمة 


صراع له تاريخ ! (1) 


اقلم ستقطلة اللقايوهية:..وانقهات العرحلة القن حاولة قيها أمرتها امتتفاقل 
الإسلاع فى حريهنا هس الشيوعية كسا استغلت السميحية وكتاتسها فى ذات 
الخري - بذات المرحلة ورأت أمريكا أن الإسلام يحث الخطا فى إيقاظ أمكه, 
لا لتحرير الارض والثرؤة فقط؛ كما هى حدود «الوطنية العلمانية» فى بلادنا 
وهنا كريد النقظة الاسلافية ححزين العقل السدلع ع المغزين. ونفك اللحشناىة 
الإسلاسية:وتطبيق الشريعة الإسلامية: بيدأت أمريكا هرحلة «الحرت داخل 
الإسلامة كى يظل كما أرادتة - فى مرخلة «استغلاله» - مجرد شفائر وغبادات 
ورسوم وطقوس ودروشات وشعوذات: وذلك حتى يقف أثره - مثل النصرانية فى 
ظل العلمانية - عند مملكة السماء: والخلاص الروحى وعالم الغيب والدار الآخرة 
تاركا عالم الشهادة ودنيا المسلمين وأوطانهم وثرواتهم للهيمنة الأمريكية 
والغلو الصهيونى وعولمة الشركات متقعددة الخنسيات وغابرة القارات! 

ولقد تحدت الرئيس الأمريكى الأسيق «ريتشارد نيكسون» وهو مفكر 
استراتيجى عن هذه اليقظة الإسلامية التى يقودها- فى العالم الآسلامى- من 
أسماهم «الأصوليون الإسلاميون» الذين - كما يقول : :هم مصممون على 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعت الماضى ويهدفون إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية: وينادون بأن ن الاإستلاخ دين ودولة وعلى الرغم مم ن أنهم 
ينظرون إلى الماضى فإنهم يتخذون منه هذاية للمستقبل فهم ليسوا محافظين, 
ولكتهم كوا 

ودعا «نيكسون» إلى اتحاد الغرب - الأمزيكى «والأوربى» - والروسى - 
لمواجهة هذا البعث الإسلامى: والى «تحديد الخيار الذى تختاره الشعوب 
المللمة نكن وتموةع اقاكها:العلساقضة المتتماؤة اقسى الغرب. والساعية إلو ريط 


ل 


الحسلمين بالغرب سياسيًا واقتصاديًا..» وذلك حقاظا على مصالخ الغرب فى 
التشزق الأوشط لآن أكثر مااي ا بيومنا + فى الشرق الأوسط الاوسط هو التقط وإسرائيل.. وإن 
التؤامنا نحق | سرائيل غميق جداء فنئكن لسنا مجرد خلفاء. خلفاء: ولعتتاسرم مرتبطون 
بيعضنا بأكثر مما يعنيه الورق! نحن البكن. مرتبلون معهم .ارتياطا أخلاقيا.. ولن 
يستطيع أى تطيع أى .رئيس أمريكي أو كوتجرس | أن يسمح بتدمير إسرائيل»! 

. ولقد أقصح «نيكسون» عن الموقف الأمريكى الذى اتخذ الإسلام والفسلمين 
عدواء عندما ‏ قال: «إن الكثيرين من الأمريكيين قد أصيحوا ينظرون إلى كل 
المسلمين كاعد كأغعداء. . وبعصور ككير من إل الأفريكيين آ: ها أ اهما 
متخضصرة: ودمويون: وغير متطقيين.. وليس هناك صورة 5 اميأ بوا من هذه الصورة 
حتى بالتسبة للصين الشيوعية - في - فى ذهن وضمير واد الات ا 
الإسلامى ويحذر بعض الفراقبين من / أن الأستلام والتقون:«متضهادان 
الإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرفة. اج 0 
والامكانات المادية المتاحة, سوف يؤلف المسلمون .مخاطر كبيرة: وأتهم 


المسلمين هدم الشعوب غير 


يوحدون ضقوقهم للقيام بثورة:ضند الغرب.::ؤسوف يضطر الغرت إلى ان أن يتحد مع 
موسكو ليواجه الخطر العدوائى للعالم الا الإشلافئن!1 2 

كل هذا الذى كتبة «تيكسون» بالطبع كان قبل قارعة ١١‏ سبتمين سنه 
ام وذح و خمسة عشرعاما بل وكان ماكتيه امش معتقراقنا للتسفيل.. مستفيل 
الخرت القربية- نقيادة أنويقاءت المسفلتة على الإسلاع مِنْد سقوط الشيوعية. 
والتى تصاعذت بعد ١١‏ سبتمبر ستة +١‏ * م واجتمعت فيها على الإسلام القوى 
الغربية التى تحدث عنها «نيكسون».منذ ذلك التاريغ؛ 


(١)/نيكسون‏ : (الفرئسة الساتحة) من م ؟ , ا لوا لماو وفاق أوعاة ع1 .195 ترجمة حمر 


صدقىي عراب - نظيفة القاهرة سمه 1555م 


ااا سس بيب . 7 كك 0ك 


صراع له تاريخ 1 ([0) 


#إؤهذا الذى خطط له «نيكسون» قبل سقؤط الشيوغية: نظرت له وعللت 
لأسبابه مجلة «شئون دولية» التى تصدر فى «كمبردج»- بإتجلترا فى يناين سنة 
1م عقب سقوط الاتحاد السوقيتى مباشرة عندما تحدثت عن «الأقكار 
الرائجة فى الغرب حول الإسلاح والعالم الإسلامى».. وعندما عللت لإعلان الغرب 
أن الاسلاع :هر العدى لأذى بحل محل إفبراطورية الشر الشبوعية وتجذقك عن 
الأسباب الثقافية لهذا العداء وهذا الإعلان للحرب على الإسلام.. قفى «الملف» 
الذى نشرته المجلة ومن خلال دراستين علميتين رصيتتين إحداهما عن «الإسلام 
والمسيحية» كتبها العالم البارز «إدوارد مورتيمر» وثانيتهما عن «الإسلام 
والماركسية» كتيها عالم الأنثروبولوجيا «إرنست حيلن» قالت المجلة: «لقد شعر 
القثيرون - فى الغزب بالحاجة إلى اكقشاك مهديد يحل :مكل التهدين السوفيتى 
ونالمسية إلى هذا القرهى فاق الاسلاع ههه فى المكقاوك... قالا لاع رمث بين 
الثقافات الموجودة قى الجنوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة؛ ليس 
لسبب سوى أنه الثقافة الؤحيدة القادرة على تؤحيه تحد فعلى وحقيقى للثقافة 
العزبية ذلك أن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع والتى تقول إن المختمم 
الصناعى العلمى الحديت يقوض الإيمان الدينى- مقولة العلمنة - صالحة على 
العموة. . فالتأثير السيكولوجى للدين قد تناقض ععليا فى كل المجتمعات. 
وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة.. لكن عالم الاسلام قد مثل استثناء غدهقًا 
وتاما جدا من هذاء قلم تتم أى علمنة فى عالم الاسلام. 


إن سيطرة الإسلام على المؤمتين به هى سيظرة قوية وهى بطريقة ما أقوى 
ان عنما كاقة من - - ١+‏ سسنة مضت !| لاك لسسييات 


0 رامنا ست 


الغلمانية الغربية.. وإن عملية الإضلاخ الذاتى استجابة لدؤاعي الحداثة يمكن أن 
تتم نكم بناسم الإيماق المسحلى. وذلك هو التقسين الأساسى لمقاوفة الاسلاء العزفوقة 
للعلمنة.. وإن أوربيين كثيرين يتساءلون: عما إذا كان يمكن جعل الاإسلام يقبل 
بشواعد المجمع العافاتى مكلف فعليف السيحية يعن ستراعات كثيرة وطويلة 
ومؤلمة! أم أن رسوخ الإسلام فى المجال السياسى والاجتماغى يجعله يرفض 
القبول بالميداً المسيحى الغربى الذى يميز بين ما لله وما لقيصرء ويما لا يسمح 
لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول عليها فى 
بمنفواظية علم ا قةه 

35 هدنك هته الناوابةة "العامة تمكلة وستون اناولية؟ أن استحضاء الإسلاء 
علي العلعقة؛ وعلى التجول إلى.صورة :من التصرائية الغربية, التى اكثقت يما لاله 
وتركت "هنا قوسن لقنضن يعن سلسلة من السراعات الكثيرة والطؤيلة والمؤلمة ! 
حدث أن هذا الاستعصاء الإسلامى على التبعية القكرية والثقاقية للغرب هر 
السبب فى اتخاد الغرن من الإسلاخ ا بعد سقوط الشيوعغية دين سبابةا 
للعملة الغربية الحدينة:على الإسلام! 

كل ذلك كتب وأعلن.. ووؤضع فى التطبيق على أرضن البوسنة والهزسك سنة 
257 حافئى ذكرئى 65٠١٠‏ عام غلى سقوظ غرناطة واقتلاع الإسلاء من أوريا 
سنة 557١م‏ - أى قبل قارعة ١١‏ سيتمين سنة 1١٠7م‏ بأكثر من عشر ستوات! 
وقبل ظهؤر الحركات التى يزعم البعض أنها المسئولة عن عداء الغرب للإسلام. 

وإذا كان المفكر الأمريكى «قرانسوا فوكوياما» قن كتب قبل ستوات عديدة من 
قارعة سيحضر عن الليبرالية الرأسمالية الأمريكية [التحوسقة] باعحارها ونهاية 
القتارة الإتسانى». والتميزتة الاق نكب العقيمة فى كل أرهاء العالم يما قي 
العالم الإملامج فلق كقن يعد شارعة سيتسبر عن «الحداثة القى قيكلها أمريكا 
والغرب والتى ستبقى القوة المسيطرة فى السياسة الدولية:. وعن ميادئ الغرب 
ال عقاف الانمقان هبن العالسة !ا 

وكق ع اتتممباء الإسلاد كه على القصوع :ليده الكداثة الأمزيكية 
والقبول. يوذه المجاديئ القربية «القى تلقى قيولاً كبيرا لدى الكثيرين من شعوب 
العالح غين العربية: إن لم تقل جضيعهنا بيتما الاسلاء:هو الحضارة الوحيدة. فى 
العالم التى يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الخداثة الغربية. 


4ج لا 2< 


فالعالة. الإسلامى لا يفضي فقظ السياسات العربية وإنما يرفضن العيدأ الأكثر 
أساسية الحذاتة الغربية وهى العاماتية تفسهاء. فإن المبراغ اكاك ليضن مشزكة 
كنت الارسات ولكنه ضد الأصولية الأسلامية التن تقف ضَد الحداكة الغربنة. . وهذا 
التحدى بالنسبة لأمريكا 5 مع أكاز أساضية ميو العار نوتليه ال وتوا و 
التطون الأهم مع 0 5 تاخل الام تقس وعلى المجتمع | الإسلا مني 
الدولة الوواة العتماتدةو ْ 

فعلمنة الإسلام ومن ثم إلحاق الإسلام بالنصرانية الغربية؛ لإلحاق العالم 
الإسلامى بالغرب هو الهدف الأول المعلن فى كتاب «نيكسؤن» قبيل سقوط 
اللشبوهية وق ادراسة مخالةاشكفن لولية» قوز قوط اللتجوعية. زفي كتايات 
«فوكوياما» قبل قارعة سبتمبر وبعدها! 


صراع له تاريخ ([5) 


#اواذا كان الكناض الاسثراتنجى الأمريعنى - البيوودى - وَصموؤثيل 
انتتجاتية,اأاكتف عقف سقوطا الليوعية قف عن زاهم مساوسة القزب لصدام 
الحضنازرات: وصتزاع التقاقات وأشار على ضضائع القران الأمريكى أن تيدأ مالسل 
قناع العتهباراك بالكري على الإشلاى تتفي تقافة الإسلاء ع التقافة العوبية: 
ودعا إلى ما .دعا إليه «نيكسون» من تحالف كل مراكز الغرب فى هذه الحرب 
الحضارية: لتكريس الهيمئة السياسية والعسكرية والاقتصادية الغربية على 
العالم. فلقد عاذ وكتبٍ «هنتجتون» بعد قارعة سبتغبر سئة١*‏ ٠5م‏ داغيا إلى 
معرب ذاخل الأبلام.. حي تقبل الأسام التعداقة القرنية وااعلمائية الغرسيةق: 
والميدا المسيحي:قصيل السينعن الدولة»1" ا 

اح #35 الققية ووذ هرسي ادوس #ومرقى السوادة#اللثن 
قرضها الغربٍ ويفرضها على الإسلاغ وأمته وعالمه وثقافته وحضارته 
وقتطوعة كيه عير هذا العانيج الطويل ق [الحراءة الدج جكيه العزب على 
الإسلاح وأمته.. وفرضه علينا وثئحن كارهون. 

وكما قائل التسلمون: امتقالا لأمر ريهء: عتما كثل عليهم. القثال الذي 
زميق قل حص الفاغ عق السلا الدع تقكةه القرب عدوا الال الل 
لأساف على السلدقة الكن يدون فرضيو] عل ا السلمون: لكرن تبعيتق 
الحهنان* العربية. 

لقد علفنا وسولنا 382 فلسفة الموقف إزاء“فثل هذة التحديات التى يفرضها 
علينا الأعداءء الذين يرون فى «الصبراع» سر البقاء.. يل ويرون أن الأقوى هو 
الأصح الذئى يستحق بوحده البقاء! علمنا رسولنا وي فلسفة الموقف إزاء هذه 
(1) الهو وراننات متوكعرياحاء وموكميدوو ناك القده السدوي ق سيوجويفة الاتزيعية - ويسم ممما 

قبدا يس هه 


- لإ هم ] 


المواحيات: عندما قال لأمته: دلا تتمنوا لقاء: العدو. واسألوا الله العافية. لكن 
إذا لقيتموهم فاثبتوا. وأكثروا ذكر اللة» رواة الدارمى.. 

فَاذًا فرصت علينا التعديات :والمواحيات فلا يمن الثيات. فى مواجية هذه 
التحديات.. .ولابد للذين يرابطون على ثغون الإشلاع من الإكثار من ذكر الله؛ أى 
إخلاص العبودية لله.ومن ثم رقض جميع الطواغيت التئى تفرضى علينا 
التحديات: ؤتعلن الخرب على الإسلاح وتطمع فى تغييز طبيعة الإسلام: 

ا ىف َه 

وإذا كان الفقه هو «القهم» «والوعى» فإن:للاتنتصار فى هذه المواجهة على 
فك العحديات نموا حعما جه اليه رعتسدلس فسجائلها وعلى انعخلاف سيادين 
هذه المواحية بين الغرت وا سلام. 

قوفه تخ مت العوالعيه مر الوعق التمريتيى للافة النساللة والدووب فى 
تخوضن هذه المواجهات التى فرضيها عليها الأعداء: 

ولقد عَلمتا رسول الله يك متذ اللحظة الأولى الحى :دعا فيها قومه إلى الإسلاخ 
إن الرائد لا يكن أهله» ومكانة:العلماء وأهل الفكن.مخ الآمبة هئ مكاتة الرواد 
والقادة المرايظين على كمون الاسلاع: يديرو لأهدوم دروت الحيانه بالعكر الذي 
سوم أمضي الأملكةفنى بحق الطاكات وحظد الإمكاناف. #الجعركة التى 
وهنا علينا الأعداءهى - والدرحة الأولى --مسمركة:«إرادة» فى الصمود 
والامتضان وجيذهبالاناده عقون الاذارقه الع تردن الست وتعظه الإمكاكات: 

ولرتما قادنا هذا الاستعداد - بصهود الأرادة الؤاعية.: والادازة التى تعظم 
الإفكانات - إلى الفؤقف الذئ يكعل الأعداء يراجعؤن مواققيم الظالمة تن 
الأسلاح فيستحييون إلى الكلمة السواء.. ان يكوؤن عالمنا «فنتدئ» حضارات 
وثقافات وأمم وسعوت ولغات وقوميات واجناس والوان, تتعايش وتتعارف 
وكتفاعل وتتعاون على البر زالتقوؤئ لا على الإثم:والعدوان. 


000000000 


جوهر الصراع العريى - الصهيونى 


فى أئ :ضراع:من الصبراعات: وأية مشكلة هّن السشكلات. هناك أهمية كبرئ 
لآن :حظل تاكوة الأضة وافية يحديجة وطبيحة المشكلة والصزاع:. وذلك.حتى 
لا ينجح الخصعم - كما هن حادث الآن فى القضية القلسطينية والصزاع مع 
المشروع الصهيونى - حيث سحب اليهود اطرافا غزبية كثيرة إلى تفاصيل 
وفووع وجرئيات- بل ومتاهات لا علاقة لها بجوهر المشكلة وطبيعة الصراغ: 
حتى كاد هذا المنيناح اليهودع أن ينسى هذة القظاعات العربية حقيقة وجؤهر 
هذا الصبراع. 

إن .مشكلتنا - فى هذا الصراع المعقد والمركب. والتاريخى - لم ولن تكون 
مع «اليهودية» التى حاء بها منوسى عليه السلاخ: فنحن نؤمن باليهودية رسالة 
سماوية عن رسالات السماءء بل لا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا امن بها كمعلم من 
معالم طريق الدين الالهى الواحد: وشريعة متميزة لبنى إسرائيل. 

ومشكلتنا - كذاك - ليست مع «توراة مؤسى» فقرآننا الكريم يعلمنا أنها 
تنزيل إلهّى. فيها هندى تون ::إنا أَنرَلنا التَورَاة فيهَا هُدّى ونور يَحْكُمِ بها الشيُوْنَ الدين 
أُسْلَمُوا للذينَ هَادُواك [المائدة: ؛ ؛ ] 

ومشكلتنا -ايضا - ليست مع «الإنسان اليبودى: فحضارتنا الاسلامية هى 
التى جعلت من تعددية الشرائع والملل والشعوت والقباثل :والأهم والأجناش 
والألوان. والألسنة واللغات والقوميات والفناهج والثقافات والحضارات سنة من 
ستن الله التى لا تبديل لها ولا تحويل: وزوضعت هذه السنة الإلهية فى الممارسة 
والتطبيق قرونا طوالاً. تفتع فيها اليهود بكنف التضارة الإسلامية وأخضاتها 
كما لم يحدث :لهم في أى .وطن من الأوطان أو حضارة من الحضارات. فأثروا 
وتأثرواء وفتحت أماميع كل سيادين التفاعل المحشتارع: سن غدت فلسفدوة فرعا 


لل ل 


من الفلسفة الإسلامية: ولاهوتهم متاترا بعلم الكلام الإسلامى؛ وعروض شعرهم 
متأترا بعروضن الشعر العربى: وأجرومية عبريتهم متائرة باجرومية العربية.. 
فاستطلواء لأكقن عن عشرة قرئة: سمظلة التسسية :فى إطار الأمنة الواحدة 
وخراسة الفيدأ الأسلامى: «لهح ما لنا وَعَلَيهغَ ما علينا» الذئ له تضل إلى مستويج 

إذن.. فمشكلتنا ليست مع اليهودية الدين.. ولا مع التوراة وشريعتها...ولا مع 
اليهود.. دائما صثشكلتنا هى هضع و«الصورة التلمودية: لليهودية» تلك التى :نسخت 
ومسخكت ‏ تو حيد اليقوديةء فحولخة إلى وثنية أغلت لأيقوة) مكل اللة تلح حعلته 
إلها لبنى إسرائيل .وحدهم, من دون الشعوب الأخرى, التى جعلت .لها الهتها 
المغايرة والمتمعددة! 

ومشكلتنا - أيضًا - هى مع «اليهودية الصهيونية» الحى جردت اليهودية من 
ل عموع الدمن؛: وحعلتها درؤة «القتضرية 1 عتد ما عرفت الييودىق أنه هو المولود 
ف أم يهودية؛ وحعلته - يحكم وحق - «الولادة: البيولوجية: من شعب الله 
المكتا حون ولو كان ملبحدا اد ابرة ونا 

ومشكلتثا - كذلك- هئ مع «المشروع الصهيوتى» الذى تبتى - اواستثمر - 
عتحساية «اليهودية:» التلمودية وولف إسكاتات الحفضاعات اليهودية فى :الشركة 
التى دعت إليها الافبريالية القزبية فى مزحلة وحقها الاستعفارئ التحديت على 
وطن العروبة وعالم: الإسلام؛ لأن هذا المشروع الصهيوتئ ذى .طبيعة استيطائية: 
تناقضن وتنفى الوجود الوطنى والغربى والإسلامى فى فلسطين وما حولها: وذو 
وظيقة إميريالية غربية: تخعل .من الكيان الضهيونى حسما غربيا - وغويبا - 
مزروعا بالقسرفئ قلبٍ وطن أمتنا يقطع وحدة أرضها ويجهضن مبحاوؤلات 
تيوتديا وتحدوم بالعواء لسوفة يقظفياء قومية كاتك تلك :السريفة أو املاس 

د شَى هذا الضنراع جايازاء امسر وخ استيطاني» عتصري عربن 
النشاة والطبيعة والفتقاهد: علون أفل عا فلوو في «اللأهوت الب ؤتستائتىة؟: 
القربى: انطلاقا من الفكر الأسطورى حول «رؤيا يوخنا» وعودة المسيعح - عليه 
السلاخ تت ليحكم الأودكن لت بَونة بد سقيدت؛ تيك شعركةه تاشر محد ون ذا والذئ جعل 
من جمع اليهود وحشرهم فى فلسطين: وتهويد القدس؛. وإقامة الهيكل على 
[ققناقي: المسحة اقحس أ مسقا ع فطقي اللعلىاةة الما ديت 


ا 0 


يتدين به البروتستانت فى الغرب.. تم حدث التبشير بهذا المشروع الدينى بين 
الجشاعات اليهودية - فتلقفته الصهيوتية - كحركة قومية عتصرية - 
والافيريالية الغزبية - إبان زحفها على الشرق الإسلامى وبحتها عن أقليات 
توظفها كمواطئ اقدام. فى المشروع الاستعمارى ومن هناء فلقد اجتمعت فى 
المشروع الصهيونى الذى نصارعه الآن على أزهن: فلسطين: عناصر متعددة 
ومركبة متها؛ اليغد الديئى فى لاهوت التضنرائية القربية.. واليعد الااميزيالى 
الغربى؛ الذى جغل من الكيان الضهيوئى راس حربة فى قلب وطن أمتنا.. والبعد 
العتصرئ الييودى الى تغذية القوسية الصبييوئية واولئ اوليات الذاكرة 
العربية الاسلاهية أن تظل واعية بتحوهر الضزاع وذلك حتئ لا تنسى الجوهن: 
وتقزق فى الفروع والهوافش والتفقاصيل! 


البعد الددئى فى الصراع 
العربى - الصهيونى 


للسراع الكربى- المنييوتق يعد بتي يمل وكايقا من كوايك اللاهوت 
الغريى: ويكسب كل يوم المزيد من «المؤمنين» والعديد من الكنائثس.. ومحور هذا 
البعد الدينى قائم على أسطورة «رؤيا يوحنا» التى حولتها اليووتستانتية من 
«رؤيا».و«مجان» إلى .حقيقة قَرّعمت أن عودة المسيح - عليه السلام- ليحكم 
العالخ ألف سنة سعيذة- قبل يوم القيامة- مرهونة يجفع اليهؤد وحشرهم 'فى 
فلسطين وكيوب القسن: ويفاء البيكل على أنقاضن العمسحد الأقصبئ::وايادة العري 
والمسلمين فى معركة «هرمجدون» 

واذا كان هذا البعد الدينى السشروع الصهيونى - فى اللاهوت الغربيى- قد 
بدأ بروتستانتياء قإثه قد مارس الابتزاز للكئيسة الكاتوليكية الغربية؛ ختى 
جعلها تشرع فى «تهويد نضصرانيتها» بدلا من تحقيق الاعتراف اليهودى 
بالفسيحية! فهى - الآن- تسعى لتجعل «يهوه» إلهها! وتتحدث عن «دمج المسيح 
فى إسعرائيل»! وتتعدلء ليس قتقط «الفكر التسيحى» وَإنما فى «الأتاجيل. 
والضلوات»! لتضل إلى ظلب «الغفران» من اليهود بعد أن ظلت قرونا طؤيلة تبيع 
لأتباعها «صكوك الغفران»! بل إن هذا البعد الديتى - فى الفكز القربى - للصراع 
حول فلسطين والقدسء لم يكن وققا غلى لاهوت الكنائس الغربية وإنما تعداه إلى 
الأيديؤلوجيات التى حركت جيؤش الحكوضات الغربية «العلمانية» فتمثال 
السياسى الأتجليرّئ «سيكس» الذى عقد مع تظليرة القرئسئ «بيكى» المعاهدة 
السرية - الشهيرة - التى 'فترّقت أوصال المشرق العزبى سنة191ام -امعاهدة 
«سيكس ييكو» - تمثال هذا السياسى فى قريته «سلدمير» بمقاطعةه «يوركتاير» 
مكتون علية: «ابتهيجى يا قدسن»! 


آّ | الفا 


فتمرّيق أوضنال الوطن العريى - :من قبل الاستغهصار «العلضاتي» - هدقه: القدس! 

والعنزال الانجليرّئ «اللنبى» عندما يدل القدس سنة 9517١ه‏ على رأس 
جيشة الاستعمارب- يتقفصصنىن صورزت ربابوات:؛ الحروب الضصلايبية ويكبر عن 
أحلام الملك الصليبئ «زيتشاره قلب الأسد»: فيقول:«اللنجي» «اليوم: انتهت 

ويومدكذء: نشرت مجلهةه مبتسش ) 11 الاتحليزية ونسها دكاريكاتوريا» 
لوريتشارد قلت الأسد وفق يقول مكيزا تحقق حلمى » وذلك تحت عئوان: أن 
حملة ضصليبية»! فالاستعهان «العلساني» سنة 15110+:يتحقق أحلاخ الملوك 

أما الجترال القرنسى «جورى» الذئ يرفع راية العلمائية الفؤرنسية النتطرفقة 
قه الذئ يذهب عند دخوله دمشق سنة 1575م إلى قبر صلا الدين الأيوبى, 
ليركله بحذائة؛ ويقول: ها تحن قد غدنا يا صلا الدنِن». 

فالبغد الدينى لهذا الصراع - حول القدس وفلسطين- قائم وحى ومتأججع 
هن العفؤات قوط لتسفيى جتقاضد لأفوعية سجرونه اليج شاك البعى 
والسيطرة عليه: وإذلال العرب والفسلفين: وإخضاع خضارتنا العربية الإسلامية 
الاستعمار العلهاتى! 

ثم يأتن يعن «الشزيك الأضصغن» فى :هذا التحالق الشيطانئ.. اليعد العتصرى 
لوحك غلك القع حمصية القوعية الحوكدنية الس اسكمرع وسعفد كل الفا 
التعقصبت ]ل حقان الى طفحت بها اسغار«التلمود» كنك جا سال ف غير المهون! 

فكذا.. وعلئ هذا التحو يجب أن تظل ذاكرة الأمة واعية بالأبعاد الحقيقية 
حدوك.. إذا شخ غقلوا - فى الحديث عن «وجود العدى- غقلوا عما وراء وفوق 


ا 


«الوخود الضهيونى» فإنهم لن يروا سوئى «الفرع» الصهيونى دون الأصل الغريى 
الإمبريالى فى هذا الصراع! 

قالمشكلة التى نواجهها فى هذا الضراع- ذات طابع دينئ ويعد لاهوتى بدأ 
فى البروتستاتتية الغربية وها هو يزحف ليضم لها الكاثوليكية الغربية.. لتتلقفه 
الحركة الصهيونية التى دعمته «باليهودية التلمودية» لتوظف الجماغعات 
الييؤدية - بالتلموؤي فى خدمة هذه «الشراكة» فى المشروع الإمبريالى الغريتى 
ضد وطن العروبية وعالم الاإسلام. 

فعلى العقل العربى والمسلم.. وعلى الأمة العربية والإسلامية أن تدرك 
أيعاد الصراع الذى تخوض حتى لا تنسى الجذور.. والتوابت - وتغرق فى 
الفروع والبولسطق - وض اتضطلقى عق لمكاتاتيا'ما يوازع ايعان اللخظر 
المتحنق والمديل 


من الملاحدة .. الى المؤمنين بالأساطير( 


بسبب من الطبيعة المركبة للصراع العربى - الصهيونىء فلقد عمل ويعمل 
فئ خدمة هذا المشروع - علئ الجبهة المعادية - لا"هوتيون وملا حدة! ؤومتد ينون 
وعلمانيون! ووضغيون ودهريون مع من ينتظرون عودة المسيح! وأيضاء أغذاء 
لليهود .ولما يسمى بالسامية: أرادوا تهجين اليهود من المجتمعات الغربية إلى 
أزضى «كلسطين التوطيفيه كن عصوهة الشقروم العوبنى الاستسضارئ كزافة في 
اليهودء وتخلصا من. مكرهم وسيطرتهم الاقتصادية على المحتمعات الغربية 
واستخداما لهم فى الهيهنة على أمة الإسلاء وحضارتة! وهذه الطبيعة المركبة 
لهذا المشروع - الذى نواجهه فى فلسطين - هئ التى جمعت بين «بوثابرت» 
5955 -اللاملام] دوعو وش مسري لا يمن ماف دين - تنما ارجاذ 
ميدان الدغوة إلى هذه «الشراكة» الإمبريالية - اليهودية. فأعلن تداءه إلى يهود 
العالمعى مساعدوه على بذاء إمبراطوريته الاستعهارية فى الشورق لقاء 
«إعنادجيع» إلى. أرضى قلسطين! فكتي وهو محاصر لمدينة «عكا» سنة 1/95١م:‏ 
«أيها الإسرائيليون, أيها الشعب الفريد. إن فرتسا تقدم لكم يدها الآن. حاملة 
إرث إسرائيل.. يا ورثة فلسطين الشرعيين: إن الأمة الفرنسية تدعوكم إلى إرثكم 
بضمائها وتابيدها شن كل الدخلاء»! 

, جمعت هذه الطبيعة المركية لهذا الميشروع:؛ بين «يوتابيرت» الدهرى الملحد - 
وبين الكنائس البروتستائتية الغريية التى رأت فى تحقيق رقبة الدهري «يونابرت» 
الشرط لغودة المفسيح - عليه السلام - كى يحكم العالم ألف سِنة سعيذة! 

ومع الدهريين.. والعلمانيين والبروتستائت اجتمع فى خدمة هذا المسشروع 
السيدوت ‏ الأميويالى- الكاقوليك الغويووية أيضتك وذلك عشحاعقوت الكنيسة 
الكائوليكية معاهدة الاعتراف بالآمر الواقغ- أى اغتضاب. القدس وفلسطين - 


- لك 


فى 951-*١195517-1م‏ وتحدتت فى مقدهة هذه المعاهدة عن «العلاقة الفريدة 
بين الكاتوليكية والشعب اليهقودئى»! حتى لقد تحدت البابا توخنا يولس التانى 
عن القدس بمناسبة «سنة القداء» فى +*15/84-8-5١م‏ ققال: «منذ عهد داود الدى يلوق الدع 
جعل أورشلية غاضة عاسوينة ملكتم ومن بعده اينه سليمان الذى أقام الهيكل ظلت 
لح كليم موقم الحي ادق فى و كلق النهو الديوج لدوحسوا ذكرها: فلي عر 
الأيام وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم؛ وهم يرون المدينة شعارا --- 
ومع الدهريين.. والعلمانيين والبروتستانت.. والكاثوليك., انضم الكونجرس 
الأمريكى - الذى تهيمن عليه أيديولوجية «التحالف المسيحى» - المعيرة عن 
«المسيحية - الصهيونية» ليقرر- 555١م‏ نقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» 
إلى «القدس» حيث تبتى غلى أرضن الأوقاف. الإسلافية المغقتضية! فعلنا - هذا 


الكوتحرس ح-فى .مقدسسة قراره:هذا «أنَ القدس هى الوطن الروحى لليهودية» 

مع أن القدس لم تعرف فى كل تاريخها - ولم يعرفها- نبى اليهودية موسى 
- عليه السلاح - ولا نزلت فيها توراتها! وحتى داود وسليمان- .عليهما السلام- 
التذان عاشا فيها لفخة من التاريع هغاافى غرف اليهودية التلمودية: ملوك: 
وليساعة اللوسل ولا.من الأنبياة! 

فمن أين.. ومتى.. وكيف كانت أو تكون القدس «الوطن الروخى لليهؤدية؛؟ 

لقد أضفى الغزي الاستعفارع على هذا التشروع الصهيوتى طابعا وتنا 
محيلة خسية سقوتات الم الرحشن فى اعبار اللخريسة. وقد الكيان 
الصهيونى باعتباره الامتداد العضوؤى للحضارة الغربية فى الشرق العربى 
الاسلامي وتحدت عن علاقته بهذا الكيان باعتبارها علاقة أخلاقية واستراتيجية 
من النوع الذئ يعلى على المعاهدات والنصوص المكتوية! 

وغلى هذا الدرب سارت الحركة القومية الضهيونية حتى القصائل العلمانية 
والمادية واللحدة مها فتحدت الجميع عن أسطورة وغد. الله بأرضى فلسطين 
لتسل إيزاهيم الخليل - :عليه السلاء؛ - ثم احتكرؤا - بالاغتصاب - ميراث 
إبراقيم دوق الأغلبية مخ تشلية العرب والعسلسين! وجحدتؤا جسيعا متدينين 
وعلمانيين عن ارضن التوراة. والوطن التوراتئ.. ورفضوا كل البدائل التى عرضت 
عليهم لاقافة وطن تحل به «المشكلة اليهؤدية» فى أوغندا.. أي كينيا.. اى كندا.: 
أو أستزاليا أى حتى فى اسيتاء, 


2-311 وبل + 


بل إن الصهاينة العلمانيين حتى هذه اللحظة يظبقون العقوبات التؤراتية 
همد المسداسدوو تفن اأيناء فلسطوي الابانى و إفلذك الحرف والكفل > يسني 
البقى التحقية حتى المؤسيات الشيرية العامة ببسم افق السما رك 
وهده البيوت! 

قفى مواجهة العرب والمسلمين اجتمعت فى هذا المشروع كل الملل والتحل 
والتيارات! 


هنهم الحاث الإمبريالى - الصهيونى .. 
تراجع أم صعود؟ 


يخطئ الذين يتصورون أن «وظيفة» الكيان الصهيونى فى المشروع 
الإمبزيالى الغربى - ومن ثم علاقة هذا الكيان بالمشروع الإمبريالى - قد 
تراجعت أو تخلخلت .. بعد تراجع المشروع القومى العربى الذى ناصبة الغرب كل 
العداة أو ينعن سشقوظ المخطؤعة الشيوهينة والفعسكر الشيوصي الذي قيضت 
الصهيونية وكيائها بدورهما فى ضرب النظم العربية التى تحالقت مع هذا 
المعسكر الشيوغى ., يخطئ الذين يتصورون تراجع «الوظيفة الامبريالية الغربية» 
للكيان الضهيوتى. بعد خدوت هذه المتغيرات ويرتيون على هذا التصور - 
الخاطىئ - أحلام السلام مع.هذا الكيان الذى يظنونه فى مرحلة الاتخلاع من 
الشراكة الامبريالية الغريية: والبحك عن الاندماح فى الشرق الأوسط: والتعايش 
مع دوله وشعوية! 

ذلك خطأ كبير.. ووهة عظيم .. يقفان وزاء الاجتهادات الخاطئة التى تظم 
بالسلاح مع هذا الكيان الصهيونئ الاستيطانى .. بدعوى الدخول - دخؤل هذا 
القياق في سرطلة جينة بسموتها سا يجن المنويوضية)1.. مع القن التاوة تكنكوا 
عن :ما يعد الصهيونية» من الفؤرخين الاسرائيليين الجدد - لم يتحدث أئ منهم 
من كغسسن أو إلقاء الاعقتسات الصهيؤوق للأرنهن»رالديان راتما وقف حديكيه عند 
الدعوة إلى الاعتراك بالأمر الؤاقع, والتسليخ يما صتغت الصهيونية بالأرضن 
والتقورسيات:.. قلسنا ناذات برالفاه الصفحة السويونية رواسا تحن جاذاء دعوة إلى 
تحاوز الحديث عن هذه الصفحة: والتعايش الذى يكرس جريمة الاستيطان 
والاقتصاب مع الاحتفاظ بالتفوقء. والاستعلاء الذى يضمن بقاء الأمر الواقغ 
على ما هى عليه! 


ولو أن أصحات هنذا الاحتهنان الشاطنوعوا نفائق الجاريم كل الله 
«الوظيقه الغربية» للكيان الصهيوتى سيق من وحود هذه العوامل التى أحان ا 
كبذه المتغيدات 2006 وكيائها موظفان فى خدمة الاستعمار والاستعلاع 
والقيمنة الغربية: فى الضرا ع التازيخي بين الغزب والشرق .: ؤهق صبراع يتحدت 
التاريخ عن ادوراثة وصضفحاكة مئد عنروة: .ا ل#سكندر الأكير 31 2 بس 371م] 
لبلادنا؛ وحتئ الآن :. وما الفقتوجات الإسلامية .. والحروب الصليبية ...واقتلاع 
الاسلام من الأندلس . والالتفاف حول العالم الإسلامى بعد سقوط غرتاطة سنة 
9 م ... والغزؤة الاستعمارية الحديئة التى بداها بونابرت ستة 119/54خ... إلا 
محطات وحلقات وصفحات فى هذا الصواع الجضاري التاريخئ .. الذى :يدا 
العرن - مكن حملة بؤنابزت - يوظفت فيه الأقليات اليهوودية .. فالوظيعة قائفة 
قبل القومية العربية وستروعها . وقبل الشيوعية ومعسكرها .. وهى مرتيظهة 
والمقروع الاستسارئ الغربى في الأساس 

وإذااكات صعوه التوحه الآسلامى + يعد هزيمة سنة وام ح قد جعل 
المشروع: الإسلاهى هو الحافل لمقاضد المشروع القومى: فإن عداء الغرب لهذه 
المقناضد - الاحيائية .. النوضوية .. التهررية - هو الذئ يديم وظيفة الكيان 
الصهيوئى فى التصدى لمقاصد المشروع الاسلا مى. بل ويتصاعد يدور ومكانة 
هذا الكيان فى المواجهة المعلنة بين الغرب وبين اليقظة الإسلافية المعاضرة .. 
فحاحة الغرب لدون الكْيَان الصهيونى تتزايد .. ودغمة لهذا الكياز ن فى اطراد . 
والتحالك الاستزاتيجى كو لح وكات اين لودو القوبي مالوات دده 
الكييان الصهيونى قد تم واعلن بعد تراجع ليد القوعي العرنى ب وإسصديق هذا 
التحالف الاستراتيجى يعد سقوط المنظومة الماركسية ومعسكرها الشيوعى. 

إذا كان القائد الانجليزئ «جلوب باشا» - الذى عزل من قيادة الجيش 
الأودكى ست 885 اوياقه كتب: 

«إن تاريخ مشكلة القرق الأوسط إنما يرجع ع إلى القرن السابع للميلاد»!!.. أى 
إلى :ظيور الإشلاع : فإن جوهر العواغ اريت لأمتنا إنمنا يقوجح حول عدائة 
للحضيارة الاسلامية الظامخة إلى تكرير الشرق من الاستغلال الغربى: سواءع اتخذ 
هذا الطموح عنوان «التحزر الوطنئ» أو «المد القومى» أى «اليقظة الإسلاعية» . 
ومن كم مان «الوظيقة الغربية» للقيان 'السويونى قاكمةاها قاجهذا الصراع 


الحضارى التاريخى .. اللهم إلا إذا تبت للغرب أن شزاكته مع الصهيونية وكيانها 
هى مصدن خسارة لمصالحه فئن علاقاثة .مع عالم الإسلاة. 

يل إن الناظن فى صفحات القكر الصهيونى ومفقاضد الكيان الاستيطانىي 
القائم على اررض فلسطين؛ سيجد هذا الفكر وهذا الكيان يجعلان من «العالم 
الإسلاهى» - وليس فقظ العالم العربى - «المجال الحيوئى» لهذا الكيان .. سنجد 
ذلك الموقف تابقًا فى مخطظ هذا الكيان الضهيونى هن قبل ضعؤد التيان القؤفى 
العربى .: وصعود التيار الاإسلامي! 

بلا اكات اسواقيل تفتن رأ الحطن الأكين الدق يهدن الجالح هن الاصولية 
الاسلامية.. وأن التصدى لهذا الخطر هو فى مقدمة أولوياتها» .. فإن المستشرق 
الصهيوتى «بزنارد لؤيسن» يخططظ ويعلن» منذ عقه الأربعينيات لتفتيت كل العالم 
الإسلامى - من باكستان إلى المغرب - وليس ققط العالم الغربى - من المحيط 
إلى الخليج - .وذلك -يعبارته - «حتئى يكون كل كيان. من هذه الكيانات - 
الورقية الفسيفسائية - أضعف من إسرائيل: فتضمن تقوقها» على كل الكيانات 
الاثنية #الطائفية - الحتفظية - فى العالة الإسلامئ! 

وتفْسن هذا الفخطط - الفعادى للعالم الإسلامى كله - يعلنه «شازون» سيّة 
6-0١‏ .. بل وتتحدت عغنه بالتقضيل مجلة المنظمة الصهيونية ,كيفونيم؛ 
ساعتباره «استراتيجية إسرائيل فى الثمائيئيات» .. وتفقد لداكدوة متخضصضة 
تاسواككل سته 557اه 

قالغرت يعلن أن الإسلاح هو العدى:.: والكيان الوظيفى الغربى - إسوائيل - 
يغلن أن الأصولية الإسلامية هى الخطر الاكبن على العالم .. ومن ثم فإن الشراكة 
أقائمة. وؤكاقتها تتزايد لأن العداء الغوبى [الإسلاح هن والكابيت» عم كل مايحدت 


من تغيرات! 


ل 


معاملة الأسرى بين الغرب والإسلام 


غلى من تاريخ الإسلاء: كان للمسلفين فى معاملة الأسرى - إبان الخروب - 
موقف ثابت ومشهور.. موقف حدده القران الكريم. وطبقته السنة النبوية .. والتَرّم 
به المسلمون .. حتى عتدما خرج عليه أعداء الإسلام .. فالأسير لا يقتل ..والجرحى 
من الأسرى يعالجون .من جراحهم .. وإيتارهم بالطعام على النقس المحتاجة 
صفة من ضفات المسلمين .. ومصير الأسرى إما المن بالحرية والتحرير .. وإما 
الفداء ظوَيْظعَمُونَ الطَعَام عَلَى حبّه مشكينا وَيَتِيمًا وَأَسيرًا 14١‏ نا تطعنكم لوجه الله لا تريد 
كم جَرّاء وَل شكُورًا 451 [الانسان: 6 5] فَإِذًا فيكم الذين كَفْرُوا فَصَرْبْ الرّقاب حَثى إذا 
نُحَثْمُوَهُمْ فَشدُوا الوثَاقَ فَامًا منَا بَعْدُ وَإِمَّا فذاء حَتٌى تضم الحَرب أوْرَارُهًا ذلك وَلَويْشَاءُ الله 
لأَنقصَرٌمِنهُم ولكن لِلوبَْضْكُم يتغض © [محمد: 1] . 

ولقد التزم المسلمون بهذا الخلق الإسلامى. حتى فى الحروب التى قتل فيها 
العملسدية القريووة الآقك الأسرئ هن المسلمون::مدتمين وحتودا: 

حدت. ذلك فى عهد صلاح: الدين الأمويي 07 كإر- 111 
خ] يوم خرر القدس [؟5/85ه/ /417١1١م]‏ قلة يقتل أسرئ الصلييين الذين 
سبق وقتلوا سبعين ألفا من أسرى المسلمين عندما احتلوا القدس [84975ه/ 
5ام]! 

وحدث ذلك أيضا إبان الحروب الصليبية: رغم قتثل الملك الصليبي الإنجليزئ 
ريتشارد قلب الأسد --11١19/[‏ 55١١م]‏ لآلاف الأسرى المسلمين: غتدما غدر بهم 
بعد أن قطع لهم عهد الأسناةا! 

وحدث ذلك أيضا من الملك الكامل الأيوبئ 619/33 -- 6ه 2 118٠‏ - 
اح] عندما حرر مدينة دمياط من الصليبيين 151١8[‏ ه /١51؟5؟1خَ]‏ الذين 
سيق وأيادوا جميع من كان يها من المسلمين - مذتيين وجنود!! 


ي# 


وحدث ذلك أيضًا إبان غزؤة بونابزت 11553 -187312١ع]‏ عندما عدن يعهد 
الأمَان الت قطعة للأسري المسلمين - من الحيش العثمائي - فى معركة يافا 
1515اه- خكلاام] 

وتكزر هذا الموقف :فى القون العشريث::إيان. الحزب العالمية الأولي ٠:‏ ففى 
[سنة 1571-1515 ه] قاد العالم المسلم بديع الزمان سغيد التورسى 
180/4194 ه ع لالام١‏ - -1957م] كتائي الجهاد العثتمانى ضد جيوش 
القيّصرية الروسية: وأتباغها من الأرمن .. فكان الأرمن يغيرون على القرى 
المسلمة, فيقتلون أسرى المسلمين: يمن فيهم الأطفال .. حتى إن بعض عوام 
المسلفين ذهبوا إلى معاملتهم بالمكل .. وفى إحدى المرات تجمع آلآف من أسرى 
أطفال الأرمن: وكاد العوام أن يتأروا منهخ بالقتل لهم .. لكن الشيخ النؤرسى منع 
ذلك:.وقال لهم:«إياكم أن تمدوا أيديكم إليهم بأى أذى» .. ثم أمر بإطلاق سراحهم: 
وسمح لهم بالذهناب إلى المعسكر الروسئ: حيث التحقوا بأهليهم خلف الخطوط 
الووسية:؟! 

ولقد كان من آثار هذا العؤقف الإسلامى:؛ الذى اتخذه بديع الزمان التورسى» 
أن حذا الأرمن خذوه: قتخلوا غن رذيلة قتل الأسرئ: فى القرئ الغسلمة التى كانوا 
يغيرون عليها مع الجيش الروسى .. فَحَقَن الإسلام .دماء الأسرى من المسلمين 
وغير المعسلمين عدن حك سرراع! 

ةا سمح اقلق الابالامى مالا مس بالأمواة. وحم فى سلعنات 
الصراع والاقتتال!! 
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من هولاكو القديم إلى هولاكو الجديد 


الذين يتابعون لغة:التهديد والوعيد للإدارة الأمريكية, والتى تريد: من العالم 
الإملخس الاسعسلام للييعدة , يل وكرعد للقري الواسر والعمرين أن يكون قينا 
ارك عنيمل قية الإنمرالية الأمروكة على مصان النااقتة لتتستكم اف 
موازين القوى الدوليةوليظل العالم بلا:قطىن :كان ينافشهنا فى النفود. 

الذين يتابعون هذه اللغة وهذا الخطاب الذئى يضنف الناس إلى «أخيارة هم 
أمريكا وإسرائيل ومن سار فى ركابهما .. وإلى «أشران» هم المارقون على هذا 
الجبروت:. ثم ينظرون إلى تطبيقات هذا الخطات الأمريكى فى العراق وأفغانستان 
وقلسطين .. لابد أن يتذكروا النزعة الفرعونية التى جعلت فرعون يقول للذين آمتوا 
بالله وكقروا بقرعون. و قَالُوا آمنا برب العَالمِين 4 «١ ١‏ لأقطعن أنديكم وَأرْجْلَكُمْ من 
خلاق ثم لصَلبَدْكُمْ أَجْمَعينَ 4 [الأعراف: ١174:171١‏ ]. 

كذاق: يتدكن الذين تايعون لفة المطات الأمريكن ::ومحاولات الإدارج 
الأمريكية إضفاء العضمة على حنودها وعلى قراراتهًا المارقة ضد الشرعية 
الدولية والآرادة العالمية ...رتتكن النشابعية' لهذا الخطاب:- أو يحب أن يتذكروا 
خطاب ««هولاكي [1035-515 ه -17110 -15؟1ام] الذئ وجهه إلى مصن: 
طالبا متها الاستسلةم لحقرن القة الخاردة وهو القطان الذي كادي الماك 
المظفر «قطنء [758ه -٠1؟1م]‏ فقال فيه؛ 

وإنا تحن سنت اللعدقى ‏ اهس كلقن :مر سحعط» وسلطكا اعلى من حل انه 
فتقدييلة . اوالقلة قحكن ونان وكالة! تقر نيا زفليونا مواقي السو 3م 


أمركم؛ قبل أن ينكشف الغطاء: وتندموا على الأخطاء قتحن لا نرحم من بكى, 
ولا مرق لمن اشتكى: وقد سمعتم أننا فتحتا البلاد. وقتلنا معظم العباد: فعليكم 


اننا 


بالهربء وعلينا بالطلب: فأ أ أرض تأويكم ؟ ؟ وأى طريق ؛ ينجيكم؟ وأى: بلاد 
تحميكم؟ | ؟ إن كنتم فى الجبال نسفناهاء وإن وإن كنتخ قى الأرض خسفنا. كسفتاهاء «قمنا لكم 
من سيوقنا خلاص. ولا من مهابتنا مناص؛ فخيولنا سوابق: سوايق» وسهامتا خوار خوارق. 
اوقلا صواعق» وقلو وقلوينا كالجبال, وأعدادنا 5 كالزعال: زمال: قمن للب حربنا ندم .. 
فالحصون معنا لا تمنع, والعساكر لقتالنا لا تنفع؛ ودعا عاوْكم علينا -- 
فاتعظوا بغيركم: وسلموا إلينا أمركم . للقن اعقوم انذر»!! 

واذااكان البعضن. - يومتد حم و سنن أ #:القسافة قن:قافعت»!! .. كما تست 
ذلك «اليوم» العهزومون المرتعدون أمام لهجة الخطاب الأمريكى.. فَإِن سثن 
التاريع - التى لا:تبديل لهاولا تحؤيل لأنها يعضن من ستن الله. سيحاته 
وتعالى - تقول لِنا شيئًا آخر .. تقول لنا إن الدائرة قد دارت على قرعون .. وان 
مصتر ع ومن ورائها الأمة الأسلامية -.هى التى أذاقت هؤلاكئ وحيوشةه الهزمة 
فى «غين جالؤت» التى كتبت النهاية للطغيان والطاغوت!! 


ان الهريمة:النفسية هى أخطر التحديات التى تواجهها أمة .من الأهم إيان 
تدان حدهة الصراع يينها وبين الأعذاء .نوات الوه بالتاريم وَيِسَشنٌ التداقفع 
والصراع هو ساذاح فقعال فى مواجهة خطر الهزيمة النفسية التى يروج لها - فى 
بلآذتا > العصلاغ والااعبياء؛ 

# لقد فكع المسلهم ون الأولون - .من الصحابة والتابعين - فى ثمانين عاما 
- أوسثع فقا فتخ الرمان فى ثضانية قرون :: وحرروا الشرق:من القهى السياسي 
0 بعد عشرة قرون من الانتعمار الرومائي؛ استمرت فيه من «الإسكندر 
الأكين» -.فى القرن الرايع قبل الميلاد - إلى «هرقل» - فى القرن السابع للميلار - 
وحرروا - مع الأرض - الضمائر: فتركوا القاس .وما يديواوة:قطبيقا اللميذا 
القرائى :ولا إكزاه فى الدين».. 

#“قلمنا هاة الضلميرن > آوانسن القرن الماوى؛عشر السلادي ‏ لمعيدوا 
اغتصاب الشرق من التحرير الإسلامى: كان القشل الذريع تضيبهخ. رغم استمرار 
حملاتهم البزيزية مدة قرنين من الزمان! . ورعم تحالقهم مع التتر الوثئيين ضد 
الإسلاء! 

#اثم اين الشئؤة الاسشعمارية القربية الحديقة القن نذأت بإيتقاظ 
وغرناظة» سثة *1594خ..والحى تخالفت مع السهيونية اليهودية: لإعادة 


تل ب ب حب ا ا 0 ال 007 #اار 7 أسدل 


اغتصاب الشرق من الإسلام... وعلى امتداد قرون المواجهة مع هذه الغزوة:؛ أثبث 
الشزق - تحت زايات الهَياد الإسلامى ... ويثقافة القداء والاستشهاد - أنه لا يرال 
مقيرة الإمبراطوريات الغازية: على اختلاف اسماء وأعلام هده الاميراطوريات! 

# ومع الوعى بسئن هذا التاريغ .. قإننا بحاجة إلى الوعى بسئن التدافع التى 
حدثنا عتها القران الكريم .. وصدق الله العظيم «وَّلا تَهئُوا في ابتغاء القوم إن تَكُونُوا 
تالهون فَإِنّهُم يَالَمُونَ كمَاتَالمُوتَ وَتَرجْونَ من الله مالا يجن وان اللْدعَليسًا حَكيمَا4 
[النساء: .]١٠١5‏ «يُريدون لُظَفنُوا نور الله بأفواههم وَاللَهُ متم ثوره ولو كرة الْكافرُونَي 
[الصف: 8]. 


النزعة الصليبية لكومبس ! 


الناس يدرسون «كريستوفر كولمبس:[١402١102*1-1١م]‏ باعتباره 
«مكتشفا جغرافيا» سعى فى سنة [/48519ه/ 457 ١اخ]‏ .إلى اكتشاف جَوْن الهئد 
القربية اققبا لاونقة الشف اسيك 

لكن حقائق التاريخ, ومذكرات «كولمبس» ومراسلاته تكشف عن أن الرجل 
كن وصليبياء سخر حياته لجمع الذهبء كى تجهز إسبانيا حملة صليبية جديدة 
لاغتصاب القدس وفلسطين من المسلمين .. ولقد كتب «كولميس» عن هذا المشروع 
الصليبئ - الذى وهب له.حياتة - كتب إلى ملكى إسبائيًا «فردينائد» ١41/9[‏ - 
7 ١احم]‏ و«إيزابيلا» [51/5 5-1١‏ ١65١م]‏ يقول: 

«إن فهمى وإدراكى لمسألة استرداد الضريع: المقدس بمدينة القدس لصالح 
الكئيسة المقدسة عسكريًا سوف أقوم بتوضيحه فيما يلى؛ 


لقه ارتحلت إلى كل مكان ن يمكن الإبحار إليه حتى الآن كها اوسن الزب أن 


أمثل أمام جلالتكم .. ولقد تجسد الدين والإيمان والإخلاص فى جلالتكم.. 


ولقد أراد ربنا اركشف المسدفة الأكثر وشؤويجا اذى تلك الوحلة البحرية 
ناتجاد الهض سحن أجل أن بواسينى واشرين عق المسالة الشتعاقة باسترداد الشبريع 


مكيجية لابتهاههديكة للقدس لهي أمو سوف يتحقن بالتيل . لقد قلت إثفى 
سوف أتحدث عن قهمى وإدراكى لمسألة استعادة الضريح المقدس بمدينة القدس 
إلى أحضان ن الكنيسة الكاتوليكية؛ ولهذا فيجِبٍ على تنحية جميع رحلاتى البحرية 


ا 0 0 


مت حداقة سنى, وكذا الأحاديت الثى أجريتها مع أناس من ملل وطوائف متباينة 
فى آراهى سحتافة٠‏ أن ألغين فقظ إلى الاب المقدس.واليخ 3101 القنيؤية الى 
قال مها أشكامن 'يتصضقون بالقداسة؛ والدين > غير لويس أوالالهام - ذكووا 
أشياء صول هذا الم 

هيا أرناكأة ترارق الى لهاك بواجي سو على 
القيام بالحملة الأحرئ المتعلقة باستزداد هدينة القدس: عبن الرجوع إلى الآيات 
التنيؤية بالكتاب التقديى, وما داح تواقر لد .جلالتكم الإيفان العسادق: قلتكوتوا 
واققين من إحراز التصير افى سسألة استعادة القبريم المقدس وسدينة القد 
ولقد ذكر الكارديتال «بيير» الكتير غن'نهاية اليسلين... + . كننا أن الآ ا 
الفيورى» قد ذكر أن الشخص الذى سيقوم بإعادة يناء الخبريح المقدس المسيح, 


فوق حبل صهيون بالقدس. سوف يخرج: من إسيانيا»: 

كما كتب: :كولمبس» إلى البابا يكبزه بأئه قن جمع الال الكافى «لتجهيز 
حمسي أنذ! يق الحكول المظاة كيه الاف كاين أكده النايا التهايتة 

فيل - بعد ذلك - يظل «كولميس» فى كتبنا المدرسيه وثقافتنا مجرد 
«مكتشف حجغرافئ»؛؟!! 

ان هذه «النصوصن - الوتائق» تقول لنا: 

ل إن عمر الغزوة الغربية الحديثة ليس مائتى عام - مند غزوة بونابرت سنة 
4م - وإنما هق حمسمائة عام -:منذ إسقاط غزناطة ...واقتلاع الإسلام 
فق الأتدلس ستة *857لاخ .. قلقد بدات هده العزوة. بالالثفاف حول العام 
الأسلامي «لكتتيى يضري قلت العالد الإسلامى: 

#.وإذا كانت الحروب الصليبية قد سبقت هذه الفزوة الحديتة ...وامتدت لغرنين من 
الزفنان ١١553[‏ -١7551١م]‏ ..فإن عمر هاتين الغزوتين يصل إلى سيعة قرون!! 

# اذا أضقنا إلى هذه القرؤن السيعة عشن من" الاحتلال الغربن للشرق - قبل 
الإسلام - من الإسكتدر الأكبر- فى القرن.الزابغ قبل الفيلان - وختى ترشرقل) 
قئى القزن السايع للميلاد : قمعتى ذلك: أن القزب. الاستعمارئ قد مازسسن 
العدؤان #والنهب والقهر هس الشرق على ادال سبعة:"عشر قوناء من التاريح 
المكتوب لعلاقاتنا معه - وهو أربعة وعشرون قرنا! 


# وإذا نظرنا اليو إلى خارطة الواقغ: لوجدنا القواعد العسكرية الغريية تغطى 
أغلب.بلاد العالم الإسلامى وشركات الثهب الاستعمارى الغربية تنهب ثروات 
العالم الإسلامى .. وأساطيل الغرب تملا مياه البحان والمحيطات قئ العالخ 
الإسلامى .. على ين ليس هناك جندئ مسلم على أرضن غربية .. ولا سفينة 
صيد فى المياه الغزبية .. إذا نظرنا إلى الواقع الراهن .. ووعينا وقائع التارية.. 
فهل يصعب .على احد - منا أو من غيرئا - أن يجيب عن سؤال: 


من هم الاأرهابيون .. والمعتدون؟! 


من عبر التاريخ ! 


فى الوقت الذى ذبح فيه الصليبيون وأحرقوا جميع من وقع فى قبضتهم من 
سلس القدون .فى مذبحة واشت سيعة أياع: حضوت سيعين:ألها من التسلمين 
«حتئ كلت أيدى الصليبين من الذبح» !! - كما يقول المؤرخ النصرانى - رجل 
الدين - «مكسيموس موثروند» 5 كتابه «تاريخ حرب الصليب» اجتذيت 
غوايتهن قطاعات من تصارى القدس «الذين كانوا يسيرون أمام الصليبيين 
يدلائل الاحترام والؤقان: مرتلين معهم أناشيد الخلاص من الأسر»! 

وسرت هذه الغواية إلى قطاعات من التصارى حارج القدس... ذلك أن «أخبار 
الاختصتارات: التى غاوجها الصليبيون بامعاذكيع هذه العلاد:قن اتعكوت بشسرعة 

فى الجهات القريبة إليها .. وهكذا شوهد المسيحيون متقاطرين جموعا غفيرة إلى 
وه من أنطاكية: ومن الرهاء ومن تروسوس:ء ومن كيادوكياء ومن كيلكيا. 
ومن بين_النهرينء ومن سائر أقاليم سوريا... قالبعض سكنوا قى أورشليم وما 
يحوطها: وغيرهم كانوا يزورون الأراضى المقدسة ويعودون إلى بلادهم, 
والجميع حاصلون على فرح عام: غير قرا فاون عن تقدمة الشكر لله والتقريظات 
لشجاعة الصليبيين وانتصاراتهم كجئود محقين ليسوع المسيم الذين - اخيرا - 
أنقذوا قبر ابن الله مخلص العالم من أيدئ غير المؤمنين». 

7 جا عا 

ولقد تكرت صسفحة الغواية الاستععفارية عن فنة القطاعات حت الأقليات 
التصباقية اناق العرية القثرية لدسق نه فى - “ذلاام] ‏ كلك الت قادها 
القائد التترى ١‏ النسطور «كتبغا» - وكتب المقريزئ [840-1/33 ه - 117580 - 
5م] كيف «استطال التارف بدمشق على اسل اضيرم قو اتا جه 
هولاكو بالاعتناء بأمرهم وإقامة دينهم: قتظاهروا بالخمز قى نهار رمضان, 


لين 


وقوه على قياف المماعمية فى النلووات امسا على لمات اناف وللهنا 
أرباب الحوانيت بالقيام إذا مزوا بالصليب عليهم:.وأهانوا من امتنع من القيام 
للصليب» وصاروا يمرون فى الشوارع الى كنيسة مريم؛ويقفون به» ويخطبون فى 
الكتاء على :دحجهمء وقتالوا حيازاتء ظايى الدين الصحيع دين السيح» وخريوا 
مساحد وماذن كانت كموان كتاسهم, فَقَلق السامون من ذلك وككوا أمرقم 
لنائب هولاكو «كتيغا» فأهانهم: وكوب معصوغ وعظم قدر قسوس النصارى»: 
ونوّل إلئ كنائسهم وأقام شعارهم». 

ثم يحكى المقريزى كيف أدت هذه الغواية والخيانة إلى ردود أفعال قاسية, 
وذلك: بعد انتصان الدولة الإسلامية على التثان فى عين. جالوت [98ه - 
7؟١م]‏ عندما «يادر أهل دمشق إلى دور النصارئى فنهيوها وأخريوا منا قدروا 
على تخريبه». 

١ 7‏ عا 

ولقد تكرزت هده القواية الاستفضارية بالخيانة لشراتع من أبتاء الأقليات 
إبان الحملة القرنسية على مصر [517١1ه‏ -11948م] .. ونجحت هذه الحملة 
الاستعمارية فى غواية قطاعات من «أراذل القبط» الذين قادهم المعلم:«يعقوتٍ 
حناله [6 ١515-11‏ ه ح ه7١‏ -- ١١٠مام]‏ الذئ يسمية «الحبرتى» [/11 ١١‏ 
-30١ه‏ -1ه/١‏ -1857م] «يعقوب اللعين» فجتد فيلقا قبطياء تزيا برّى 
الحيش؟ الفوؤنسئ وأصنيع جززءا من الحملة الاستعمارزية: يشارك في محارية 
التكررسن وادلال التسلمين بل وش سحن عاماء الا دهن الشريف: 

وف :كاريه اللسركى إشازات #كيرع انق اس مناه القراية والهيافتة الكو 
اننتقوت أغلبية الآغة؛ وأحديكت الأثان السلبية فى تجسن الوحدة الوظدية .. وفى هذه 
الإشارات نقرا - مثلا -: «كيف ترقع اسافل النصارى من القبط والشوام والاروام 
واليهود - «اعتمادًا على المستعمر» - فركبوا الخيول: وتقلدوا السيوف يسيب 
خدمتهم للفرنسيسء: ومشوا بالخيل؛ وتلقظوا بفاحش القولء واستدلوا المسلمين؛ 
مغ عدم اعتبارهم الدمق, إن أقوى ولق - همالا نط به الساب» ولا يشطل في 
كتان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

وكيف احتفلوا بانتصار حجيش بونابرت فى معركة «غزة:[7١11١1ه-‏ 
68م م] - إيان سعيه لاحتلال الشام «فاظهر النصارئ الفرح والسرور فى 


متنا 


للهى والخاز عق وذادوا ين المتباعةي! 
حيش الاحتلال مهد ل الور يعقوت حنا» ا 5-98 ح «جترالة, : 7 فى الجيش 


القنائعيا وان مشفل بالمساميع ها قاع كد فتظا رايد التصساوم سن القبط وتصارئ 
التثواح على المسلمين بالسب والضريء وتالوا 0 وأظهروا حقدهم, 


ولع يبقوا للصلم مكانا! وصرحوا ياتقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين»! 

الأفِر الذى ترك جراحا غائرة فى محتضع ذلك التاريع, وخلف رواسي فى 
الكثير من صفجات التارية! .. لذلك فإن الدراما التازيخية تستطيع أن تستدعى 
ضفحات ذلك التاريغ لتنقى غموم البلوؤيى - بلوي الغؤاية والخيانة لسائر أبثاء 
الأقليات -ولتقول للأقليات المتعاضية عدي التسلفنية وغين السلميق :زا الأة 
والأمان ...وكذلك الشرف والقرامة هى فتى الوحدة التوطتية - والقومية 
والحمضشارية- وليس فى التعلق هعمال الشراية الاستحسارية القى بلا مكان 
لحصفخاتها سوئى فى ااعزيلةه التاريخ»! 


لسواسواء 


لان الغرب ليس كتلة واحدة صماء ونين كل الغريدية ضالعين فى مشروع 
الهيمنة الغربية على العالم .. والمظاهرات والاحتجاحات:ضس العولمة .. وضد 
الحروب غلى العالغ الاب لافى شواهد على اذلك. 

وَلأنَ إسلامنا يعلمنا العدالة التى قتناقى مع التعميم والإطلاق فى الأحكام 

فيتحداث قراننا الكريء - مثلا - عن أهل الكتاب قيميز بين ن فرقاتهم وفرقهم 

ومذتاهفبهم: سحويدا شيع ( رد : أَهْل الكتاب »4 [البقزة: م ]١١‏ 8ك كَفيرمن اهل 
الكتاب# [ الم و9 وذ «طاقة من أهل الكتاب # [ آل عمران ا 5 وَإِن من أهل 
الكتّاب لمن يُؤمُن “الله َه أثرل يكم وما نر لهم خاشعين للهلا يمرو بايات اللمن ليلا 
أولنك لَهُم أَجْرُهُم عند رَبْهمْ إن الله سَرِيعْ الحسّاب 4 [آل عمرن: ]١59‏ . وحتى فى 
كويد القرال ن الكزيع عن اليهود - قتلة الأنبياء - الذين قتانوا أ الله عقون فسن 
أغنياع .. والذين هم أشد عداوة للذين امتوا والذين لعنهم الله لخروجهم عن شريعة 
قوسي: عليه الشلاخ: ولتحالفهمة:مع الوثنية العزيية ضد التوحيد الإسلامى ‏ 
حتى هؤلاء. لم يعمم القران الأحكام عليهم جميعا وإثما سين بِينَ فرقائهة: ققال: 
«إضريّت عَلَبهم الدلة أَيْنْمَاتَْفْرا الأبحبل من الله وجل :من الئاس وَبَاءُوا يعضب :من المله 
وَريت عَليِهمْ المسكتة َلك بأنّهم كحانوا يكفزون بآيات الله ويقو. ن الاح بعر حَقْ ذللكا بها 
عضا وكانوا يغذدون 1151 ليِسْواسَوًا :من آهل الكتاب أنه قائمة يُتلون آيات الله آناء اليل 
وَهُمْ يُسْجْدُونَ ١1:‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوَم الآخر وَيامرون بالمغروق وَينْهَون عن المدكر 
وَيُسَارِعُونَ قي الْخَيْرَاتَ وَأَوَلِكَ من الصّالحينَ ١١١41‏ وَمَا يَفْعَلُوا من خَير فلن يكفزوة والله غليم 
بِالمَتقِن © [ال عسران: ١15-117‏ 1]. 

ولأن إسلافنا يغلمنا العدالة والموضوعية فى النظر إلى الآخرين فإن واجب 
المسلمين أن يقدهوا حقائق الإسلام للجماهير الغربية: التى هى ضحية الثقافة 
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المتشوقة:؛ والفكن العتصرىء واليف:الاعلامى: المتدفق من مراكز قوى الهيمتة 
الإمبروالية - والذئ يغترف فى عدائة للإسلام 'وتزييفه لحقيقته من مخزون 
«الذاكرة الضليبيةة» القديمة - فكاجة هنذا الإنسان الغزيى - الدع تضللة 
الأكاذيت الثقافية الموروقة: والحزييك, الأعلامئ المعاصي والموؤسسات التى 
أقامتها الرأسفالية الغربية للكذب - ياسم صتاعة الصورة وتوجية الرأئع الغاة - 
والتى يرتزق أسكانها من وضتاعة الكنت» مصذداقا تقول اللة سبحانه :وتعالى 
فى قرآتنا الكريم: 8 وَتَجِعَلونَ رزقكم أنكُم تَكَذْبُونَ [الواقعة: 87] .. إن حاجة هذا 
هدم الحقيقة إلى هذا الآأسان. 

وكما يمتل هنذا لامي كاك تفاقية: .. وضرورة علمية» فاإئه يمتل للمسلمين 
القيام «بفريضة دينية. وتكليف إلهى» فريضة أن تدعو إلى الإسلام بالكلمة 
الطيبة - التى شبهها القرآن الكريم بالشجرة الطيبة: أضلها ثابت وفرعها فى 
السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها «ألم تر كيف ضَرّب الله متلا كلمّة طَيْبَة كُشَجَرَة 
طيْبَه أصْلْهَا ثابت وَفْرْعْهًا قى السّْمَّاء 141 ؤتى أَكُلَهَا كل حين بإذن رَبْهَا وَيُضْرِبْ الله الأمئال 
للثاس لَعَلَهُمْ يَذَكْرُون» [إبراهيم: 58, 55] .. وأن نحاور وتجادل طلاب الحقيقة 
والبحكاسيق :إليها ب الحقية والفوعظة الحسكة ويالتى هن أحسة - وليس فوا 
الحسق !.: جاء أن :تحل النودة بيتنا وبين الذين يخا صيوتنا العداء: كل هذا العواعء 
لإعَسَى الله أن يَجعَلَ بتكم وَبَِنَ الْذينَ عَادَيكُمْ مهم مَوَدةَ وَاللَّهُ قَدِير وَاللَّهُ عَفُور رَحِيمٌ » 
[ الممتحنة: ؟٠].‏ 

قبن ةم قافن الامباقم أن رزيلة اوهو ااال مسقم اللصطة قي 
صدق الإسلاخ:::.وتزيل الشبهات عن حقائق الإسلام .. وذلك فضلا عن أن فى ذلك 
التقيق لمقاضد الإسلام فى التعارق بين الفسلمينَ وغيرهم من الأمم والشعوب 
والتثقافات والحضارات هإيا أَيُّهَا اناس إنا خَلَفْتَاكم من ذ كر وَأنتى وَجَعَلبَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائل 
لتَعَارْكُوا إن أكْرَمَكُم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيم خَبِيرٌ) [الحجرات: .]١١‏ 

فم -متطلق العزة الإسلاسية::التى أراد الله سيحانه-وتعالئ لنا أن تكون من 
عزته وعزة رسوله, ضلى الله عليه وسلم طوَلله عه وَلرسُوله وَلمُؤْمين وَلكنَ المُتافقين 
لا يَعْلَمُونَ ب [المناققون: 8] .. ومن متطلق الاعتزاز بالإسلام, الذى يمثل القوة 
الضاعدة - على النطاق العالمى - رَعَمَ حالة الاستضعاف المفروضة على أهله.. 
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ومن متطلق تزع سلاح كثاب الإمبريالية والهيمتة «الأمريكية - القربية:, 
والصهيونية .. وتحريدهم من «حججهم» الزائفة .. وفن متطلق تعريف الذين ل يعرفون 
تاق الاسلاء ..وهى مقصه إسلامى أصيل إن أحذ فى التشرقن استحارلة فاجرد 
حَنَى يَسْمْعْ كلام الله ثم أيلغه مَامنَهُ ذلك بانهُم قوم لا يَعْلَمُونَ © [التوية: .]1١‏ 


لياس م 


الايمان العلمانى الملقوص ( 


فى حديث أحرته إحدى المجلات الشهرية - منذ شتوات - مع قائد إحدى 
الول -- وه تلع بعكم شعيا سلما -اسالقة عن وآنهفي »تطبيق أحكاع 
ا . فكانت الااجاية الد لقى اد مشتدى 1 دهلتك >- حتى 'تفسيت 

ن تكون المجلة كاذبة فيما نشزت؛!.. لكن هذا اليمنى فد تبكن: يسيب أ هده 
الفحلة؛ ناطقة بأاسعم نظام ذلك العتسوكه وممولة من جزاكدة كانت الاحانة 
النذهاة الت 'قال قيها 

لا . إن الله قى السماء: ونحن فئ الأرض تصنع ما نشاء!! 

ويعد الدهشة :: والذهول «.فكزت فى :مضمون هذه الإجابة؛ فاكقشفت. أنها 
التعبير الدقيق والصريح عن كل الذى يقول ية العلمائيون! .. فما العلمانية 
والعلماميية إلا النعوة والدعلة إلى عدل السماء عن الانهن: ورفصن الكديسين 
السمناوئ للاجتماع الإنسانئ والعمرانئ البشرى حتى إن العلمانيين المؤمنين 
بالله خألقا للعالغ والانسان: تراهم يققون بقعله - سبحانه وتعالى - عند مجزد 
١الخلق»‏ متتزعين منه - سبخانه - سلظات الحكم والتدبيز والتشريم! 

انه - هنذا الذئ عيزت غنه العيارة العازية - موقف كل تيارات العلمانية 
وسائر خزاهي الغلمائييق .."فتحن إذا استفنينا «الطلعائية > المانية». - التى 
يتبناها الماديون والدهريون الملاحدة - فإنتا سنجد فى العلمائية تيارا عريضا 
يوّمن بالله خالقا لهذا الكون وصافيه ومن قيه, ويعيد الله ياناء المناسك 
والشعائر الفؤدية - التكاليق العيئنية - :وقد يكون منهم ورعوؤن ومتنسكون فين 
النقعائن والمنتاسك .. ولكنهة يعزلون الذات الالهية عنن كدبين شكون العهران 
الببشترى:.وحكم الاجتماع الإنسائئ, قاصرين الحكم والتدبير فئى هذه الميادين 
الدتيوية على «العقل .والتجريي »وجدهما:: أى: إتهم: جاحدون للشريعة: 
معناتروى للسؤنتين جها الذين يدعون إلى تحكيديا فى كل متاسي الحياة 


وهؤلاء العلمانيؤن - فى مؤازين الاسلام: هم مؤمتون بالله, خالقا 
للكون.. جاحدون به وله كمدير وحاكم فى شئون الدنيا والدولة والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد: وغيرها من شئون وميادين. الحياة والعصران قهم ليسوا 
حاحدين لله .. لكتهم ليسوا يكاملى اللإيفان :.. إنهم مؤمتون يبعض الكتاب 
وجاحدون لبعضه الآخرا 

والحقيقة'التى لابد وأن يعلمها هؤلاء العلمائيون - ومنهم جمهور متخدوع 
لآ يعلم هذه الحقيقة - أنهم فى إيمائهم بالله - سيحاته وتغالى - قد زيقت عليهم 
ضوزة الإله! .. فنمودج الألوهية الذئ يؤمتون ينه ليس هو التمودج الحق الذئ 
غلهنا إياة القرآن الكريم, وبينت لنا ضفاكة وأسضاءة الحستى سنة رسولنا ماه 

نعمء شم يؤمئون بالله:.. ويعبدونه .. لكن علمانيتهم فن جعلتهم «يشركون» 
مع الله «طواغيت» أخرىء. حعلوها الحاكمة والغديرة, دون الله: فى الاجتماع 
البشرئ والعمران الانساتى .. ذلك أن العلمانية التى تصعل العالج مَكْتفيا بذاتة عن 
التدبيز الإلهى .. والتى تحعل الإنسان مكتفيا يغقله وؤتجريته عن الشريعة الالهية: 
اقمنا تعفن الفتوياة شين لهذا الكيه مدل وكرام كر حستكي واه اللوحد بطيقة 
لله يدير العمران بشريعة الله الد لتى هئ ميكثاق عقد وعهد الاستخلاف 


ا 0 
بإطلاق .. ويكولون - كما عير عن مذهيهم القران الكرنم _- ! قَالواامَا هن لأ حَيَائنا 
الذنيا نكوت ونحيا وَمَا يُهْلكنا إلا الدهْرَيٌه [الحاتية: 4؟] .. قارقا بين هؤلاء" وبين 
«المشركين» الدين يومنؤن يالله كتنهم يعزلونه. عن التدبير فى بعضن الميادين» 
وؤيشركون معه آلهة وطواغيت وشركاء يتحاكمون إليهم فى حكم هذه المساحات 
والميادين: ويلتزمون بمرجعيائهم فى تدبير شئون هذه الفساخات بده من 
مرجعية الشريعة الالهية التى تحسد حاكمية الله وتدبيرة قئ كل ميادين وعوالم 
الوجود: وفي العمران البشرى والاجتماع الإنسائئ على وحه الخصوضن. 

لغد اصطلح العلمانيون - حتى المومتيون متهم بالله:والدين.- على الفصل 

بين الدين وبين الدولة والسياسة وشئون الاجتماع والعمران .. ودعوا ويدعؤن إلى 

ان ليت لله والوطن للجميع, و سييبيد ب 50-0 
الوطن ودولته:ومجتمعه من حاكمية الدين ...وذلك على الزغم من ان كلمة «الدين 
لله»؛ هى بعض من آيات القران الكريم! وهى تعنى تحزير الإيمان الدينى من 


| هن ؟” 


سلطان الظؤاغيت: ليكؤن خالصًا لله!.. وعلى الرغم من أن عبارة «الوطن 
للجميم؛ لا تعنى القضل العلمانى بين الدين والؤطن, لأن القران هئ الذئ يجعل 
الأرض - كل الأرضن - للأنام. - كل الأنام. 

وى مقايل هنا التفسير العلماتن لهذا الشعان يوق الإسلاح أن الدين لله 
وكذلك الوطن لله .. ذلك ان الإيمان الكامل هبو الذى يجعل شعان صاحبه قول 
الله سبحاتة وتعالى: ظفل إن صّلاتي وَنْسْكي وَمَحَيَّايَ وَمَمَاتي لله رب الْمَالَمِينَ 1751 لأ 
شريك لَهُ وَبذَلكَ أمزت وَأَنَاأَوَلَ الْمُسْلمَينَ 15) قل أَغْيْرَ الله أبغى ربا وَهْورَبْ كل قنئء # 
الا 123 1 

ذلك هو الفارق بين الاإيعان الكامل - للمؤمنين - وبين الايمان المنقوص - 
للعلمانييث! 
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خالق فقط .. أم خالق ومدير للوجود ؟! 


فى التصور الوتنى الجاهلى للذات الالهية هناك اعتراف يوجود خالق لهذا 
لبود لقن الي3نة 5 الجتماية #برر ةتح الي تصورينا هذا سمل الخااق 21 
كوو «الخلق» .كم أسزكت جع شركاء آحرون فى «رتدبين» شكون الهياة:الدنينا 
كان يحنكم إليها الوثتيون فى سئونَ السلم أو الحربء السقر أو الحل الإقدام 
اي الإحجام. .إلخ. 

والقرآن الكريد لم ينع على هذا التضور الوثنى الجاهلى إذكاز القالق 
للوجود.. وإثنا نغى عليه الؤقؤف بعمل هذا الخالق غند خدود «الخلق» دون افاق 
والقسبون في كل سيادين السحوه وساكر قكون العسران:. 

ظ وَل سَألئهِم مَنْ خَلَقَ السّمَوَات وَالْأَرْضيَ ليقُونَ الله فل فيكم ما تَدْعُونَ من ذون الله 
إن أزاذنئ الله بِضْرٌ هْلْ هْنْ كاشقات صُرٌه أو أرَاذنى بِرَحْمَة هَل هن مُمْسكات رَحنْمته فل حَسِي 
الله عدي ك1" المتركلون 4 [َالزّْمن: 8؟]. ْ 

قفى هذا التصور الوثنى الجاهلى - المشرك - إيمان يالله «خالقا» لهذا 
الوجؤد. وعزل له عن «تدبين»شئؤن الدنياء وإحلال «الشركاء»«مكله فى هذا 
«التدبير» تمامًا كما هو حال التصور العلمانى, الذى يؤْمن بالل خالقا للوجود: 
لكنه يعزله عن تدبير العمران والاجتضاع الآنساتن مستيدلا «العقل :+ والتجريب» 
فالسيويمة الالرينة دولك يولك مو عل مالسل والتعويي سكل معد بيده 
الشريعة الالهية:. وعاملة على الاجتهاد قيها والتطوير لما بها من فروع 
تشعيرات _. #العلفائنية بتكل برالفقل والعجوييه مسجل اللفريحة. أن ولا هوج 
القدبير الألهى, تاعفية ررأثه ل سلطا م الفقق 1 الفقل 1 ها الاب اميقم 
تجعل من «العقل .. والتجريب» ومعهما «الوحى والققل.».. ا للمعرفة تتازر 
ومسا ماق سناية الأماق إلى معاد #الدتنا والأجيع 


ا لف 


وكذلك تحد النحال مغ التصور «الازسظى - اليونانى» للذات الالفية .. فهيق 
شوية يهنا التصوي الوزتكي الشاهلى .. #تارسظف نرق الله مجرنا كخائق: للعالم + 
ويزعم أن الله؛ بعد خلقه للعالم: قد ترك تذبيره للأسباب العادية الذاتية المودعة 
والمركبة فيه ..فعلاقة الخالق بالوهون :فى هذا التسوى الأرسطى ع هئ :وعلاقة 
منطقية ب كفادقة المفقدمة بالتنجيحة .. :ليست عااقةه الراعي العدين لسئون هذا 


الوحون! 
52000 م - الحافلى .. والتصون «الأرسطى - الووتاتى» .قن 
حشر نطاق فعل ت الالهية فق «الخلق:»: وعزله عن التد بير لشئون العمزان 


اتسنا سه قا ل : على هذا الدرب شار التصزر التضراتى - كما تمتل 
فى الاقنوت العدائس التضؤاتية - قلقل فصيل هذا التصور بين ها لله ونين عا 
لقيصن؛ أى.جعل الله. حاكما ومديرًا فى الدين - كشأن فردى»::ووصايا خلقية - 
وأظلق العئان لقيصن: كى يكون تدبيز الدولة زوالا حتماع محر امن سيافة ادن 
وضوابط الشريعة 

وتعليى هللا جضيع هذه التضورات- الوثنية :. والعلمانية ١‏ والارسطية : 
والتصرائية - راينا وتزئ التضو و الاسلامى لنطاق قعل الذات الإليية .كفا انه 
قك:سكان مسوم والوحدائية .. والتتزيي» فى أرقن صورها .ثراه - كذلك - 
قد رفض الوقوف بنطاق فعل الذات الالهية عند مجرد «الخلق» فقط لهذا الوحود. 
وجل اللنه - سبحائة وتغالى - مَغ الكلق - الزاعنى :والمدين:والماكو -رقضاتة.. 
وبشرعه - لكل شئون الحياة ولسائر ميادين العمران: 

فهو سيحاته - «القالق» وهو - أيقما - «مدير الأمر»... «إن رُبْكُمْ الله الذي 
خاق السَمَوات َالأَرْضَ في سثة أيام ثم اسْتوى عَلَى العْرْش يُدَبْرُ الأمرَما من تتقيع إلأ من بَغد 
إذنه ذَلَكُم الله ربكم فاغند وه أفلاً تذ كرون )كه [يونسن: .]٠‏ 

وله - سبحاته وتعالى - «القلق»:و«الآمن».- أى الرعاية والتدبيز ظ الله 
الخلق وَالأْمْرْتَنَاركَ الله رَبْ الْعالمين » [الأعراف» 25]. 

وهق - شبحاته - الذى «خلق» والذى «هدى» - :ودين ورعئى - #إقال فَمَن 
كما يَا مُوْسَى 551) قال وَبْنَا الذى أغطى كل شئْء خَلقَهُ ثم هذى #4 [ظه 5 4, 5٠:‏ ]. 

مدهو التصور الإسلامى 'للذات الألهية: سين تميرًا جذريا عن ساك 
التضؤؤرات الأخرئ, تلك التى 'تقق بتطاق عمل الذات الالهية غتذ مجرد «الخلق» 
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عازلة لهعن «التدبير: لسياسة الاجتماع وشئون العمران... وهذا التميز للتصور 
الاسلامى - كما رأينا - يجعل التوحيد الأإسلامى رافضا لكل :تلك التصورات 
التى تشرك :مع الله المدبرين للدنيا وللعمزان .. تستوؤئى في ذلك: التصورات 
الوثنية الحاهلية .. والأرسطية اليوئانية ...واللاهوتية التصرائية .. والعلمانية 
الوضعية .- فجميعها تَعزّل السماء عن الآرض.» وتحل الإنسان - فى التدبين 
لللاجتماع - فحخل الله 


0 
تيار التغريب )١(‏ 


لقد بدأت بذرة هذا التيار أول ما .يدأت يمصر إبان الحملة الفرنسية غليها 
[١15ه--0158ام]‏ :. فكانت بدايات فكرة: الاستقلال عن المورؤت: وقطع 
حبال التؤاضل الحضارئ والاستقلال عن الشحيط العربى الإسلامى .. واستبدال 
النمودج الغربى بدلا من المتابع الحضارية الاسلامية ...والوطنية القطرية بدلا 
تع السامعة الأسلا هينه 

ولقد ضاغ هذا المشروع - لاستقلال فصر عن منايعها وعن محيطها - 
«المعلم يعقوب[1/435١‏ -31١86١م]‏ - .وكان رجلا من أراذل القنْط, التحق بجيش 
بؤنايرت [355؟١‏ - ١148751ام]‏ واضيح حترالا فيه! استخدمه الفرنسيؤن جلادا 


للمصريين .. حتى لقد تحفظت إزاءه الكئيسة الفنضرية؛ وسهاة الجبوقى [1171- 
1 اه - ١/04‏ -14757ام] «يعقوب اللعين»! 

وإذا كان هذا المشروع قد قبر بجلاء الحملة الفرنسية عن مصير [1١75١ه‏ - 
مخ ] ومعها «المغلخ يعقوب» .. فلقد عاد مشزوغ «الإلحاق الستصمارع: بعل 
احتلال الإنجليز لمصر [555١ه‏ - 1885م] .. عاد هذه المرة لتبشر به 
مؤسسات فكرية: ومنابر ثقافية؛ واجهزة إعلاهية قامت ومارست عملها يعحصر 
فى رعاية سلطات الاحتلال الانجليزى التى كان يقودها يومئذ اللورد كرومر 
[15107-1441ام] .ثم أخذت إشعاعات هذه الدعوة فى الامتداد إلى:ما حول 
ضوهن ناليع 

ولقد كان روان «مشروع الالحاق الحضارئ» هذا :فى هذا الظؤر من أطواره - 


- 


مجموعنة المثقفين الموارتة الشوام. الدية: هاجروا إلى .مض نغرازا من السلطة 
العثضائية. والذين تحركهم كراهية شديدة للدولة العثمانية: وبقضن فين 
للإسلاه.. ولما كانوا أبناء أقلية دينية لا تفلك نمطا للدولة والقانون والعمران؛ 


32س 


ممائلاً أو مغايرًا لما لذ الاسلام - فمسيحيتهخ رسالة رؤحية خالصة لمملكة 
الإسلاء عن أن يكون حبيغة النهضة للآمة هئ بديل التقريب:- قوظفوا طاقاتهم 
والمؤسسات التى اقاموها بعصر لخدمة هذا المشروع .. مشروع التبشير بالنمودذج 
الغريى نمطا لنهضة الشرق وتقدمة: بدلا من النموذج الاسلامئ - الذئى اهالوا 
علجها عل سوعاف ومديكات العتساذيودا 1 11 
وفى 'ضنوء هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تاريخ وتأثير مدرسة صحيفة 
«المقطد» [5*5 1191-1 ه - 15575-8م] وفجلة «المقتظف» | 2.15557- 
الاكاه - الام ١‏ 57ؤ1م] . وأن تعى دلالات وتاثيرات. الفكر الغريى الى 
بشر به واشاعه اقطاب واعلاح:هذه المدرسة وهذا الحياز... من مثل: 
يعقوب ضصزوف لسن 1١868‏ ه - هما 10؟5١ام]..‏ وفارس ثمن 
ا 1/13 ول كدا رتاه بارلأاتته مكلام . وتشاهين :مكاريوس [1555- 
واعر مد #قوا + اأالم] وشبلى شعي 57 ع لماي ا 
/1 ذ] .. ونقولا حداد [ه11/8-115 ه-141086 -15514م]- وجورجى 
فاق 11/0 د مم0 فاع لحؤلاح ,الرؤقاغ] ., وقزج أنطوان ١75311‏ 
-14 1 هد ]لاما -1595م] ا.وبشارة عفلة16 489-175 1- 
5خ] .. وسلية تقلا [1754--1715 ه- 14805 -15+1ع]: وأمتالهم 
شمة اكلؤنهت النخسات والفنشابر الكى رعناهاا الاستعمفان كسويت عفاصضين 
المشروع الغربى كيديل المشزوع الإسلامى: وتسربت «الثقافة الغربية» - وليسن 
تحقاكق العلم القزبى» - -لقتذل سكل الققاقة العربية الإسلامية:.مستفيدين من 
الفراغ الذى نشأ من عجز تيار التقليد والمحاكاة للموروث. 
وإذا سْتَنا كلمات معبرة - يصراخة غارية - غن مقاضد :هذا التيان فإتتا 
نختار كلمات سلامة موسي ١7١8[‏ كين فح أو 15 ارهن 
الغ مكتمه ,رمواطتتة» المتصرية من أن يكون حريها! ‏ ؤالتى يقل فيوا'عما 
وددد ع ةا الثيار القرق راهلة: «إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة: لأنها تقوم على 
أضل كاذب: فإن الرايطة الدينية وقاحة: فإننا أيناء القرن العشرين عشرين أكبر من أ ا 
تغتمد على الدين جامعة تريطنا .. وتحن فى خاجة إلى ثقافة العا كي 
عن الأديان .. وحكومة ديمقراطية برلماتية؛ كما هى فى أورياء قتعاقب كل عن 


يحاول أن يجعلها مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون أوتوقراطية دينية .. 
إننى كلما ازّددت خيرة وتجزية وؤثقافة توضحين أسافى أعراضة ! 

يجب علينا أن نخرج من اسياء وأن نلتحق بأورباء فإنى كلما رّادت معرفتى 
بالشرق زادت كزاهيتى ل*وشعورج يأنه:غريت عنى:»”وكلما زادت معرفتى 
بأوربا واد حيى. لها وتعلقى بهاء وزاد شعوزي بأنها منى :وأنا منها. .هذا هو 
2 2 12 12 1212 121 1 ذا ا ا 0 


تيار التغريب (؟) 


لم يكن هذا التيار «الكافر بالشرق, المؤمن بالغرب» غاقلا عن مكان العربية 
قلكة غومية .سان للإسلام <- فى السماة والعيننات الى #نين الكتضيازة 
الإسلامية عن الحضارة الغربية؛ ولذلك:وجدنا «الوعاء اللغوى» - العربية - مثله 
كفكل «العهمون القكري» - الإسلاء --هدوقا لسهام :هذا التيان 

قوحدفاسلامة موسى - الذى راص قن «الرابطة الشروفية سخافة وى 
«الرابظة الدينية وقاحة» - ودعا إلى «الغخزوح من اسياء - وداسيا» هى التعبير 
الاستقراقى عن «الإسلام )1 - وأعلن «كفرة بالشرق» ورإيقائة بالقرب» !! ...زايتاه 
بسو الاق طالقة عامقا اق ,«بالمرك اللاقايء لياع خلاكة الأمة > فى 
فصر ققط بنظره - ضع تراثها العريى الإسلامى وضع محيطها العربى الإسلامى 
وأيقاة يدعو إلى «اضسطتاع العامية لغة أدب والقمابة بالهزوف اللآتينية: لآن 
هذم الكقانة عفيها إلن مجموغة الأمه التمرعة وتكبينا عقلية المحطدين .. 
قالمتعمق فى اللغة الفصحى يشرب روح لعب وص ,الال بذاك - اتقظيه 
متجه أبدا نحو الشرق: وثقاقته كلها عربية 5 طوقية مع أننا فى كثير من الأحيان 
نختاخ !! إلى الاتخاه تحن الغرب, والثقافة تقرر الذوق والتزعة؛ وليس عن مصلحة 
الأمة المصرية أذ مقع #للانية نض القرق ا 

ثم يكنشف سلامة موسى القناع عن أن العداء ل«الوعاء اللغوئ» -العربية - 
إتما هو فرع عن العداء ل«المحتوى الفكرى» - الإسلام - الذى يحتوية هذا الوعاء 

- قيقول عن ترات العربية :. إنه «تراث كوس ساك عقيل لمتكت عية تقب أ 

نحاربها! فالعربية ليست لغة الديمقراطية والأتومبيل والتلقزيون: بل لغة القرآن 
وتقاليد العرب؛؟ 0 ا 

قالانتساق يالغون: عهناريًا. والققران بالحضارة الشرقية مويلكتها العربية 
وبترات هذه اللغة: لغة القرآن: الحاملة «لعقيدة اجتماعية يحب أن تحاربهان - 


نوين لاي سويت - يعت البرف اللاعيتن حرفت كدلة ل د ا 
روابظ أمة الإسلاح وتحولها إلى أقاليم يا يلتحق كل منها بالكوي الككاوى يت 
المضامين الحضارية القزبية :يدلا مِنْ المقساميخ الإسلامية - هى جماع مثالم 
المشروع الذع بشريه:هذا التيار:- تيان التقليد والمحاكاة للغريء الذئ اختار هذا 
الطريق عتامدا متعمدا؛ وبوعى بمعالة هذا الطريق: ويتتائجه ومقاضده؛ لأن أعلاممه 
كانوا كارهين لالإسلام: كخيار حضارى لنهضة الشرق والعرب والمسلمين. 

إذا كانت «هدرسة المقطعه و«مدرسة المقتطف» - وهما جناحان لتيار 
واحد - غبرتا عن «التقزيبٍ - الليبرالى» .. فإن السئوات التى أعقبت قيام الثورة 
البلشقية فى روسيا 853 ايه - لا اقام] كلاذ وى بالكنييك - 
التقموان علي مدع لاقي ليود ٠‏ اتدبهايةة االباركفية». فسيسدة ا الكنان 
وعركت عتظماعه كارة ومؤسسين ومحظرون مرو مكل ,روووتحال»ه روما وسيل 
اسرائيل» .. و«هترئ كورييل» ...و«أوديف» .. و«إيرّاك إسرائيل» .. و«شوارتن» .. 
ولارهموق نارياة.. واشوناه وم ماق نقذان الأكلق, الشية اتشموا اك متعفرى 
الموارية: مؤملين تحويل السار الحضارئى للأمة عن التوجة إلى رسالة تبيها 
عيدالله يك :. وخالمين بهنافسة أغلاهها المحركين .. هن فثل:. جمال 


5 
الدين الأقغاتى [54؟١‏ - 2-4111 58م 1١‏ - 21451 ] ومحل عبدة ١733[‏ 
اع اه 45م 0-1 ذام] ورشيد ورضا 15451 -15841 5602م - 
78ام] وعبدالله النديم [17571- 1818 هدح 1445 -1857ام] وعبدالحميد 
ابن باديس [5 1 -:5هاى د لأوورا - ١‏ 1534ام] وتصطفي عبدالوازق 
955-19 لاه 40م 1- 45ؤام] وسعد زغلؤل [115175-- 17885 هه - 
م1 -1910ام] وحسن البتا 15953 - 1854م 5و1 د وأذام] .. 
وقيرهد: من الابناء البررة لثقافة هذه الامة وحشارتها.: 

هكذا بدأ وتبلور تيار التغريب والاستلاب الحضارى الذى بشر بثقافة الغرب 
آداة لأزاحة تميز الثقافة العربية الأسلامية :. والدّى:دعا إلى تبنى النمودج 
الحضار الغربى: بخيره وقوه ويكليوه وسو زاعها لن المعل الشرقى كان 
ولايزال عقلا يونانيا حتى بعد أن تدين أهله بدين الإسلام ' 

ولقد كان الهدف:- الذئ أعلنه سلامة موس - لهذا التيار هو إحراج الأمة 
من «أسيا» - أى من اناده يكاين - وإلحاقها بالغزب: حضاريا ...وهو ذات 


ل 


تيار التقليد للموروت 


مننظلقات هنذا التيار ومتابعه هنى فكر أسلافنا. الذئخ تبلؤن فى عصون التراجم 
لحضارتنا الإسلآمية على وجه الخصوص والتحديد! .. فأهله ومؤسساته لا يعرفون 
كثيرا عن حقيقة المنايغ الحوهرية والنقية لفكر الحضارة الإسلامية: ولا يهتمؤن 
كثيرا بإيداع عصر الازدهار لهذه الحضارة .. واغلب زادهم الفكرى هو ابن لقرون 
التراجع والجمود المملوكية - العثمانية .. وإذا كان هذا التيار قد ضم:قصائل تلاثا: 
(أ) مؤسسات العلم والتعليم الموروثة .. مثل الأزهن. وما مائثله وشابهه من 
العوارس والجامعات: 
(ب) والطرق الصوفية .. وتنظيماتهاء ومشيحاتها المتعددة. 
(ج) والنصوصيون الذين وقفوا عند ظواهر النصوصن ودلالاتهاء عازلين إياها 
عن ملابساتها وعن مقاصد الشريعة:والتشريع المبتغاة من هذه الخصوصض. 
اذأ كانت تلك هى أنرز قصائل هذا التيار .. فإننا نعرف له فضل الحفاظ على 
تراكنا وقضيلة الدفاع عته أماع الوافد القزبى / الذئ آران اقتلاعه والخلؤل فى 
مواقعة, الأمن الذى حفظ للأمة ولثقافتها التواصل مع ماضيها الحضارق ومكن 
لحركات الاأهياءوالتحديد عن سادة ومتظلق:هذ] الأحياء والججدي. 
ذلك فشبل إلا يذكر اقضائل هذا الحيان:: 


لكن هذا التيار الذي حفل من «الوافد الغربيى» فاتكفاً على «الذات» .. قد خلل 
عاجرا عن صياغة اليا المضارعة والتمؤدج التجديدى الفادر عا على مناقسة 
النموذج الغريى .. لا لقصور طبيعى فى عقول أغلام هذا التيان.. وها لعو فى 
بضاعتهم الفكرية .. فلقد كانث بضاعة عصر تراجعنا الحضارى ؛ أى أنها كانت 
غرضًا فن أغراضن :رضن التخلف المضاري الذئ أصاب هذه الأمة فأنّى لها أن 
تكون سبيلا ومادة للنهضة وا حياء؟! 
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لقد: تا ملت - وأنا الدع نوست فى الأزهر وتساءليث: لمانا كانت اغان الكت 
التى تدرسها متؤلفة فى غصر التزاجع وليسس فى عضر الإبداع الخصبارع لأمتنا؟! 
وفى ضوء:.هذا التأمل: وهذا التساؤل: فههت معنى عبارة الأستاذ الامام 
سس فيك - 55515 مدت 1845 -15-0خ] التى يقول فيها'عن 
الأؤسو واينات» - فى عتصسرة: ادانهم 2 لا يتعلمون فى ا" لأزهز إلا عضن المشائل 
العقيية خثرفا من العقاك: غلبي مقع يبعد عر ن حفيقتها أكثرهما يقرب منها! #خل 
عل وها تهتة! كف وراد القن عرصت على الدينء ٠‏ ويحشى ضررها؛ ولا دوعتي 
تقمها .ققخ الدب اكاك مالا وهام والاتقيان إابى الوساوسن من الم وأسوع 
وهذه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة:عندها سلكن طريق التطون, أحذذت 


وبشكل التجدير» ل بتجووتزه: فأقتريت في احيان كثيرة -هنن «التغريب» أكثر من 


اقتزابها من المنايع الخوهرية والنقية الفكر الذى أبدع وميز حضارة الإسلام!! 

أما المؤسسات الصوفية فإنها - ياستثناء القلة القليلة التى رحم ربى 2 
اسكيدلت الشعوزة: والخرافة بحفيعة التصوف,: :كسبيل لتهديب التقس: وراقد يزافل 
العقل فى إقاسة الكواذف كقافة الأتسان 


وإذا كا ن الثيار النصوصى الحديث قد نفض عن عقائد الدين 8 من البدع؛ 
وعين تصورات ت السامة كثيرا” ا تست ساس 
امقاوم الرحف النربي .لق اضاف مذ ليا التصوصي حصن جديا ستيار 


قد سمأ - «الفراع» الذى تقدخ القغريب لملئه > اما فى 1 
التى تعزيت: أه وافى اقم الآمة الذئ أضبح مخكوفا يقوانين وفلسفات ت التغريب! 
واذا كنا قد اوردِيًا عبارة الارمناح محمد عبدى: الئى وصقت الحالة الفكرية 


لأيتاء الأذمىب عاى ميس فإن لفصبارة قتسف هذا «التصعيل التمسوسم امه 


قصائل تيار التقليد للمؤروت ١.‏ يقول فيها عن أهله: إنهم «أضيق عطنا وأحرج 
صدرا من المقلدين ! .. فهم: .وإن أنكروا كتيرًا من البدع: ونحوا عن الدين كثيرًا مما 
أضديقه الههة وليمن متم إل أنهد يدان دحوي الأعذ بها يقووامع لفك الزن 
والتقيد به دون التفات إلى ما 'تعتضبية الأهيول الع قادح علفيا الدين» وإلييا 
كانت الدعوة, ولأجِلها منحت ت تدوع فلج يكوتوا الماح أولياء نولا للمنية أخياء 5" 
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الأزهر فى العصر العثمانى 


يغل أن كان الأذهر يقد عصي --قضلة ع غيرها - بالقضاة أضببع قضاء 
منصير لالأتراك مذة العصسوم عننة 3575 هد > توطمون ستة 1557 

#اوقائت المدارسس القى بيت يمسن سد عود صدلة ع الدين الأموبي 8757 - 
ه1112 1198ام] قنخت الانتدان العلعى «الفكري لالا ذهو ودوسن 
فيها شيؤخه: ويتخرج منها العلماء على متهجه:؛ فجاء العصر العتماتى 
ليذقوها بمظالنه, حتى ‏ لتتحدت على مينازك باشا [1555-- 111 هن - 
؟ام؛ _ كاكمام] عن ذلك فى «الخطط». فيقول: «لقد اهفل اهر المدارس» 
وامتدث أيدين الأطفناغ إلى اوقافهاء :وتصترك فَيَهنا النظار على كلك 53571 
اا سكم المرف غال السدرسية والطلية والقدىة 3] :31و فى ها زفكهيا ... 
وار ذلك :يريدهقى كل سنة عمااقبلهاء لكثرة الاقطراوات الصاصلة بالجلا 
حتى القطع 'التاريسس فيها بالكلية.. وبيعت كتبها وانتفيتة قد أعزت معد 
وتعحهرب :: فاستدت أيدع الظلسة إلى مع ركامها وأنوابها وشبابيكها! حتى 
ساد يشكى كلك العدارس الفهية والنقافى الجليلة .كروي أوهويةاء أرغين ذلقه 
ولله عتاقينة الأمور»: 00 0 

ولقد انعكس «الققر المادئى والفكرئ» الذى ميز الحقبة العثمائية على 
الأزهر؛ قزادت غربتة عن العلوخ التى أبدغها السلف,:والتى تأسست عليها صضفحة 
الأدوتاى مقطاية !مقف القرمس قنه عون القص الف القينا ولفام العصبى 
«المملوكى - العتمائى»: وهئ العصر الذى توقف فيه الإيداع وأغلق فيه باب 
الاتمتهك .بل واقتصن التخريس. غالبا على على الؤسائكل والأدؤوات:.. حتى لعد 
غدت علوم وفنون مثل: المنطق والفلسفة والتاريخ والجغرافياء.غريبة: يرتاب فيها 
الكثير من الشيوخ: ويخشون ضررها على الاسلام! 


مسح ب - 


وقى الحوار الذى يحكيه المؤرج الجيرتى [/1511 -/51؟1 هع 1/54 - 
؟ماخ] زالذع دار بين الوالى التركى أحمد باشا (كور وزير) وشيخ الأزهن الشيغ 
عبدالله الشبراوى [؟55١٠‏ ب 111١‏ ه- 13483 ب-11901م] تجشيد للخال 
الفكزية الجى بلقها الأزهر ١1١3057[‏ ه--955١م]‏ أى قبل نضفقرن من حَملة 
تابوت «مريدء:فجمة الثقريب قن هذا الحواز متلق طريقه بحب حال الأد فر 
البائس فى ذلك التاريغ. 
الوالى التركى: المسفوع عتدنا بالديار الرومية - «التركية, - أن مصير متبع 

الفقضائل. والعلوج وكنت فى غناية الاق إلى المجىع إليها؛ لما 
حئتهبا .وحدتهنا' - كما قيل - «تسسع بالمعيدئ كين هن أن 
نراو! 
« شيخ الأزهر؛ هى, يا مولاناء كما سمعتم, معدن العلوغ والمعارق. 
الوالى: وأين هى؟! وأنتح يا أعظم علماثها؛ وقد سألتكم عن مطلوبى من العلوم 
فلم اجد عندكم منها شيثئاء وغاية تحصيلكم: الققه, والمعقول, 
والوداالية ونم المقاضين؟ 


ر الفاخة ١!‏ ا 0 
# الوالى: وعلم الوقت كذلك هن العلوح الشرعية؛ بل هو فن شروط صخة الغبادة: 
كالعلم بدخول الوقتء واستقبال القبلة. وأوقات الصبوم والأهلة. وغير 
' ذلك: 
# شيخ الأزهر: نعم .. معرفةه ذلك سن قرو شن الكقفايه .. ؤهذة العلود تحتاج إلى 
لواام وقروطاوالات وصنفاعات وامونذؤقية كرقة الطبيعة, 
سس ن الوضع. والخط: والرسم والتشكيل: والأمور العطاردية. 
وأهل الأزهر بخلاق ذلك. غالبهح 'فقراء, واخلاظ مجتمعة من 
القرى.والآفاق..فيَتدى فيهم القابلية لذلك. 


فعا شيعه الحورينة الاجحكتمانيلة بالاكهر . قلصق محالة المانف ممم 
العدارس التى مكلت هذا المتجال: واضايته بالفقر الفكرئ؛ الت كان سمة لهذه 
الحقبة فى كل المجالات وجميع الولايات .. وهكذا جاءت الهحمة التغريبية 


مع" ] 


القوية لكف الأزهو أشي ها يكون بالقاوس لذ يحمل سلاحا تراك عليه الهسدا 
القريب .. لقد حصن موقعة:؛ ا لأكثر من قرن ونصف قرن: من تأثيرات 
التقزيب ومكل وسط المحتسع الدذئ مال إلى التقريب الاستتتاء الداعئ إلى أن تعود 
الأمة إلى ذاتها وهويتها القضارية العتميزة: والتى بدوتهالن يتحقق لها 


مك 2 لسك 


مصطاح الشرق الأوسط, 


ايان الخرب العالفية الثاتية [15824- ١758‏ هدك 15845-3375م] أطلق 
الاستعمان على الوطن العربى اسم: «الشرق الأوسطه .. وذلك ليف رم هذا الوطن من 
هويته «العربية - الاإسلامية» وليصيح مجرد «جغرافيا» قابلة للإلحاق «بالمركز 
الغربى».وليقتع الياب الثقافئ لصبِمّ هده «الجفراقيا» بالصبغة الثقافية 
التغريبية الى يريدها الاستعمارا 

وان لوذه السعية (الشرق الأوسط) تقس اآعر أكثر إمحانا فى معاولات 
هذه «المركزية الغربية» إلحاق الآخرين يفركريتها ., فتسمية «الشرق الأوسظ/ - 
بعد محوها لهويتنا «العربية - الإسلامية»- تسمينا باعتبار موقعنا - كتابعين - 
من المركز الغربى! ..فهناك من هو «شرق أدنىي» - بالنسبة لمؤقعه هن المركز 
الغربى. - ومن هو «أوسط» .. ومن هو «أقصى» - بالنسبة لموقعه من هذا 
«المركن»:> فكآننا العبيد الدين تتم تسميتهم بحسب موقعهم من «السين!! 

ولقد ابتلعت كثير من دوائر السياسة والفكر والثقافة واللإعلام: فى وطن 
العروبة وعالم الاسلام - يسبب الغفلة والجهالة - هذه التسمية التى تكرس 
فنقراض 'القهنة . .مهن الومية .ال داق 

فلما حدثت تكبة الاغتصاب «الصليبى - الصهيونى» 0 عفن 
الح بت العالمية الثانية - داعروبتاع التعبير من هذ :ااقضية جاسم ومسشكل ه الشرق 
0 .. ودذلك بدلا من اسح «الضراع العربي - الضهيوذى» وثلك ع مزة أخاي - 
لتكريس مح الهوية المميزة لهذا الصراع 

وفى السئوات الأخيرة... ومع الحديثك عن التسويات التى تحاول تكريس 
النكبة والمؤيسة. حسيت الدوائن الصليدية والصدييوتية - أنها قن اقحريى >> ينه 
التسوياتك الواكسة - من كسو الإنانة العراتية #الاسلافية الراتكعتة الاغتضباب 


الصفيوئية للقدسن وقلسطين) 0 أن هّذة التسويات تويك ني تشكق شنوويتنا 
العزبية الاسلامية؛ حتئى تقبل «جغرافيتنا”» الكيان الضهيودى .. بل وسيطرته على 
هذه «الجغرافيا» :يدأ شيوع:مصتطلح «الشرق الاوسط الجديد» .. ثم مصطلح 
0" الشرق الأقشط الكبيون؛:! 

7 اد جا 


جد هة1 الصبراخ التى يدون على القدس. وقلسطيق. كومة 5 الإميزبالن 
تارية هذا الضراع قد بدأ مع:قياغ الكيان الصهيونى فى فلسطين سنة 5١خ‏ :: 
ااه ناريكه | يعذق ززؤ علب بلقون» سحة م , كي -! 5 حَدة زه 5 تتحاء در الموكمر 
السييوتى الأول الذي عقد فى ومال» سويسرا ارا 

ولك تيج القضمة جوم و٠‏ والدقينة وقبل كل ذلك 
قرالا يدن لوحيةة والدينيهة الحى عند نه وتقذت علية عبر قرون طوال! بد نزت 
لوت حوس اوور روات يعي بسن 0 
عمل قائدا للجيش العربى / الى حتئ سبثة 153 وهم كاتف ومؤورخ قد 
سس سس ا ا 6 20 
والفافلين - بل والسكاريى 2-9 والتى ثقه 5 قل 1 ن تاريخ فشكلة الشرق الا سط انفضا 
يعود إلى القرن السابع للميلدى؛:! أ ١|‏ إلى ب الإسلاء! 


3 
مصطاحات . . ومقاهيم 


قواميس العلوم الإنسانية والااجتماعية؛ وإلى مؤلقات الفكر والثقافة: بل ووسائل 
الإعلاخ: الكثير من التضطلحات الغربية؛ ذات المقاهيم القربية .. والتى تحتاع إلى 
ضبظ مقاهيمهاء وإلى التعريف بهده المفاهيح و صين هذه المصطظلحات: 
« الوجودية: رؤية قلسفية للوجود الإنسانى: ظهرت فى أوربا - عقب الحرب 
العالمية الأولى [ 315515--15148م] - قن ألمانيا أولاً. ثم فى فرنسا .. ثم امتد 
انتشارها - بعد الحزب العالمية الثانية 1١5595[‏ -154852م] - إلى الأوساط 
وتتطلق القلسقة الوحودية هل وحدة الات والموضوع؛ والنظر إلى الانسان 
باغعتباره وجودا ‏ وسبيلها فى المعرقة هو الحدس .. وشىئ تولى الحرية؛ يمعتنى 
الاختيانالقردئء اهتماما شديداء مع عؤل الحرية والاختيار عن الضرورات 
الموضوعية والقواتين والسنن التى تحكم الؤاقع وتخيط بالإنسان .. فالخرية - 
ولقد أجادت الوحودية استخدام الؤن والأدب. بماقئ ذلك المسرح, فى نشر فلسقتها. 
وفى إظار الفلسفة الوجودية تمايزت تيارات أبرزها: 
١‏ -» تيار الوجودية المؤمئة بالدين - كما هى غند الفيلسوف الفرنسى جابرييل 
الكسندروقيتش برديائييف [141/5 -1355/6ذ] والألمائئى ضارتن بوير 
[818 12-1 15ام] 


؟' --.والوتجؤدية الإلحادية --كساصسن عتن الألماتي اومن هندتهن . :والفرتسيى 
جَان بول سارتر .. والقرتسى ألبير كام [1515 - 1555م 


10 0 


مغ أن الوجودية غير علمانية. إلا أنها - ككل القلسفات الغزبية - فلسفة 

الس يي ا كيارها الحتكح سدوجوله فج لتر عه 
فى تيارها المؤمن ؛ لآن الإيسان - ككل القلبفة الوجحودية - محرد نزعة ذاتية 
واختيار فزدئى: لا علاقة له يالدولة أو السياسة أو الاجتماع: 

ولقد كراجعه جل واتهاوت وتدهويت الفلسقة الوجودية فى العقود الاخيرة:. 
وربها لن يدخل منها إلى القرن الحادئ والعشرين سو التاريغ. 

أما العلمائية: فانها النزعة التى ميزت فلسفة التنوير الوضعية الغريية: 
غلى اختلاف مدارس هذا التنوين هنذ القرنين السابع غشز والقامن غشرء وذلك 
بإحلال العقل والتجربة والعلم - ثالوث التثوير الغريبى - محل الله والكنيسة 
واللاهوت .. والتركيز على عالخ الشهادة - الدنيا - دون عاله الغيب. وجعل 
الإنسان الطبيعى - وليس الذى نفخ الله فيه من روحه. واستخلقه - هو فحور 
التقافة الجداثية ا اكت الله فى ممصن ففة القافة .وغول السماء - أي 
الله والشرائع الدينية والقيم الايمانية - عن أن تكون حاكمة ومدبرة للاجتماع 
الإنساتى .. فالعلمائية - وثمرتها ثقافة الحداثة - تحل «العالم» و«الواقع» 
و«الدنيا» محل الله والسماء. والدين: وتعزل السماء عن الأرضء وتحرر الإنسان 
والمجتفغ من الزعاية الإلهية والتدبين الدينئ .. قالإنسان - فيها -:مكتف يذاته: 
والغالم - غندها - مكتف بذاتة تدبرهما الأسباب الذاتية المودغة فيهماء د 
حاجة إلى التدبين الإلهى والشرائع الدينية, 

وى العلماتية تياران رئيسيان: 
١ح‏ قيال العلهاتية العلية والساملة روشق مادعع لدم إلى «سحزير التدياة - 

بجميع ميادينهاء والإنسان فى كل عوالمه - من الدين - .يكل أبعاذه 

القيمية ‏ والقانونية :والشعائرية؛والماركسية من تمانح-هذه العلمنة الكلية 

والشاملة: 
#حعد بوزعياق الكلسانية: الحؤكية: التى الآ كنكن الأيمان باللهوالدين: ولكنها تف 

بالدين عند العلاقة الفردية بين الإنسان واللة؛ وعتد الشعائن العبادية 

وبعض القيم الأخلاقية لمن يريدء بيتما ترفض كل تدخل للدين فئ تدبير 

الدولة والأجحمام الأنساتئ .. قبي تتفي مفسل: الدين عق الدولة :علي 

حَينَ تطمح العلقائية الشاظلة إلى غؤلة عن كل الحياة. 


كك سنس 


أما الماسونية: قإنها حركة عالمية وتنظيم دولى, نشأ بأوريا فى عصورها 
الوسطى؛ وتميز باكعلاف فايعلن من شعارات”غما ييطن من مفقاضن وأسران. 

قاناسزق اق سساظهم - يعون اتفسيم: «الركافين الأسواره ميوشبون 
شعارات الثورة الفرنسية (الخرية - والإخاء - والمساواة) ويدعون إلى التحرر من 
سلطة الكيانة البابوية: ويبرزون الاخاء الدينى بين كل المنتسيين إلى محافلهم 
ع مرخ كل الييافات - عندسا مسكعيعدون الهوية الديتية للا عضناء »د لكن حقائق 
منقاصدن الناسوزية - الدى اتهتحت علاقاتيها بالييودية والضهيوتية - كشتت عن 
كينا ارد التعور من العمبيية الشلكية نل لإدال بن التكساه الاش 
وخاصة:لدى غير اليهود -, فتذويب الخصوصيات الدينية - فضلا عن مضباره ‏ 
إنما يكم لحساب اليهؤودية والضهيونية .. كما ان الغاز تعاليم المناسوتية تسهخة - 
بالدريع وبشك عير مباشر -فى تشكيك الاحذين بقافى فواريقيهم وعقائدهم 
الدينية .. وذلك فضلا عما تكشف. عير القرن المتصرم. من علاقة الماسوتية 
بالصهيونية: وليسن فقط جالييودية --قالماضسونية «تطمين» أعشماءها من غدة 
الدووه: :ؤذلك معدم الأقلة الصرينة وحسقتطاتينا'السدويودية. 4 نقد تبيخ أن 
عيلوة والبثاقين الأحرلى تنا قيس عدون "اليف - العامليق على إعانة بخاء 
هيكل سليمان على أنقاضن المسحد الاقصئ فى القدس الشريقف؛! 

وعااس اا م تنه النوالفاة «الواضة الدا لسو تة لبدقى المشبعات «الديلا 
الاسلامية: :فق أغلقت: العهاق| ل الماسواية عناوى ااتتكسون قدت لافتاك أندية 
وتنظيفات غالمية أحرى؛: من مثل «الروتارئ» وه الليونن» وأمتالهما. 


- 
© عن العروية والإسلام )١(‏ 


فى دراسة المشاريع القكرية لأعلام الفكر::من الخطأ الوقوف عند اليدايات 
مع إغفال التطور والنهايات .. أو الوؤقوف عتن النهايات: مع إغفال البذور 
والجذور والبدايات. 

وفئ التعرف على علاقة العروبة بالاسلام فى المشروع الفكرى لميشيل عقلق 
151١[‏ - 45ذاع] وهو أكين فتظرئ التيار القؤفى العربى - هناك مفارقة 
غريبة فى وقوف كل من الاسلاميين والقوميين غند كتابات عفلق الأولى, 
وتجاهل أو جهل تطوره الفكرى والنهايات التى اتتهى إليها فى علاقة العروية 
بالإسلام .. ويكقى لفعرفة حَجَم هذا الخطأء إدراك أن الرجل قد بدا من فتوقع 
«القومية أولا» .. ثم تطور وانتهى إلى موقع «الإسلاع أولا» الأمر الذى يحتم - 
لفهم هذه القضية فى مشروعه الفكرى - تتيم الخط البياني لفكر هذا الرحل على 
امتدان سنوات مشزوعه القكرى.التى استمرت لأكثر من حمسين عاما. 

وفئى دراسة علاقة العروبة بالاسلام. فى فكن ميشيل عفلق, نجد أن هناك 
«اتوابيثك»:صضاحبت فكره دائما وأبدا .. وهناك «تطور» أضاب هذا الفكز فى علاقة 


العروية يا سلاه. 

«والعروبة؛ وتنبيها على دور هذه العلاقة فى «تمين» القومية العربية عن القوميات 
الأخوئ.. تميزها ب«الخلود» و«الإطلاق؛ التابعين من «خلؤد» الدين الإسلامى,. 
و«دإطلاق» .هذا الدين .. وهى تميز امتد إلى أمة هذه القومية: قتجعل لها ,زرسالة 
خالدة» حملتهيا وتحملقا الى العالمين: ولهدة الخصوضية فى العلاقه بين العروية 
والإسلاع, ولافتيان الإسلاخ بالتجدد الدائم. فلقد تميرّت هذه العلاقة هى الأخرى 


ولع 2 


ظهور الإسلام - ومن ثم فلقد تميزت صيغة «البعث» فى المسألة القومية: عن 

الضيغ القومية التى تأت فى الحضارة الغربية:ؤالتى استعارها عوميؤن غزت: 

جزدوا القومية من هذه العلاقة العضوية والخاضة بالاسلام. 

تلك أمور «جوهرية - وثوابت» فى المشروع الفكرئى لميشيل غفلق؛ على 
امتذاد الخفسين غاما التى قضاها الرجل فى القكر والممارسة. 

أما القضايا التى شهدت «تطورًاء فى فكرهء إزاء غلاقة العزوية بالإسلام, 
ومن ثم مكانة اللإسلاغ بين مكونات القومية العربية؛ وموقعه فى مرجعية 

المشروع الحضارى العربىء فلعل أبرزها: 

#اأن الرجل كان يرى فى العقود التى سبقت عق السبعينيات .من القرن العشرين 
- انفراد القومية العربية وحدها كمسحركة للأآضشة العربية نسو الثؤرة والتهوضن 
. والإسلام الحضارى هنا هو متدو نمكي مرب فكوناف القوسة تعويها مشر اكه 
الروخي؛ وفو متَضمن فيها. 

ا أمتا نتن عقن اأسيعيدنات: وبعد اتساع مساحة الحديث عن الإسلام فى مشروعه 
الحمضارىئ: فلقد أصبح الإسلام أكبر.مكون :من مكوتات القوسية العربية: أصبم 
أباها الذئ ولدت هنه:ولادة جديدة .. كما أضيع الاإسلام الحضارئ خيارًا قائمًا 
بذاته ضمن خيارات النهضة الثلاثة كما تحدث عنها ميشيل غفلق, وهى: 
القؤمية:.. والتقدم ... والإسلام المضارى, 

تعن افق العرويةقى الموكلة الأولى هى الأصل ركان الإسللام «محوه 

مقصح» عن رسالة الأمة العربية: إيان ظهوره .. وكانت القومية: وليس الإسلام. 

هى «المقصح؛: عن زسالة الأمة فى العصر الحذيث .. أمنا فى الفرخلة الكاتية -- 

مرحلة «الحقبة العراقية» فى تطور ميشيل عفلق .. والتى اعتزل فيها «العمل 

السياسى» وتفرغ «للفكر» وتخلص فيها من ضغوط وهملايسات «الظائفية 
الكديف:: - .ادا فى هذه المرحلة الثانية: فلقد تحدث عفلق عن الإسلام 
فاعديانة الاين ل العروية مولس المتمم هعنها 2زباضتباية الفكى ف الأول 

لها - وليس مجرد مكون من مكوناتها -.وياعتباره جوهر مشروعها التوضوى:: 

يل وياعتباره وطن الامة؛ والسياج الخامى لوحدتهاء فى الماضى والحاضر 

والمستقيل على السواء: لقد أضنبح الاسلام عكدة: ويتاء ووطنًاء ووطنية.. وقومية, 

وحضارة. وثقاقة ...يل وأصيح المبرر لوجود الأمة العربية! 


>- 515 2 7572222 7 


على هذا النحو الهام والجذرى والعميق, تطؤر فكر ميشيل عفلق إزاء علاقة 
العروبة بالإسلام .. الآمر الذى يجعل من الوقوف فى دراسة فكره حول هذه 
القصمية عنقد اللميابات والحقوي خط روا كنا عسل وؤية قح التخطوى 
والنهايات: دون وصلها بالبدايات والجذور. خطأ آخر كبيرا .. فتتبع الخط البيانى 
لتظور فكر الرجل حول علاقة الغرؤية بالإسلام: ووزن كل منهما إزاء الآخر., 
ضرورة من ضرورات الدراسة الغلمية لفكر عقلق قى هذا الموضوع الهام. 
والشاغل لكل من الإسلاميين والقوميين على حد سواء: 

إئنا لم ندرك عظمة صحابة:رسول اللة. َكل إذا رأينا جاهليتهم فقط! كما لنْ 
ندرك أبعاد عظمتهم هذه إذا لم نبصرها فى ضوء:جاهليتهم .. لا لأن خيارهم فى 
هذه الجاهلية كان خيارهَم فى الإسلام - كما قال رسول الله كين - فقط .. وانما 
لأن درجة عداء بعض من عظمائهم - كعمرين القطاب مثلا فى جاهليته - 
لالإسلام ورسوله .. قد رشحته ليكون الفاروق الفارق بين الحق والباطل: عندما 
اهتدي بهدئ الإسلام .. فالتطور الفكرى - للإنسان .. وللمشروع القكرى - هؤاية 
الحيوية والحياة .. ويدونه تضبح الدراسة بلااحياة! 


5 
6 عن العروبة والإسلام (؟) 


لقذ بدأ ميشيل عفلق 1531-3 -1983م] مشروعه القومئ. مؤمنا بالإسلام 
كدين سماوى .. لكن ما كان يهمه من الإسلاخ: ويستدعيه منه فى حركتة القوميه 
فى «الحركة» التى قاح بنها العرب عندفا تذيكوًا بهذا الدين.., كاتت «الحركة 
العربية», المتمثلة فى إنجاز الآمة العربية؛ هى .ما يحفل به ويحتغفلء؛ ويبرزه 


ويستدعيه .ولعلاقة «المحرك - الأسلاد» «الدركة- الآمة -:وكوسيتينا» فلقد 


رقن عفلق نموذخ القومية العرنى المجرد من الدين؛ وراغ أن للعرب وقوميتهم 
خصوصية :متميزة فى هذا الميدان؛ جاءت ثمرة للعلاقة العضوية بين العرويه 
والإسلام:. قالعفهوعم الغربى للقومية يجعلها نقيضا للدين: لثبات الدين 
ونسبيتهاء ولالهية الدين ويشريتهاء وهو يجردها من التراث - لأنها لدية ظاهنرة 
حديقة لا علاقة لها بالتراث - بينما راى عقلق - فى الواقع العربى - أن غلاقة 
الاسبلآم بالعووبة كن متستياعشِينا من مكلودى واطلاقف .كنا أصبم ترافة 
الروحى"المفعين الذى ترتوى منه العروبة والقومية العربية .. واللقة العربية هى - 
عَنْدَنًا - لفة الدين والقومية معاء.وليس كذلك لغة الدين والقوميات فى الغرب... 
فالإسلاء.ولفقه ليسا أَحِنْبِيينَ عن الآمة العربية. كما هو حال الدين المسيدى مع 
القوهيات القربية ...والاسلامح الحضارى: الحركة: والثورة. والتاريع؛ والرشالة 
الإنسانية: والقتحومة؛ القى السنيذت قيهن ماكنيات الشهاء باسعدايات ارقن 
كر النساشب لتر .مرخ انلام ب والقص :فى رانئد الالام القرمية ومقصح لق 
عبقرية الأمة العربية - قد غدا مكونا ومغزيًا للقوسية العربية؛ الأمر الذئ ميزها 
ويميزها عن القوؤميات الغربية. 

تعيكنا موقيل عشلق عن هذة الككسية: سنن السنوات الأول امشروع» الشكري: 
فيكتب سنة 551١م‏ يقول: “إن هذه القومية التى تأتينا مِن أورباء مع الكتبٍ 
والمحلات. تهددنا بخطر مزدوج: فهى من جهة تنسينا شخصيتنا وتشوههاء ومن 
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جهة أخرى تسلبنا واقعنا الحى تعلق كد مده العاظا فايكنة رهوج مه ذه 
وإن فى مقارنة القوهية بالدين والتقاليد والقن مثلا .ما ينم. عن إخلال بدعه 
التفكيز, وقاام حؤتى للقوفية كأنها شىء مستقل عن الدين والتقاليد والفن؛'مع 
لها القرينة التى اتى المجااموا ف تنما فلي كل "الساديق. ..وعلى 9:34 يعون 
جائزا أن تختلق خصومة ‏ بيثها وبين أحد أجزائها الأصيلة المنيعثة منهاء ولا أن 
تساويها بها. إن التفكير المجرد متطقى فع تفسه إذ يقرر أن القومية لابد أن 
تصطدم بالدين مثلا لأنهما يختلفان فئ المتيع والمظاهر. ولكن لتهجر اللفظ 
قليلاء ولنسم الأشياء بأسمائها وضقفاتها المميزة: قتستبدل بالقومية «العروية» 
وبالدين. «الإسلام». تظون لذا المسألة تحث ضبوء جديد» فالإسلام فى حقيقتة 
الصافية نشأ فى قلب العروية: وأقصبح عن عبقريتها أحسن إفصاح: وساير 
تاريخها. واسعوج يدق أضس أذواره فلاتيمكن أن يكين كدة اسطداى ويعن: فها. 
القومية.مخصورة في الأورضى: كنا يظن, بعيدة كل البعد عَنَ السماء حتى يعتبر 
الدين شاغلا عنهاء ميذرًا لبعضن ثرواتهاء بدلا من اعتياره جزءا منها: صغذيا لها, 
ومفضحا عن سق تولكدها الوروضنة والمحالية» ات القودية العروية اليس مطرية: 
ولكنها مبعث النظريات,. ولا هئ وليدة الفكر؛ بل مرضعته. وليست مستبعدة الفن, 
بل تبعه وروحه. وليس بين الحرية ويينهنا تضاد؛ لأنها هى الحرية. إذا ما اتطلقت 
قبى سيرها الطبيعئ وتحفقت علءٍ قدرتها». 

هنا يوق ميشيل عقلق ودع القوعية العروية, التعزد هن الدفن: وذلك 
لإؤيمانه بعلاقة الإسلام: بالعزوية: فى النموذج القومئ العرينئ ... لكته ير الاإسبلاج 
سجوة امن أجراء القومية العوبية وضلا في قلي العروية وأقصم عن عبقريتيا: 
فهئ الأصل وهو القوع! وهئ الكل وهو الجزء' 

وفى اسنة: 23557, يعيب عفلق اتأكيد هذه المنغانى.,التى تلخ على خضوصية 
قوميتنا وتميزها عن القوميات الأخرى؛ فيقول: «فالفكرة القومية المجردة - [عن 
الديي ]سافن القرىمنطقية د تقرر انقسال القوسية عن الدين “لآن الدين :يدخل 
علئ. أوريا من الخارح؛ فهو أجنبى عن طبيعتها وتاريخهاء وهى خلاصة من 
العقيدة الأخروية والأخلاق..ولم: يتزل بلقاتهم القومية. ولا أفصح عن حاحجات 
بيكدود نوالا أستوع بدا رمحيع» في تين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة 
أخروية فحسب. ولا هى أخلاق مجردة:؛ بل هو أجلى مفصع عن شعورهم الكونى 


طقن 


ونظرتهم إلى الحياة. وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التى يتدمج فيها اللفظ 
بالشعور والفكر. والتأمل بالعمل؛ والنقسى بالقدرء وهو فوق ذلك كله أروع صورة 
للختهم وأدابهم, وأضخم قطعة من تاريخهم القومىء فلا نستطيع أن نتغنى بيبطل 
من ابطالنا الخالدين بصفته عربيا وتهمله وننقر مئه بصفته مسلما. قوميتنا 
كائن حى متشابك الأعضاء: وكل تشريح لجسمها وفضل بين أعضائها يهددها 
بالعتل ..'قغلاقة الإسلام بالغروية ليست كفلاقة أي دين بأى.قورمية... قطحمة 
الإسلام لا تنفصل عن مسرحها الطبيعى, الذى هو أرض العرب: وعن أبطالها 
والعاملين فيها. وهم العرب .. فالإسلام إذن كان حركة غربية؛ وكان معناه: تجدد 
العروية وتكاملهاء فاللغة التى نزل بها كانت اللغة العربية؛ وفهمه للأبقياء كان 
بمنظار العقل العربى» والفضائل التى عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو 
كامنة. والعيوب التى خاربها كانت عيويا عربية سائرة فى طريق الزوال: والمسلم 
في ذلك العين لوزيكق سبوئ العوفى:ولكنه العرمى الجديد. القتطور. المتكامل. إن 
هذا الدين يمثل وثية العروبة إلى الوحدة والقوة والرقى»: 

فعفلق هنا .. مع اعترافه ب«سماوية» الإسلام: كدين إلهى .. إلا أنه يسلط كل 
الأضواء على الجائب «البنشرى» فيه .. غلى «الحركة العربية» التى أفصحت عن 
عبقرية الأمة فى «صورة الاسلام» .. وه ينقى أن يكؤون الإسلام قن «وجد ليكؤن 
مقصورا على العرب» لكنه يعتبر «بعده الإنسانى» التعبير عن نزوع القومية العربية 
«فى أصل تكوينها إلى القيم الخالدة الشاملة: والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة 
العربية إلى الخلود والشمول .. فرسالة الإسلام إنما هى خلق إنسانية عربية»! 

إنة #ايؤال فى مرطلة الغروية أولاً....وفى الأصل. والإسلام مجر جه من 
مكوناتها .. ومقصع عن عبقرية أمتها! 


- 
عن العروية والإسلام (؟) 


فى المرحلة الآأولى من مزاحل قكر ميشيل عفلق - السايقة على مزحلة 
السبعينيات من القرن العشرين - لا يرى الرجل اليقظة العربية الأولى - إبان 
ظهور الإسلام - تمرة لالإسلام: ويعضا من أثاره وتحلياته: وإنمنا يرى فى 
الرسالة الدينية الاسلامية مقصحا عن تلك اليقظة القومية العربية الأولى! 
قالأصل هو القومية .. والإسلام قمرة لعبقرية الأمة ومظهر لرسالتها الخالدة! 
وفى ذلك يقول - مغلبا «البشرى» على «السماوى» - فى هذا الذى شهده العرب 
إيان ظهور الإسلام «إن العرب ينفردون دون سائر الأمم بخاصية: أن يقظتهم 
القووديةاقدالتحزقت بوسالة ديفية: أو والاًحرس قانع هذه الوسالة مشمححة عن نلك 
النحطة اشرسة .روما الأيتلام الازلك الألذي الام العوينة 112 000 

تسوب افو هنذا التؤفف النقاةز وبالتحليل القنانق لقهاأة الأدياق - الموقت 
الذرياض الأسلام مجر مكون ومتغد للقوسية الرربية - أقسي رلقة السناةت 
عن يقظة العرب الأولى. وعبقرية أمتهم. وتجسد فى الحركة البشرية العربية: الثورة.. 
والعلوخ ::.والتراث:.:.والمثل والحضارة::: بسبت هذا الموقفء الذى غلب فيه عفلق 
«اليشرى» على «السماوى» - حيال النظرة إلى الإسلاح - رأيناة, رغم حديثه عن 
البعد الأنساتى والعالمى للإسلام: يرى أن «الإسلام لا يمكن أن يتمثل إلا فى الأمة 
العربية. وفى فقضائلهاء وأخلاقها ومواهبها.. ولذلك وحب أن توجه كل الجهود إلى 
تقفوية العرب وإنهاضهم, وأن تحصر هذه الجهود فى نطاق القومية العربية,! ‏ 

وفى سئة 515١م‏ يعود عفلق فيطرق ذات الموضوع., ليؤكد على ذات الفكرة .. 
فالأصل والمتبع - عندة - هق أن للأمة العربية «رسالة خالدة» هى:» نزوع 
واستعداد» لتحقيّق الذات, والإفضاح عن هذه الذات .. تزوغ واستعداد دائم وخالد , 
أما «أشكال» الأقضاح والتعبير فائها تختلف باختلاف مراحل تطور هذه الأهة .. 


- نينا 


فقبل الإسلام أقفصحت الأمة عن ذاتها ورسالتها فى صورة «تشريع حمورابى» 
[1155- اد هرة .. ؤفى ضورة «الشعر الحاهلى» مره ثانية ..:وعند 
ظهور الإسلام كان الإفصاح عن الذات فى صوزة هذا الدين - «دين مخ !ثم 
جاء عصبز أقصبحت فيه الآأمة عن ذآتها ورسالتها فى صبورة «رثقافة عصين 
المأنون» ١1/0[‏ -م١؟‏ ه 452لا - 8 الرم] والآن .. غدت «القؤمية» هى 
الصورة العصرية التى تقصم بها الآمة العربية: عن ذاتها وعن نزوعها الدائم 
ووسالتيا القالدة, 

يعبر ميشيل عفاق عن هذه الفكرة عندما يقول «فهذه الآمة التى أفصحت عن 
نفنسها اوعتن شعورها والعياة'إفضاكة مععرزا معنوعا فى متريع حفروان ‏ 
وشعر الجاهلية؛ ودين محمد؛ وثقاقة عصر المأمون, فيها عون واحد يهزها فئ 
مشقاف أرما ولها شداقفت واحد: ٠‏ بالرغم من فثرات ت الانقطاع والانحراف... لقد 


أفصم الدين, فى القاضبى؛ وغنة الويسالة العوبيه التى تقوح 592 هبأدَغئْ | إنسانية, 


فهل معنى ذلك أنه يتعدن .على هده الوممالة أ حون قومية؟ , ان هذة د الرسالة 
يه ا ل ومطلي 1زا. يعور ستتسااه أكثر من كونها أهدافا معيئة :محدودة»: 

ؤيذهي:عفلق: على درت التأكيد لهذا الرأئ الذى يرع الأسلاء.- فى آثازه 
الأرضية والبشرية - ثمرة لعبقرية الأمة العربية - وليس ثمرة للوحى الإلهفى 
والوضع الربانئى - عندما يمضى مؤكدا حلول «القومية» محل «الدين» كالمحرك 
الأول: بل“والوحيد للآمة العربية فى هذا العضر الذئ نعيش'فيه .«فمشكلتنا هى 
القضنية القومية. لكل أمنة فى مرخلة معيتة من مراخل حياتها 0 
أعماقياء يفحر فيها ينابيعم النشاط والحيؤية والحماسة وينفتم له قليهاء ٠‏ وش 
نتيا نقطة يتركر فيه انعيك الأمة:بوكرن متسحة من السان:حاهايها في 
مرخلةاهنا.., فإذا قطنا إلى العرى فى الناشمى,ورحدنا قا النعرك الأساسى كان 
فىءوقت هاء عند ظهور الإسلاخ: عو الور فقد قدر وحده على استثارة ١‏ كوامن 
القوى فى النفس الغربية: واستطاع أن يحقق الوخدة والتضاهن؛ وأن ,أن يلهب 
النفوس, ويفتح القرائح, ٠‏ وأنَ.يحقق بالتالى تلك. النهضة. فى ذلك الوقت.دعى 
العرب: إلى الايعنان بإله واهد: فقادهم ذلك الإيمان إلى تحقيق الاتقلاب 
الاجتماعى الاقتصادى الذى كانوا بحاجة إليه فالإضلاح الاجتماعى ا فرعا 
ونتيجة للزيمان العميق بالدين. 


أنا اليوعة إن المحرك الأساسيى للعرت::. هو القوسية: التى هى كلمة السن 
اع #مخطيع وعدا أن تهرك أرفار قلوبية وقضد إلى أعقاق تفرسوج وتحجاون. 
مع حاجاتهم الحقيقية الأصيلة لذلك» لا يمكنهم أن يفهموا لغة غير لغة القومية. 
وتنا لسشحايوا قي الناضي الشداه الدين فاستطاعوا أن يحققوا الأصلاع 
لاجضاعي: فإتهع تيم اكد ارك تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين 
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هو المحرق الوجيد للأمة فى غتصيرتا الزاهن ...وقى قد حل محل وال نميان الذيتى» 
الذئ كان العصرك للامة عك عه:ظطهون الإسللاد! حل مسله فى المشروع العومئ 
للتووكن المسمون. 

ولقد قادت هذه الأفكان -التى احدزلت الاسلاة فحعلته «حرّعا» من «الكل 
القومى») واستبدلثة «كشكرك تازيكى» د« المحرك القومى» المعاصن + قات هذة 
الأفكار.ميشيل عفلق إلى فكرة أخطر. جعلته يتبنئى «الإسلام الترات» إذْ هى مر 
مكوجاف: القومنة.ديحقق وحدة الأحة الحقافكة: والرويسية. على سين قد أسمل 
«الاسلاخ الدين الضرف» بدعوى افتقارة إلى ما يميزه ويفضله على الديانات 
الأخرى فى الواقع العربي؛ ويدعوى أنه عامل «تفريق» للآأمة؛ وليس عامضل 
ااتوحيل»):.فكتب - فئ سلؤات ٠‏ 59191558-158اج زاعياإك الوقوف من 
اللإسللاخ عند تَبنى بوتاتحيةة :القوسةم: لأنيا نهى أزثاة الموعدون تلوولة الفويسد .دون 
تينن «ناحيكة الديديةم بدعويى انها عامل «تفريق له توحيد» وما وجول 
تمائل بين «الدولة» فئ الإسلام::ونظيرتها فى المسيحية الغربية إيان حكم 
الكئيسة فى العصور الاوربية الوسطى والمظلمة؛ 
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فى حقبة أخمسؤئيات القرق العقرية, كتى غيل عشلق. دايا إلى انتكزدال 
القوسية: بالدحن: والاقتصسان هين الدين الأسلامى على حزاقه الموص لثقافة الاهنة: 
لأن هذا هو الإسهام الإسلامى فى القومية: التى غدت الصورة العصرية للرسالة 
الهالدة للمة الحومية .. وعن ذلك كتب فقال: أن البعث العريى سركة قرسية 
تتوجه إلى العرب كافة. غلى اختلاف أدياتهم ومذافيهة, وكقدس حزية الاغتقان: 
وتتظن إلى الأديان فظرة.حتساوية فى التقديس .والآحتزام»ولكفيهنا ترى إلى جات 
فلن فى الإرتادت دلكية هورمية ليا مكاتسها العطيوة: فى . تكرريج المازيع العونى 
والقومية 1011117 1[11111ظض2 
ات عبقريتهم.. فالإسلامء من حيتت فاق نايت خدوش امنسناة لقيوة من الأديان 
فى الدولة العربية التى تساوى بين جميع مواطنيها وتحترمح حرية معتقدهم . 
والإسلام - من حيت هو حركة روحية امتزجت بتاريغ العرب واصطبغت 
بعبقريتهم وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى - له مكانة خاصة فى روح القومية 
العربية وثقافتها وحركة انبعاثها .. ويهذا المعنى تستلهم حركة البعث العربى من 
الاسلام تجدده وثورته على القيم الاصطلاحية .. تستقى من نبعه قضائل الإيمان 
والعمثالية والتجرد عن المنافع الشخصية والمفريات الدنيوية فى سبيل نشر 
المبيادئ التى تنقذ العرب فى هذا العصر من ضعفهم وتفككهم وانخقاض 


فموقف عفلق هنا صن الاسلام .موقف انتقائى: يأخذ .منه ققط «التاحية 
القومية»: دؤن غيرها من نواحيه التى تغطى جميع الميادين! 

هذه «الناخية القوسية» من الإسلام والتى هى من مكونات العروية. 
ومَتَضمنَّة فيهاء هى «عامل التوحيد القومى» فى الإسلام ... بيئما - فى رأى عفلق - 
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تكون «النواحئ الدينية» وكذلك «العالمية - غير العربية» هئ عوامل «تفريق»: لا 
توحيد! «فالإسلاح الذى 2020 مايكون إلى الواقع وإلى الماضى والى الفستقيل 
هى العروية, قإذا قلنا: الاسلام فسنختلط مع عالم آخر نضطده: معه بالمصالح, 
قالقروق القائمة وسط مجتمعاتنا العربية تظهر أثها لا شىء أماء الفروق فى 
وسط العالم الإسلافى: إذا أحخذنا الأقليات العتضريبة ماييق العالم العريى 
والإسلامى تجدها كثيرة... فالعرب اليوع. لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية: 5 
الدين له مجال آخر؛ وليس هو الرابط للافة. بل هو على العكس قد يقرق بين القوخ 
الواحد, وقد يورت - حتى لق لم تكن .هتاك 'فروق أساسية بين الأديان اقول 
متعصية وغين واقعية ...والدولة الدينية التى كانت تجربة فى القرون الوسطى 
انتهت بالفشل وكلكه البشرية كفيرًا جين الجون ومن النساء :يمن المشاكل: جرفت 
تقريبا فى أوقات متقاربة فى البلاد الإسلامية وقى أوريا المسيحية»: 
- وعلى هذا التحى - رأئ ميشيل عفلق علاقة الإسلاع بالعروبة فى 

مرحلة القمسينيات من القرن العشرين .. فرغم إيمانة بالإسلام دينًا سماؤيًا .إلا 
أنقد دعا 'فقظ إلى اسلهاء الأسلاه الكورة + الأسلاع : الحصازة:. الأسلام :.. 
التزات .. لآن هذا الخاتت من الإسلاخ هئ «الحركة » الغريية التى أقصحت عن 
عبقرية الأمة ورسالتها الخالدة .. أئ عن نروعها واستعدادها الدائم للتجدد: 
مسحت عر بق الزسالة في بضدوانة إسلومية» وان هذا «الحائب القوميى» من 
الإسلاح قد غدا ع قوإفعااشى لفق العربية. مدو اشن قود الى 
فى الصسورة العصرية لرسالة الآمة: ‏ المقصسة هن صيقريكينان والسرك الأول 
والوحيد: في سعدرها لحري كن يعوسيوا لأياء جبرالكوه الفالتع .. وأنضا: رهن 
«الجانئب القومى» فى الإسلام هو «عامل التوجيد» للأمة, بينما - فى رأى عفلق 
- يمثل «الإسلام الدين -- عامل تقريق بين العرب أنفسهم: وبين العزب 
وغيرهم من القوميات التى اعتئقت الإسلاى! 

تلك هى صؤرة الإسلاع .. ومكانته .. وححمه فى المشروع القوفى لعقلق؛ منذ 
الأربعينيات وحتى منتصف السبعينيات. 

وآيضا هذه هى الصورة التى وقف عندها قراؤة ودارسوه - من القوميين 
والإسلاميين على السواء ! - بل إنها هى صورة الإسلام ومكانته التى استقرت فى 
فحمل الفكر البعتى الخركى بؤجه عاه! 


ب 


أما الجديد في فكر الرجل .. والذئ أبدعه.فى «الحقية العراقية» من عمره - 
على امتداد خمسة عشر غاما بيدأت فتذ متتضف سبعيتيات القرن الغشرين - 
عندما تقرغ «للفكن».ولم يبق له من «العفل الحزبى» سوئ لقب «الأمين العام 
للقمانة القومة: ح- وسو اللقت الى :رف هف التكخاذلعنه أيضها كته اضبطر 
للاحتفاطظ به تحت الجاع وفاقه؛ ع .. آما الحديد فى فكر الزحل عن الإسلاء - 
صورته ... ومكانته فى المشروع القومنء والذئى .لم يدرس من قبل - فهو مدهش 
بالقياس إلى هذا الذى سبق وقدمه عق يسكحق الدمينبوالثامل والإنصماك: 


وروا حي حا حت 


َه 
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مَنْدَ ان استقر ميشيل عقلق بالعراقء؛ قى متخصيف سيعيئيات القرن العميرين. 


مشروعه الفكرى قسمة الحديث بتوسع عن الإسلاخ .. وشرع الرجل يلقى الأضواء 
على الدور المحورى والمصيرى «لاكتشافه الإسلام» منذ فجر حياته الفكرية 
والتضصالية .. و«اكتشافه» خضصوضية العلاقة بين الإسلاح والغروية؛ وكأتينهذا 
«الاكشقاف» فى تميز صيغة البعق عن الصيغ التى كانت سائدة فى ساحة الفكر 
والسناسة الغربية فى عقن الأربعيئيات .. صيع «القومية الفجردة من الدين» كرد 
فعل ضد الدولة العثمانية أو تقليدًا للقوميات الغربية اللادينية .. من ليبرالية .. 
ف :ماو كسم سانية. 

وأخذ ميشيل عفلق ينبه على أن هذه المنطلقات - متظلقات الإسلام 
الحصضارئ. - لم تعط فى المشروع البعثى حفقها من البحث والدرس. والايضاح 
واستخلاض الدروس .. والى جانب مزيد عنايته بها فى كتاباته وخطبيه 
ومفحاضراته فى «مدارس الإغداد الحزبى» أخد ينبه الأجيال البعثية الجديدة إلى 
ضرورة يذل المزيد من العنايه لجلاء وتطوين الرؤية البعثية لهذه المتنطلقات. 

فإلى جاتب التركيز على دور الإسلام. فى تحديد الاختيار البعثئ المتميز 
عن الخيارات الأحرئ التى أهملت الاسلاخ أق حاريقة أحذ ميشيل عفلق يزيط 
بين«الإسلاع: الدين» و«الإسلاح: التجربة» - بعد أن كان فى السابق يعلن أن ما 
يعئيه من الإسلاء فقط هو «الإسلاح: التجرية» -: أخذ الرجل «يطون فكرة» 
حيال هذه القضيية ..فقاختفقت من كتاياتة العبارات التى كانت تكهم «الاسلاء: 
الدين الصرف» بأنه مفرق للأمة: وليسن جامعا لها :: ويأنه مساو لغيره من 
عقائدها الدينية! 1 


اك _- فك - اللسدم 


وأحد يؤكد أن «تجرية العرب الإسلامية» فيها شىء «مطلق» ‏ ودخالده» 
اكتسيته من «الإسلام: الدين» فتميزت بهاعن «تخارب؛ الأحم الأخرى ... وعلى 
تداخل «السماء» و«الأرض» فئ تراث الآمة وثورتها وحضارتها ورسالتها 
الأنسانية ::.ففى :ذلك كله امتزحت «البشزية» بده السماوية»:بل ويلع الرجل 
درحة القطع اوناخ الأهنة الغدبية لأ تسحظين يفا أ[ فن الوحى الإلفى 
الى السماوعما 

بهد 31 0 كان السام عند مجرد مكو من مكونات القوميه: وتران رإفحيا 
يغذيهاء وهو متضمن فيها .. أصبح الاسلام - فى كتاباته الأخيرة - الأب 
الشرعى للقوضية العربية والعزوية. ولدت صنه: ولادة حديدة ومتميزة! 

ماله 8ن لتحا مق ساقم الى [اللبيي نا الخنيةة سجر ولص 
عن غيقزية الأهة:وزسالتها - التى نهتى سايقة غليه- :ومستقلة عنه - ودائمة 
معه وبعده - ..غذا الإسلام - فى كتاياتة الأخيرة - كل شىء! .. فهو العروية وهو 
الوطن .. وهى الثقافة .. وهو القومية .. وهو الحرية .. وهو الحضارة .. وهو أثمن 
شىء فى العرؤية! 

ويعد أن كان حبه للإسلام نابعا من حبه للأمة العربية: غدا الحب لذات 
الإسلاع؛ ,, واصيع الحب للعرب نايعا من انهم افة الإسلاه! 

لقدكاتت والعروية أولاه ساقي تكن مقلق القن :ومن قد حلت محل الأسلاء 
كمخرك وُحَيدَ للنهوض .. قلما اقترب الرجل من الإسلاع أكثر وأكثر- فى مرحلته 
الأخيرة - قال:« الإسلام أولا»! 

كلاه فى تتقيقة'الوتضبوح والتطون اللدين حدها لفكن ميعيل عفلق إواء مكانة 
«الإسلام: الحمضارى»وجحجم.مرجعيتة فى المشروع القومى لنهضة الأمة:العربية.. 
وهنما وضوت وتطور قن استتبعا امتداد:رؤيثة إلى ما ورك حدئه الوطن العريى 
والأعة الغربية, شاعححفت تطرع السلنية لعلاقة الآمة العربية والمسلحين غير 
اعردب ومو حنيقة 8 والشموب الإسزلة قن مغك القلاقة المتميزة ؛ 1 
ال هده القعوي الأسلامية .بل ودعنا الك المؤار مه الأسلاسين»- دوا 
العن :والعفل :بعد أن كاحت مرح الحو ا قاصرة على القوميين موسي 

كل ذلك حدث فى فكن:ميشيل عفلق متد عقد السبعينيات .. مصاحبا لتعاظم 
الفد الإسلاهى .. ولتعاظم الهيمنة الغربية غلى وطن العروية وعالم الإسلاخ .. ولقد 


سبق هذا التطوى- فى فكن ميشيل غفلق - قَيَاء الثورة الأيرائية ستة 5:1/5ام... 
والحزن «العراقية - الايرانية» فيبرئ هن شبهة المزايدة بشعارات الإسلاء!. 

نعم :.: لقد صاحب هذا التطور- فى اتجاه تبنئ الإسلام - تعاظم.مد الصحوة 
الإسلامية .. الآمر الذئى يوحى بالعلاقة بينهصا .. لكنه سبق الثورة الاإيزائية 
بخمس سنوات. 

أفًا نضوظن الرخل وعباراتة؛ التى كفت وقدمت هذا التطؤر الخديد: فإنها 
تحتاج إلى حديث جديد. 
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فئ سنة ١51/5‏ بدأ ميشيل عفلق - بعد أن تحرر من قيود التتظيم الحؤبيئ ‏ 
نوك الأههية لإلقاء الأضواء على دور الإشلاع فى 'تهدين والكيار القوفى البفثى” 
وعلئى تداخل «خلود» الدين :و«اطلاقه» فئ «التجربة العربية» على التحو الذى 
يهنا تنسبة "هين «رالساون:» والخطلاق»: حارع كدزة لماحل «السماع توالا من 
فى هذه «التجربة» فكتب - فى نص طويل وهام - يقول: 

«قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق اساسية فى روح .شعيتا 


ونفسيته: وآضاءت لنا طريق العمل الثووى ::.وثمة واقع ذاتى جاء فى الوقت 
نفسة تعبيرا عن واقع موضوعى .. الواقم الذاتى: هو أننى 
تكوون الحزب اكتقفت الأسلاء. أقول: اكتشفت::ولا أعنى أنتى لم أكن أعوف 
الإسلاح :ققد كانت همالك ألقة مكن الضغعر ,, اكقتشفة الإسلاه كدورة»:". كتحرية 


كورية هائلة. وقراته قراءة حدد يد 5 من هذأ المنظار إنه عفيدة: وتكصسال فى 


مافئ بداية 


سبيلها .. وقضية؛ هىاقضية أمة: ؤقضية إنسانية.. بل إنة قضية أمة بتصور 
السلاتي السو دككدااي ىقلن اد سا يك ان وأتان عالت موسا قي سا 
تنظيم دقيق. .وتشقيف. إلا أنه أيضًا دين فو تهربة كورية السماءافيها 
فتداخلة ,مع الأرضن. 

نل" 2د الاستطااف الما كان مسحيكها ام بناعة قهري عر ان مققف 
مخلصن ليلده: يزيد أن يعمل قينا بإحدي الضيغ: إما بالتحرر بالضيغة الغربية.. 
وهده كانت معروقة عند الكثيرين..ولم تكن شِينًا معيبا .. وإما صيغة أخرى 
أحدث: وفيها نزعة تقدمية: وجدة + وهى صيخة المإركسية, أن الشيوعية: وفيها 
التق للشتججمع والاستعلول الزاسمالن الطيقى, كل ناهذا كان وارداء وقد مقي 
مقرك اللفكقين العريياقى بوذا السجيل: 
يبب يع لكك 


ناذا للعقظ انق ابيا غاص شيا ذا أمى اه تشواك افيه 1 لأ لايد 
الاهاية:.. ولكن: بعد أكثر من كلاقين سنة من شفوء الحزي» علينا أن تذكر ذلك 
ونقول إن الفضل فى ذلك يرجع إلى اكتشاقنا الاإسلام. ْ 
ن المسلء لا يكتقف الإسبلاه ..وكذلك اليغيد عَنَ الإسلام. . الذئ يكعدك 
0100 ن يجمع بين الاستعداد النفسئ والجدة .. أى ذلك الذى لم تضعف 
العانة بالألقة عشاسية عيعيه وانحية.. قالساك الذئ كفا فن بويت حطلع عند 
نيتم واعكاد سناء العلكم عن الاسلاب متاق عله قوع ين الشف فى 
رساقة لحن :والذهي للا دري الجرين:كى: هذا اللاعد ولا يورك الحتي الحموق 
والهزة الووحية .. كما يحصل حين يويك الكلانم الذئ تودعه لأراء هزه 0 
ولكن, هل اكتتقاف الاسلاح ؤقراءته قراءة خديدة: اموافقط أن شخضا وضع 


ا 
حهده وقرأ الاسلام قراءة جديدة؟ 
5 فهباك ظروف موضوعية للامة العربية .. للثورة العربية. هى مواجهة 


الاتسعماق القربى والحضارة الغربية والسؤال ع تسيل الخلا صض: عن كنقنه 
الانقان؛: كيف تتحرك؟ كيف نتقذح؟ هل بالشيوعية؟ 


قوأنا الأمتلام .بعد قراءة الشووعية . نقد مؤاحية التحدي الاستحماري 
الغر: بنى وحضارته .. وعد الاطلاع على الحل الثورئن الشيوعى الأتى من الغرت 
أيضا.. فهنئ إذن قراءة من خلال قوقف مصيري فين تحديات الاستتعمار 
والحتنانة والحضارة الغزبية: ومن تحديات القكر الشيوعى. 

القهم.هو هذه الصورة التى انطبعت أثناء القراءة الجديدة للاسلام, والتى 
انسلف اكراه اأساسية: بعضها واضح: وبعضها واقع بين الوضوح والايهام! 

اث الأمنة القى 'يتعكارها القدر التكون يخا لمثل هذه التحرية: الشوية 
السماوية, فى أمة كعم غليهاء وإلى الأزد أ اكور معدو عق باعى السو لأنيا 
ذاقت طعم شىء لم يشاركها أحد قيه .. إنها لا يمكن أن تستطيب شينًا أقل من 
ستو الوحى الالهى .. الشىء السماو: الذى هو أيضاء بشرى ومتجسد فى 
عقل بشرى واضج. 

عتدما نضع يدنا على هذه الميزة التى للاعة العربية: بهذا الوضوح ويهذه 
الواقعية. وهذه القوة:فلاشك أنها توحى بطريق خاصن للثورة العربية: ليس 


السالوب فيد أن قلق لفقل لقب أن تالف العصدسهوالقراقية اللسية قمر 

تصنمن قنواة تمدن قواتين التحقل والعلع يعتظى هذا الاكتتضاف لهركة الغوية العريية 
خصوصية.. يعطيها مستوى. وأخلاقية معينة .. كما يعطيها سعة إتسانية, 
و1 نيا ا سسا 00 

لاأريد القول إن الأنكا كانت كا ها هديدة :ا لأتواقي الج العربي .. ولكة الحزب 
كثفها وأحس بها بقوة أكبر, انبعثت كلها من لحظة اللقاء مع التجرية الخالدة. 

الآأمة العربية لها رسالة لا تستطيع التنازل عنها وتبنى غيرها .. فالامة 
العربية شغلت يحضارتها ثلث التاري يخ البشرى, وكاتت هذه الخضارة إحدئ 
ااتحضنارات الانتسائية القلاك المؤقرة. 


قالحراث وحده يغطى الآفة شعورا بالؤحدة: كما يغطيها حق الطموح إلى 
حمل الرسالة ..قراءة الثراث تعظى. للثورة فن العالد, ولتورا ات العصر: بها شيها 
الدورة ابد نسبية مفين 4 ' لأنها جميما كويات. يشرفة: يحدون ‏ طافة عد عط 
.- فى شين 0 كل نقىء [خخر لح ا حت و د سبكة .... ولك 
ليسن فيه الخلود. 

لس ص ا يمرن لجتت ديه 
0 يه 5-8 بل تعداذ 7 الشف عو التقسن لامي فئ. هذه التطوية 
بالتسية للعرب ولغيرهم». 

هكذا بدأ ميشيل عفاق سنة 517١م‏ يقسح الفكان للحديت عن دور الإسلام 
ى تخديد الخيارات انين بالجسنة فعره ب والاعتماضي مولضيت هذا 
من 5 حيال ل السلا 1 وسلاحة العروية بالإساا ضِ 


شن - 


سا 
0 عن العروبة والإسلام (1) 


فى سنة/ا/ا51اخ... عاد ميشيل عفلق فأفسم الحديث عن اكتشافه للإسلاع... 
وعن دور الإسلام فى تجديد توجهاته الفكزية ..وعن حجم الاسلام فى مرزجعية 
المشروع الحصناق الجحكىء محبها على أن:هدةالقضسية الهاعة لتعظ فى أدبيات 
البعك وفكزه القدر الواجى لاإيضاحيا وتطويرها .. فكتب عن المؤقف من «التراثك 
والإسلام» يقول: 

ولقد كانت لأاحظة التاريقية فى حياة الثورة العربية المعاصرة: سلاسة 
الاختيار .. ولم يكن الاختياز بين روح وفادة: بل بين مادة مستقلة مسيظرة: 
وؤسادة نايعة من الروح: وتابعة لهاء والروج فى تتكيونا لوست شيا غنبي اويا 
سحريًا يناقض منهجنا العلمى. وإنما هى الوعى. وفى الإرادة والأخلاق وكل 
النزعات التى تنشدنا إلى الخين والحصسال.والتضحية والبطولة: وهى الريمان 
بالحقيقة والعذالة والحرية: 

وقد كان الموقف هن التراث القوضى. وعلاقته بمرحله الانيعاث القومى 
المعاصرة: معيزا عن أحد الاختيارات الكبرى لفك البعث. وقد قام من البدة على 
تصور ثورئ للإسلام ؛ لذلك لم يكن عيبا أن يعود الحزت.بين الحين والآخر ليؤكد 
متظلقاتة الأساسية القى لد “قعط الامتماء :الدع اتستتكقة: وله يستكرع متها كل 
,العير الكامنة قيهاء كالموقف :من التراث والاإسلاع». 0 

وعتدما يسأل ميشيل عفلق فى «مدرسة الاعذان الجزبى» عقب إحدى محاضراته 
عن نطاق حديثة حول صلة العروبة بالاسلام .. هل هو النطاق التراثى التاريقى؟ 
هئ «صلة ذكريات .. أم أنها - هذه الصلة - لا تزال قائمة وحية ومتجددة؟ تأتى 
إجابته لتؤكد دوام وتجدد الضلات بين العروية - النسبية - وبين الإسلام - المطلق 
- غلى النحو الذى يميز عروبتنا عن غيرها من القوميات .. لقد سثل: 


حت وار 


- «تؤكدون باستمرار صلة العروبة الحية بالإسلاح قهل هى صلة ذكريات؟ 
أ اعكدادة؟ أى تحسدية؟ 

فكان حوايه «الصلف» كما ثراها وئؤمن يهاء هى.صلة عضوية بين العروية 
والإسلاغ. لا يمكن أن تنفصم, ضلة تاريع: وهى مستمرة منذ القدم: حية لا تموت: 
وهى أيضًا صلة تجديد ؛ أى إننا لنا فهم تور للإسلام. وذرى أيضا ونعتقد بأن 
نتوء حركات اصلاحية وتورية فى الدين تنفضن الغبان عن حقيقة الدين وتعيد 
اليه اجام وسيويته أعتقد أن هذا كبرورس فى حوكة القورة العريية: واعتقد أنه 

الأمة عندما تنهضن وتدخل فى طور الإبداع: إنها تنيض وتبدع فى كل 
محالات الحياة ولا تقتصر على ناحية .واحدة, والدين من اهم مجالات الحيأة .. 
والحياة الروسية شن الأتمنان لها اعمدتيا الكميرة 

لذلك: بعقدار ما تتقدم مسيرة القورة الغربية نجد أن الفكن الدينى يصبع أكثر 
إشراقا .. أكثر تجدرًا .. أكثر تحزرًاء يذهب إلى اللب وإلى الحقيقة ويتخلى .عن القشور 
وعن العقلية الحرقية الجامدة: النهضة العربية ستكون نهضة شاملة ؛: نهضة فى 
لتكت الو و تق سيق وقوه فى الشق فى ابتك امايق 
والاقتصادع :ولذلك أكاتع نظرة المزن إك عحهلة المروبة بالإسلاع حأنها هى 
بصورة خاصة صلة تجديد ؛ أى إثنا تستمد من قهمنا الثوريئ لحركة الإسلاح قوة 
ثورية لتجديد عقليتنا ولتجديد أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقومية. 

وهنا أحب أن أشير إلى فكرة عَرَيرْة على. وهى أن أمتنا قد غرفت عند ظهور 
الاإسلاخ ما لم يتسن 0 ع اأعدة الكو أن تعرشةه - عرفت تجريه مطلقة: ٠‏ ؤبقى شىء 
مافقة التكدواق فى تن قل عر حسي الح :وس أذلك طجيلا إلى السضيق 
اليعيد ...فذحن كعيربء عندنا هذا الرصيد الروحنى .هذا الترات. إذا حرضنا ا 
بقيمه الروحية والأخلاقية قنة الضامية فإئدا تحط لغورينا نا الحرجية هتوابط أهلا قية 
55 فيه هداية: وفيه ورع:؛ وقيه ضوايط كثيرة تحن بحاجة ماسة اليها؛ لذلك 
قلت: إن ثورات العصير نسبية: والثوره العربية كذلك تورة نسبية, ولكنها إذا 
حرصت على ضلتها بالترات القالذ فقإنها تستطيم أن تدخل إلى حوزها قينا من 
التق امه القب ااا ل الأخلاقية الرقيمة». 


سد عسوم | 


وهكذا .. قى هذه المرحلة الأخيرة من تطوى فكر ميشيل عقلق حول علاقة 
العرؤية بالاسلام - تعانقت- فى المرزجعية التراتية «التجربة .. والحركة» أى 
(الاسلاخ: الخضاري؛ - مع «المظلق .. والهالد»؟ ائ «الإسلاخ: الذين»: بل تحنث 
عفْلقَ عن .ضرورة أن تستمد من الإسلاع الخضاري القؤة القورية لتجديد عقليتنا 
ولتحديد أوشماعنا القكزية والاجتماعية والقومية: وعن ضبرورة اتحاد الحراث 
الزوخى ١-7‏ ف الإسبلام - يصايطا ورايكا تكثوية بوالتوار في واقستا المريق 


المعاهس.. . 5 دعا إن استهدان «الهداية» من هِذا |! لترات 


قالا ف العروشية التتى شرفت باقتران نيضتها الاين يرسالة الإسستلاه؛ 


اسقط - براك عيقيان علق كت يدوا العريكه والمعاصيزه - شينًا أقل 
من الوحى الاالهى' 


2 
0 عن العروية والإسلام (4) 


لا نغنالئ إذَا قلنا إن المرحلة الأخيرة من فكرهيشيل عفلق - مرحلة الحقبة 
العزاقية الف تهر يها عن التفيل الحون. ومقغلاتة مهام حاون مزييت 
تطورا قارب الانقلاب فى رؤيته لعلاقة العروبة بالإسلام .. وهذه حقيقة أهملت, 
فلم يدرسها القوميون والاإسلاميون على حد سواء! 

فبعد ان كان الرجل يرى فى «الإسلام الحضارئ» محرد ثمرة ونتيجة 
أفصحت غن غقبقرية الأمة العربية؛ وغبرت عن رسالتها الخالدة وتزوعها 
واسكسنانهنا العطاء المتحدى: وتعقيق الذاى فى مزطلة تاريسية:بعيفينا :ول 
حلت القومية - باعتبارها المقصح عن زسالة الآمة وعبقريتها - محل الاسلام 
فى العصر الحديت .. فهى - أ القومية - المحرك المعاضر للتورة والنهضة, 
وليس الأإسلام .يعد أن كان عرض ذلفه قبل مسعينيات القرن العشرين: وصيل 
تلز التكلن إلى قلمه هذه التجان21 كتفي عن الالمللاد اللتضبار باعققارة 
«المكؤن للأمة» ؤقال:«فالشعي العريى .. شعب واسع .. رحب .. لا تكتنفه العقد .. 
وهى متفتح متسامح. مستقر على أرضه. غير مشرد وغين تائه. مؤْمنّ بالمستقبل, 
وؤائق بهذا المستقبل مهما حدث ., فهو إنسانى يعقيوقه ويتكؤيته أيضاء وياعتذاد 
رقعة وطنه». 

وكل :هذا الذئ اكتسبه الشعب العربى؛ وتميزت :به الأمة العربية هومن تمرات 
الإسلام ويفضله .. ويعيارات ميشيل عفلق: «إذ يدون الإسلام كان يمكن لهذا 
الشعب العربى أن يبقى بعقلية قيلية»: ٠‏ 

ورغم سبق العروبة للإسلام - فى الزمان - فإن النهضة العربية الأولى, 
التى اقترنت برسالة الإسلاء-الدينية: هى «التى كوتتهم كامة». 


النن : 


فالأمة العربية قد عدت فى التطون الفكرى - لعفلق - ثمرة للإسلاخ... يعد أن 
كان الاسلام - فى فكره القديم - مجرد مفصح عن عبقرية هذه الآمة! 

وبعهاأق نان «الأساقم المشمارى» سجزد مكية منامكوتات القومية 
العربية؛ وتراث روحى ينههن بتغزية العروية: ومع عتضدة قييا وشئ التى 
تعمر عئه.يل لقد غدت مغنية عنه؛ لأنها هى وحدها الفحرك للامة فى مشروع 
نهضتها المعاصرة: كما كان الدين هى المحزك لها قى تهضتها الأولى: إبان 
لهور الإسلاخ: 

بعد أن كان هذا هو فكر ميشيل عقلق:.وكانت تلك هئى صياغته لعلاقه 
العروية بالاسلاغ - إبان المرحلة الفكرية السابقة على عقد السبعينيات - أصبح 
يتحدث عن الإسلام باعتياره «أهه واعمق حقيقة فى تكوين القوفية العربية .. 
قهو جوهر العزوية والمحوز والروح للمتروع الحضارى .. ومصدىن إلهام التهضة 
الففاضرة ... «قمن أجل قوميتناء ولكى يكون 'مجتمعنا صحيحا سليماء أكدنا 
قوير الثاية وآته حاجة ملازقة للتقس, الإنسائية: التى :تلبى مظليًا عميقا 
وأساسيًا قيهاء وأن الدين خالد ...وهكذا كان الدين الحقيقة الإنسانية الثانية التى 
أكدها الحزب منذ بدايتة: فى وقت كان الفكر المادي الإلحادى يغزو عقول الشبيية 
العربية: ممقلا عا هته السبيبة إلن العهون والاتهاق والى القورة والتجديه: 

ومن أجل قوميتنا؛ ولكى تكؤن صحيحة وصادقة ومكتملة الجواتب والأبعاد 
الروحية. والاشاداقية والحضارية. نظرنا إلى اعماق. أعماق هذه القومية قومية وإلى جذورها 
والينابيع ع التى تذهل منهاء هاء فوجدنا الاسلام أهم وأعمق حقيقة فى تكوينهاء وأنه انه 
فحنا وأفقفا الأخلاقي والإتسانى. 

لقد طرح فكر ر البغث ذلك كله فى قت شاعت فيه الدعوات التى تدكر 


القومية والدين أو تشوههما, وتستغلهماء وفى وفت كانت فد كانت فيه الاشتراكية 
مُطروحة كنقيض للقومية, وقيار القورة والتجديد ثقيقا للاستقلالية 
والأضالة والعرات الووسي»: 

لقد أصيح عفلق يري أن الآسلاح.هى الذى يكون أول:مقومات الشخصية 
العربية.. وبالنسبة للثورة العريية فإنه:هو الذئى يكون روحهاء وقيمها الإنسانية. 
وأفقها الحضارى .. إنه جوهر العروية. وملهم تورتها الحذية, ولذلك. فإن من 
الطبيعى أن حكتثل الأسلاء+ ست#قيرة عرسي 28 ذه انتكقية انتقاهية اذاه اناد 


ار 


إنسائية - مركز المفحور والروح فى هذا المشروع الحضارى الجديد لآمة واحدة 
ذأت تاريخ عميقٌ ورسالة حضنبارية إنسانية 

هكذا تطور ميشيل عقلق - كمفكر قومى - من الموقم الذى كان يرى فيه 
الإسلام الحضارئ مجرد مكون .من مكونات القؤمية العربية: أقضح. عن عبقزية 
الاهة إينان:نهضتها الأولى : إلى النوقع الذئ:رأئ فيههزا الإسلاع:مكون الأمة .. 
وأول مقومات الشخصية العربية .. وجوهرن العروية .. وروح ثورتها .. وقيمها 
وأققها الحضارى. 


ظ 1-" 
عن العروية والإسلام (9) 


نحن ثقول: إن الثقافة العربية إسلامية المختوى: عربية اللسان .. ؤإن 
اد الامياة عق هرق السبنة با هاف سيم لكل الأعنه على حلاف 
شرائعها الدينية. 

تلك حقيقة لآ يختلقك عليها الأسلاميون ديل هم دعناتهيا والمذاقعوق عتهنا:. 

ونكن عندما تتأمل صياغات ميشيل عفلق - حول هذه القضية - ثراة واقفا 
على ذات الأرضض المشتركة:.. فالإسلام غتده هو «الثقاقة القؤومية الموحدة للعرب 
على اتعالف أدماتهم ومذافيهم, عانق الإتضائقة ؤقبية الأخلاقية والخصبارية 
هى روح العروية:ومسدر الياسيا النتميسه المي النظرة العلسية المكباءة 
بالكب دحي الغرونة هن الاسلاط»: لومم 


وهذا الارتباظ بين العرؤية والإسلاح - فى رأئ :مينثيل عقلق - ليس فكرا 
تظرما انها 0 أقم حى تغعيشه الامة, و تننفكسكة بركالهواء؛ دلا يحشاح اثياتثة الى 
براهين وأدلة .. إنه نتاج القرون والأجيال: ولكنه قبل كل شئء (والكلام لميشيل 
عفلق) فو إرادة إلهية: طبعت الحياة العربية: وهى قد ظل ايضا بالنسية للشعوب 
الاسلامية غير العربية بمتابة الحقائق البدهية .. فالقومية العربية قائدة فى 
خنضة الإسلاع, نكن سدتها لون الا هونا لمصلحة الإسلام فى الصميم. 

فنا .. وفى هذه المزحلة الأخيرة من تطور فكن ميشيل عفلق. بدا يتحدث 
بإينجائية عن اللمعوت الإصلاعية غين العربية ...وتضت عن أن القومية العرنية 
أكشادمة للإسلامح؛:! 

ويعلل مِيسَيل ععلق اشتداع صيغة تيارة القومى 5 النقعث 6 إلى دالا سادم 
الخضارض» كمرجع اقؤميتنا ومشروعنا الحضارئ: بنشأة هذه الصيغة فى ظرف 


ة 


الغربية.. فالغرب الذين تبئوا ضيغة القومية: العربية المجزدة من الإسلام قد 
صنعوا ذلك إبان الصراع مع الدؤلة العثمانية - ذات المشروعية الإسلامية - 
والشعارات الاسلامية - أصا المرحلة التى أعقبت ذلك:والتى شأ فيها اليعث: قلقد 
تميزت بهيمنة الغرب: وصراغه الحضارئى ضد أمتناء يسبب تدينها وتحضنها 
بالاسلام .. فالاسلام هو هوية الآمة وسلاحها الحضاري فى هذا الصراع .. ومن 
ثم كانت له-هذه المكانة المرجعية فى هذا المشروع القومى الحجديد .. وفئى ذلك 
يقول ميشيل عفلق: «إن حركة البعث وجدت فى فترة تاريخية فاضلة بين مرحلهة 
استنفدت اغراضهاء ومرحلة مضطرية قلقة ورئيتها للمستقبل غير واضحة. 

المرخلة التى استتقدت أغراضها كانت مرخلة القومية العربية المجردة: 
والتئى اقتضباها الصراع التحررى ضد الهيمنة العثمائية. فلم يكن تستطيع رفع 
شعان الإشلاع الذئ كان هو :شعار الدولة المهيفنة: واستمزت الحال:حتى يعد أن 
زالت الظروقف التى اسكوتهبت ذلك. 

واشتتجدت ظرَوْف هتيهنة الاستعهاز الغريى علي الأقظار العزبية: هذه 
الظروف التى أعادت الأمونى إلى تضابنها: حين أغادات الاسلاع إلى العروبة .. إلى 
القومية العربية لصرورة المواجية الحضارية - مع الاستعمار الغربى .. لقد تم 
ذلك بنطظرة إلى التقدح .. ؤنظرة الى الاإسلاحع .. ولدت فنهها نظرة جديدة للإسلاه: 
كثورة عربية إنسائنية حضارية: قايلة للتجدد والانيعاث فى كل مرحلة تاريخية 
مبصيرية من حياة الآمة العربية: 

وهتكذًا بدا طريق المستقيل العرين يرّداد وضوحا؛ قيى لا يينى إلا من خلال 
القورة جاتهاه التق ولقن :باستلهاء الأصمالة الثى تجسدها قورة الأسلاه: 
بواقعها العربى وجوهرفا الإنسانى؛ وابعادها الحضارية .. لنهضة تاريخية 
يكون الاإسلام بمفهومه الثورى؛ مصدن الهامها. 

هتكذا عدد ميشيل عقلق الظرف الوه وعى الث استدغى مرجعية الإسلاح فى 
المشروع الحضارى القومى ...يعد أن حجيته عته ظروف الصراع «العريى - 
العتمائي»:. وفى هذا الظرف:كان الصنراع الحضنارئ بين الغرتٍ الاستعمارئ: 
وبين الامة العربية هو الآساس .. وكان الإسلاح فى مركز اسباب هذا الصراع! 

وإذا كانت هذه الحقيقة التى أشار إليها منشيل عفلق - حقيقة استدعاء التيار 
القومى لمرجعية الإسلاح فى مشروعه, يسبب وجود الهيمئة الاستعمارية الغربية 


المعادية للإسلام - وإذا كانت المتغيرات التى حدثت فى العقد الآخين من القرن 
العتقرين قد زادت من درخة الهيمنة الغربية حتى وضلت إلى «اجتياح العولمة» 
والى «إعلان» العداء للإسلام .. أقلا تجغلنا هذه المتقيرات توجةه أنظار التيار 
القومى إلى أهمية وضرورة استدعاء كامل الإسلام إلى المشروع القومى؟ 

لقداكاتت اليرمتة الابتتسارية في التضنف الأول هي القون العشرين؛ وكتاتت 
يومئذ: فى مرحلة «غنواية الترغيب-والترهيب», السبب فى استدعاء الإسلام 
الخضارئ فى مرجعية المشروع القؤمى .. واليوم بعد أن وضلت الهيفنة 
الاستتعمارية - بعد إغلانها العداء للإسلاع وأمته وحخضارته - إلى فترخلة 
«اجتياح العولمة» - الا يستدعيئى ذلك تطوير علاقة القوميين باللاساذم؟ واستدعاع 
كامل الاسلام إلى مرجعية المشزوع القومى؟ 
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فى المرحلة الأولى هن الحياة القكرية لفيشيل عفلق. لم يكن الإسلام غائيًا 
عو دهده لدعو الات مستا نوي القاة؟ النمبة اللكقاقة القسنة 
للأمة .. والذى سيق ومكل الععبور عى وسالعها العاله إنان نيوريه لكن القومية 
قد حلت محله - فى عصرنا - ياعتبارهها المفصحة عن عبقرية الأمة. والعمثلة 
لرسالتها والمحركة الوحخيدة لتهضتها الجديدة .,..ووحوب الإسلام فى الفشروع 
القومى لا يعدو أن يكون فى حيز مكون من مكوتات القومية العربية. 

أسلااشي العيطلة الأسورفحن السظوي اللقكرص لسطاق سلا ممتخسفت 
االسيعية سق وكاقد- قلق نا الانيا النكية اللقمنة ...رايا الشرسية القن 
ولدت منه ولادة جديدة .. وهو جوهرها وروخها وقيمها ., لقد آضيع الاسلام هو: 
الدين .. والقومية .: والوطن ::.والوطنية والتقافة القومية .: واثمن شىء فى 
العروبة ٠.‏ والخضارة والخرية. 

وبعد ان كانت معادلة العلاقة بين العروية والإسلام - فى فكن عفاق - تقول: 
القؤمية ألا .. وضل الرجل - فى تظوره القكرى- إلى أن يقول: الإسلام أولا! 
وأعلق أنه كان .يحب الإسلاخ اكثيرة لحبه للعرب. .. أما الآنَ فلقد. أصبح الحب 
للإسلاخ ...وها العؤزب إلا أمة الاسلاخ ...وما العرؤية إلا:ضنرورة لنضرة الإسلاء! 

ولآن كثيرين - هن القوميين والإسلافيين - يدهفون - بل يتشككون من 
هذا الذى تقول فَإننا نسوق إليهه.نصوص الرجل --دونما تدخل أو تعليق أو حتى 
استتتاج» وتدعوهم - هن - إلى القراءة والتفسير والحكم والاستتتاخ... لقد قال 
الرهل فى :هنة لالذاذاع وسنة خكةذااع:وستة 1485 

«وعندها أقول: عروية: تعرفون بأئنى أقول: الإسلاع أيضّالا بل أولا. 
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العروبة وجدت قبل لإسلاد. ولكن الاإسلام هو الدى ا خ عروبتناء. وهوالذى 
أوضلها إلى الكفمال؛ وهو الذئ أوصلها إلى العظمة: , والى الخلود.. ف هو الذى جعل من 
القبائل العربية أمة عربية عظيمة؛ أمة عربية حضارية. قالإسلام كان» وهو الآن 
وسيبقى روخ العروبة. وسيبقي هؤقيمها الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية: بهذا 
شو حك للشكف» هذا شق عدا الشقب: هذدة فى الحقيقة: 
يدي # العمل وأ سدق عقما كتارت من شعبناء ونصغى إلى ماه به ال ا 
خلجحات ضميرة: الى هذا الترادف؛: هذا التمازج بِنن العروية والإسلاح .'قالوككلنية 
هى العروية بعينها. والعروبة هى الإسلام فى جوهره. 

لقد نمت البذور الأولى للبعث فى عهد الكفاج الوطنى ضد الاستعمار الفرتسى. 
وتراتث و عشيدة: 5 وسو سد إلى السلا قى :موكمية 3 الطعنا: ن القربى 
الحضارى رجوعًا 20 وعفويًا الم 10000 إلى 5-5 «الصيااق فيلك بدانة 
الدئ ل ينضب»ه و ما وجد؛ عزوية 5 الإسلام. العروبة > 5-7 ده 
ولغة, وتاريغ: والعرؤبة كشعب ومجتمع فى حالة مضخاض وتحقز. والعروية 
كتورة فجرها الإسلام قاصبحت ثورة إنسانية غالمية, وأعظم ثورة قى التاريغ 
البشزى” والغروبة كرسالة خالدة؛ لأن الاسلام - وهو دين هداية للعالمين - كان 
العرب أول من حمل مسئولية تشره. وسيظلون مسئولين قبل غيرهم عن :نايت 


ورفع لوائه وتجسيد قيمه فى نهضتهم الحديثة: 

وعروية الأسلاع لا تتماركى سع إتسائيقة:وعالزة» ومصد ره السساوى. دل 
امو موةة الطاكة 01233531 13 0202020200 ٠‏ 

وتعتقن أن أنه أمنة من المع معرضة 0 تجنع إلى الالخاد فاعذا الآفة 
العوبية الت يشل الإسلام فى نسيج شخصيتها وتاريخها: لأن الإسلام.بالنسية 
إليها هو: دين. وقومية..وحضارة. وهل يستطيع نشكب أن يهزب من شخصسنة: 
ويتعرد على قوميته: ويتنكر لحضارته؟! 


0 ان 


يبجع 025292_. 


ولذن وجدت.شعوب: تشقد الحرية بالانعتاق من الدين؛ فالأمة العربية تَجد 


حريتها فى الفهم المتجدد للإسلام: ولذلك ٠‏ فإن الدفاع عن الاسلاخ هو فهمة 
الفوعيين الذين يزينون أن وبق للافة العربية سيب وك للتقاة 
إن الإسلاح هو وطن الأهة العربية الروحى والمادى بكل هما تحمل كلمة وطن 
من معائى حب الأرضص والأهل وحب اللغة والتاريغ». ظ 
هكذا تحدث ميشيل عفلق غن الإسلام. وأبوته للعروبة والأمة والوطن 
والوطكية والحضماوة والووقة والشارية . وعلك اه اتقوص عبازاقة, تلب إعانة 
القراءة والفهم والعدالة فى التقويه! 


وبدأ ميشيل: عفلق يتحدث عن الشعوب الإسلامية غير العزبية؛ كعمق للأمة 
العربية: يشعر تحوها بعاظفة القربى: بعد أن كان يزى - فى المرخلة الأولى من 
حياتة الفكرية - فى هذه العلاقة عامل ٠‏ تفريق»! 

لقذ أضنبح الإسلاء --عددو -: الأب الشرقى للأامة . ورسالتها.التى لولاها 
لماكان لهذه الآامة-ممزر للبقاء! 

«لقد ولد الإسلام فى ار العروبة» وضمن تاريخها وأهلها. ولكنه أصبح ح هو 


أحاماة لذي إبقادمئ الأساذه وامت ولأسة جويدة: وأسبحد أمة عظيدة مازيكية: 
لها دون اساي فى هازيع: الأكسافة وق ضنع مستقبل الإتسانية. الإسلام 
أعطى للامة العربية هذه الأبعاد .. أعطاها مسئولية الدور الإنسانى العظيم, 
وأعطي العرب مداق الخلود وطعم الحياة الحقيقية: الة لتى هى جهاد :قبل كل شىء: 
وشفكرة هيدا وعقيدة: و لا خوف على العزوبة غادامت مقترنة بالإسلاع الأمة عقيل 
بن يكيدقه] ويوقظ فيها هذه النزعة إلى السماء .. إلى الخلود : إلى الآفق الكوتى:: 
إلى البطولة وحمل الرسالة وعتدسا تكهاوين الأمراشن العالقة والمشاغل المادية 
والآنية التى لا تليق بآمتتا ولا تغير غن حقيقتها وحقيقة رسالتها .. وبنهوض 
الأمة ممدانعنيا ينتصين الاسللام ومعلن وجيه المقيقى الإتبناكن السمبم الذى 
تحتاجه الإنسانية |! ليوح كمأ احتاجتة فى العفاضى:. وؤكما ستبقى يخاجة اليه فى 
المستقيل. 0 
إن الإسلاح هو الذى حفظ العروبة: وشخصية الأمة فى وقت التمزق والضياع 
وتشتت الدولة العربية إلى طوائف وإلى ممالك ودويلات عدة متناحرة وكان 
مرادفا للوطنية وللدفاع عن الأرض والسيادة. والداعى إلى الجهناد أمام العدؤان 
والغزو الأحنبى؛ وسيبقى دومًا قوة أساسية مخزكة للنضال الوطنى والقومى .. 
وقد الثاق كردت عن ضلية ومن جرعة التظوى القاريكى لكرة القرمية القربية, 
بمشيومها الآتساتن السمي وهو الذى يحيط الأمة العربية يسياج عن الشعون 
المكعناطشة سينا 
إن الإسلام هئ العامل الصميمى المندمج فى نسي الأهة:وفى تاريخهاء وفى 
كياتهنا اليومية .. ولا يصح تناول الإسلام من الموقع الحيادى النظرى السياسى, 
والشىء. الطبيعى هو أن يكون انفتاح: التيار القومى على الاسلام موقفا ده 
الحرارة والحنين والغيرة والسوس: والاعجرافك بالفضل؛ يما ينقكلة الإسلام من 
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صضمائة مصير يك لقوميتنا ولمستقبك واولا اف كامة .. ومن .هذا المنطلق يستطيع التيار 
الود أن.يحاوي التهار الميى المشجره اليم امتجرد الوطني حوان لحب املك 
صياغات فكرية حول علاقة العودية عم اانه لعزب ال من 
العميق؛ لأنها - فى رأيى - تفتح البناب إلى إعادة اللحفة - مرة أخرى - .بين 
العروبيين والاسلاميين فى بلادنا العربية, كما كانت يوع كانت العروية والإسلام 
كيار عاك ا «يوقبل 0 الذئ حدث يسبيب 00 السجرية مي القيف الفى اين 
7 هذه الصسياغات الفكرية اه مثلت. ذروة ال 00 المشرو ع 
الفكرئى - القؤمى - لمشيل عفلق جديرة يأن تكن مؤضؤعا للدرس:والحوار بين 
ندعق إليها هدّين التيارين اللذين. يمثلان الأصبالة والمستقبل فى وطن العروية 
وعالم الاسالله. 


هم 
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الإسلام دين الفطرة .. والفطرة الإنسانية تشتهد على تعدد وتدرج دؤائر 
الآنتماء والولاء لدي الإنسان :: فللإضسان ولاء واتعحساء إلى أهلة وعقيرّكنة 
لا يتنافشن مع ولاثة واتثمائه إلى شعبه, وفاثات الداكرعان 2 قتافشن: بينيما 
وبين ولاء الإنسان وانتمائه إلى قومه - الذين يتكلم وإياهم لغته القومية: ثم 
إن كل .هذه الدوائر لا تتناقضن مع الانتماء إلى الدائرة الأعظم وهى الدائرة 
العقدية والحضارية - دائرة الجامعة الإسلامية: والانتماء إلى الإسلاح - 
وأخيرا, شهنذا الإنساق الجاضع لدؤاكن الإتتماء الأهلى والوطتى والقومى 
والإسلامى هئفئ التهاية جزء هن الدائرة الإنسانية: تحكه الخلق الالهى للثاس 
من تفس اواحهدة: ويتحكم اها بين الأمم والحتضاراك من متشترك إشائى فى 
المناقع والقيم:والعلوح والأفكار. 

تلك هى القطرة: الأنسائية السوية التى اعتمدها الإسلاخ فى دوائر الانتضاع 
فلعاشت الآأسةالأسلاسية محيط] يحعصق جور الأعالتح والأوظان والأجنانن 
والقوميات. دونما تناقضن .بين هذه الاتتماءات الفرعية وبين الانتماء الأول إلى 
جامعة وأسة الإسلاع. 

لكن غزو المقاهيم:الغربية - ذات الطابع العتضرئ والعلفائىي - لمصضتطلخات 
الوظنية والقوميه - وخاضة بعد سقوط الخلافة والدولة الإسلامية الجامعة سنة 
8 مح- طرح فى الساحة القفكرية مفاهيم توهم التناقضن بين هذه الدوائر فى 
الانتضاع .. فعرقت بلادنا دغوات وطنية تسوى بين العروية والاسلامية وبين 
الاستعمان .. ودعوات قومية تدير ظهرها للدائرة الإسلامية. وتغض من شأن 
الانتماغ الوؤظنى, الأفر الذئى أوجد مشكلات قفكرية طارئة فى المفاهيم الإسلامية 
فى .ميدان الا نتماء: 
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غير أن الدعوات الاسلامية التى قامت عقب شقوط الخلافة: وزعماء الإصلاح 
الاسلاسى انوا على ولاكههم لهذا الفوقف الإسلامى الحامع نين هذه الناوائين 
الفتوالية والمتدرجة:والمتداخلة فى سله الانتماء. 

قفى كلاثينيات القرن العشرين ١١01/1‏ ه 15198م] يكتّب الشيخ حسن البنا 
[غ1978-195ه-1545-1505م] فيقؤل: «كثيرًا ما تتوزع أقكار الناس 
فئ هذه النواحئى الثلاتث: الوحدة القومية ع الوطنية) .. والوحدة العربية .. 
والؤحدة الاسلامية .. ثم تتطلق الألسنة بالموازنة بيتها .. والتشيع لبعضها دون 
الممسن الأسن فسا موتك الاسوان هن :هذا الحليط مع الأثكار والناس + 

إن اللاخوان الفسلمين يحترهون فوفيتهم القاسة عواعتبارهنا الأساضن الأول 
للتقوض, الفتشوب ولا'يروق يأسا بأن يعمل كل إنسان لوظتة: أن يقدظه فى 
العمل على سواة؛ ثم.هم بعد ذلك يؤيدون الؤحدة العربية: باعتباء رها الحلقة الثانية 
في النهوض. ثم هم يعملون ن للجامعة الإسلافية؛ باعتبارها السياج الكامل الوطم 
الإسلافى العام .ولك أن أقول بع هذاء إن الإكوان يويدية الكرى الملا كله فيه 
117 + + 29+#]/هشهشهش!'شه,1/ وهدفه ومعتى قول الله, - 
تبارك وتعالى  -‏ ظوَمَا أَرْسْلَالكَ إل رَحْمَة للْعالْمين 4[ الأنبياء؛ 9 ]١‏ . 

وعد أن ساق الأستاذ البنا- عليه رحمة الله - الحجج الإسلامية 
والتاريخية والمتظقية الداعمة لهذا النؤقق, ختم حديّثة فقنال:< وأنا في غنى بعد 
نذا عق فول ااقة ل شفارقن يمناققة المكللة ييا الأعيان وبا 312 متا 
يشد أزر الأخرئ ويحقق الغاية منها. فإذا أراد أقوام أن يتخذوا المناداة بالقؤمية 
الحاهبة [الوظتية] - سلايخا نيت السعوئ يما عداهاء فالاسواج الفسلمويج لبسوا 
معهم. ولفل هنذا هى القازق بيتنا وبين كقير مث القاين» 

وحول نفس التاريع الذى حدد فيه الشيخ حسن البذا موقف الاإخوان فن هذه 
القضيةء كان الإهام الشيخ:عبدالحميد بن باديس [0*١585-1١1ه‏ مما 
*154خ] - رئيس جمعية العلماء العسلفين فى الجزائر - يكتب ليبعث «الوظنية» 
الجزائرية ب«العروبة» وب«الإسلام» فيتحدث عن اصطقاء الله - سبحائه وتعالى - 
العمب لرومالتة لازام السااسية: كنا اطق دنه 88 تبوابى رةه 
الرسالة الإتساحنة. يقؤل: لقن امحان الله العرن للنووشن جالرسالة العامة :كما 
اختنارهم للتهوض بالعالم: كذلك اخكان لساتهة ليكون لسان هذه الرسالة: 


]ويم | 


وترحسان سدم التيضة رولا سن فى سذاء فاللسان الذي تكسم الوح الألبى سيق 
أبذا بهذه النهضمة العالمية مهما اتسعت أفاقها وزخرت غلومها». 

فسوى :ابن جاوين لا يسم تفط بين الأخصاء العرين والاحنء الأسلامي» 
0 000 
لا لعصبية عرقية - فالرجل من أصول أمازيفية! - وإنما بحكم. حمل العرب 
اوسالة الآسلاء :إلى العالمين: 

وقنة1 هو اتن ماقف الأعلم التعبب مي المتؤالقى تممش من سف القن 
- مكانة الغرب والعروبة فى الإسلام - فقال: «إن هذا الإسلام نشا عربياء ووضل 
إلى الأفع عن طويق العرية:وجاء كتايه الكتريم بلسان عرنى .ميث وتوخدت الأمم 
1 أ 111 0 
العوت: ذل الإنملاه. .وقد -تحفق: هذا المعتى عضين دال:«سلطان العرت: السيانت., 


وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم والديلة ومن إليهم. قالعرب هُمْ 


الحياع الوحدة الغزبيه وتأتنتتها ومناصرتها». 

يل لقد كتب الإماع ابن باديسء. فئ ذكرئ الغولد النبؤئ الشريف مقالا جعل 
عنواتة «مفحمد - صلى. اللة غلية وسلة - رخل القوفية العربية» .. قال فية : 
«واختاو الله محمدا 35كة..رسول الإنسائية: ورحل: القومية العربية؛ الذى نهتدى 
بهديه؛ ومخدخ القومية العربية. خدمته: ونوجهها توحييه؛: ونحيا لها ونهعوت 
غليها . "وغيد مولده الشريف هو غيد الإسلام والغروية والإنسائية كلها..», 
والتأليقف بين الوطنية والقومية والإسلامية, كدرجات متتالية ومترايطة فى 


ميل الاتتماي 


- 


فى المشروع الحضارى الإسلامى )١(‏ 


على امتداد أؤطان الأمة الاسلامية - من «غانة» إلى «فرغانة»: ومن «حوضن 
تيز القولكا» إلى حتوبى خط الاستؤاء - وفي مواظن الأقليات الاإسلامية كارع 
داز الأسلام - إذا نْظر الباحت المتصف. إلى ظؤاهن وحركات ومشروعات البعث 
والنهضة والتغيير والإصلاح فسيجد ظاهرة الصحوة الإسلامية ومشروعيا 
الحضارى أقوى وأخطر وأكبر وأعمق ظواهر ومشاريع العصر الذى نعيش فيه .. 
يستوى فى ذلك التقييخ الباحثون المؤيدون أو الفناوئون لهذا المشروع. 

والحقيقة الثانية التى لن نحد عليها خلاقا بين الباحثين ولا بين حركات 
وثيازات هذه الصحزة الاسلامية هى الأبوة والإمامة والريادة التى يعثلها الماح 
الشهيب حسئ: البنا 11583 --542؟1 ه - 15-3 -5452اع] بالنسية لهذه 
الظاهرة الكبريى التى تفثل أمل التهضة لذى الإسلامَيِين... والقلق المخيف لأعداء 
الإسلاميين, 

أما الحقيقة الثالثة - فى هذا المقام - فهى أن أيوة وإمامة وريادة حسن 
البقا لِهّذا الاخياء الأسلافى. الفعاضر: إنما تفثل. الحلقة «الفعاضرزة» فى سلسلة 
الإحياء الإسلامئ «الحديث». إنها مرحلة متميزة فى «الكم» و«الكيف». ولكنها 
اتنكوان :معطو لسمركاة والتشأة» ورالقيلوي» التى سكلكفن حصوركة «االجامعة 
الإسلامية» التى ارتاد ميداتها ورقع أعلامها إمام الإجياء الإسلامى فى العصر 
الحديت جهال الدين الأفغانى [17925 -1914 هد 18454 18517 م] والتى 
كان الإمام محمد عبدة [555 5177-3 1ام -1845 -15+86اد] المهتدس الأول 
لتحديدها الفكرئ: كما مثل الشيخ محمد رشيد رضا | ١8615 - ه١552- 1١585‏ 
- 95ام] الامتدك الذئ حفل فكرها عبر مجلة (المنار) إلى العالم على اضتداد 
أزجعين عامًا ثم أسلم أمانتهاء: إلى حسة: البنا الذى انتقل بها إلى :هذا «الكيف» 


د دمع 


الفعاضر الذى نعيش فيه.. لقد بدأ المشروع الحضارى الإسلامى على يد الأقغاتى 
حركة تجديد واجتهاد واحياء تستهدف تحزير العقل المسلم» ليواجه ويتجاوز 
التخلف المفوروث عن حقية التراجع الخضارئ «المملوكية - العثمانية» ويتمكن 
من مواجهة التحدى الحضارى الاستعمارى الغربى الذى اقتحم حياتنا الفكرية 
وواقعنا الإسلامى فى ركاب الغزوة الاستعفارية الحديثة: وبعبارة محمد عبده 
فلقد «روجه الأفغائى غتايتة لهل عقد الأوهاء عن قوائة العقول» ! أما مقضدة 
السياسئى «فهو إنهاضن دولة إسلامية من ضعفهاء وتنبيهها للقيام. على شئونها 
حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة: والدولة بالدول القؤية: فيعود للإسلام شأنه 
وللدين الخنيفى مجدة». 

وفى هذا المشرو عالحضارع «رابط» محمد غبدة على «ثفرة الفكر» وحَاهد فى 
ميدانها جَهادا عظيما حتى.جغلة جهاده هذا المهتدس الأعظم لقكر.هذا المشروع 
:. وبعبارته هو التى يتحدث فيها عن «الثغرة الفكرية» التى «رابط» عليهنا فحدذا 
وفجتهدا ومجاهدا .. يقول: «لقد ارتفع صوتى بالدعؤة إلى أمرين عظيمين: 

الأول: تحريز الفكر من قيد التقليد: وفهم الدين على طريقة سلف الأمة: قبل 
طوون العلا والرجوع فى كسب محارقة إلى يتابيقها الأذلي, واعكتاره من 
ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه . لتتم حكمة الله 
فى حفط نظاح العا الإساني: وأنه على هذا الوجهيعن«صيديقا للغلع ناهذا على 
البحث فئ اسرار الكون: داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة, مطالبا بالتعويل عليها 
فين أدب النفس وإصلاح العمل. كل هذا أعده أمرا :واحذا :. وقد خالقت فى الدعوة 
إليهرأي"الفتميين العظايمعين اللدين يتركي :منهما جسح الأمة«طلان علوم الدين 
ومن شاكلهم؛ وطلاب قنون هذا العصن ومن هو فى ناحيتهم. 

أما الأمر الثاتئ::فهو إضلاح أساليب اللغة العربية فى التخرير». 


٠‏ وعلى امتداد ما يقرب من أزيعين عامًا [18؟1 -4ه؟1 2 نموم 
75م] كانت هندرسة (المثار) الثى قاذها الشيخ محمد رشيد رضنا - هى 
ترجمان هذا التيار الإحيائى التجديدى الذى وضع الأسس والمعالم للمشروع 
الحضارى الأاسلاسي:_بوالذي كين بالعتر» المشطكر السو الاسلادية الحريفة ,, 
ذلك الذع تفكل فى العنهوة والتتكنبة هين العلماء اللذيق اتقوطوا فى .موقية. 
وأحمافًا فى هه دا مق «السزب الوطتي الس الذى زه الأمفاقي قي 


ملحن 


سبعيئيات القرن التاسع عشر بمصبر, إلى «العروة الوثقى» التى ككينا الآمتائين 
ومحمد عبدوء فى ثمائيتيات ذلك القرن . قتكايما لافنا أعقياات من الهند إلى 
العغرب -:وحتى «أم القرى» الذى أقامه ة الكواكبئ [ 1570-1517 هع 
154 -35+5١م]لدراسة‏ وإزالة اسباب الفتور فى امة الإسلام. 

ففى :هذه الحقبة: تكون «العقل» لتيار اليقظة الإسلامية الحديثة .. وتبلورت 
معالم المشروع المسارق الإسلامى الذئى يقدح البديل الاإسلامى للنهوضي.. بديلا 
عن المشروع الغربئ الذى كان قد بدأ التببشير به نقن من المثققين؛ أغليهم من غير 
المسلفين الذين صنعهم الاستعمار على عينة فى مدارس إرساليات. التبشير .. 
تبلوزرت معالم مشروع «الإصلاح جع بالرساومو الذئ غبرت عن تميزه كلمات محمد 
عيده التى قال فيها: «أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى ضار طبعا 
فيهاء ف ذكل مخ طلب إصمالاحها من قذن:طلروق الأدون ققد يثى يذ را ين مالم للدرية 
التى أودعه فيها. فلا ينبت: ويضيع تعبه: ويخفق سعيه :: فسبيل الإصلاح فى 
المسلمين هو الاسلام». 


١ 


فى المشروع الحضارى الإسلامى (؟) 


فى أوائل القرن العشرين: حذر الإمام محمد عيده 15353 - 1ه - 
15-0-5ام] من عواتبي ضراع «العرب» صم «الأتراك): لأن.«هذين الشعبين 
هما أقوى شعوب الإسلام::ولأن دول أوريا:واققة لهما بالمزضاد .. فإذا ؤهنت 
قوتهما فى الضزاع الداخلى: وثبت دول أوزيا: فاستولت غلى الفريقين, أى على 
اضعقيما.. قتكون الحاقبة إضعاف الأسلا وقظم الطريق على تحياتة». 

يعن خمسة عشر عاما من هذا «التحدذين - الخبوءة» وقم الميحظون .. وبداً 
عموخ البلوى يَخيم على سائر بلاد الإسلام:.. فالشريف حسين بن على ١7151‏ - 
© ه- 1885 -1551م] تمرد على الدولة العثمائية ١554[‏ ه-1517م] 
استجاية لعؤامفل داخلية: مدفوعا بإغراءات إتعليزية! ففتحت فى حدذار دواة 
الإسلام الكبرى الثغرة التى أقضت إلى تتقيد الغرب لمعاهدة «سيكس - بيكو, 
السرية التّى عقدوها [4؟؟١‏ ه-7١151م]؛‏ لتقسيم تركة الدولة العثمانية بين 
أقظان الحلف الاستعصارى الغربى؛ ولوعد بلفور [8؟5*١1ه‏ -15117م] بإقامة 
الكيان. الصهيونئ قاعدة غربية على أرض فلسطين .. واحتل الفرتسيون الشام, 
وقال قائدهم:«جورز» أمام قبر ضلاح الدين الأيويى بدمشق: «ها نحن قد غدنا 
يا ضلاح الدين»! بعد أن احتل اللإنجليز فلسطينء:وقال قائدهم «اللتبى» عندها 
دخل الفغدس:« اليوم انتهت الحروبٍ الصليبية»! ونشرت مجلة «بنش» الإتجليزية 
زسما لريتشارن قلب.الأسد: الملك الصليبى:الذى حارب صلاج الدين الأيوبى - 
وهو يقول - فى الرسم:- :«الآن: تحقق خلمى»! 

ويعدان وشورفت رايات الاستعسان الغوين علج أوطان الأسة الإسلاسية ع من 
«غانة» إلى «فرغانة» - أسقظت القلافة الإسلامية [817*١ه‏ - 4؟15م]..وغاب 
رمزها وانكسر وعاوُها لآول مرة فى تاريخ الإسلام. فعمّت البلوئ التى جاهد 


حا اع سآ كك تآ تكتآتآتآكآ#آ00# 3 


ضدها تيار اليقظة الإسلامية: بقيادة جمال الدين الأقغانى [854؟١5-1١؟اه‏ 
>18510-1858م] وحذر منها محمد عيدهء وتيار الاحياء والإصلاح بالإسلام 
لأكثر من. نصف .قرن من الرّمان. 

يل.لقد حدث ماهو أخطر مِن احتلال الأرض.ء وتهب الثروة: والالحاق بالمركز 
الغربى .. حدت الاختراق الفكرى والثقافئ والفلسفى والقيمى للعقل الغريى 
والمسلد: وبدا ضنوت «التغريب» على لسان نفر من ابناء الامة يبشر بان الخلاص 
لن يتحقق إلا عين تبنى المشروع الحضارى الغربى؛ بخيره وشره. بحلوه ومرةه: 
بحري روجو كيد رسا يعات سوق سيارة المترو مله سنن 
[155- 5595ل ه د كيم ١‏ - الاوام] وذلك بدعوى أن #تعقلنا يوتاتى, غدل 
العقل الأززيى: كان كذلك عذيما وهو لايؤال يوكانيا :لم يغير الإسلام ولا القران 
من يونانيته, كما أن الإنجيل لم يغير من يونانية العقل الأوربى: إذ القرآن ليس 
أكثر من مصدق لالإشجيل! 

وزعم دعاة التغريب - بلسان الشيخ على عبدالرازق ١١2[‏ --1783ه - 
لالمحك تكلم ]| -أأن الاسلاعدين لاادولةورسالة ل سكم وان رسول الاسلاه علق 
لم يقم ناولة؛ ولم يؤْسس ملكا..ولم يسس مجتمعا. ولعبيصون رحد عسياسية ةوسا 
كان إلا كالخالين من الرسل؛ مجرد مبلغ لدعوة ديئية .. فيا بعد ما بين السياسة 
والدين! 

وقآل دعاة التغريب - يلسان طه حسين - فى كتاب [قى النشعر الجاهلى) 
إن للمؤسنين أن يؤمنوا فا ثاء لهم الإيمان بقصص القران الكزين ووقائع التاريخ 
التى وزدات فيه, الكن البالحقية ين - امتفالا لمتهاج افك الديكارتى - لآبد لهم من 
الك فى هذه القصصن والتارية القرانى. 

ودعا تفن- ب يلسان سلامة موسى [6 151010-15 هه > اراروار١ا‏ - ارت 3 ١‏ ] 
إلى الخروج :من الشرق :والالححاق بالغرب. وكيني العامية- لع الوكسوس عديرد 
ضَن الفضصحي - لغة القران والتقاليد العربية - وإلى التقرئج حتئى فى الأزياء؛ لأن 
لبس القبعة يساعد على حسن التقكين والابداع؛ ولآن الرابطة الشرقية إِذا كانت 
سخافة؛ فإن الرابظة الدينية :وقاحة: لا تليق بأيناء القرَن العشرين! 

تعم حدر هذا الاختراق «وسورت 'القتب السووية الكى ككمهنا عزن 
وهسلمون - حاملة لهذه «الأفكان»:وأمثالها, لتفر من أغلاح القكز العربى - قى 


حمق 3 


العقد الثالث والرايع من القرن الععقرين - الأمن الذى اهتز له ضمير الأمة كما لم 
يفتز فى متعطقف :من متعطفات التحديات الثاريخية الى واحهتها :: فلقد كانت 
متغطقات. التحديات القديمة -- فى أغلبها - عسكرية - ضليبية .. ومغولية .. 
دقلو أمانتذا االستفلف الى لعش الصوى الاتتمازية اتعالفية الأولى. 
ووافق سقوط الخلاقة الاسلامية - فلقد اقترن فيه الفكر بالمدفع واحتلال العقل 
باحتادل الديان .. واتطلقت ابواق الفكر التغريبى لتكرس, الهزيفة النفسية فى 

وأماح هدذث «النازلة» حدكت الاستحايبة الإيحابية شن العقكل مجلم والخركة 
الإسلاسية: وذلك تعبيرا عن نفاسة المعدن وتحقيقا للسنة الإلهية 48 .ولولا ذَفْع اللا 
التّاسَ بَعْضَّهُم بِبَعْض لَفَسَدْت الأزقى »4 [اليقرة: ١8؟]:‏ فكان الحراك الفكرى 
والاجتماغى الذى انتقل باليقظة الإسلامية والأحياء الإسلامى مين مرحله 
بدالضفوة» إلى مرجلة «الحماهينر»! 


3 
(5؟0) فى المشروع العضارى الإسلامى (5) 


كان الاسلاخ: غلى مر تاريخ الأمة؛ هو حضنها المنيع عندما تهددى الملمات 
والتحديات هذه الأمة..ويحدق الخطن بوجودها..ؤكاتت ضيحة ,روا إسلاماه» هى 
«وكلمة السر» التى تتتادئ بها الآأمة: وتتداعئى إليها عقولها وقلويها ...خاصتها 
وجماهشيرها: 

0 شذا هو فاون «#التخدى؛ وبالتضخدىئ»؛: 00 0 تارفخ الإشادج 
والسلمين.. ولقشد:عاد هذا القانون ليعمل عنذما عمت:بلوى الاستعمان. والغزو 
الفكرئ بلان الإسلام غقي الخرب العالمية الأولئ :. قلقد اختلت: الأرضء» ولم يعد 
ينطق بها عزب ومسلمون - أفراذا وأحزابك ولذلك حدث الاستتفار الإسلامى 
ارام ومتعات قوق المقاومة ف الام 

77 -531ام] اجتمع ضقوة علماء الإسلام بالقاهرة وأسسوا 
(الحصعية السيان المسلمين:: وكدسينا قن ذلك التاريخ سس «الجممية السوعية 

وقى الماح الخالى [ 5217 اهشاع 5 اناء خدتت !ا - الحظلة الكاري يكية:: الحى 
مقت «التطوى التوعى» الإتجاز الشيعخ «تحسن البشاء [158 - #6 اه - 
م9١‏ ع كقكام] فى سياق تطون المشروع الاإسلامى للنئهضة الجضارية . 
عندما أدزك الركل أن تضاض التحدى... ؤتغرات الاحتراق .. وَعموح البلوي:؛ إنهًا 
تتطلت الاتتقال بالقضية هن إطار الصقوة والتهبة الى كانت علية مِنْذ 
االعروة الوتقى ؛ كدي بالشيان المسلمسن٠‏ 5 الجن الدائرة الكى تقت:ك يننا 
52-50 0 «النحية» عالئ المستوئ الذي تنويح قنك «الحمافين؛ م الصفوة» 


ججبببب ب بي بي يبيج 6 


لقد كان نضف القرن الذى مضى من عفر الضحوة الإسلامية, وحركة 
الجامعة الإسلامية تأسبالمشروع النيقبة الأسلابية 2ك يرا لزالفقل» القا 
لهذا المشروع .. وأمام تصاعد التحديات: والاختراق االتحصون ف الذاخل؛ كان 
لابد من بلورة وتكوين وتنمية «جسم» لهذا «العقل» .. فكان الإنجا نَ التاريخى 
لحسن البناء فى سياق الإحياء الإسلامى: الانتقال برأ سس المشروع الحضارى 
الأإسلاسى» إلى سعال» أكثن وضمييحا. وأكثر حتصيلا حي النقدري بينامة 
«اليزنامج» المقدم ل«الجماهير»؛ والانتقال ب«التنظيد» الحاهل للرسالة من إظار 
«الصفوة» - كما كان الحال فى جمعية «العروة الويقى» إلى إطار «الجعماهين» 
كما تجسن :فى «رجماعة الإحوان المسلفين»: 

تلك.هئ اللحظة الماريخية لحسن_ اليِنا .-:وذلك هو التطور التوعغى؛ والاضافة 
الكيقية لإنجارة. فى السياق التاريخى لخركة وعسيرة الاإحياء اللاسلا مى الحديث.. 
وتلك هى «بصمتة» الخالدة فى ظاهرة الصحوة الاسلامية المعاصرة:: 

وإذا كان المقاح لا يتسع لحديث مفصل عن معالم المشروع الاسلامئ للتهضة 
الحضارية؛ كما صباغه الإمام الشهيد حسن البنا لحركة الصحوؤة الاسلامية 
المعاصزة: ممثلة فى «جماعة الإخوان المسلمين» .. فاإنئنا نقف هنا عند |عناوين» 
أفهبات العدائل :فى بهذا اشرو .فى ,معتاويق» اففة على مول المشروع 
الإجابات الإسلامية على أهم التحديات وعلاهات الاستفياء التى 'فثلت: يومئد, 
أيرز العلل"والفخاطن والتحديات. 

ففى مواجهة «التغريب» الذى اخترق غقل الأفة وعدا له اتعمار تفن يه 
أبتائها, يقف مشروع الأسيقان البنا ليقول:« إن الحضارة الغربية, يميادثها 
المادية.قد اتقصوكقى هذا الحسسر هذا الصراع الاجتماعى على الحضارة الا اللإسلافية 


يمبادثها القؤيمة الجامعة للروح ح والمادة مما فى أرض الإسلام نفسه: نفسة؛ وقى .حررب 


ضروس؛ ميدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعفائدهم وعقولهم: كما انتصرت 
فى الميدان السياسي والعسكريئ.. وكما كان لذلك العدوان السياسى أثره فى تنبيه 
المشاعر القوبنية: كان لهذا الطفيان الاجتماغى أثئره كذلك فى ذلك قتى انتعاش القكرة 
الإسلامية .. إن مدنية الغرب التى زهت بجمالها العلمى حينًا من الدهر, وأخضعت 
العالم كله. بنتائج .هذا العلم: لدوله:وأممه: تفلس الآن وتنتضر! :فهده أضولها 
السوناسية حقوضها الذكعاتوريات, وأصولها الاقتصادية تجتاحها الأرّمات. 


ب ل ات 


اكوا 1 الاكتفاعية تن عليها الوليفة الشاذة وال ثورات /| المندلقة في كل 
نتمير 777 ومتقسات حياتنا 2 عكليمة شجيدة ١‏ 5-7 وراعفا كمي أقدم 
وافضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر القخان والمجد». 

فعذا مجه كاد البثا خطن «الجخريى» للعقل العرجى والمسلخ ا المشروع 
المضباري الذئ :قسه للسدوة الاسلامية فى:طورها السريد 


فى المشروع الحضارى الإسلامى (1) 


انان وقكس:«الثقريب» فئ الستروة ا الشقرى اللقلية. حمسن اليخا 1721ب 
4 ه- 15-1 -21415] رقضًا ل«التقليد .. والتبعية» للغرتٍ - الحضارى 
والاستعمارئى - ولم يكن رفضا ل«التفاعل الصحى» بين الحضارات ولا دعوة 
اللعزلة .. والاتغلاق .. والاكتفاء الذاتى»: فهو نفسه الذى يقول عن حضارتنا 
الاسالامفة: :وآنتنا التسلامية: ولكن اتسبلتك بشديوها هن الأعج تقلت كعيرا من 
اللمقبازات. راتوا تخلبت وقوة المناكئي! واتكاقة تظطاميا عليها جديعاء تعريتيا 
أو كادت: واستطاعت أن تصبغها وأن تحملها على لغتها.ودينها بما فيهما من 
روعة وحيؤوية وجمالء ولم يمنعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات جميعاء:من 
غير أن يؤثر ذلك فى وحدتها الاجتماعية أو السياسية»: 

فقول كنس المعركة اسع «التقريب» سق ليذ القند لل«الجمونا والتقليد .. 
والشقلك السو فم لاق هذا القكاف الووسة مو الس يؤدى إل «العدة الذاقن» 
والفراغ الذى يتهدد فيه «التغريب» .. فهما وجهان لعملة واحدة! ولذلك. دعا حسن 
البنا إلى «التجديد» .. وحددء فى صراحة ووضوح؛ أن دعوته هى واحدة :من 
«الدعوات التجديدية لحياة الأمم والشعوب»: وطالب «قى النظرة النقدية للتراث 
وللتارية بالتمييز بين «الدين الثابت» وبين «الفكر - المتغير» و«الممارسه - 
البشرية». ذلك «أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله - تبارك 
وتعالى - وسدة ة رسوله صلى ١ل‏ الله عليه وسلح . وأن كثيرا من الآراء والعلوم التى 
اتصلت بالإسلاخ ولو تصدبلوته :تمل لون العصون الك أوحد كوا :والشعوت الى 
عناصرتها؛ ؤلهذا يجب أن تستقى النظم الإسلامية: التى تحمل عليها الأمة: من 
هذا المعين الصافى: معين السهؤلة الآولى: وأن تفهح !١‏ لاسلام كما كان يفهمه 
الصحابة والتايعون من السلف الصالع؛ رضوان الله عليهة, وأن نقف عند هذه 
الجدود الريائية النبوية؛ حتى و شي اتفست 7-7 يقيدنا به الله. وله نلزم 


- 


كوك يهب الأسحاذ البها - علثة رعمة الله:حعتوققا تعديا من ماري النولة 
الأنبلامية عتدما حددن العوامل السبحة القى أدت إلى 'تحلل كياتها ..توهى: 
١‏ - الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه. 
اح والقلؤفات الريتية والموفيية. 
* - والاتقماس فى آلؤان الترف والتعيم. 
- وانتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب, من الفرس تارة والديلم تارة أخرى 
والمماليك والأتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طهم الإسلام الصحيح, ولم 
تشرق قلويهم بأنوار القران: لضعوية إدراكهم معانيه. 
4 - .وإهمال العلوع العلمية والمعارف الكونية: وصرف الأوقات وتضييع الجيود 
فى فلسفات نظرية عقيمة وعلوخ خيالية سقيمة. 
1 - وغرور الحكام بسلطائهم والانخداع بقوتهمء وإهمال النظر فى التطور 
الاجتماعى للأمم من غيرهم. حتى سيقتهم قى الاستعداد والأهبة؛ وأخذتهم 
على غرة. 
لا - والانخداع يدسائس المتملقين من خصومهم؛ والاعجاب بأعمالهم ومظاهر 
حياتهم: والاندفاغ فى تقليدهم فيما يضر ولا يتقع. 
وشى.منواحية الذيق اكمدوا من <عقاهى «الاستقلا ل« بالاستقلذل «السياسيى » 
الذى يقف عند «العلم والنشيد!» دعا حس البنا إلى الاستقلال الذى يحقق «سمادة 
الأسةووولآن الأسلاع لأدرهي من أيشاقم بنأفل من الحرية والاستقلآل» فصلا عن 
السياد واإعلاق الحيات ولو كتفيم ذلك الحم واتمال».. وإلى الاشتعاال الاقتضادض 
للأمة -:وليس: لقطر واحد. عن أقطارها .. فالهدف هى تحقيق:«رنظام اقتصادى 
ابعقلال للقووه والمال والدولة والأقوال والفهن» ذلك أن الزابظة متكا ودين أت 
العروبة والإسلاء تمهد.لثا سبيل الاكتفاء الذاتى والاستقلال الاقتصادى, وكنقذنا 
َن هذا العحكه الغربى فى التصدير والاستيزاة:وما إلييسا.. عكماءعا إلى 
والاسقلذل الكعاري الدع معدن #أمة الإسلاع وعسدا رده يكائة الإبامة للدتيا 
وموقع الشهود على العالمين .. «فلقد كانت قيادة الدنيا فى وقت ما شرقية بحتة, 
ثم ضارت بعد ظهور اليونان والرومان غريية. ثم نقلتها النيوات إلى الشرق:مرة 
تاكيةاكد غقنا القزق غقوة) الكنرى» وتهكنالقرى توشتكة العديقة: قورت الغزب 


55١ 


القواوة العالدية»وهنا هونذا الغرت يظاع وجهور :ويطفي :ويهان ويتخبط: فلع تبق 
إلا أن تعتد يد «شرقية» قوية يظللها لواء الله؛ وتخفق على.رأسها راية القرآن, 
وممدهاجئد الأيمان القوى.المتين, فَإِذًا الدتيا مسلمة هاتتة..وإذا بالعوالم كلها 
ساتقة: «الحمد لله الذى عدانا ليذاءوما كنا لنيوصس لول أن هدانا الس 

أنة استقلال الحشيارة :«المحميزة» 28 «المتعلفة؛ وا بوالتايعة» - ذلك ل 
الإاسلاع - وفق عبازة حسن البنا - ولا يأبى أن نقتبس الناقم: وَأَنَ تأحذ الحكمة 
دين وحدناهاء .ولكثة يآبى. كل الإباء أن تتقبة فى .كل شىة يفن ليسوا مَنْ دين 
اللغ عن 000 ونث نطرح عقائده :نو فرائضة وحدو ده كاه لمحرى وراء قوم 

تمواحية التبعنة التقريسا! ب وسواح:ة الاضقاق الوليدس .الدع اتفال 
الحكنازي: دوا حي تمص يعضن ددن الحشرو م التحكتاري تسم 'الينا: عليه 


وحَحهِيَة الله 


4 
0 فى المشروع العضارى الاسلامى (0) 


انك كشسية وال تفاع وعسون رماتو اوافرة اده من الكسبايا التي أولاهنا 
الإهاح الشهيد حنتن البنا 1١754[‏ -4 17 ى-1554-19405خ] عنايته فى 
المشروع الحضارى الذى قدمه للصحوة الإسلامية. 

#اففئ مواجهة المضمون الغربئ: الضيق الأفق. الانعزالى: لكل من:«الوطنية» 
و«القومية» .قد الأستاذ البنا الصيغة التى تحقق التكامل والاتسجام بين 
وكات وزدوائن الأتمياه الوطي.:.والعري نو الأسااس .موا سات دو مالإسلاء 
قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة وبشعون الوطنية العامة ...ومصير فى قطعة من 
أركى الابلاء باورعيمة أمئة. زفي التقوقة مين وول الأسلاة وتتعير»: تكن مرحو 
أن تفوم فى فصر دولة مسلمة تحتضن الإسلاء. وتجمع كلمة العرب وتعمل 
لخيرهم:.وتحمى المسلمين فى أكناف. الأرضنى.مِن عدوان كل ذى عدوان, وكثشر 
كلسة اللااوتبلة :وسالعه:#العهيرية لوناشي رعومدا:مكاني] ومدرلعها وسقياقى 


العالم كله»: 

ؤفى مواجهة «الغلاة» الذين لا يرون فى المجتمعات الاإسلامية؛ وفى عفائد 
التسلمية المعاضرين إلا ابسواكن الفط الحاواية كسكدين يها علي الأعنة 
أواعلئ النظح والمجتمعات. يقدم مشووع الأسنتاذ البنًا الموقف:الموضوعى 
الفقياةة.. الفح ,وله كه سيلمًا أقن بالشولكية تعمل ايمعتضاهما أن 
الفرائض - برائ أو معضية - إلا إن أقر بكلدة الكفر. أو أنكر فعلوما من الدين 
بالضرورة: أو كدب صريع القرآن: أو 57 على وجه لا تحتمله أساليب. اللقة 
العربية هال أوجل عبلاً ليحصل عاريلا عدن الكقرة. ش 


ا 


«ولغد اندمجت مصر بكليتها فى الإسلام بكليتة. عقيدته ولغته وحضارتة: 
ودافعت غنه وذادت عن حياضه وورودت عنه عادية المعتدين .. .ومن 57 
مظاهر الأسلام قوية غياضنة زاهرة مفاقة فى فثير من بحواف الحياة المسرية 
فاسماوها إسلامية؛ ولغتها عربية؛ وهذه الفساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله 
متذاع تكو كلام الكق صناح كسا وكتى امضاعية 9 كينو لقي الموزيها 
للإسلاح وما يتصل بالإسلام». . 

والمعركة قائمة بيئنا وبين الشوائب التى وفدت إلينا من الحضارة الغربية؛ 
تلك «الحهناوة الى غركنا غووا هونا كافصسير كل الهر 2 الأسافسية عن الحياة 
الااجتماعية المصرية فى كثير من شنوتها شئونها الهامة. واندفعنئا نغير اؤضاعنا 
الجيرية وقضمع محظنها بالصيقة الأدربية, ,خصرهاستلطاق الأسلام فى حياقتا 
على القلوب والمحاريب: وفصلنا عنه شئون الحياة العملية, وباعدنا بينه وبينها 
هتين 3 شديدة؛ وَفِهدا أصبحتا نهيا حياء كنائية متزبزية أومتناقضة): 


لقف أكاشى سحركة حسن البنا' عي معوكة كثقية السمعسات الأاسلافية سن 
الدخيل الذئ أقام فيها الثنائية والتذبذب بين روح الإسلاخ وبين الروح المادية 
الإلحادية. روح اللذة والشهوة. الذئى تميزت به الحضارة الغربية .. ولم تكن 
ضعركته مع فجتمعات ارتدت عبن الإسلام ونوره وتصوراته إلى الجاهلية 
وظلمساكي] كما عال «العلاةم) 

ع وش عواية المععجلين لفلف اقطان ,, الذين بويدون الققن:سزيكا إلى 
القبض على صولجان الحكم والدولة .. فى مواجهة هؤلاء. يؤكد مشروع الأستاذ 
حسن البنا ضرورة اعتماد .طريق المراحل :« ومنهج التربية.. وسياسة النفس 
الطويل :+ فيخادي الوجل فاكلة: 

«أيها الأخوان المسلمون: ويخاصة المتحمسون المعجلون متكم: اسمعوها 
منئ كلمة عالية داوية . إن طريقكم هذا مفرسومة خطواتة: موضوعة حدوده .. 
الك وول م لحيو التى اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول. 

أجل! قد تكون طريقا طويلة, ولكن ليس هناك غيرها. إنما تظهر الرجولة 
بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائبء فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل 
نضجها أو يقتطف زهرة قيل أوانها فلست-معه فى .ذلك يحال: وخين له أن 
يتصتره عن هده الدعوة إل يوقا فق الدضوات .ومح صبير فى حص قير 

0 


البذرة وحتيت'الشحرة:وتصله الكمرة: ويسين القطاف» فاجوم فى ذلك على الل 
دل يفوهن] ولمات أ سن المتصسكين إمنا القصسو والسيادةجوإها الشيادة والمعادق: . 
الحهنوا تزؤات العواظف ينظرات العقول دولا تسادهو) تواميس الكون فإنيها 
غلابة .. ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارهاء واستعينوا ببعضها على 
0 ساعة التصى وما هى متكم ببعيد! 0 
5-6 . وفي الوقت الح ر ل ع د كتيبة قد جهزت كل منها 
تقسهاء روحيا بالإيمان والعقيدة: وفكريا بالعلم والتقاقة: وجسميًا بالتدريب 
والرياضة:؛ فى هذا الوقت طالبونى بأن أخوض بكم لهج البحار؛ وأقتحم بكم 
عتان السماءء, وأغزى بكم كل جبار عنيدء فإتى فاعل إن شاء الله ', 
هكذا فكر.. وكتب .. وعمل حسن البنا .. فكانت حياتة ودعوتة معالم مشروع 
إسلامئى للنهضة الحضارية .. كما كانت. بذرة:مباركة:؛ يارك الله فئ غراسها كما 
لم يبارك فى غزاش آخر على امتداد القرن العشرين:. 


الشيخ البشير الإبراهيمى(١)‏ 


لقد اححفلت «جمعية العلماء المسلمين الجزائزيين» سنة 2 * * آم بمرور 
أربعين عاما على وقاة الإفاخ الشيخ محمد البشير الابراهيمى .. تانى اثنين - هو 
والإمام عبدالحميد بن باديس» اللذين قادا النهضة الإسلامية التى أعادت الجزائر 
إلى الغروبة والإسلام .. واستخلصتها من الصليبية الاستعمارية الفرنسية .. قمن 
هو هذا الإمام: البشين الاإبراهيمى؟ 

هو محمد البشير بين محمد السعدى بن عمر بن محمد السعدى بن عبدالله بن 
عمن الإبزاهيسى ١51‏ --84؟1 ه -4845 ١‏ - 558ام] .. من قبيلة «أولاد 
إنراهيم» العربية التى استوطتت فقاظعة قستطينة - يالخزائر, 

# ولد بريف الجزائر فى يوع الخفيس ١8[‏ شوال سنة ١7١57‏ ه - ؟١‏ يونية 
سنة 8/5اع], فى أسرة توارثت علوم الإسلام والعربية على امتداد خمسة قرون. 

3 وتريى وتعلم فى كنف عمه الشيخ محمد المكى الإيراقيمى: ودرس على 
يديه الكتب التى كانت تدرس بالازهر الشريف فى ذلك الحين .. وكان 8 يفارق 
عن لملا وف ققيارا) ... يعلمه عمة؛ ويتعلم من غمة: حتى فى لحظات إسلاح غضه 
الروج إلى.يارثها؛ 

# وكان ذا ذاكرة حافظة خارقة للعادة .. حفظ القران الكريم فى تماء الثامنة 
من عمره: مع قهم مفرداته وغرييه ...ولم ييلغ الرابعة عشرة من عهره إلا وكان قد 
حقظ العديد من «الفتون» - فنئها «الألفية» لابن فنالك 7---313/5 ه2١١‏ 
17/5١م]‏ -. ومعظم «الكافية» - لابن مالك ايضا .: والفيتا العراقى 7/551 - 
دعخف - 1560 - 214-4]في الأثر والسير .. وفعظم رسائله المجموعة فى 
كتابه «ريحانة الكتاب» .. وركفاية المتحفظ,» للأجدابى الطرابلسى (المتوقى قيل 
«٠أه-‏ 1+7ام] ..:وكتاب«الألفاظ الكتابية» للهصانى [*؟7ه- 57قع8]ن 


ام ] كك 


وكتاب «القسيس» لتعلب 1 5915-5 هك اام- 83١لم]‏ سوكتاب «إصلاح 
المخطق» ليعقوب السكيت [853١1-غ14اه‏ - 8٠١5‏ -04مع] .:و«جمع الجؤامع» 
فى الأصول .. و«تلخيص المفتاح» للقاضى القزوينى إكان عي 1ه /11؟ م 
ودوقم. الحلل: قى:نظم: الذؤل» لآين: الخطيب [1/15-./1/0 اه -1715 - 
5م ]. ومعظح رسائل فحول كتاب الاندلس: كابن شهير | 5515-1857 هد 
و :6 ام] ,. وابن آبى الخضال [582؛ ٠--‏ ماه د ؤلاء 01 187ام] 
وابئى المطرف بن اين عميرة [0,65 8ك ه د كم١اذ‏ -1511ام] .. ومعظم 
وسائلفهويل كتات السشرق #كالصساس زعدة ه- لام ٠١‏ اع] -والبديع [754- 
3552-4 -354م] ., مع حاقفظ المقتلقات... سيت ا 
الحماسة.., وشعن المتنيى [5* --85* ه_-6 51 -9355م] كله .. وشعر الشريقف 
الرضي كه اسك سد /(5 -81 1 ٠‏ نب يسيس 
ممم ] .. وأبى تفاع [ +19 - 7ه -٠847-28م]‏ والبحترى [3* 
4ه - 0١‏ - لاحزم] ...وأبى تواس 1461 -155ن لكلا الماع]. 
كما استظهر الككير عن شعن حرين ا[ - 13 هه - 34 -ى؟لام] والااخطل 
[19-٠وهع‏ +5 -ل١لام]..‏ والقرزدق | *١15ه-18لام]‏ .. كما حفظ كثيرا 
من عقن اللقة كاملة: .. مثل «الإضلاع؛ و«القضيه ., وفن كتب الآذب مثل 
والقامل» و«البياق» ونأدب الاق .. كما يحفقظ أسماء الرجال الذين قرحم لهم 
تفج اللين»: وأحبازسه وكقيرًا من انتسارهه 

نقد لقح هزه عائظة السدا الى كان لكيه عشرات الأبيات هن 
سضاع وانكد! 

#اوفى الحادية عشرة من عمره: بدأ عمه يشرح له العديد:من المتون التى .سبق 
له حفظها.. 

# لقن فنات عسهسنة [15711.ه- *-15م] + وعهو البشير أريع عشرة سنة - 
وكات عغة قد احجازه الإجازة العامة .. وعهد إليه ان يخلفة فى التدريس لطلاية. 
فأصبح شيحا وهو فى سن الصيا! 


ب نئي 0 


الشيخ البشير الإبراهيمى (؟) 


فى سنة 1١755[‏ ه - أواخر سنة ١1511م]‏ وحل الشيغ البشير -- متخفيا - 
من الجزائر إلى الحجاز - وعمره إحدى وعشرون سنة - فالتحق بوالده الذى كان 
قد استقن بالمدينة المنورة منذ سنة [555١ه‏ -اسنة 4+ 19م].- وفى طريقه إلى 
الحجاز أقام بالقاهرة قلاثة أشهر:طاف.فيها.بحلقات دزوس العلم فى الأزّهن 
الشريف - دروس.القيغ سليم السشزى 8-1541 اود عن - لالؤام],. 
والشيخ محمد بخيت المطيعى [١/1؟١‏ - 1588 نه -18605 ع نهلؤوام] ‏ 
والشيخ يوسف الدجوى [1785 - 1518 هى - 14100 -19543م] ...والشيع 
عبدالغنى محمود والشيع السمالوطى والشيخ سعيد المؤجى 501-1751191 اهشاع 
01-- 15908ن] وزار العديد من العلماء:والشعراء:من مكل الشيخ محمد رشيد 
رضا[1551-1785ه- 14586 - 151535ام]: وأحمد شوقى [1586-١1501اه‏ 
- -1585م] ٠‏ وحافظ إبراهيم [/7515-1541اف > الزم5-1للوام] 
وغيزرهم يهن العلماء والشعراع والآقباكء 

#وفى المديئة المئؤرة - وعلى امتداد خمش سئؤات - واصضل الشيخ اليشير 
التعلم والتعليم .. فحضن العديد من دروس العلم «وخاصة دزوس الشيخ العزيز 
الوزيز التونسى ., والشيع: حسين أحمد الفيقن أبادئ الهندئ .. كما أخذ التفسيز 
عن الشيخ الخليل إبزاهيم الأسكوبى .. والجرج والتعديل وأسماء الزجال عن 
الشيخ أحمد البرزنجئى الشهرزورى .. وانساب العرب. وأديهم الجاهلى: والسيرة 
النبؤية غن الشيخ محمد عبدالله زيدانَ الشنقيظى .. وعلم القتطق عن الشيخ 
عبدالباقي الأفغاتئ. 

وؤفئ المدينّة - أيضًا - استفاد هن المكتيات العلهية الموحودة فيها.: 


#وخلال ستوات إقامتة بالمديتة المثورة 'تفتحكت الملكات الإصلاحية 
والسياسية للشيغ الإبرافيمئ وتدارس قضايا الخلاقة الإسلامية .. وحال الدولة 
العثضائية.. وأوضاع الأمة العزبية وهستقيلها .. والهيمنة الاستعمارية ::.وخاصة 
مع الشيخ عبدالحميد ين ياديس الذي التقى به فى المدينة المنورة سنة ١ه‏ 
1م .. وعلى امتداد تلاتة أشهر تذاكر الشيخان وتدارسا وخططا معا للتهوقن 
يوطنيما الخزائر. وانتزاغه فن المسع الاستعسهارئ الصليبئ الفرنسى واغادتة إلى 
العروبة والإسلام .. وكان التعليم والإصلاح الدينى هما السييل إلى تحفيق هذه 
المقاصمد التئ قاست الإنجازها ««جمعية العلماء المسلمين الجزائزيين» سنه 
[45*١ه‏ - مايؤستنة 1553م] 

#اوبعه قورة الشريف حسية مذ عل 1 :8ه 45ت 
١‏ ] حاكم المدينة: المتؤرة يؤمئذ - ضند الخلاقة العثمانية - ولحساب 
الإنجليز - وكان الشيخ البشير ضد هذه الثورة - تم ترحيل الكثيرين من سكان 
المدينة إلى الشاع, ومنهم الشيغ البشير ووالده - فى التصف الأخينى من سنة 
5 اح سنة 12928 ه فاستفر يدمشق قرابه اربع سنوات. 

#اوفى :دمشق طلب مشه القائد التركى حمال ياشا [485؟١‏ - 151 ه- 
ابا حأ لكام ]| بواسشطة اخد اعوانه:- الثعاؤن هعم العتمائيين: ولكنه ابى: 
وفضل الاشتفال بالتدريسء فعمل استاذا للعربية قى فدرسة «السلطانى». 

ل وعْتدهًا حكم الأمير فيصل بن العسين 150 05 لووك #الورلات 
*157ام] دمشق ..:قامت.علاقات صداقة بين الشيغ البشير وبين الآهير قيصل, 

8 وفى دمشق .. تزوج .وفيها توقى والذة... وأحد أولادة: 

#اؤعلددهًا بلغتة'أخبار عن الجزائر:حيشن يتحستن المق للعمل الإصلا حى .. عاد 
إلى الحؤائن ستة ١778‏ ه - أواكل اسنة 9387م - .على نئة القيام بالعمل 
'العلمى.. ثه:السياسى -. فتعاون مبع النخية التئ كانت قد سارت على المنهاج الذى 
رسمه هو والشيع ابن ياديس .. وتؤاضل العمل التمهيدى للحركة الإصلاحية 
بالجزائن عش سنوات. 


الشيخ البشير الإبراهيمى (؟) 


فى سنة [555١1ه‏ - 15591م]-. أقامت فرنسا الاستعهارية - بالجزائر - 
اختفالات صاهية بحكوية استعمارها لالحزائر .. واستقزت هذة الاحتفالات ضمير 
أخد كبار الساسة الا ستعماريين الفرنسيين فقال:؛ «إننا لن ننتصر على الجزائريين 
ما داموا يقرءون القران ويتكلمون العربية, فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم, 
وأن تقثلع العربية من السنتهم»!!. 

وحطن دياهى آحن كقال:-دلا تظنوا أن هذه المووحانات من أجل بلوغنا 
مائة سنة فى هذا الوطنء فلقد أقام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون. ومع ذلك 
خرجوا مثه؛ ألا فلتعلموا أن مغْرَى هذه المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام 
بهذه الديار!!» 

كساخطبي آأحن كرادلة الكديسة العاثوليكية الفرسية ع بيده المونهاتاع- 
فقال: «إن عهد الهلال فى الجزائر قد غبرء وإن عهد الصليب قد بداء وإنه سيستمر 
إلى الأبد .. إن علينا أن تجعل أرض الحزائر مهدا لدولة مسيحية فضاءة أرجَاوُها 
بنور مدئية منيع وحيها الاتجيل!!» 

8# وقى مواجهة هذا القجور «الاستعمارئ - الصليبى» تأسست «جمعية 
العلمّاء المسلمين الجزائريين» سنة [5غ١.ه--‏ 1551اد] ..اوكان رئيسها الإماء 
ابن باديس .. وزكيلها ونائب ركيسها الإماح البشين... وبذلك يدأت الفؤرة 
الاإصلاحية والاحيائية. - فى الحزائر - سالكة طريق المنهاج الإسلامى فى 
على استعادة الجزائن إلى حصون العزوية والإسلاع والاستقلال: 


لسن 


# وقى ”7 ربيع الأول سنة (5ة8١اه  3١‏ إبريل سنة +152١ج]‏ اغعتقل 
المستعمرون الفرنسيون الإمام البشير الإبراهيمى وتفؤه إلى قرية نائية فى 
الجتوب الوهراتى. 

# وفى ربيع الأول سنة ١1*85[‏ هد -11 إيزيل سنة ٠‏ 1:54م] تؤقى الإمام 
الغلماء» رئيسا لها .وتعن خرويهةه من المعتقل والمثقى - الذي داح قرابة ثلات 
سنوات - وضع تحت الفراقبة الادارية إلى نهاية الحرب العالمية الكثانية .. 

« وما هى إلا أشهر حتى سيق - ثانية - إلى الجن العسكريئى - بالجزائز 
العاصمة - فى جمادى الآخرة سنة ١*75[‏ هف -/519 مايو سنة 19158م] عقب 
وظل الاماخ البشيو في زئزانة مظلعة كسمن الأرض مده سبحين حوما ف وتسد ساتة 
يوه فى السجن العسكرى بالجزائن وبسيب سوء حالتة الصحية نقلوه إلى السجن 
السكرى بقستطيتة ...قلي فيه أ عن شيرااح ولقد دهان إلى السجون معه 
يومكن +** 7*٠‏ من أعضاء جمعية العلماء؛! 

« ويعد الاقراج غنه: عان إلى قيادة العمل الاصلاحى: كاقوى ها يكون عزما 
واصلن ماتكوق عؤدل 

# وفنى جمادج الآكرة ستة 1719/11 ه- ل هاوس سنة 5875 1ام] يدأ الشيح 
السثير رحلقه.الثانية إلى المشرق - فأقام بالقاهرة أسبوغا ‏ وقى باكستان قرابة 
قلاتة لشهن: ألفى فيها - يمختلف :مدن باكستان - نحوا:من سيعين محاضرة فى 
الدين والاختماع والتاريخ والإضلاح .. ثغ ذهب إلى العواق. قطفك:يمدنها نحوا 
من قلاكئة أشين. ألقى فيها عشرات المحاضرات .. ثم رحل إلى الحجان فى موسم حخ 
سنة ١119ه-‏ 1907م وألقى فى الحرمين الشريفين العديد من الدروس 
والقكاضزات... كه رجع إلى القاهرة فى [5” أكتوين من نفس العاع - زبيع لول 
سذة 8376اه] ومخها غاود الأريجهان إلل العراي والحوات وسوويابن اوردق والقنين 
لعدة عزات:- محاضرًا فى الدعوة إلى الاصتلاع::ومدوسا بالمساجد الكيرئى: :وفى 
يعضنى المدارس لعلو الإسلاخ والعربية .. وفنعرفا بالقضية الجزائرية: وداغيا إلى 
]م اع اا الى نا اقم #فالمعاسيقةة 985 عومد ةداعة العم 
الفاسظككية :وسائى قشنانا الاح الاسلاسية 


و 3 


وفئ القذاهرة أقام الإمام البشير مكتبا باسم «جممية العلماء المسلمين 
الجزائريين» للإشراف على تعليم طلاب الجمعية ببلاد المشرق العربى 

سؤقى القامرة - الجى اكهذها مركو لتشاطت- انتحن مضو ماهلا يسدمع 
اللغة العربية سنة 1ه -1531م]. 

# وعتدما استقلت الجزائن سنة [585١1ه‏ --157152م] عاد الإمام البشين إلى 
الجزائن وخطن خطبة الجمعة فى افتتاج مسجد زكتقاؤة» بالجزائر العاصمة 
الذنئ غان مسحدا يعن 9 ن كانت الضصليبية اللاستعمارية الفرتسية قد حولتة الى 
كاتدرائية كاثوليكية طوال قون وثلت القرن! 

شاوكتان كن اعمال الإماح البقير--قبيل وناقه _. وإبان موه هو التداء 
الذى أذاعدقى “من ذى الح سق ااه 315 من إدويل سق 356 ]إلى 
قادة الدولة الجزائرية. داعيا إياهم إلى إنقان الخزائر من خلافات الثوار! وإلى 
اعناةة الماش السنتقلة إلى متباع الإتبالء فى الإصيلما 

وعلى الرَعم من أن هذا الإمام العظيم لم يتفرغ لتاليف الكتب؛ لأنة, كنا 
قال ملم يتس وقق اللفأليف. والعطا ب سملا المي القن تأكل الأعمان اكلا 

ولكنتى ألفت للشعب رجالاء وعملت لتحرير عقولة تمهيدًا لتحرير أجساده. 

وصححت له دينه ولغته, فأصيح 0 7 70 
فأصبع إنسانا أبياء وتحسبى هذا مقريًا من وهس الرب ورف الشعي 2 

على الرغد:فن احترافه هذه الصناعة التقيلة - تزبية الرجال وايقاظ الأهنة 
تكله ذرّف من الآكان العلمنة: (عيوع التهناتي ب الاعلران والشقرة في اللعةم 
و«أسرار الضمائر العربية» و«التسمية بالمصدن».و«كاهنة أوراس» و«رسالة 
الضب»؛ و«قصيح العغزبية من العامية الجزائرية» و«أرجوزة» - فى 55 ألفا من 
أبولة اللقعي ففكيا #قالين الشعى اللتؤاتنى موعباذاقة .. ألما وق الكجة, فاكينا قن 
معت اتكوتت: خمسة محلدات: قارهت:منشحاكها ألفين وكخسهافة. ضصسصسة: 

ٍ 7 7 


مد ال د شمحف ا الْفِسير الإبراهشيمى .. أده الم يوت له .اولخ دول 
أموالاً.. والذيى عاق ممع أمم نه على مرنب بقن ع من صند وي «تجعكية العلماء 
السلمين. الدزاتكيين» والذي كان يعد ميوت القديدة جدوون تصديدة | محتقكل 


م 


بالعوية و لاعسلل عن أصسفاب التقو3 والملظاق ...قافن تلك طرق الهلماه 
الأعلام 5 الذيت لح يوركوا درهما ولا 2 ع مكنمين بالعلم والجهاد: أسوة 
بالنبيين والضديقين وحسن أولئك رقيقا. 

وهو الذئى فال فيه صديقه ورفيق درية الإمام عبدالحميد ين ياديس - بعد 


إقرار لائحة «جمعية العلماء» التى كتيها الشيخ البشين سنة [9190-1749ام]: 
ااعسجبت لشعب أنحِب مثل الشيع اليشير أن يضل فى "دين أو يخرى فى دنياء 


أو يذل لاستعمار!» 


١ 


الشيخالفزالى 
قلب تقى .. وعقل ذكى )١(‏ 


«هو الفقيه الداعية المحدد» الشيغ محمد الغزالئ السقا 1 ١111-1١75‏ ه ع 
1551م 

مصدرى المولد والنشأة + ولد - لأسوة:ريفية فقيرة ومتديتة ‏ فى قزية تكلا 
العنب» مركز «إيتاى البارود» فحافظة «البحيرة» - بدلتا مضر - يوخ السيت 3 من 
ذن الحجة سنة 550١.هد-‏ ؟7؟ من سيتمير 1531م , ولقد اختار له والدة اسع 
فتحمد الغزالى» تيمنا بحصحة الإسلام «ابَق خامد الغزالى» لتزعة الضنوفية لدي الوالك. 

وكان الشيخ الغزالى أكبر إخوته السبعة ؛..ولقد نشأ واسرته الفقيرة تعلق 
غليه الافال. 

ولقد أتم حفط القرآن الكريم وهو فى , العاشرة :من عهره: والتحق - ظاليا للعلة 
الإسلامى - بالمعهد الدينئ - التابع للأزهر الشريف. - بمدينة الإسكندرية .. 
شتحصدل < شهادة «الابتدائية» سنة 1575م. وهسن تقسن المعهد - القسم 
القتائوي - خضل على النقهادة الثانوية الأزهرية سنة 3717 ام 

يي سنة /193 التحق بالتغليم العالئ الأرَهريئ - كلية «أصول الدين» 
بالقاهرة... وفيها تلقئ العله غلى كوكبة من كبار العلماء: منهم الشيخ عب دالعظيم 
الزرقانى ::.والامام الأكير الشيخ:محمود اي . وتخرج فى «أصؤل الدين» فنال 
شهّادة «العالمية» سنة ١95411١خ‏ .. كما حصل - من نفس الكلية - على إاجارزة 
الدعوة .وا لورشاد سنة 158اه. 

وفى 'نفس .الغاء الذق التحق فيه بكلية أصول. الدينق سنة /215709..الثقى 
يعرش جماعة الإخوان المسلمين الشيغ -عحسن الينا 3517553--1538ه - 
155 -1555م] واضيع غضوا بالجماعة: فيدات بذلك اهم تحولات حياته 
الفكرية والمعملية. 


ولقدتزوج الشيع: الغؤالى وهو لا يؤال طالبا بكلية أضوؤل الدين: وأنكب من 
الأولاة شبعة .مهنا مقي والذالقات شياء رعلا - وكيس يلت 
كفنا بيدأت ففاوسته للدعوة الإسلامية أثتاء طلية الغلم يكلية أصول. الدين 
عكيما عمل اماما وخطييا بناحد مساحن القاهرة ..قلما كال تمابج العالمية سنه 
1 مهم .عين - فى العاع التالى - سنة 1547 :يؤزارة الأوقاف:إمامًا وخطييًا 
بمسحد «العتبة الخضراء»؛ بوسط القاهرة .. ولقد تدرج فى قتناصب الدعوة والوعظ 
والإرشاد بوزارة '١‏ العاف المصدنةة اؤتيك القنيفى والنسااص. لالمعظي لاس 
القريك : ووكيلا اكسوير) ساحن قعديرًا للتدويت - فهنن يدا للدعؤة والارشاد فى 
#"'موليو ةا #الأواع _ موكلا لزاه الأوقاف: لشكون الدعوج الاسلامية في 8 
مارس سئة 115/81ه. 
ولقن تفححكيت مؤاهبة الآدبية والفكزية غلى يذ الشيخ حسن البنناء وقنى ضقافة 
جماعة الإخوان التى أصبح من كتابها .. حتى أطلق عليه لقب:«أديب الدعوة» 
وكتب إليه الأستان البنا حخطابا- فى سنة 548١1م-‏ يقول له:فيه:«رأخى || 
الشيخ فحمر الغزالى .. الشلاء: عليكه ورحمة الله ويركاتة"..'ويعنء:قرات فقالك 
«الاخوان المسلمون والاحزاب» افى العدى الأخين من مجلة «الإخوان» قطريت 
لعباركة الحزلة ومعائيه الدقيقة: وأدمه العف الرصبين: 
فكدًا يكب أن تكتبراء ايها الأحوات المسلموق: اكتب زاثماء وروم القس 
يؤيدكة والله معك.. والسلاخ عليكم:وزحمة الله ويركاته.. حسن الينا»: 


الشيخالفزالى 
قدب تقى .. وعقل ذكى (؟) 


ولقد تحمل الشيخ الغزالى تصيبه من المحن والمكاره: التى أصبابت جماعة 
«اللإخوان المسلمين» .. فقضى فى معتقل «الطور» - بشبة جزيرة سيناء - قراية 
العام سنة 585١م‏ .. وأقل من عام فى سحن «ظرة» إبان التحقيقات مم الشهيد 
سنيد قطبٍ سنة 15538ه: 

ولما شارك فى «المؤتمر الؤطنى للقؤى الشعبية» سنة 19577م: كانت له 
مؤاقف أثقارت ضده حملة ضصحقية قادها غدد من الصحفيين الليبزاليين 
واليساريين: وانتصرت له فيها جماهير المساحد.. وكان يخطب الجمعة بمسجد 
عمرو بن العاضء فككتش لسفاعة غقرات الألوق... وغندما كانت تثيز انتقاداته 
الدولة: فتهم بتقييد حريته: كانت تتحرك لنصرته مظاهرات جماهير المساجد .. 
وقى سنة 515١م‏ كان له - هو والشيع محمد أبى زهرة - موقف فعارض 
للتعديلات التئ ادخلت على قانون الاحوال الشخصية - فكان يرئى ان مشكلة 
مصر هى فى عجز شيابها عن تكاليف الزواح,: وليست المشكلة فى تعدد الزوجات.. 
فضاقت الدولة بمعارضته. ومنعته من الخطابة يجامع عمرىوين العاص: وسحبوا 
فنه اختضصاضاته فى وظائق الدعوة حتى لقد ألغوا الننضت الذئ كان يشغله - 
مدين عام الدعوة - ! فوجد نفسه على «حصير» دون مكتب فئ «سئندرة» ملحقة 
بمسحن صلا الدين - بالقاهرة - فجلس على «الحصينر» يشتغل بالتاليف! 

ولما أحس باقتراب المخاطر منه. إبان التحقيقات مع صالح سرية المتهم 
الأول فيما غرف بقشنية «الفتية العسكرية» الذى ذكر أنه زار الشيع الغزالى مرة - 
سعى إلى الخروج من مصرء فسافر إلى المملكة العربية السعودية أستاذا بجامعة 
أ القرى - بمفكة المكرمة - فأمضى بالجافعات السعودية: ما بين سنة 51/4ام 
رساكة أمةاام دوقي ستة ام ةا الى رقى قيدالى متب كيل وزارة 


ماين 


الأوقاف لشئون الدعوة - قدم استقالتة من الؤزارة غندما اختلق مع سياسة 
الدولة فى الصلح مع إسرائيل. 

وكان تعرف النقيخ الغزالى على الواقع العربى والإسلامى: خارج مصرء قد بدأ 
مبكرا .. ففى سنة 1557 1995م شغل وظيفة رئيس «التكية المصرية» بمكة 
المكزمة ..:وفى الأعواح من سنة 574 اه إلى 51/7ام أمضى شهنرمضان فى ذول 
الكويت وقطن والسودان والمعرب : وشارك فى 'ملتقيات الفكر الإسلامى بالجزائن 
با ةج 88 دوعيل قن اقل ]تاسمه 
سذة اكلام وسنة 5466لام: وصساش بدالعزائسر سا بين سنة :522١م‏ وسدة 
4م منشنًا وراعيًا لجامعتها الإسلامية - جامعة الأمير عبدالقادر ومشرفا 
على مجلسها العلمى .. وعلى امتداد هذه الأعواء الخمسة عشن ١91/4‏ - ؤرمة ام 

باعناش واقع الأعة واستوعي مشكلاتياء وأعطئ لجهاهعزهنا؛ وقدا أبون :فقهاء 

الدعوة والتجديد والأضالة والاستنارة على امتداد وظن العروية وعالم الإسلام. 

ولقد افتلك النشنخ الغزالى حزية المقكر واستقلالية الفحدن مَنذ يذاية عقذ 
الخمسينيات. عندما استقل عن تنظيم جماعة اللإخوان المسلمين؛ لخلاقه مع 
مريشدها العاع الأستاذ حسن الهضيبى .. فكان تفرغه للدعوة والتأليف .: وظل 
متحافظا على استغقلالية القكر حعى بف أعادك الرويع والعايج والعاذعات هه 
حساعة الأخوان فى ستاك عبرم الأخيرة: 

. ب 3 جا 

وإذااكان الشيغ القزالى قد تتلمذ على حسن البنا الذى تتلمخ:علئى:رشيد رضاء 
تلمين محمد عيده أتحِب تلاميذ حمال الدين الأفغانى. فلقد. حدد الشيع الغزالى 
منهاج هذه المدرسة. الثتى ينتمى إليها مشروعه الفكرى التحديدى فى معرض. 
حديقةه عق.مدارسس القش الاسلاسئ:.مدرسية الراي ....والآكن.. والموازتة بيتهيا - 
كما هو الحال عند اين تيمية - نمع ميل للأثن .. وفدرسة الاختيان الشخصى 
والتنسيق بين وجيات النظر المختلفة. وحدد منهاج مدرستهة التى وازنت بين 
«الرأى» و«الأثر» على نحو متميز عن موازنة مدرسة ابن تيمية. وذلك «بترويجها 
الفقل: وتقديم «ليل»: واعتنارسا العقل أضملا التقل دوس تقدم الكقاب علي السنةه 
وتعهل إماءات: الكملب: أولى يالا كد هن أحانيت الأخان ...فشي «حزفهن هنذا 
الاسخ. قنك إتكارا هاسما أن كن فى القران تفن التهى أبن رتزى النتهيية 


ا 


فكرًا إسلاميا قد يتتفع بهد ولكته غير ملم ومن م قهى تتكر التقلين المذهيى, 
وتحترم علم الأئمة وتعمل على أن يسود الإسشلاخ العالم يعقاكده وقيفه الأساسية, 
ولا تلقى عالا إلى عقالات الشرق والفداعي القريفة آى الكدكة: معن الدعده 
القتافزة بوئ السملفيقه عى :5ت ليع زار الذقاء ب القاهرة كه 1515م 
-سيقة 1557م 

فهى علم. متمِينء من أغلام هذه المدرسة التى تمايزت احتهادات وتجديدات 
أعلاآمها فئ هذا الآطان: 


الشيخالفزالى 
3 قبا قش .ومسل ذف () 


ولقد كان الشيع الغزالى يوجز الحديث عن الإسلام عندما يقول إنه «قلبٍ تقى, 
وعقل ذكئ»! معيرا بذلك عن منهاح الوسطية الإسلامية الجامع: فى تضادر 
المعرفة: بين كتابى الله: كتاب الوحى المسطورء وكتاب الكون المنظور .. وفى 
سبل الفعرقة؛ بين العقل والنقل والتجربة والوجدان؛ ولذلك كان عطاء الشيخ 
القزالى فى «القدوة» مناقسا لعطائه فى «القكر» كما برئ مشروعه الفكرى من 
القفصام بين العقل والقلب: وامتزحت فيه: الرأية لمشكلات الآمة والإنسانئية, 
والماضى والحاظى والمستقبل حميعا. 
- فقى مواجهة الاستبذاد المالى والمظالم الاجتماعية. قدح عدالة الإسلاخ: فى 
العديد هن الآثار الفكرية ...من مثل «الإسلام والأوضاع الاقتحبادية» 
و«الإسلاء والمتاهع الاشتراكية» و«الإسلام المفترى عليه بين الشيؤعيين 
والرأسماليين» و«الاسلام فى وجه الزحف الأحمر»... الخ. 

- وقى مواجهة الاستيداد السياسىء دافع عن الشورى الإسلامية؛ فى كتبه: 
«الإسلام والاستبداد السياسى» و«حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلاح وإغلان 
الافم الفتحدة»... إلخ. 

- وفى مواحهة الهيمنة الغربية ؤتيارات العلمائية :والمادية:والالحاد والتغريب. 

, قدح:ومن هنا تعلم» و«ادقاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» 
و«الغزو الثقافى يمتد فى فراغنا» و«مستقبل الإسلام خارج أرضه.وكيف نفكر 
فيه؛ ويدصيحة تحذير من دغاة التتصير» ... الخ. 

- وفى مواجهة الجمود والحرفية والتقليد: قدح::دستور الوحدة الثقافية بين 
المسلمين» و«تراثتا القكرى قى ميزان الشرع والعقل» وقضايا المرأة بين 
التقاليى الراكدة :لواف ووالستة التبووة بين أغل الققه اهل الحديق» + الخ 


20 ابام أ 


- ولتجديد الذات الإسلا مية قدخ عشرات الكتب», فس مثل::: خلق المسلم» و«عقيدة 
المسلم”» و خحل ل حيا تلت وردفقة السيرة» وبدكيف لشهم الإسلام؟» و«الجائب 
العاطقئ من الاإسلام» ودسن تأحر العري والمسلمين»:.الغ: 
اد عاد عاد 
والفتلية فى إحياء الآمة بالإسلام. وتحزيكها بطافاعة الإحيائية .. وكالجهد 
ل المطلوب لركنيية قافلة الإماكم 5 لبود فى ١‏ وقت ب فيه حدى 


حب ب سس كت 


يي فيه فوا خحكاما وشعوياء! «ادستور الوحدة الثقاقية بين 0 
]اا وااقسوم «اعرقد من 19 طن يوه 14187 ورا 
وكان داعية لتخربر العقل الإسلامى من قيود الحمود والتقليد, وذلك بالتمميز 
بين مصادر الإسلام المعصومة وبين ن الفكر الإسلامى غير المعصوم: ورقض 
الادعاء بأن الأولين لم يدعوا للآخرين مجالاً فى الاجتهاد والتجديد ٠‏ قالإسلام هو 
ضائغ الأئمة المحتهدين. وهم ل يصوغوه .. وفصادر الإسلام معصومة: لأنها من 
عند الله. ولكن التفكير فيها والاستنباط منها غير معصوه؛ لأنه من عند الناس. 
والأئمة الأوائل كانوا روادًا فى تأسيس الفقه الإشلامى؛ والرائد قن يشغلة 
الاكتشاف عن الموازنة والتقدير, ولعل من يجىء بعده يكون أقدر على التنظيم 
والمراجعة والموازنة والأختيار» (دستور الوحدة الثقافية) ص 88 - 18 ؛ 
وكان يرى أن صلاح دنيا الناس بالعدالة الاجتماعية شرط لعلاج قلويهم 
بدين الإسلام .. فعدالة الإسلام هئ الطريق إلى فضائل الإسلام وتقوى القلوب «إذ 
من العسير أن ورتملا :قلن إتسان باليدع إذااكائن سنج تفالية! أو أن تكسوة بلياس 
التقوى: إذا كان حسدة غاريا! فلابد من التمهيد الاقتصادى الواسع. والإصلاح 
القمرانى الشامل, إذا كنا مخلصين حقا فى محارية الرذائل باسم الدين؛ أى 
راغبين حا فح دان الناس لرب العالمين!» (الإسلاح والأوضاع الاقتصادية) 
ص 57:5١‏ ظبعة سنة /159/1ام. 
وكان يدعق فى قهم المصدر الأول للإسلام: القرآن الكريم - إلى تدين محاورة 
الجامعة: التوحيد الذى هو قانون الوجود ونظام الحياة. وطريق تحرير الإتسان 
وملكاته من العبودية للطواغيث ... وآيات الله الكونية: المبثوثة فى الأنقس 


ل 2 كك 


والآفاق. والتى على تعقلها ترتفم أركان الدين وأعلام الإيمان .. والقصص 
القراني, كأداة للتزبية والتزكية, ومعالع على طزيق الاعتقان الديتى .. ؤثبأ القينٍ 
والبعت والحزاء: ودوره فى بناء الأخلاق .. والتربية والتنثريم: لصلاح الدنيا الذى 
يتأسس عليه صلاح يوم الدين .. (المحاور الخمسة للقران الكريم) طبعة سنة 
م 

وكان مدافعا عن سنة رسول الله ص قهى مع القران «قوام الإسلامح» وهى 
الاقتدان سنا القرآن: والتفسير لمعناه: والتحقيق لأهدافه ووصاياة. . واكها أنه لفق 
إلا بسنة, فلا سنّة بغير فقه .. والحكم الدينى لا يؤّخذ من حديث واحد مقصول عن 
فيد وإنما يضم الحديث إلى الحديث: ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما دل عليه 

ان الكزيخ: فإ ن القران هو الإطار الذى تعمل الاحاديث فى نطاقه لا تعدوه .. 

7 فى الأحانيت الصصيحة فاكرةة مس11 من القران, اسستنيطها 
النبى يك من القرآن: بتأييد إلهى وبيان ربانى» زبانى»؛ فهئ بيان تبوى للبلا غ القرانئ 
وآراذة هن الله لثبيه ليقصل ما أحفله القران :::داستون الؤحدة الثقافية» هن 7 
ع*, 58-5 . و«الستة النيوية بين أهل الفقة وأهل الحذيث» ض ١1١5:1318‏ 
طبيعة سنة 5485١ع‏ .. و«هذا ديتنا» ص ١51‏ طبعة سنة 15318م. 


هه الشيخالفزالى 
قلب تقئ .. وعقل ذكى (1) 


ولقد عاش الشيخ العؤالى. حياتة وقلبه معلق بالفساحد .. وكان خلح حياته 
اذى منققه عتداما كان مسكى ل عق العو زوزاثة الأوقاق > ل تحنت المجالت: 
جامعات إسلامية حرة لشياب الأمة وجماهيرهاء تلقى فيها الدروس المنظمة فى 
علوم الدين. والحضارة الإسلامية .. حتى لقد كانت آخر الأوراق التى كتبها إلى 
الندوة التى عقدت بجامعة الازهر - يوم 2 مارس سنة 551١ام:‏ حول المساجد 
والدغؤة الاسلامية, والتى هال شفروانون عسؤية لها - كانت يمشابة «الوضية: 
كتبها التحويل الساحد إلى بجانعاف أ ثلثقافة الابلاسية.. راقن افكتتها «التدوة» 
اتؤصيات» لغداولاتها .. ؤكان ذلك قبل وفاته بأريعة أيام! 
2 أ ا 
ولقد شرقت بعضوية الشيخ الغزالى العديد من المجامع الفكرية والمؤسسات 
العلمية .. من مثل «مجمع اليحوث الإسلامية بالا زهر الشريف» و«المجمع الملكى 
لبحؤث الخضارة الإسلامية» بالأردن: و المعهد العالفى للفكن الإسلافي» 
بوانقتظة..وبالقيقة القيرية الأسلامية العالمية» بالكواية . اله... إل 
كما حصل. على العدود مخ الأ وسفة ؟الحواك.. هخ مقن" 
- وساء الأسير- وهو أعلى وساغ بالجزائر سنة 48/8 ام. 
؟ات تكاكؤة الملق فيكمل العالفية لخدفة الأسلاح سنة 1989م 
“ات كناكزة الافتيان هن ياكستان سنة 21551١‏ 
4ح نجائزة النولة التقديرية من صن سنة 1591 
ه - جائزة على وعثسان حافظ - لمفكر العاع سنة 555اع.: 
عا عا 4 


3 رم 


ولقد عاد الشيغ القزالئى للإقامة الدائفة يفصن - فى منزله رقم ١٠١‏ بفيدان 
الدكتؤن سليمان -:بحئ الدقئ بالقاهرة .. متذ ستة 1588اع... وكانت اسقاره 
إسهامًا فى الملتقيات العلمية والفكرية .. .وكان من أؤاخرها رحلته إلى الأهم 
المتحدة .. حيث خطى فى عيدها الخمسين. ممثلا للازهر الشريف سنة 2195531 .., 
وأعضى بين مسلهى أمريكا قى تلك الريحلة كلاقة أسابية 

وبعد أسابيع من عودته سافر إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة فى 
المتهجان الوظنى للثقافة - الحتادزية - هيت لبى نداء “ريه قضعدت روه إلى 
نارق فى قاقة الفلك قيصبل: والقلم فى يده تدوج تقاظأ النفاع عن الإسلاع, ننشاء 
يؤع الجمعة ١10[‏ شوال سنة ١515‏ ه > 5 مارس سنة 395 اح ] .. ليدفن ب«البقيع» 
فى المدينة المئورة: عاصمة النبوة؛ على ساكنها افضل الصلاة والسلام. 


مؤثفات الشيخ الغزالى: 
١‏ - الإسلام والأوضاع الاقتضادية - طبعة .نهضة مصر - القاهرة - ستة 
0م 


؟:- الإسلاع والمذافج الانشتراكية. 

#اب الإساؤم والاتكيداد السياسي: 

5 - الإسلام المفترئى عليه بين الشيوعيين والراسماليين - طبعة نهضة مضر - 
نسنة 4817 اخ 

8 اهما تل حتطيعة تهقة صن 2151 

- تآملات فى الدين والحياة - طبعة دار الدعوة - الإسكندرية - سنة 7١51١ه‏ 
0 

لاح خلق العسلد -طبعة :نار الدعوة - ستة 1/494 هد 1558 

عقيدة اللسلم - طيعة ذا الدقرة ةله 2155 

5ت ]اكسهين والتشامع. 

١٠‏ فقه السيرة - طبعة دار الدعوة - ستة /5/8 ام. 

تي مون النهوة. 

بلاحلا دمن القرس 

#السؤورف سيق طرق قيضة مصوة تقاام 


0 إتددنا 


16- من معالم الحق. 

١7‏ الاستعمار أحقاد وأطماع. 

4- نظرات فى القران - طبعة نهضة مصر - سخة 1555م. 

8- فع الله:- دراسات فى الدعوة والدغاة. 

٠؟-‏ مغركة المصحفف - طبعة نهيضة مصر - سنة 95551ام. 

5 الإسلاح والطاقات المعظلة. 

*7- حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - طبعة دار 
الدعوة - سنة 1517ه215517: 

5؟-هذا دينتا - طيعة دان الشروق - القاهرة - سئة 411١1ه195531م.:‏ 

65 حقيقة القوضية العربية وأسطورة البعث العربى. 

الجانت: العاطقى من الإسلام: 


- سنة 1555م 
ولاح ركلية الاإسات مين الفعل «القلن - طليقة مكجية هيه حدييية 552 اذى 
0 


"- الإسلام فى وجه الزحف الأحمن: 

لاخ كفن الم 

27> الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر - طبعة مكتبة وهبة - سنة 
فن الذكر والدعاء عش كاتم الأنبياء--طبعة دار الاغتضاء - القاهوج - 
لال سكين الوهنة الكقافية بين المسادعين - طيعة دان الوفاء - القاسرة دسقة 


يي 


*- واقع العالغ الإسلامئ فى مطالع القرن الخامس عشر. 

5*- مشكلات فى .طريق الحياة الإسلامية - طبعة نهضة فصر - سنة 9551١اخ.‏ 

10- هموح داعية - طبعة تهضة مصر - سنة 1555م 

م“ --اماثة شؤال فى الاسلاء - طبعة دار ثابت.- القاهرة - سنة ١195/8١م.‏ 

8 علل وأدوية -طبعة دار الدغوة - سنة 1411 هد -19591ام. 

- مستقيل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه - طبعة الأردن - عمان‎ 4٠ 
:15م‎ 

1- قضة حياة. 

85- سر تأخر العرب والمسلمين - طبعة تهضة مصر - سنة 1995م, 

*5- الطريق من هنا. 

غ4 -حهاد الدعوة بين عجن الداخل وكيد الخارح. 

- الحق المر - جه : جه - طبعة نهضة مصين - سنة 1955م 

4- من فتعناله الحق فى كفاحنا الإسلامئ الحديث: 

1غ الغو الققافى يمتد فى قراغنا - طبعة الآردن - عمان - سنة ,١1588:‏ 

8- المفخاؤر الخفسة للقرآن الكريع - طبعة دان الصحوة ودار الوفاء - القاهرة 
- سنة 114186ه -3558ام. 

5- الستة النبوية بين أهل الفقه:ؤاهل الحديت - طبعة دار الشروى - سنة 551١م‏ 

- قشنايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة - :طبعة دار الشروق - سنه 
1ه فلقوام 

1- تراثنا القكرى فى ميزان الشرع والعقل .. طبعة دار الشروق - سنة 5١5١اه‏ 
-١1ووام.‏ 

“27- كيف نتعامل: مع القران الكريم؟ - طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى - 
واشنطن - سنة 5131 1ه- 59517ام 

*6- صبيحة تحذير من دعاة التتصير - طيبعة دان الصبحوة. 

5- نحو تقسير موَصضوعنى للقرآن الكريم - طيعة دار الشروق - سنة 5١51١1ه-‏ 
6ام. 

65- كنور من السنة. 


ست يي مم أ 


أمانة الشيخ الغزالى 


فى آخر لقاء لى بشيخنا الإمام محمد القزالئ [58١2135-1١1ه‏ 195119 
55م علية رحمة الله كان ذلك يمتؤلب لتسجيل حلقات - كار ةكافيهنا- 
لبرناضح «وؤضة الإسلاح: - الذئ يبقه «التلقان المضرئ» .. وبعد أن فرغنا من 
التسجيل مددت يدئى إليه. مصافحا ومودعاء: فطلب منى الانتظار حتى يجمع 
عمال «التلقان» وقنيوه أجهزتهم. ويغادرواء وقهمت أنة يريدنى - على اثقراد ‏ 
لأمر خاص. فجلست معه: حتى غادر فريق «التلفان» الفنزل» وعند ذلك نهض 
الشيخ إلى خزانة كتبه. وأحضر نسخة - مجلدة -.من آخر مؤلفاته «نحو تفسير 
موضوعى لسور القران الكريم»: وكتب عليها آخر إهداء لآخر كتاب فى آخر لقاء, 
فإذا كلمات:هذا الإهداء تحملنى أمانة: شعرت - ولا أزال - بحظرها :ؤتقلها حتى 
هذه اللحظات .. كتب فى الإهداء: 

«إلى أخى الحبيب: داعية الإسلامح وحارس تعاليمه الدكتور محمد عمارة. مع 
الشوات هكف القوانيه 00١١١‏ 000 0 

ولقد ظل التواضل بيننا - عين الهاتف - منتظماء. يتكرن عدة مرات كل 
أشووع -- ست لسن أتتقن قيل الدصوة لوماوة" والرياضن بي السسلكة الحرينة 
السهودينة باشات مقت واففقك؛ لآننا ةا تفشى على مححته: سبب قرط 


حساسيته؛ ومن أن. يتعرض لاستفزاز الذين أساءوا به الظن - غفر. الله لهم - 
وهالحمو»: وأصدووا:ضده أريعة مشر كقايا شليكة بالا فتزاءاك بس دور كحاية 
«السنة النبوية بين أهل. الفقه :وأهل الحديث» سنة 1545م ...وكنا - :معشر 
المقربين منه من محيية - قد اتفقنا معه على. تحني مصادى ومواطن الاستفزاز .. 
بل عدم قراءة :ما يكتيه غنه هؤلاء! 


0 


ولم أكن أدرى - ولا أخد يدرى - أن لقاءه لربه قد اقترب: وأنه مسافر - فى 
لهفة غير مسبوقة - إلى الأرض المقدسة التى كتب الله أن يلقاه فيها وعليها .. 
وصدق الله العظيم: 3 إن الله عندَه علَم الساعَة وَل الغيت وَيَعْلَم ماي الأرحَام وَمَا تَذْري 
نَفْسٌ مَاذَا تكسب غَدًا وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ بي أزض تمُوت إن الله عَليمَ خَبيرٌ 4 [لقصان: 514]. 

وقد سافوت أنا - حول ذات التاريغ.- إلى الكويت للمشاركة فئ تدوة علمية: 
وهناك سمعت وقرات.تبا انتقال النقيخ الغزالى إلى بارئة: فلقد ضعدت روعحه إلى 
خالقها وهى يمسك القلم والورقة مداقعا عن الإسلام قئى قاعة الملك فيصل 
بالرياض ثم كان دقنه بمدينة حبيبه :وحبيبنا رسول الله. يكِْدُ ب«البقيع» على 
منقوية مق تتموع إماء نان اهسرع وحالك بن أفبن ساق 11017 
06 م] رضيى الله عن الحميع. 

ولقد تذكرت عند سماع د تبأوقاتة لحخظات استبقاتئه لىافى فتؤزله: فى آخر لقاء 
بيننا: وحرصه على كتابة الإهداء لى ...وكلمات الإقداء اماه الت حملنيى 
إياها فى هذا اللقاء: الأ خير! 

ويعد أياء:من وقائع .العزاء:والتأبين: انهالت على - .من قراء صحيفة 
«الشعن» ومن المسئولين عن إصدارها - الطلبات الملحة - على غير اتفاق بين 
الظالبيق ‏ أن أكتت الباب الصغين الى كان كقية شيكنا الغزالى فى عدد 
القلاقاء :من صحيفة «الشعسى» تحت عثوان «هذا ديتتاء - وذلك. حنصا على 
انخي اهنا المقال الدع كان يطل كه تيهنا على القراء كل أسووم: 

وحرضًا مثى على تليية هذا الفطلتٍ الذى شعوى اكهاول تطبحق عسل 
بلأماتة القن حملش :إناهًا القيع العوالى: :موكلف على الله وكعبت عدذا من 
المقالات وأرسلتها إلى «الشعب» لتآخد مكاتها قفئ هذا الباب -.وذلك بعد تغيين 
العتوان :من هذا دينتا» إلى «هذًا إسلاهنا» احتزاما لرعبة أبناع الشيخ: لان 
ء: القكواق الأول عو عفدا ل شي 

كم علمت من ضحيفة «الشعب» أن الشيع:- رحمه الله - قد تزك عددا من 
المقثالات التى سيتوالن نشرهاء وأن مقالاتى ستاخذ دورهنا بعد الانتهاء من 
شقالات الشيخ الجليل ..فسعدت بذلك كل السعادة..ولم أسأل عن عدد: هذه 
الفقالات: :ولا عن التازيخ الذئ سيبدا فيه نشر مقالاتى؛ فلقد كنت - منع كل قراء 
«الشعي» - تعيك تعمة رؤية صورة الشيغ: ؤقراءة فقاله صباح كل ثلاثاء. 


حخسسل شح - 3 سين الال 


وفى ليلة الجمعة التالية لنشر آخر فقالات الشيع- فلم أ أكن ادوع آك ذلك هي 
آخر مقالاته فى هذا «البروان» رايت فيمايرئ الشائم :: قيتنا الشوال قن انين 
حلله؛ وأجمل صور تألقه. يزورنى فى منزلى؛ وأنا أجلس إلى جواره؛ ومن حولنا 
الكتب التى تقطى الجدران: واللوحة المعدنية الصغيرة المكتوب فيها سورة القلق 
ح يلك الكن أهذاها لى عندما ؤارتى بعستشقى «القزهة وايود أجريت لى جراخة 
الغضروف - وكان معه ايننا الحبيب .محمد عي دالقدوس. 

رايت الشيع العزاليى - فى هذه الرؤيا - واذا به يثاولتى لقن ملِينًا 
بالأوراق ::. وصحوت .من نومى متذكرا الأمانة التى حملنى إياها فى إهداء آخر 
كتبيه: ناهر لقاءم. 

وبعد أيام من هذه الرؤيا .. وعلئ غير عله:متى بالتوقيت ...بدأ نشن:مقالاتى 
فى الباب الذئ كان يحررة الشيخ الجليل! وكأنما بدأ تؤاضل الأوراق وتؤاليها ضع 
«ملف» الرؤيا التى رآيك فيها شيكنا العزالى, عليه رحمة الله 

لقد توفى فى 5 مارس .. نفس اليوح الذئ توفىئ فيه جمال الدين الأقغانى 
قبل.مائة عام .. ولقد كتيت هذه الكلمات تقديما للكتاب الذى جمع فيه الباحث 
الجاد الشيخ احمد فضلية ما كتبه العلماع والمفكرون عن الشيخ الغزالى عقب 
وفناته .. وه الكتاب الذئ أضدرته:هذا العاح دار الدعوة بعتؤان «الإماغ محمد 
الغزالى وشهادة التاريخ» ...رحد الله شيتنا النذالى الذى عاش ومات هَؤذجا 
عظيما مق تماذج العلماء المجاهدين المرابطين على ثغور الاسلام: 


لغ رم 0 


ل 


التطور الفكرى للدكتور طه حسين(١)‏ 


كان المكتورطه حسين [1*5 1557-1 ه - ك1 -151/7ام] أحذ أعظم 
بلغاء اللغة العربية: على امتداد العصر الذئ عاش فيه أحبجت على ذلك كك 
ثيارات الفكن والأدن: سواء متها الذين اتفقوا دا معنة على خ نلا 
أو اختلاف .. ولقد توجته الأمة - على امتداد أوطانهاء واختلاق شعؤيها -عميذا 
للأدب العربى .. حتى لقد اشتهر بلقب «الأستاذ العميد» كما اشتهن من قبله الشيغ 
محمد عبده بلقب «الأستاذ الإمام». 

لقن الحالى ع اكتلف)) الحخلذقا شريذا - واحواكًا حاذًا- حول يعن كقانات 
طه حسين عن الاإسلام .. 

وام يكن الاختلاف مع طه حسين فى بعض كتاباته عن الإسلام يسبب تمرده 
النشيير والمفبكر على العقلية الأزهرية وتغط الدراسة فى الأزّهن الذي درس فية: 
فكثيرون من شيوخ الآأزهر وخريجية قد انتقدوا متاهع الدراسة الأزهرية 
وخاضوا المعارك لتطوير هده المناهج .حتى نجحوا فئ ذلك إلى حد كبير... ولقد 
تبلور فى حنياتنا الفكزية تيار عريض لاإصلاح الأزهر: بلغ ذزوتة بجهود الأستاذ 
الإماء الشيخ محمد عبدة 175-1551 هدك 1445 -1500م] ..واستمر عير 
تلاميذه العظام الذين شهد الازهر على ايديهم درجات. من الإصلاح والتطوير: من 
مكل الشيوخ: محمد مصطقى المرافى [24ة؟١‏ - 54؟اه اخذا -1552اع] 
وُمصضطفى عيدالرازق 1١57[‏ --1753 ه ع 14880 -5453١م]‏ .. وعبدالمجيد 
سليم [1585-15353ه-1904-148487م] ومخمود شتلوت -151١[‏ 
ارام د الكملا اكقام]. 

فلم يكن نقد الأزهر - من قبل طه حسين - رغم حدته - هنو السبب فى 
اختلاف علمائه مبع الدكتور طه حسين .. كما أن هذا الاختلاف لم يقفٍ عنذ علماء 
الأزهن:وائما امتد يامتدان ساحات الإسلاه:ؤسيادين الفكز الإسلامى: 


| ورم ل ب سيب 


# ولغل أولئ الأفكار التى اختلف فيها الكثيرون من علماء الإسلام ومفكريه 
مع :طه حسين: فى حقل الإسلاميات: كانت كتاباته التى حاؤلت علهنة الإسلاء: 
والدعؤة إلى فصل الدين عن الدولة: وذلك إبان المعركة الفكرية الكبري التى دارت 
حول كتاب الشيخ على عبدالرازق [8 ١7١‏ -85؟1 ه 2 1481 -1553م] 
«الإسلام واصول الحكم» سنة 9؟95١ح‏ .. فلقد جاء فى هذا الكتابي - تحت عنوان 
برسالة لا حكة: ودين لا دولة» «أن هتحمرًا -ضلى الله غلية وسلم -- ما كتان إلا 
دسؤلا لدعوة دينية خالصة للدين, لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة .. ولم يقم 
بتتاسس صداكة: بالمعتى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة: ومرادقاتهاء ما كان 
ال رسيلا كاحوانه*الخالين تفن الرسل: وهنا كان ملكا ولا فوأاسيى' دول ول باعي 
إلى هلك.. وظواهن القران المجيد 'تؤيد القول. بأن: التبى لم. يكن له.شآن فى الملك 
السياسى؛ وآياته متضافرة 00 ن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلا غ المجرد 
من كل معانى السلطان .. لم يكن إلا رسولا قد خلت .من قبله الرسل .. ولم يكن من 
عمله شىع غير إبلا غ رسالة الله تعالى إلى الئاس ., وليس عليه أن يبأخذ الناس 
بما جاءهم بة؛ ولا ان يحملهم علية .. كانت ؤلاية محمد على المؤمتين ولاية 
الرسالة غير هشوبة بشىء من الحكم .. هيهات هيهات. لم يكن ثفة حكومة, 

ولادولة؛ ولا شىء من نزعات السياسة ولا أغراضي الملوك والأمراء!!» 0 

وكانت هذه فى المرة الأولى التى يكتب فيها شيغ أزهرى - وقاض شرعى - 
مثل هك الكلام ...يل إن كتابات المستكرفين ين أنفسهم قد أجمعت على ” تمين الأسلاع 
على النصرائنية بأنه دين ودولة: وعبادات ومعاملات: وأخلاق وشريعة؛ وقيخ 
وقانون . .وأنه - كما قال الإمام محمد عبده -: «إن ن اللؤسلام دولة . .فهو دين 
ويشن ع ,كمال للشخص, والقتقى الموك وتقظاء لليلك .وضع حدودا ووسم عدقوقا 

. ولا تكتمل الحكمة من تتشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ 

الأحكاء . والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر فل كلاق مخ شاك أن لحاس 
قيصر على ما له. ويأَخَذ على يده فى عمله»أ"). 

بل إن التحقيق العلمى تتاليقف كتاب «الإسلاه وأصضول الحكم» قد أثيت أن 
لطه حسين نصيبا فئى تأليف هذا الكتاب:: فلقد اعترق - بعد وقاة على 
(1)علن عيدالرلوق -الإلام وأضرل التع عن عت ديار ظرعة قفرت به 2186 


(؟) الأعمال الكاملة للزمام محمد قيقع - ان -- 0 لان اكير لزنن جب در انه وتحثبق : 3 محمعدق عازه 3 
طبعة القاهزة - سنة 1555م 


عبدالرازق - ققال: «لقد قرأت أصول كتاب الشيغ على عبدالرازقء قبل طبعه تلاث 
فزاتة و معدتس هي سانيا . 0ه 

وفكذا مثلت هذة المعركة الفكرية الكبرئى - حول العلمانية .. وعلمنة الإسلام - 
أولى محطات الخلاف الحاد مع طه حسين فئ كتاباته حول الإسلام. 

7 7 ١ 

وفئ العاع التالى لقيام.هذه المعركة القكزية - أى سنة 1551م - أصدر 
الدكتور ظة حسين كتابه (فى الشعر الجاهلى) الذئ استخدح فيه منهج الشك 
الديكارتى فى تحقيق نسبة كثير من الشعر الجاهلى الى الشعراء الذين نسيت 
الديه عسايده :وشا كان لهذه:القكية أن حير جملا يذاكرولا أن يمس الجدل 
مولي لأدراسات الأب باحق ميا عجارا بوتكم كدو طية حسين دهي حتشكك 
فى عقائد ووقائع وردت“ فى القرآن الكريم::من مكل الرحلة الحجازية لأنى 
الأنبياء الخليل إبراهيم: وولده إسماعيل - عليهما السلاح - وإقامتهما قواعد 
البيت الحراغ: 

ولقد اعترف الدكتور طه حسين نفسه بهذا التشكيك فقال:- « لقد انتهيت إلى 
رفض قدن كبير من هذا الشغر الجاهلى .. وفى إطار ذلك المسعى .شككت فى يعض 
المعتقدات. التى ذكرت فى القرآن أى فى الأحاديظ التبوية: وكائت الصدمة قاسية 
والأستكان رشع النطاق؛!").: 1 

ويعد معركة فكرية حاهية الوطيس - صدننفيها العديد من المؤلفات التى 
تبن 0 لله عي أتعداوة وجمكيهم والعى عاره قيهنا أعلاع حن: اعفان 
الشيخ محمد الخضير حسين [95؟١1 ١719/1‏ ه ع الام ١‏ -1594ام] ومحمد 
فريد وجدى [1595--151/5اه -ح لاما - 1554م] بل أسهم فيها زعيم 
الأمسة ابن الأزهن' الشريف - معد زغلول اباها 11 1785-2 هرد 
لاما -15710١م]‏ الذى علق على هذا الذى كتبه طه حسين يقوله: «وماذا 
علينا إذا لم يقهم البقر؟!» 
(1)ن:محكيد الدسوقى -اظه حسين يتحدث عن أغلاء. عصيره - صن ١٠٠١لا‏ - طبعة دار الميعارف - سلسلة 

اقرأ - القاهرة 1555م 


17د طه حستن '- هق الشاطة الآأخن - هن 57 + ترجعة عبند الرشيد الصمادق محمونى , ظبقة يروت - 


فقي 0غ 


بعد هذَه المعركة الفكرية الكامية والخصية: ذف ظةه حسين السطون 
الثماتى والعشرين التى أثارت هذه الصدمة القاسية والاستتكار واسع النطاق .. 
وغين عذوان الككاق» قصدن سعدلا وَمؤيدًا نعتؤان:دقى الأدن الحافلي» . 
وكانت تلك هى المحطة الثانية فى الاختلاف مع طه حسين حول ها كتب 
عن اللإسلام. 
و 2 جا 
# أما المحطة الثالثة فى معارك هذا الخلاف: فكانت سنة 15خ .. عندما 
أصدر طه حسين كتابه «مستقبل الثقافة فى مضر»؛ وهو الذى تحدث فيه حديقًا 
حفيلاً وحسيق اع العدليد فى مضي لتقباقا الها والقلاف عضا أن كر 
كلست للتغريب: والتيعية الفكرية للغرتب والحضارة الأوربية: وذلك محديثه عن 
أن العقل الشرقى قد كان ولا يزال وسيظل غقلا يونانيا ..وإن الإسلام والقرآن 
لم يغيرا من يونانية عقلنا الشرقى, كما لم تغير النصرانية وإنجيلها من يونائية 
العقل الأوروك! 1 بل :ذهب الدكدور طه- فى هذا العقاب - إلى انثا ملزموة بان 
نسير سيرة الغرب فى الحكم والإدارة والتشريع .. وبأننا لا يد أن تأحد النموذج 
الحضارى الغريى: يحلوة ومره: ينكيره ؤشرة: يما يحب فته وما يكرة؛ وما يُحَمد 
منه وما يعاب!! وجاءت عباراته هذه لتقول: «إن العقل الشرقى هو كالعقل 
الأوريوي: موننه إل بعتا مس خلاقة: 1110" 
١‏ - حضارة اليونان. وما فيها من أدب وفلسفة وفن. 
" - وحضارة الرومان؛ وما فيها من سياسة وفقه. 
؟ - والمشيقية. ونااكيها مق دغوة إلى الخير وحث على الإحسان. 
ان السبيل واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواعء ل سد 
لي ا 0 طريقهم.. فى 
الحضارة. الحضارة: خيركا وشرها. حلوها ومرهاء ما يحب متها وما يكره 0 
قا يتقان ن الإسلام قد تقيل_ الحضارة اليونانية: فلم .لا يتقبل الحضبارة 
الفرنسية؟ 2-2222 على أساس نواهه هو السمسصدارع 
اليونانية اللاتينية؛ لقد التزمنا أمام أوريا أن نذهب مذهبها فى الحكم. ونسير 
سيرتها فى الإدارة. ونسلك طريقها فى التشريع .. ولو أننا مممنا أن نعود أدراجنا. 


سج السب 


وأن نحيى النظم العتيقة. الما بوهوقا ال 3لكسبيلة ٠‏ ولوجدنا أمافنا عقايًا 

ل تجان ولا تتللء عقايًا تقيمها تحن لأننا حراضن على التقدع: والزقى: عام 
تقيمهاأوربا؛ لأننا عاهدناها أن تسايرها ونجاريها فى طريق الحضارة 
الحديقةةاب!!), 

وقى نص آخر بالفرنسية - ترجم بعد:وفاة الدكتور طه حسين - أخد يسقنه 
من الجهود التى يذلها الإماخ محمد عبده فى الإصلاح الدينى: والتوفيق بين العلم 
والديت: الإشلامي ...داهب إلى أنذا تككه تحى القرب فى سرغة ‏ وانتيات دوهن 
التفات إلى الدين!! فقال: «إن العالم الإسلامي قد أصابه التغيير .. ولم يعد محمد 
غيده مواكيا للعضر .. قد ضارت كل افكارة بشان العلخ والدين بالية.. متخلفة: 
وغير صالحة للبقاء .. وقليلون هم المسلمون الذى يهتمون بالتوفيق بين إيمانهم 
والمعارف التى حصلوفاء وهم يندقعون بابتهاج نحو الحضارة الغريية, 
ويتحنونها مكلا أعل إن !؟) 

جاو جا جا 

كانت تلك هى المحظات الثلات التى أثمرت أهم الفعارك الفكرية الكبرئ بين 
الآبباامميق وينم الناكتيى شه حسيق هو ما كتيشاعن الإبيلاة: - غلوهحة بالدولة: 
ومرحعيته لمشاريع التهضة والتقدم والإصلاح - والتى بدأت بعدها - تدريجيا. 
وى ضمت استدغاة الكبرياء الذئ كان غلية عميد الأدب العربى - بندأت 
التحولات القكرية الكبرئ فى عقل ووجدان طه حسين. والتى أثمرت مواقف فكرية 
يجهلها - مع الأسف الشديد كثير من الإسلاميين .. ويتجاهلها - مع أسف أقد - 
كثير من العلمانيين: الآمر الذئ يستدعى تتبع التظور الفكرئ لهذا العلم من الام 
أذيكا' وققرها الحدوكة والمهناضى ذلك لانضاك الحنيه:: ولاتضافب الوجل. من 
اناوه بوخصومةه على السواة! 


(١1]أتاطة‏ حسين - مستقيل الثقافة فى مصيبر - جح ١‏ - صن 55 5غ كل 1؟ - طبعة القاهرة - ستة 
ان 
(؟ )سن الشاطيء الآخر- عن 35 قلا 


10 وم - 


التطور الفكرى للدكتور طه حسين(؟) 


لقد كان الدكتورطه حسين ١58-151‏ سك حا - “الاذاع] أبَنَا 
با اران أبقاء ين الأمة .. وكان قلا متهدا. ووو وا ره وني 
قو «الإسلام» شيحتوا 5 فى الودج القزيى. عن سبييك التقدم والنهيوضن ل يكن 
الرحل - وكتيرون من الذين اتبهروا بالغرب, وكان يومها مزدهرا . لم تتكشف 
ب أغلب عوزات خهتارف ح- عميلاً للقزب: وانما كا, لعفا عن الحق , .. تصيفيةه 
حينًا ويخطئه حينًا آخر ...وكان مسلمًا يؤمن بأن من اجتهد فأخطأ قله أجن: ومن 
اححيد قاأضاي قلة أحران. 
ولآن دعوئى طه حسين حول يونائية العقل الشرقى؛ وعدم تغيير القرآن 
والإسلام لهذه اليونانية: ومن ثم حتمية أن نكون غريا فى حاضرنا ومستقبلنا: 
ف الأدانه والحكموالعويعة نوها التفات: إلى الددن الأسلذسى, نولا الى التصاند 
الحصضباري:* لان هذه الدعويى كانت 526 الادعاءات الد لتى حالف فيها الرجل 
كانت العضارع الأطلاسة وكسساميا المتسورج فلقد بدا :قلق الرخل ازاع سحة 
التقافة فى فصير» - الذين ادعى فيه هذه الدعوئى - قد صدى وتفد سنة 15754ام.. 
لكن:طه حسين لم يعد طبع هذا الكتناي - طوال حياتة - كما كان يعيد طيع 
جميع كتيه الأخرى قور تقاد طبعاتها! وكان هذا الموقف من إعادة طبع هذا 
الكتاب وحدة: إشارة - عير معلثة - إلى مراحفته - وريما تراحعة عن هدّة 
الدعوئ التى جاءت فية. 
تسر بالأهرام»: بي اول قارس ننتَقة ااام عن زأية'فنى هذا الكتاب 5 فإذا بت 


يقول:: :: ده كتب سنة 1515م .. قدم قوى: عاوز يتجدد. ويجب أعود إليه: وأصلح 
فيه بعض حاجات: وأضيف!» 
فكانت هذه أولى محطات المراجعات الفكرية فى مسيرة الدكتور طه حسين. 
عار با ا 

8 أما المحظة القاتية فى هذه المراجعات القكرية فهى .ما كتبه:عن القران فى 
قثانبه «القمنة الكدي قن التسلفت التاق ,ميق عقا الا معوشياك حافن القة 
العشرين - قبعد الجرأة والجموح الذى حدث هنه إزاء القران فى كتاب «فى الشعر 
الحافلى» سنة 5177١ح‏ .. ها هوطه حسين يقول عن القران الكريم: «لقد قلت فى 
بعتن الساديقى عق تاقأ التش عقد العرسة إن القراق ليس شغراء ولا كرا وإنقابهو 
قرا له وذاهسه وأسالي» الحاضسة ف التهبون والقصوير والأداء. 

فيه من قيود الموسيقى ما يخيل إلى أصحاب السذاجة أنه شعرء وفية من 
مايخيل إلى بعضن أصبحاب السذاجة الآخرين َه ا 

ومن أجل هذا خدعغ المشركون من قريتق, وكذبوا فى :ذلك تكذيبا تثديدا .. ومن 
أجل هذا تحدع كذلك يحكن: المتتبعين لكاريع الخ مظترا أنه أول الثثر العويس. 
وتكدرية الحقاقق الواقعة تكاييا هديرا فلن قونهار | #تعهن الكقان الكائروه 
وقد محاول بعضهم ذلك -ان يأتوا بمثله لما استطاعوا إلا ان ياتوا بما يضحك 
ويكيز السخزية!»1[١)‏ 

نعم .. كتن.طه حسين ذلك - وهو أحد بلقاء العصن- والخيين يأسرار التركيب 
والإغجاز فى الأساليبٍ العربية .. فكانت سخطتة الثائية فى مراجغاته الفكرية.. 

و 7 ع 

أما العحّظة الثالثة فى المراخعات الفكرية للدكتور ظه حسينء قلقد كانت 

سئة 193575ام.: 


فقس ثورة يوليو ستة 21587: قافيت الكوزة بإلغاة دستوق سنة ؟1945خ. 
وكونت لجنة من خمسين عضوا لوضع دستور جديد .. وكان طه حسين واحدا من 
هؤلاء:الخمسين .. فى اجتماع من الاجتماعات التى كانت تتاقش حقوق: العراة, 
09 ظةالعسية - للتاده الكريج عدويو مدان حو 20 ولواطة السافيزتحامنشة 5145 21 


| 55م - 


دعا التكتور غبدالرحمق يدوي 15861 1مك وز - 17 ٠لم]‏ إلى 
التصن “قن الدسكون على المساواة القامة والمظلقة بين التساء. والريجال::فإذا 
بالدكتور ظه حسين - الذئ سبق له وشكك فى بعض هنا نجاء بالقرآن الكريم :. 
وانضاز إلى العلمانية .. ودعا إلى تنخية الإسلاغ جانبا من مكونات الدولة 
ومرجعية المدنية والحضارة والإصلاح - إذا به هى الذى يتصدى 00 الدكتور 
عبدالرحمن بدوىء فيقول: « إنه من المقطوع به أن الأغلبية لِن تقبل أن تخرج؛ عند 

وضع الدستور على ما أمر به الاسلام: وإنه ليس هناك مقتض يسمح لنا بأن 
تعدل عق تصن ١‏ القورلة دواقه إذا كد قضن دينى .صريح .. فالحكمة والواجحت 
يقتضياننا ألا نعارض النصء وأن نكؤن من الحكمة ومن الاختياط بحيث لا نضر 
الناس فى شعورهم: ولا فى ضمائرههة؛ ولا فى دينهة: وَإذا اختزفت الدولة 
الإسلام فلابد أن تحترمه جملة وتقصيلا ... ولا يكون الإيمان إيفانا بيعض 
الكقات ركقرا بنعضية لشي 

نعع... دعنا الدكتور طة حخسين إلى حاكمية القران والإسلام وبشريعته على 
الف سقرى والفافوف .قله وق أ اوح مبانق] 2 نول ام المزاسة مي :2 والناية”. 
شئىء: اخر:.وإن نظام الحكم. وتكوين الدول إنما يقومان. علئ المنافع العملية قَيل 
ان يفوساعلن آى قن ء الفن .وها أصل سن أصيل الحياة الحديقة - وان :وحدة 
الدج ووهدة اللقة لااكصطهان أسانتا للوعسدة السياسية ولا قواتا لتقوين الهؤل :: 
وإن جوفر الإسلام ومصدره هما جوهر المسيحية ومضدرها .. وإن القران 
لم ينظع أمور السياسة تنظيمًا مجملاً أومفقصلاً .. وإن النبى لميرسم يستته تظامًا 
للحكم.ولا للسياسة .. فليس بين الإسلام والمسيحية فرق من هذه الناحية .. ولأمر 
ماقال عيسئ - .عليه السلام - للذين جادلوه من بنئ إسرائيل: «أعطوا ما لقيصبر 
لقحسيو رسا لله لداع 

هكذا بلغ الدكتون طه حسين قمة المراجعة الفكرية .. والتطون .. إن لم نقل 
الانقلاب؛ مدعنا ع الالتزام بحاكمية الإسلام والقران فى الدولة والدستون 

والقافن مدبعد أن كان يدعواكن الأتفلات من ساكعميتهما: 
ف جا ا 

0005200 

طبغة ؤزارة الازتقاد القرفى - القاهرة - بدون تارية: 


[2) مستقيل الثقافة في مصين يدا من- 555.1 ووالقضة الكبرى» - جح ١‏ - عثمان - من 7 ؟: 
فاك را 


#أما المحطة التى بلغ فيها ويها الدكتور طه حسين قمة القمم..ودروة الآإياب 
إلى الأحضان الحنون والرءوم والعطوف والدافئة لروحانية الإسلام - وليس فقط 
عقلانيتة الفوفنة - قلقذ كانت هى مخطة الوضول الكامل - وضيؤل الغابفق 
للمعنثوق - بعد طول تطواف .. وذلك عندما قام برحلته الحجازية. حيث اعتمر 
وؤعاش لحظات فن الروحانية المتصوفة الراقية فى منزل الوحى ومتيع نور 
الإسلاءء قعادت به إلى الأصول النقية. وغسلت غنة كل الأدرات! 

ققى شصس جمادى الأولى سنة ١174‏ ه - يئِاير 1958م - زار الدكتور طه 
حسيق الننلكة العزبية السعودية ريسا للجنة:الثقافية للجامعة العربية القى 
عقدت دورتها التاسعة فى جدة - وذلك على رأس كوكبة من المثقفين والأدباء 
الغرب - وكان يضحيه فى هذه الرخلة صديقه العلامة النشيغ أميق الخؤلي 
ا اموالنه - و1459 1535م]. وفى خطايه بالعؤتس تحدث عن 
ضهبط الوحى وفشرق الإسلام: فقال: «سادتى .. لقد سيق لى أن عشت يفكرئ 
#قلنى قن خناة الأماكق المكنسة وفك عقرين عامار نك يداك أل على مام 
السيرة حتى الآن .. ولما زرت:مكة والمدينة؛ أحمست أتى أغيش يمكري وفليى 
اعسوم يها غنثت بنعقلى الباظن:وعقلى الؤاعلى «استعدت كل دكرياتى 
القديمة, ومنها ما هى من صميم التاريخ: ومنها ما هو من صميم العقيدة .. 
وكائت الذكريات تختاط بواقعى افتبدو عقائق سينا وزهوزا عمينًاء وكان الشعور 
بها يغشرنى: ويملاً جوائح نفسى. 

والآن أريد أن أقول لكم الحق كل الحق الذئ لا نضيب لسرق فيه مَنْ قريب 
أواتيعيد؛ إن الكل حلم وطقية. ل يسخطيع أل يك فى تلك. نكا اقوما أى ضخيقا. 
وطخ الذى نكا فيه ومذا الوط المقدس الذس أنقا أمحه وكين عقله وقليسونوق» 
وعواطفه عننيعا .. إنذا الوطن المقدس الدع سناة إلى القدض» والذ سرة للحين 
والزع عرفةه نفسه 171 11 

أغترف - أيها السادة - بأنى حين شرفنى مجلس الجامعة العربية لاختيارى 
مشاركا في اللسحخة الثقاقية للجامعة: كرددت فى قيول:هذا الشرقف؛ لأن فيه أعياء 
لاينيش يها إلا أولو العوع ولكدى له أكد أسمع أن الدورة ستتعقن: فى :هذا الوطن 
الكريم العزيز مخ قات لف كله ل محجمء بل أة 5 اقبلت لحني 4 هذا الشوق 


سستتتست تصنمه 


أطوارهم .. قهذا الوطن العرير الكريم وطن العروبة ووطن الإسلامء لهذا الوطن 
أقدمت على قبول هذا الشرف وأنا أستحين اللدعلى أن بتي على أن أنهمن باعبائه 
ودي عداء ثقال لا شك.قى ثقلها». 

بيه التالي ساد يليه سنوي لكيه المرا سكف لكريم 7 الع د 4 
وشهد مرافقوه - طوال الطريق - كيف كان الوسل معكفلة حدم وتلاوة آيات عن 
القران الكريمء وبين التلبية - لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد 
والتغمة لك والملك لا شزيك لك :: لبيك» .. وكيف كان يقطغ هذا الاستغراق الصوفى 
ليسأل عن المكان الذى تمر به السيارة أو تحاذيه؛ ليعيش ذكريات تاريغ الإسلام 
حتى إذا قالوا له إنهم بمحاناة «الحديبية» - حيث نرّل الرسول - ملي - 


وصحابته سنة ١‏ ه معتمرين - طلب طه حسين من السائق أ ان يتوقف» ثم ترجل 
وفيض من تراب الحديبية قبضة حت عد ٠‏ ثم تمتم ودموعه تنساب على التراب: 
قائلاً : «اواللة إنى لأشنم رائحة محفد - كينة - فى هذا الترات الظاهره» .. وعلى قن 
نصف ساعة بل مراققوه جهدهم كله فى تهدثة.روغءة!! ثم واصل الركبٍ سيرة إلى 
مكة المكرفمة حتي دخلؤا الدوم من باب السلام:وظة حسين ل يُكاد يققى زلذلة 
إبماقة عق أ ى فتيهها إلى الكجت افلم العم وسلة. يلد يكادر مكانه. 
بل لل بل .ظل .يتنهد ويبكى :ويقبل المجر حتى وقفت مواكب المعتمرب ن انتظارا لآن 
يغادن هذا الأديب الكبير المكقوقف مكاتةه, ولكثه - كما يقول الشيغ 0 الخولى 

- أطال.البكاء. والتنهيد والتقبيل, -- تقنيف اكتركة المعتفود ةا فى كانه 
وأجهشوا شضعة 4 فى النكاع والتنهيد!!؛ 

هكذا كانت رحلة الدكتور طنه حسين مع الإسلام والقران .. ومع رسول 

الإسلام - ود - ومع روحانية الإيمان .. وكما يقولون فإن العبرة بالخواتيم 
ولقدتصيق رسول الله إقايقو لان النطل لبعد يعمل أظل الندنة مقن ما ايكون 
بيتة وبينها إلا ذراع:“قيسيق عليه الكتاب فيحتع له:يعمل أهل النان: فيوحلها :: 
وق الردصل لمعمل عمل أل الا ستىرسا كين بيت رسكنا ار سيق غلنة 
الكتاب فيختغ له يعمل أهل الجنة. فيدخلها.» روا البخارئ وعسام. 


(1) سجلة الجحع.والعفرة - مكة المكزية - حسين محمد بافقية - المقال الاقتداحي - عددا ١‏ ؟ - مكرم 
ولق لف1473 هد 


وإذا كان الذكتوياظه خسن - فى أهويات هيامه:-- لم يكن يسح يمنزله إلا 
المصحف المرتل .من إذاعة القران الكريم. فإن على دارسيه - من العلمائيين 
والاسلاميين - أن يكونوا أمناء مع حقائق هذا التطور الفكرىي. فلا يقفون عند 
مزاخله الأؤلى؛ غتافلين أى متعافلين عن التطورات: التى :ضنس: الزحل دزجات 
سلميناء وصعريت يه تح الاحتضاتن الحميمى اكامل الإسلاع ... فَهذا المنيج الفعيب 
فى دراسة العظماء والفلاسقة والمفكرين والعلماء: لو طبق على أغلب. صحابة 
وسول:اللة:-هلى الله عليه وسله:- الذين أقاموا الدين :ونوا الدولة .: وأسسؤا 
للحضارة .. وأورثونا أعظم تعم الله - نعمة الإسلام - لوققت الدراسة لهم عند 
مرحلة العبادة «للات» و«العزّئ» و«مناة» الثالكة الأاخرئ! 

وتلك كارثة فى الدراسة للمفكرين والأقكار. حرام أن يقع فيها ويجتمع عليها 
كثير من غلاة العلمانيين وتقر من الإسلاميين على السواء! 

اقم طقولة اق سوط الى نهن )لوطت التقدسي. بالق أكنقا الأملة .كن 
العقل:: والقلب :. والذوق .. والعواطف حجميعا» لابد ان يقرا من جديد؛ 


قوم 


4 ظ 
تهنئة بالعيد الدامى (١‏ 


إلى من نتوجه بالتهنتة فى هذا العيد: 

# الذئ سيقه صيام لم تتوقف فيه آلة الحرب العالمية - الأمريكية الغربية - عن 
سفك الدماء الإسلامية: وإشاعة الدمار على ارض قلسطين وافغقانستان 
والعراق: وكشمير والشيشان! 

غعيد تطل فيه على شاشات «التلقان» مواكب جنازات الشهداء على أرضن عالم 
الإسلام: دون غيره من بقاع العالم الذئ نعيش فيه! 

# عيد يشهد قتل وإحراق الأسرى المكبلين بالأغلال فى قلاع أفغانستان؛ أمام سمع 
وبصر ويتدبير وتنفيذ الذين وضعوا مواثيق واتفاقات «جنيف» وحقوق الإنسان! 

8 عيد يمنع الحصار الصهيونى فيه المسلمين من الصلاة فى المسجد الأقصى .. 
ويمنع أيناء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم من الفروجٍ حتى لزيارة مقابر 
الشهداغ!! 

غيد يشهد تحالف العرب «الإمبريالى -- الصلييى) والغتصرية الصهيونية مع 
الروس الأرتوذكسء ويمياركة.من الصين الكنفوشيوسية: والهند الهتدوسية ضد 
الإنملاءنوالستامنين ! 

إلى من نتوحه بالتهنثة فى مثل هذا العين؟! 

إن أحق من نتوجه إليهم بالتهنئة فى هذا «العيد الدامى».هم أرواح الشهداء - الأحياء 
عدد وموم يؤرقوين - ومواقب. القداء والاستقهاد الساعين :على طريق الجهان: 
محققين قول الله سبحانه وتعالى: طول تَهنوا في انتغاء القَوْم إن تكوثوا تالمون فَإنَهُم 
الكون كن امن تعر من الأدها لا يزكر ركان الف عام بتك © [التساة 91+14 
وقوله سيحانه: إن الذين كََرُوا يُتفقون أَمَوَالَهُمَ لِيْصّدُوا عن سَبيل الله فَسَيُفقوتها ثم 
تكون عَلَنِهم حَسْرَة ثم يبون وَالْذِينَ كفرُوا إلى هنم يُحْشرُونَ 4 [الأنفال: 57]. 


0 


وكذلك إلى قيادات' وأعضياء متظمات المقاومة والقداء: حماس .. والجهاد .. 
وفتح .. وحزب الله .. والنجاهدين فى كشمير والشيشان والعراق .. والصومال.. 
وإلى روح الضمود والمقاومة فى الشعب الأففاتى التئ سيذيق أمريكا وخلفاءها.: 
بإذن الله من الزقوم الذى أذاقه.من قبل للإنجليز .. وللروس:. 

- كما نهنئ العلماء والمقكرين والدعاة والكتاب الذين يشيعون فى عقول 
الأمة ووجدانها الوعى بسن قوائين التدافع بين الحق والباطل عبر التاريخ .. 
والتى تزيح الياس والقنوظء واوهام الهزيمة النقسية: وذلك عندما تذكر بالذكرى 
القى قنهع المؤهدين ... تسكن نأي العكة النكيدة فى عدمه - ددع تهون عداو 
فساكيق عامًا أرسع مساقتي الرومياق فى السائقةقرون.سوأق المسادوق 8د فوووا 
التتار الذين لم يغلبوا من قبل .. وطهروا ارضن فلسطين من الكيانات الصليبية 
التى امتد غمرها أربعة أضعاف عمر الكيان الصهيوتى .. وأن ضلاح الدين 
الأيوبى قد حرر القدس بعد احتلال دام تسعين عاماء تحول فيها المسجد الأقصى 
إلى إصطبل خيل وإلى كنيسة لاتينية .. وأن بونابرت قد فر من مصر بليل؛ وهو 
الذى حول الأزهر الشريف إلى إصطبل خيل .. فبقى الإسلام. وتحرر المسلمون, 
وذهب كل الغزاة إلى «مزبلة التاريخ» ! وأن الإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية, 
التى لم تكن تغرب عنها الشمس - والتى تسعى أمريكا إلى وراثتها - قد مزمتها 
مقاومة الاإسلاخ والمسلمين. 

إلى“ هؤلاء جميعا نتوجه بالتهنئة فى هذا العيد. 

نتيجيهبالتيننة إلى أرواح القيساء الأجران».والى متتظلمات القداء 
والاستشهاد:::وإلى الكلفنات الاسلامية الواغية المنجاهدة بالكشف عن سئن التذافع 
بين الحق والباطل عبر التاريخ. 

مع نافناع إلى اللةه سيحاثه وتعالى؛ أن يوي لأمتنا من أهرها ريقدًا.. وأن 
يفنعل يومها خيرا من أمسها. وغدها أكثن إشراقا وأحف:قيودا من يومها... وأن 
يرؤقنا شرك السعى هلى دون القيادة والشناه 

ولتتذكز جيدا ودائما: أن التتدان الضريات الفوجية إلى أمتنا هى الدليل على 
سريان روح اليقظة والمقاومة:فى هذه الأمة:.. وإلا فلو كنا جثة هامدة لما شدد 
اعداونا وسددوا إلينا كل هذه الضربات .. «فالضرب في الميت حرام» كما يقولون! 

وآخر دعوانا أن الحمن لله رب العالمين 


الفهرس 
صشحة 


-١‏ الاستراتيسية القربية لتنصير: المسلمين وكون الكنانس. المحلية فى االتتصير ...با 
* - لمانا ددكون الأسرة المسلفعة؟ : 

* - الأيديولوجيات:فى خدفة المصالح 
8 - علاقة المسلم بالآخر الدينى 


مامه هه مأسأهه امه أله مه هط ع د هه شد شاك لط قله سعد شرق هطع قد سكل ا لسطاا فقوو ع ويس وو ووو ووم 


ع ها سعط قنون هع سه وا هه هع واه سه انهه سخ سوم ل تججورم جورم ا ممم عع مم م رورسم جم ووو مج وبموه ب سور و ممصمو ومه سوب سم 


ا 


5 - فى العدل مع الآخر الديتئ:. مودي سيج تبج لعو بو امسطاواق و و1 مان وا اس ل 1 
1ح ولشييد نكاسو هن أعليا 


مالسا لكين مسي واف ] سوق بك  )‏ و ط ل 3 ف ور وق : 13 جوم ده وس ويا اي ويا ووو ااا تددن سوير 


اتح | لاسي هه ارك غير الشرغية والأقليات عل ا و و ا ود ا 21110 
5- اللعب بورقه الأقليات 5 


معي دمع دنس تدقع ووه ابو ةورع اطاط لدعا قارع لط وج وجي سو جب سوب م سيم م م ماسم م ف سس م تكس سه ماده 


محددد حموط ةا عيوم وروم اماع عه وو وا جب ماه مم عه الاحة مه الم ناه مم ناه شاه اشم ال قصل هف 1 


ع يسوم بسح ان بسي .ون بسي وكا ح يوهي وجنات بح ]ٍدحت إجسة وده | ده هس | :+ او ان نم عي قضمر مه قو عن عه 


8 ح اللعن بورقة الاقليات (8) 
4 - اللعب بورقة الأقليات (3) 
7- اللعب بؤرقة الأقليات (/) 
١‏ اللكب بؤوقة الأقليات (4) 


للدت #تاخونة لان مقع القابية التنهيا راك 


ع من م ممصم سه هشع ور ينمه اده سو عط فت هع فاكس قاد صا لاوط ف وار فاك قاط وق وي بولسم واب ساهو اماي هه 


اسع دع ده عط اسه ع ولد ها نسل إ سه لاه هط واحع ط وجورم لحو وسو ويسم وسو مإ واو قاسم ووه سمج م هشوه 6 سإ ع فوس هي مرسرويه 


ومجوو ووس رمسم وسور سمه وأمسم وو سد ء فعسم سدع ملس تمس عه امسمة ومسعع فلس وييس أنلهه 1 نونده 


معان مد وا مم تنا تمك تدمع ألهة تنقه 1 نقشة فق سس ل قشع تفع فقوم فيس وي نيبي وو وبي يا 


وعم ممصم روصم بربيعه وومسعو بسسمجو وعسم و ممم لع عمسمو وامسم ع مسسه و ومس عو و عسوو مدوع 


55ح الوعى بالاآخر قرط للوعي بالذات 0ظ52 11000000 رن 


1 35 الوعى مالذات والواقم المحجيط 


1 الاشتعام فمدنتضاعهة الاخرين 


5 -ح الوإشطية الإسلاهية | )١‏ 
57 - الوسطية الاسلامية (؟) 


لا كع لسع ا وه ا ا تس اك حاط ع عه كيم رو كوم وو ووو وو ووم وافسوأ و ار ل إن سوه وام سءاه رديه حا سلا 


أن هذه عسات عطس ع مدع ع عع كه هم واه دشك اده عام أ تأده ده قا سعط ننه لط فاششط 1 ممع ليم لين و فياح وو 2 و 


سه ا !ب نكس 11 س1 و لوسك ؟ ب ونه سه ب سه و رعسم رهظ أ جرم ددر مسص ار بومع رعسب ومسج ع ومسسصم وامس مب وو سسوو مهم 


8 - الوسطية الا مازهية ( 19ب و وين لخدا فم و عزوتت ا صو اموي لسو ري بور 111 
8 - ووسطية التجد يد والا حتهاد - 7--ب_ 0 7 2 ز ز 2 ز 2 2 ااا ا 0 
01 - للإسلام عقلانية مومنه . 1111 2 ا 0 1 11 1ن 


لوكت 


/- تكامل دزؤاثر الانتساء: الوطئئ :. والقوهى ..والإساذسئ ز ز ز ز [ز[ [ [ 1 001 

0 ح وليف السياسة مين القوت: والإشااف: - سس ااال .9:39 

5 - السياسة والدولة من الفروعغ 2225202510 00 7 7 ز ز ز ز [ ذا 00 
3ك الا علا ا اي ا ع ع ا و ا سيريا لوم الو ع1 
- ]لالبلاس والسياهة ( سس وس د تيت 9/14 
5 - ساوسو السياسةة اس م 
الس اذه و للسيكستة (0] متشا نز طتتترتاررا ا ل 1:11 
لا اللاي ا ا ا رو اليا 
5 - البيي والسناسسة || |[ |[ [|[|[|[|[| |[ | [|[|1|[|[|[ |ذ|1|1|[|[|[ز[| | | |[ [ ز [ز[ز [ [ 0 
كك سبال لمات 1 1 ز1 1 1ز1 1 10[ <[<[ 7< 2 2 2 2 121 ذا 
8 - قانون التنوع والاختلافت 200 ز[ز [ز |[ [ | |[ | ز ز[ز 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
5- وآاخدية الحق ,, وتعددية الفلق ا ا ا لد ا م ا د ا 1/1 
*: - الإسلاع والتعددية )١[‏ 1 1 1 1 [ز[ز 1 01 
”من الشريعة الاأعلامية د.:: 12*00 59ب-ب-ب-ب-_ذ00003302 0 000010 
اس الطوديسة الامتلا مية والفسريسيق الاتتعسسا:؛ عدت سس مس ع و ا ا 17 
لاد رسيو اديه الب يي 010 سين ب ا سس اتنب 
موحت ويكوة الاهنة 1 تساك مك 1 مرا ا اا0ا0ا0ي 2 000 
0 يكوه الإ ف العامة 
لأف ورصية الأمة الألاسية 21 578 000 
48 :- وحدة الأمة الإسلامية (8) .... 0 0 00000 
5- إنشائية الحضارة الأسلامية . 0 1 ا ل 
* 2 - طبيقة الاحتهاد الاسلافى الخديث كوو سي ا ا ا ا ا 


- النمودذج الثقافئ ...ماذا يعنى؟ ... 6 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز اذ 
*8- من أين ماق سعارقف الاتسات؟ ا 


- علاقة الفغارف بالاسلاء: . 1+1 1 1 4 <|< + <[ 1 2121 1 12 ز121 1 ا 
8 الإسلاغ وفقلسفة العلوه'.. ل ا و ب لوا 
5ه - عن إسلامية المعارف والغلوم )١(‏ و عواع و ده ساك فأساما واد وين له هق اداه قرم وعم مو مرخ وول 4ه سد لا وما عم لع سيت جهامه ثرا 


له حدهن إهلكدية الحعايك اهلو [؟) مده ا و 1 
4< عن اسلامية التعارّف والعلوم (؟) ا ا ل 0 
2 حي سيييية سن . م مم عب ا 
13> العودوى الكر دالا ما ع عت وول 1014 
> السلاقة بالا سعط اق جه سس سه حص سس متسس امن سنج 7 14 
3 - وعوع تازيخية اكات القران الكرية ...سس سا واي اننال سهدت اق 


8 - شي التزوينر الفشكري! 0111100 21> >1 ]> 1 121 1 ذ ااا 
1 - حدل الإيجابيات والسلبيات فى التاريخ ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز2ز12<>]202 1 1 |[ ز[ [ ا 1 1 0 1 


- الرأسمالية ليست نهاية التاريع ل 1 رتنا 
كيكح التيوضن والهراة تووسطية [الأساا 06011 
58 -شبهات حول فكانة المرأة فى الإسلام ةنا توج بسع عل سس 1 


آلا معن التدينات يفال اوتاه سد سس ست عت صمت سكسسس 5116 
ع حامق أداب القتال فى الأشلام لاا تو الا نطق اق و0515 
74 - الحهاد فى سبيل الله )١(‏ . مس سس ل م ةط سودت سه د ا 
قلا ب الجهاد كن سبيل الله (7) 020606061ةز ز ‏ ز ‏ ز ز ز ذا 
5- الحياد كن سيول الله (75 ]مودس مسد ب م رمه و وعد ار 01 
الات الدياداقن سبيل الله (4) ١000‏ 
8 - عن الشقهادة والاستشهاد ١‏ 
ولا حدعن القهناتة والاننتشهاد (5) 
ل - عن الشهادة والاستشهاد | ؟ 

أ عن الشهادة والاستشهاد 50 

م - فى التدافع بين الحق والباطل 55-5 [١‏ [ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ 1 7 
# سا صرااخ له تاريخ )١(‏ -ببب-_-_ ز03ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
0 مختمون ت جع انان سوس سوااسبوار موصعم مم و ااانا 10 


3 
ع 
في 


4 - ضراع له تاريخ | 
م - صراع له تاريخ (؟) لي 11111110 ا ا 
م | 


85- صبراع له تاريغ (4) . 6[ 5[ 5 آ21122131715[1[155[5[15 اوس سي كد 


يس 


لاخر - ضبراع له تاريغ )2 ود مهتتو ون 
8 - صراع له تاريخ (31) ... 
5 - جوهن الصراع العريى - الصهيوتى 


5 - الحلف الامبريالى - الصهيوتى: تراجع أم صعود؟ 


+ مغاملة الآسرص مين الفرت والاسلا. ممعي مدر سني بوجو باوكا الس اس تا 
5- من مولاكن القديم إلى سولاك المديد 1 اسع سسا ا ل 0 ا 


8 التوعة السلينية لكولهيس... 


لابقاح كيصوا اسواة .. 


كيه الزيمان الطلماض اليتقودن اعد سس سس ممعم وا 100 
8 جالق ذقط آم عالق وسو لالجسوي ا سس متتس ا ا 
[١*٠‏ تيار التغرين )١(‏ الي ل ل ع 


عد كيان المفرينه ( 1 عدم 
5 9 كيان التقلين المو روك ع 


#*تتب الأزفواقى العصى الكثمائئى سس 


1# اع مصطلع «الشرق الاوسطة اماك و ع أده + ماسم ا يمو للك بد ان بي لوطي 7ئ8 م 4ل ةغل اجو سدس د ب سي د ل ما ماد ع 


5١.6‏ ه55 متخهظظ عات وعفافيم ا 


- عن العروبة والإسلاخ )١(‏ 2[52[”*53157777717157177077010100000102177ص2 
ا ل اا 0 122111110 


ل #الأااس عن العروية والإسلام ند 1 
1*5 - عن العروية والاسلاة (1) :: 
١1٠١‏ - عن العزوبة والإشلام (9)..... 


5 - عن العروية والإسلام (5) 89 -----“-23121111[10101010 


.... )(( عن العروية والإسلام‎ - ١١١ 


1210101012101 93 عن الجروية ع اللأساذه لا د ا ل‎ ٠-5 
اا سعن العووية والإسلئه :5 ) حم ددسس سو‎ 
2025020 كك ع دمن العوونة والإسااء () تسا ل‎ 


لصن لسري ساد 1 . 


ا لاا 


نا 


ا 
5 
كران 
نا 
تنا 


ااا 


ال 1 


نا 
للحن 


ا 


1 


00 الطلال 


أ 


1 
دنا 


1-0 


عم 100 


2: 


11 


اأنشقة دوق شعاد نمه أ همك مامه أنق مص عه ف وو فق | زو عل وعة 


نينا 
أموينا 


8 


ان 


1 21 عن العروية والإسلاح (؟١١) سمس يي سس سيد مسوم و وعد رس مصمين سمو تان‎ - ١7 
200 كن المشروع اللاي اا سي سي ال‎ - ١١8 
1 قي المشزوع المكخسارص الجن (1) روعي يا مد اد وكوي ا الا‎ - 8 
ع فى السشروع المضارئ الإسلاسن (؟) 0 شان‎ ١+٠ 
17 #وعافي النسروء المسمارئ الأسلاهي (2) موجن بججاوتسو ب امه وح سو ع‎ 
00 009 00 )8( فى المشروع التشارع الأبيلامتى‎ - 
دن‎ ... )١( الشيع البشير الإنزاهيفي‎ - 18# 
اشيم اليشيى لامر امي 1ب سن‎ 58 
الشيخ خ البشير الابراهيمى ا ا‎ - ١١ه‎ 
السو سيد سن سكا‎ ١ 1 الشيخ الغزالى: قلب تقى وعقل كر‎ - 5 
0 : وعقل ذكى (؟)‎ ٠ الشيع القزالى: قلب تقى‎ - 117 
اللشيع الغزالى :غلب تقى .. وعقل ذكى (5) 7 ا؟‎ -18 
وتعقل ف |5) ززز  ز 0 ع‎ ٠ الشيع الغزالى؛ قلب تقى‎ -8 
أمانة الشيغ الغزالى. .....». 789“ غ23 ل ان‎ - ١7+ 
10111 و10 > العطوى الفكرئ الذكشورطه حدين (؟) اقالطا انف 11 الو اقفا ةق انها ندل ل‎ 
التطوى الفكرى للدكتوي ظة حسين (؟) ل افا سسسسح سس‎ 38 
تيئتة بالحين الدامن:" 000 ذا‎ 5# 


انتصر التوحيد على الشرك والوقنية ل عند ا البشر من دون الله.. 
© وفى مواجهة القوى العظمى - الروم والفرس - الذين احتلوا الشرق وقهروة حضاريًا 
ودينيًا - عشرة قرون - انتصرت الفتوحات الإسلامية التى حررت الأرض.. 
وتركت الناس وما يدينون.. 
© وفى مواجهة التحديات الصليبية والتترية- التى دامت قرنين - قامت الفروسية 
الإسلامية: التى أعادت تحرير الشرق.. وأنقذت:الحضارة من الدمار. 
.رفن مواجهة التخلف, والغزوة الغربية الحديقة. كام دعتا ال بي إل ليا 
متسلحة بالإحياء الدينى.. والتجديد الفكرى.. وروح الجهاد ضد الغزاة.. 
© واليوم.. وشراسة التحديات قد كفت عن الوجه الصليبى الكالم؛ الذى يريد العبث 
بمقدساتنا.. واحتلال ارضنا.. ونهب ثرواتنا .. وكسر شوكة عركنا اوتفدور 
التناقضات فى صفوفنا.. 
فى مواجهة هذه التحديات «الجديدة - القديمة» نحتاج إلى الكلمة 
الصادقة المحافدة: التى تواجه هذا الطور الحديد من التحديات.. 
© وتلك هى الرسالة التى يصدر من أجلها هذا الكتاب. 


